و ي ا ۵ 
يسك راعلامها المحاصرن 


۶ 4 ا ت 7 
عيرطيّة اة ا لمَبة بالود 


ا اتان 


ورش الراراسَاّة 
رسس َ 


بیرو 


الطعَّة الأول 
۵ھ _- ۹۹40م 


A 
۲۲۹۱۷۷ : اة کالتنرزکالتوزټع رس ۔ صلب ونی ۔ ص .ب : 0۲۳ ۹- هاف‎ 

رر 

را 


لبطباعَة والتن زرا وزع روت - ص . ب ۹ _۔- انف 14 


رسای 


و 6 
2 
اماما اصن 


أحمد نيمور 
البخاة الدؤوب 


لأحمد تيمور مزاياه الكثيرة» ولك الذي حفزني منها إلى الكتابة عنهء ناحية 
هامة لها دلالتها البعيدة عن نفسيته الكبيرةء ذلك أنه ترك مخطوطات كثيرة من 
قلمه» کان يستطيع دون جهد ما أن ها کل الاس فلم يشا الإإأعلان - وما 
أيسره - عن نفسه بذلك» وقد كان يشتري المخطوط القديم بعشرات الجنيهات 
ليضمه إلى مكتبته التي تقدّر بعشرات الآلاف» ولكنه لم يعن بنفقة ضئيلة ينشر بها 
إنتاجه الزاهرء فراراً ا التي يتكالب عليها الكتاب» وقد لحظته عناية الله ؛ 
فقدّرت لمؤلفاته بعد وفاته لجنة علمية تقوم على نشرها العلمي الدقيق» وذلك ما 
يطمئننا إلى عدالة القدرء إذ الأعمال بالنيات. 


وقد عاش الرجل في عصر كانت المقالات العلمية به تجد تشجيعاً ماديا من 
أصحاب الصحُف» وحسب الكاتب أن يكتب فينشر» فذلك كل ربحه مما يعاني 
من البلاءء ولكن تيمور كان يتتبّع المقالات الجيّدة في صمت» ثم يسأل عن 
أصحابها المغمورين» فإذا وجدهم من ذوي الحاجة إلى التشجيع قر لهم مكافأة 
طيبة» لکل مقال,ٍ يقرؤه» وقد أشار الأستاذ «محمد علي غریب» إلى شيء من ذلك 
فیما کتبه عن نفسه» ادل على اف الام رجه اه کان دا ر جل 
ممتاز» فهو سقط غيثه حيث يصادف الأرض الطيبة في صمت هادیء» کیلا یثیر 


حوله الضجيج . 


أا جرا ت هة ا الا ف مك لو كراد ا 
واف کا اه نوا n‏ ا فأکثر من نشوا نشأته لم 
يكونوا يفكرون في علم أو أدب أو جهاد» بل عكفوا على لذائذهم الفانية في 
النوادي المترّفة والسهرات الصاخبة» إذ غشيت عقولهم طبقات من الجهمل 
المتراكم» > کما SE E‏ طبقات أخحرى من التبلد والجمودء فإذا شذ من 
هؤلاء المترفين راهب ی في دير العلم» ويواصل الجهد الحافل في البحث 
والتنقيب» ا ا ا يملك من صحة ومال ووقت» كان چدیرا بإنصاف 
الباحثين» ولا أقل في ذلك من أن يعلم الناس طرفاً من جهاده الشريف» إذ نقول: 

لقد وفد محمد علي إلى مصر على رأس قوة عسكرية تضم من الجنود رجالا 
أخلصوا لقائدهم فساعدوه على تحقيق ما يرمي إليه من أغراض . 

وكان «محمد تيمور كاشف» أحد هؤلاء الذين عقدت أواصر المحبة بينهم 
وبين والي مصر» فتقلّب في مناصب عدَة» وأظهر من الكفاية والإخلاص ما حبّبه 
لاوش 

وجاء ولده «إسماعيل» من بعده» فوصل إلى ما لم ينله والده» حيث كان 
ا للديوان الخديوي العالي» فناظراً لخاصة ولي العهد «محمد توفيق» . 

کان «إسماعیل» ذا علم وفضل» فقد حرص على تثقيف عقله» وإنارة ذهنهء 
فأكثر من المطالعةء واقتنى الكتب والصحف النافعة» وكان يقول لأصدقائه : 

«إني لأستحي أن أرى الكتاب فلا أتصفحه» . 

وفي بيته العريق نشأت كريمته الزعيمة الأولى للنهضة النسوية في مصر؛ ثم 
ولِدَ له قبل وفاته بسنتين» في (ه نوفمبر سنة ۱۸۷١‏ م) ولده العلامة الثبّت المغفور 
له الحاج «أحمد تيمور» . 

ا فف ي م م فد كات اع لاف له الحررف الا 
OA EES A AE‏ 
حتى أتمه في مدة وجيزة» ثم التحق بمدرسة كليبر الفرنسية» وهي يومئلٍ مدرسة 


الخاصة من أبناء الأعيان» فأتقن بها اللغة الفرنسية ؛ وكانت آخر عهده بالمدارس»ء 
فخرح منها إلى بيته في سنه الباكرة ونعيمه المديد. 

لم يركن الناشىء إلى اللهو في ظلال الغنى الوارف» والثراء الطائل» كأبناء 
الأعيان في عهده» بل شغف بالدراسة والبحث في صباه الزاهر» فاختار لنفسه 
أساتذة من كبار العلماء بالأزهر» يدرسون له ما ينفعه من العلوم التي تتصل باللغة 
اتصالا وثيقاء فكان من مشايخه «محمد عبده» وحسن الطويل» ومحمد محمود 
الشنقيطي »؛ كما أتقن الفارسية والتركية على المرحوم «حسن عبد الوهاب» . 

ولقد كان منزل الأستاذ الإمام «محمد عبده» في عين شمس ندوة علمية 
زاخرة» يؤّمّها كبار المثقفين في مصر» فيطيب السّمر في مجلس وقور تتعذّد فيه 
المشارب» وتختلف الألرات: فمن ادت ولخة إلى اة واجتماع» إلى فقه 
E‏ وکان علامتنا - رحمه الله - يحرص على مجلس ا فتعدّدت معارفه» 
ا أمامه أبواب مغلقة» دفعته إلى البحث» وشجعته على الاطلاع» لذلك 
انشا في منزله بدرب سعادة ندوة كندوة أستاذه» وجعلها موردا رائقا لأعلام الفكرء 
وأمراء المعرفة» فكنت تجد فيها السياسيين والأدباء والفقهاء والقانونيين 

ولقد كانت اللجنة التي ألّفها الأستاذ الإمام لإحياء الكتب العربية» صيحة 
قوية في آذان الغافلين عن التراث العلمي الضائع» فاتجهت الأنظار إلى العناية 
بالمخطوطات القديمة» وكان لأحمد مجهود كبير في هذا المضمارء» فقد بذل ثروة 
طائلة في إنشاء مكتبته العامرة ولا يقدّر جهده إلا مَّن يعلم أن المخطوطات 
العربية ك في هذا الزمن تحفا اغالة تزدان ها خجرات الأغياء والمرسرين» 
حيث يتفنن كل ثري في جمع الصحائف وتجليدها ورصفهاء لتكون أداة من 
أدوات الزينة مهما کلفته من مال» وإن کانت لا تفیده أقل فائدة» لانقطاع 
بالبحث» وعزوفه عن القراءة؛ فهو - إذ يجمعها في بيته - يهتم بالحلية والزينةء لا 
بالقراءة والاستفادة» فإذا طلبها باحث من أهل العلم تعذرت عليه . 

فبذل تيمور لهؤلاء ثمناً غالياً حتى أغراهم بالتنازل عن مجلداتهم إليه؛ 
أضف إلى ذلك جهده الدائب في جمع ما تبعثر في المتاحف الأوروبية من 


۷ 


مخطوطات» فقد كان يستنسخ (بالصور الفوتوغرافية) من مكتبات أثينا وروما 

وصادف أن ذهب إلى أداء فريضة الحج سنة ٠١١١۲‏ ه فشاهد بالمدينة 
المنورة مكتبة شيخ الإسلام إذ ذاك «عارف حكمت» فهام بما تحتويه من نوادر 
المؤلّفات» وغرائب المخطوطات» فنسخ صورة من فهرسها الجامع» وأخذ يبحث 

وكثيراً ما كان يكلف دُور الكتب في القاهرة ودمشق والقدس بإرسال صور 
فوتوغرافية لما ليس لديه من مخطوطاتها الثمينة» حتی تکونت له خزانته العامرة» 
فكانت تضم أكثر من عشرين ألف مجلدء ما بين مطبوع ومخطوط» وذلك فوق ما 
لديه من المصادر الإنجليزية والفرنسية› ا ما يتصل منها بالآداب العربية» 
و الشرقية› بی لمکتبته دارا خاصة بالزمالك› وأعدٌ بها حجرة لنومه» 
وأخرى لغذائ» ا له آن يقضي بها أكثر أوقاته» كما وضع لها فهرساً عامَاً وقع 
فی عة مجلدات» والغریب انه بعد أن قر عينه بهذه الذخيرة الغالية» وقفها على 
طلاب المعرفة فى الشرق» إذ أهداها إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

ولقد قرا ما عثر عليه من مخطوطات» وكثيراً ما علق على هوامش الصحائف 
با تعن لمن تن وريج ۽ وإنك لتقرأً كثيراً من المطبوعات الأخيرة فتجدها 
تنص على ما رآ تیمور من توضیح » وتصحيح › وقد يکون له ري يناقض ما في 
الكتاب. فیفرد الصحائف المتعدّدة لإيضاح بحثه. ولسنا نجد له شا في هذه 
الناحية سوى سا «الشنقيطي »» فقد تركا من التعليقات الهامة الشيء الكثير. 

على آنه كان يضع فهارس خاصة النخظر طا اة ةا ادت طا 
ينهجه المستشرقون في الإرشاد والتوجيه ومن ذلك على سبيل المثال - كتاب 
«خزانة الأدب» للبغداديء فقد كتب له ثلاثة عشر فهرساً في مائة وخمسين 
صفحة : ففهرس للأماكن› وثانٍ للأعلام» وثالٹث للقبائل» ورابع للقوافي» وخامس 
للموضوعات› وسادس وسابع وثامن . . . حتی یریح القارىء راحة تامة فيظفر 
ر ا 


ولقد کان «أحمد تیمور» یجود بمخطوطاته على كل سائل من باحث أو 
6 وأحياناً يتكلّف إرسالها لمن يطلبها في شتى بقاع العربية» متحمَلا نفقات 
البريد المتحا و اھ را من اغلاق المسش رن فقد كان 
منهم مّن يهمل واجب المحافظة على الصحائف فيرذها ممزقة مشوهة؛ بل لقد بلغ 
من احدهم أن أخذ منه النسخة الخطية لكتاب «الضوء اللامع» (قبل طبعه) ثم أبى 
أن رها له ا اما > فلإذا ما احتاج إليها صاحبها ذهب إلى المستعير فراجعها 
عنده» كأن لم يكن ربَّها الأحّ بها. ولم يسمح له حياؤه أن يقف مع هؤلاء موقفا 
يصيبهم منه الملام! . 

ولقد كانت وفاة الأستاذ الإمام كارثة كبرى على الشرق والإسلام» جزع لها 
ور اشد الع فأوصد ندوته» وحمل مکتبته إلى ضيعته في (قويسنا)» وظل 
معتکفاً بھا وقتاً مدیداً حتی زاره العلامة الأستاذ «محمد كرد علي» فعرض عليه أن 
ينتقل ثانية إلى القاهرةء لأن مكتبته الثمينة معُرضة للضياع في هذه الناحية 
المهملةء وقد يشتعل الحريق في ضيعته كما يحدث كثيراً في قری الريف - 
فتذهب مکتبته سدیٌ» بعد أن تجشم في جمعها ما تج تجشم» فراقه هذا الرأيء وقَدِمٌ 
إلى القاهرة» لا ليفتح ندوته» بل لیعکف على ابحاڻه في رانء وکانت أعوام 
خصيبة» كتب فيها تيمور مولفاته» فرفع الرّاية العلمية ونزل إلى الميدن. 


والطريقة التي كان يعالج بها المؤلف أبحاثه لا تتصل إلى الطرق المألوفة 
لدی کتّابنا اليوم بسبب» فمعظمهم ينشد الصيت العاجل» فيعمد إلى الإكثار بدون 
روية وتمحيص» ولكن أحمد كان يكتب ما يعالجه في رويّة تامَة وطمأنينة كاملة» 
راجا يبدأ في الكتاب ثم ينتقل إلى غيره حتى تتوافر لديه الوسائل لاستيفاء ما بدا 
به؛ لذلك نجد كثيرا من مولّفاته المطبوعة بعد وفاته لم تستكمل ما تتطلبه من 
الأبواب والفصول . 

وما دام الكاتب نازعاً إلى استجلاء الغامض» وإكمال الناقص» فهو لا يعالج 

غير المواضيع ی ا ار ل ی 
2 ونظرة إلى مولّفاته الكثيرةة تؤكد لك ماانقوله أبلغ تأكيد» فهو یکتب مثلا في 


۹٩ 


الحلقة المفقودة في تاريخ مصر بين الجبرتي وابن إياس» ليكون تاريخ الكنانة 
كاملا غير منقوص» كما يتكلم عن طبقات المهندسين ن¿ العرب» ا ا 
طبقات الأطباءء لأنه يرى الماضين من المترجمين قد أرخوا للات والفقهاء 
والملوك والأولياء والأدباء وتركوا الأطباء والمهندسين» وهنا ندرك الفارق الكبير بين 
الكاتب الذي يتعجل الشهرة E‏ إلى الموضوعات المطروقة. والباحث الذي 
يخدم الحقيقة» فيفني حياته في البحث والتنقيب . 


ولقد كان الرجل متيقظاً إلى ما تخرجه المطبعة من كتب وأبحاث» فهو يقراً 
ما یری فيه النفع والاإأفادة. فإذا ناهد ا بادر إلى تصحيحه في مهات الهف 
السيارة: کالمؤید والهلال والفتح والهداية والزهراء والمقتبس والمقتطف . 

وحسبك أن تعلم أن بين آثاره: 

۱ - تصحیح القاموس 

۲ تصحیح لسان العرب. 

۳ نقد القسم التاريخي من دائرة المعارف الوجدية. 

كلها ناطقة بعمقه فی النقد» وأدبه فی الردة 

على أن مجری الحوادث في زمنه قد كان يفتح أمامه باب التأليف خدمة 
للحقيقة» وخا للباطل»› فقد أف كتاب «معجم اللغة العربية» ليرد به على 
الدعوة التي قام بها المغرضون لنصرة العاميّة على العربية» كما سظر كتاب 
«البرقيات» ليشهد بفضل اللغة واتساع صدرها. 

ومن آثاره القيمة غير ما قدّمناه: 

۱ - ضبط الأعلام . 
- الآثار النبوية. 
0 - تراجم الأعيان . 


nm چ‎ 


- موضع قبر الإمام السيوطي . 

اهت ار 

۸ - نوادر المسائل . 

. مذهب الزيدية ونخلهم‎ - ٩ 

. أبو العلاء المعرّي‎ -١ 

وغير ذلك» حيث لم تطبع أكثر مؤلفاته في حيا”» عزوفاً عن الشهرة» وتجنا 
للغرور. 

وكتاب «النوادر» مخطوط ثمين» جمع فيه المؤّف ما وقعت عليه عينه من 
طريف الأخبار» وشتى الملح»› فهو يشبه «نقل الأديب» للمرحوم الاستاد «إسعاف 
النشاشيبي» وكان تيمور يود أن يقدّمه إلى المطبعة العربيةء فحالّت ميته دون 
والب اه اح ي وه ل ا ا ا و ر 
کب ها ارو مو اا اه ا ا ان 
تعمل على إظهاره» فتسعد روحه في السماءء» وينعم قراؤه في الأرض . 

أمّا كتابه عن «أعيان القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر» فقد تعمد 
أن يمزق أكثره بعد أن أنجز منه صحائف عدَة (جمعت في كتاب مطبوع) لأنه وجد 
الكثيرين من معارفه يرغبون أن يكتب عن فلان وفلان بما لا يتفق مع الحقائق 
الا 

ولا يظهر تيمور الكاتب في موف كما يظهر في كتابته عن الأعيان» لأنه 
يتحدث عمن يترجم لهم بأسلوب سلس متسلسل» يتدرج بك إلى نهاية المقال» 
وكأنك تقرأً قصة محبوكة الأطراف» حتى ذهب الدكتور «زکي مبارك» بصدد ذلك 
إلى أن روح القصاص تكمن لدى الرجل» وحين غلبتها روح البحث فرت منه إلى 
ولديه «محمد ومحمود» الشهيرين . 


وقد راقني جدا بين هذه التراجم المختارة ما كتبه تيمور عن - «أبي الفرج 
الدمنهوري»» فقد عرض حياته المتقلبة» ومواقفه المضحكة» وادعاءاته العريضة» 


۱۱ 


عرضاً مرحاً شائقاًء فجعل منه خامة جيدة لبطل من أبطال الفكاهة» وأخذ ينتقل 
بقارئه من طرفة إلى طرفةء حتى أشبع وأمتع . 

ولو در لتيمور أن يواصل الكتابة عن أعلام عصره» لأسدى للتاريخ المعاصر 
يدا بيضاء وكأني بتنوع اتجاهاته واتساع آفاق البحث لديه» وقد حملاه إلى أن 
يوع جهوده في كل مضمار» فلم يخرج عاشق التراجم المعاصرة من كتابه بغير 
قبسة العجلان! . 

غل ان الل كان عضت لري تما زاف د ت لجرت لخا 
عن حضارتهم الراقيةء وأفرد مؤلّفات خاصّة تنطق بتقدُمهم في شتى الفنون الحيَة» 
ولديك كتاباه الجليلان: «لعب العرب» و«التصوير عند العرب» ففيهما ما يبهحج 
الناظر» ويسر الباحث. 


ولقد وصل إليه ما اعتزمه ولاة الأمر من تغيير الألقاب التركية المتداولة اليوم» 
فکتب رسالته القيمة: «الرتب والألقاب العربية» راجيا أن يعود إليها ذوو الأمرء وقد 
عادوا بعد حين . 


ومما یعلمه الجميع آنه کان يۋرخ رسائله وعقوده بالتاریخ الهجري› وفیها ما 

يصل إلى الشركات الأجنبية› ومن لا رصان إلى العربية سبب ؛ کما کان یحرصں 
استعمال الألفاظ العربية في كتابته ومحادثته» فيسمي (التليفون) ا 
و(الجنیه) دینارا و(السكرتير) كاتم السرَ؛ ولمّا ضاق صدره بالكلمات الأوروبية 
التي تستخدمها الصحافة في المخترعات الحديثةء وضع لها ألفاظاً عربية من 
عنده» ثم نشرها على الناس. 

وقد بلغ من تعصبه للعربية أن كتب إليه الأستاذ «كاظم الدجيلي» يسأله عن 
مخطوط للكلبي في «مثالب العرب» یرید أن ینشره على الناس» فکتب إليه تيمور 
يقول : 


«إنه مفقود» ولیت کل کتاب مثله قد فقَدَ حتی یستریح الناس منه» . 
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هذا وقد اعترم «نور الدين مصطفى بك» أن ولف عة تورانية تضم غير 
المصريين : من أرنؤود وجركس وترك وكردء وكلْم تيمور في الانضمام إليها نظرا 
لأصله الكردي فرفض ا ام وقال له في لهجة حازمة : «أنا مسلم من جامعة 
المسلمين» ومواقفه الشهيرة في هذا الباب أكثر من أن تحصر. 

أما مناصبه الرسمية في الدولة فلم تعد العضوية في مجلس الشيوخ» وقد 
قبلها ا وکان بوذه ان يتفرغ في عزلته للبحث والانتفاع› ولکن لم يسعه غير 
الخضوع لإإرادة الملك «فؤاد» إذ اختاره بنفسه» كما أنعم عليه بالباشوية قرا 
لوده الجللة: 

ون ضاق علامتنا بمجلس الشيوخ لقد لد ی اکر خا ا 

من المَهام العلميةء فقد عيّن عضوا في لجنة إصلاح الأزهر سنة ۱۹۲۲ م؛ فقام 

بواجبه هدنا بأفکار ا الإمام» کما اختیر عضوا في مجلس إدارة دار الكتب» 
فكان صاحب الرأي الأول فيما يعرض من شؤون؛ ولا نبالغ إذا قلنا: إن الترتيب 
الذي تقوم عليه الدار الآن قد كان ثمرة آرائهء ونتيجة تدبيره. ومن أحقَ منه في 
هذا الباب» وقد كانت حياته دعامة قوية في بناء المكتبة العربية» ولولا جهوده 
المشكورة ما ارتقت إلى ما هي عليه من رفعة وسموق . 

بقي أن نتحدّث عن بعض جهوده اة الرسمية» فقد تكون بمصر 
E E NEE E E NE‏ 
الدخیل» ونادی بالرجوع إلى المجامع العربية واستفتائها فيما يجدٌ من أسماءء وإذا 
کنا نشاهد کثیرا من المتحمسين لهذا الرأيء فإن تيمور صاحبه الأول» على حين 
A EN‏ الأسماء الأجنبية إذا كانت مستساغة لدى الذوق 
العربي ؛ ولم لا يبقى اللفظ الجديد مع اشتهاره وذيوعهء وذلك ات کر ف الجدل 
حتى اهتدى مجمعنا اللخوي بإزائه إلى رأي صريح . 

ولقد كانت لدى الرجل ذخيرة ثمينة من الآثار الإأسلامية» بذل في جمعها 
كثيراً من ماله ووقته» فأنت ترى عنده بعض النقود العربية القديمة» والساعات 
الأثريةء والآلات الفلكيةء والأواني الصينية » والعيون الزجاجية» وما إلى ذلك مما 


۱۳ 


EES‏ قيّمة» ناهيك بالصور الجميلة التي احتفظ بها «لصلاح الدين 
الأيوبي» و«سلیم الأول»» و«عبد القادر الجزائري» وهم من أبطال التاريخ . 

دغل ف ف اع 0 
أنه أخذ الصور الشمسية للخليج المصري قبل ردمه» ليكون رسمه معروفاً للناس 
بعد أن صار طريقاً مبسوطاً تدرج عليه القاطرات . 

على أن شغفه بهذه الناحية قد دفعه إلى معالجة أبحاث غامضةء ما كانت 
تطرق على بال غيره؛ واقرأً بحثه في الآثار النبوية - «كالقضيب»» و«البردة»» 
و«الخاتم»» فستسال معي : كيف اهتدى الكاتب إلى مصادره والمسلك وعر 
والهدف بعید؟ 

أما أخلاقه الكريمة فكانت مضرب المثل فى السمو والرقةء وكان الجود 
المفرط أظهر دلائلها , بين الناس» وقد دفعه التواضع إلى أن يبعث بالرواتب الشهرية 
سرا إلى بعض من أحنى عليهم الدهر؛ وحين اشتهر أمره في ذلك تألم غاية 
الألم» ثم هداه تفكيره الطيب إلى المصارف المالية» فكان يكتب لها عناوين 
المعوزين لتتولى إيصال الحوالات إليهم» دون إشارة إلى اسمه. 

ولقد حتم عليه نكران الذات أن يبتعد عن دوافع الشهرة الأدبية» فظلّت 
مؤلفاته» كما أشرنا إلى ذلك - منسوخة في بيته» ولم يدفع إلى المطابع غير القليل 
من إنتاجه» مع تهافت الناشرين» وبعد الصيت. 

ولقد عمل عشاق أدبه على إخراج آثاره» فظهر الكثير منها محققاً مضبوطاًء 
ونرجو أن يوفق الله لجنة مؤلفاته إلى إنجاز ما سال به يُراعه الفاحص دون توقف» 
ونضيف هنا بصدد الإلماع إلى أصالة نكران الذات في خلقه المشالي» أنه كان 


يساعد المؤلفين بارشاداته » ثم ا عليهم أن يشیروا اليه من قريب أو بعيد» فإدا 
وقح أحدهم فی ذلك صادف منه أعنف لوم وأقساه» مما تداول حبره لدی الجميع . 


ولقد کان ااا وا یهدف إلى المي المراد من أ قرب طریق› 
فلا نشاهد فى تركيبه عبارة قلقة أو كلمة غريبة مع اتساع أفقه في اللغة» أو حلية 
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بديعية مما شاع في آثار غيره» بل نجد نمطا بديعاً من القول» تسري فيه الرقة 
والانسجام . 

وقد رأينا من ناقدي تیمور الآن من یأخذ عليه آنه کان ناقلا في کل مولّفاته» 
إذ إن شخصيته الذاتية فى التحليل والتعليل كانت بمنأى عما يكتب» وصاحب هذا 
القت ال ا ا ا و 
علم أن تيمور قد وفقه الله إلى قراءة مخطوطات لم يقرأها أحد في عصره» وشاهد 
من معارفها ما يجب أن يظهر للقارىء على نحو سريع ليدرك من حقائق الثقافة 
الاسلامية وأسرار اللغة العربية ما تحويه تلك المخطوطات المطمورةء فنهض 
ليكتب في موضوعات لم تطرّق في عصره» ككتابه عن التصوير عند العرب» وكتابه 
عن أعلام المهندسين في الإسلام» وكتابه عن التب والألقاب والنياشين» وما ينحو 
هذا المتجى مما كان بتر جديدا كل الجدة على القارىء العربي!: 

فاا كان فر لاداس عة موسر ورا فن فى غل العاف 
الإسلامية؟ 

أكان ينتظر منه إذا تحدّث عن موضوع كموضوع التصوير عند العرب أن يأتي 
بما يقوله عالم قضى عمره متخصصا في هذا الموضوع وحده؟! . 

أم كان ينتظر منه أن يجمع شذرات مختلفة من مئات الكتب ليدم مادة وفيرة 
لمن يتخصص . وهو بذلك يمهد له طريقاً مُلِىءَ بالأشواك والصخور ليجتازه من 
بعده غير دامي القدمين! . 

إذا كان الرجل الكبير في كل مولفاته قد أعدَ أدوات البناء من لبنات وحديد 
وخحشب ورمل لمن ستخصص فن الغمارة والتد ألا بكرن ذلك قد ها 
الأرض» ورسم الحدّ. وتكفل اا البناء؟ فله خطواته الرائدةء وجهده السباق. 

على أن البخاثة لم يكن مجرد ناقل كما يحاول أن يظهره من تحدّث عنه 
مُجافياً منطق الحياة» وأكشر كتبه بين أيدينا تظهرنا على صدق نظره» وبارع 
استنتاجه» کما ترسم شخصیته بوضوح لا ینكره غير من يكلف الأشياءَ غير طباعهاء 
فيتطلب جذوة النار من البحر ذي الأمواج . 
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ولاخد ما ابن آي الاك العرىء لكر رانا عل فا نة ف 
صدق النظرة» وبارع الاستنتاج فاق ما يسلّم به الافد م عراز الاو ووةة 


الاستشهاد. 
لقد تعض إلى موضوع شائك هو عقيدة أ بى العلاء ee‏ 
النقول؟ أو أنه درس کل ما قاله السابقون في هذا لا فی الى ان السا 


کانوا ذوي اختلاف بشأن الشاعر الفيلسوف» فمنهم من يكفره 5 مغلا للمروق 
الديني» ويصطاد من عباراته ما يجبرها جبراً على أن تنطق بإلحاده الفاجر» وكأنه 
يشفي لوعة في صدره حين يخرج أبا العلاء من نطاق المؤمنين» ومنهم مَن بتعصب 
له عن حَمية واعتقاد» فيأخذ من آثاره ما ينطق بصحيح الاعتقاد وينبىءُ عن صادق 
الإيمان» ويحاول أن ينكر كل قول يشتمٌ منه رائحة المروق» ومنهم من تحير في 
أمره إذ وجد في أقواله تضاربا يعصف بمجموعهاء فهو إذا اتجه إلى اليمين مرة 
سارع فاتجه إلى الشمال مرَة أخرى. 

وفك ابل مور بلا راتا في عرض هذه الوجهات المختلفة وفي التعقيب 
عليها. وعلى كل وجهة بما يراه» راجعاً إلى سياق النص ومُلابسات العصر» حتى 
انتهى إلى تبرئة الشاعر بعد جُهد علمي لا أدري كيف يكون بعده الباحث الضليع 
مجرد ناقل يسود الصفحات . 

ثم عقب تيمور دفاعه عن شيخ المعرّة بقوله الصادق(“: 

«إني لم أنتصر له في بعض المواقف جُنوحاً إلى عصبية» أو استرسالاً مع 
هوى» ولكني وقفت في الكثير من أقواله على اعتقاد صحیح › وإیمان ثابت. لا 
يخالطه شك فكان تأويل ما عداها بما يحتمله اللفظ. أولى من التسرع إلى تفر 
مؤمن» والحكم عليه بالزندقة» وخصوصاً وأن ما يدل على إيمانه صريح في لفظهء 
والذي يوم محتمل لوجهین» فحمله على ما يوافق الصريح من أحد وجهيه أحقَ 
ډأصوب» فإذا رأيت شيشا من ذلك فلا تتسرَع في الإنكارعليْ» بل عليك أن 

تحسن الظن بمراجعة النظرء لتجد ما قلته غير بعيد». 


. ٠١٤١ أبو العلاء المعري» ص‎ )١( 
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فإذا تركنا كتابه عن أبي العلاء إلى كتابه الرائع (أعلام المهندسين في 
الإسلام) فإننا نجد ظواهر رائعة من السبق الظافر في ميدان غير مطروق» ولم يدع 
المؤلف الكبير أنه أتى بكل شيءٍ بل قال : 

«وقصدنا أن يكون نواة لغيرنا من الباحثين» ومُثيراً لهمّمهم في التنقيب عن 
سواهم» حتى يصح بعد ذلك أن تجمع هذه الأبحاث طبقات لمهندسينا تقوم مقام 
المفقود من طبقاتهم » وهو في نظري أقلٌ ما تكافاً به فئة رفعت رؤوسنا بما رفعته 
من قواعد العمران» . 

ولم يسل المؤلّف أن يُفصح عن غرضه الصريح من تأليف الكتاب حين قال 
في صراحة لا تعرف المواربة : 

«ولا بد لنا قبل الشروع فيما قصدناه من الإشارة إلى ما يزعمه ا 
الالاع» أو مَّن أعمت الشعوبية بصائرهم من قور العرب في غير الشرعيات 
واللسانيات من العلوم» واستدلالهم على قصورهم في الهندسة باستعانة الوليد بن 
عبد الملك في أبنيته بصناع من الروم» وذلك لبيان أنه زعم لا نصيب له من 
الصحة والاستدلال». 

فالرجل مُحامٍ أا حيثيات الدفاع بمهارة» ومثله في حججه القاطعة لا 
یکون مجرد ناقل» بل هو باحث متمرس دقيق » غير أنه هادىء الطبع» فلا يرسل 
ضجيجا مُفتعلا ليعلن عن مكانه كعهدنا ببعض من يقعون على حقيقة جديدة من 
الحقائق فيحشدون لها شتى الأبواق» ليصلوا بأصواتهم إلى أمَدِ بعيل ولتنتفخ 
أوداجهم صَلَفاً وبيهاً! . 

لم يکن تيمور من هؤلاءِ. وإن من الحقائق التي فق إلى الور عليهنا ما 
يجعله في مقدمة لأصلاء الباحثين» وله العذر إن ضح وصخب ليلفت الأذهان» 
ولکنه تحلى بأخلاق الاصلاءِ من العلماءء فاثر التواضع النزيه» ونأى عن الصّخب 
الكريهء وبذلك خفِيّ مكانه عمُن لا يملك أدوات البحثء فجاءَ ليعتبره مجرد 
ناقل! . 


() أعلام المهندسين»› ص ۱١‏ . 


وقد أوضح المؤف سبب الاستعانة بغير العرب ESE‏ 
اة وار ا هي ا الج اناا فن ع اا 
يشاركونها خطوات التقدم الحضاري» ثم أخذ يستدل بما قام به المهندسون في 
الإسلام من شواهق العمائر وبناءِ الجسور والمعابرء وإعداد الآلات الحربية» 
والمبتكرات الصناعية» مما هو مشاهّد ملموس» ونعّى على السابقين من الموَرّخين 
اهتمامهم الكبير بالعلماءِ من رجال الفقه والأدب والتاريخ » دون امتداد النظر إلى 
غيرهم من علماءِ الهندسة والطب لكا وا وات ولو ود هاعم کر 
الحديث عنهم كما وجد أولئك لما رأينا اليوم من ينكر جهود المسلمين في 
الهندسة» ویراهم عالة على الجيران» ناسيا ما تمتلىءُ به دمشق وبغداد والقاهرة 
وقرطبة من ظواهر التقذم الحضاري» التي امتدت مع الزمن فأغنت عن كل دليل . 

لِم أفاض الموَلّف في تراجم أعلام المهندسين على مد العصور وأتبعهم 
بحديث مّن شجَّع صناعات النقش والدهان والرسم والزخرفة من حكام المسلمين» 
ورأى من فائدة البحث أن يسهب في بيان المصطلحات الهندسية» فذكر مائة 
ولمانين مضطلحا خندضيا تداولتها السنة العلماء على مدق ثلائة عشر قرنا كما أعد 
قائمة وافية بأسماءِ المعادن والأحجار الكريمة وماهياتها ثم انتقل إلى مصطلحات 
العمال من ذوي الجرف والصناعات. فذكر منها الكثير حتى استوى بحثه الهندسي 
على مثال حمید! . 

وبعل: 

فلقد كان تيمور نادرّة في كل شيء» نادرة في طبقته لأنه كاد أن يكون الوحيد 
المتفرغ للبحث العلمي من أرباب الثروة والجاهء ونادرة في اتجاهه» لأنه الباحث 
الذي طرق أبوابا مغلقة» فأكمل الناقص» وفتح الطريق» ونادرة في تواضعه»ء لأنه 
العالم الذي ظلّت كتبه فوق مكتبته مخطوطة دون نشر» حتى طبع أكثرها من عرفوا 
قيمتها العلمية بعد وفاته» فلا غرابة إذا خصصناه بفصل تاريخي بين أعلام النهضة 
الإسلامية في العصر الحديث. 


ترد القادر المغربي 


كنا ونحن طلاب بالأزهر ننتظر انعقاد مؤتمر المجمع «اللغوي» بشوق زائده 
لنحظى برؤية أفذاذ العلماء من الشرق والخرب» ولننظر إليهم وجهاً لوجه» حين 
يلقون أبحاثهم الأدبية» ويشافهون الجمهور في حفلات الافتتاح بما يريدون» وفي 
طليعة هؤلاءِ الأماثل شيخنا العام الفذ: الأستاذ «عبد القادر المغربي». 

كان الشيخ بسمته الوقور» ومنظره الرائع يجذبنا إليه أكثر من غيره» فكنا 
نلاحقه في ردهات المجمع لنأنس بحديثه» ونستفسر عن مكان إقامته» وأنواع 
زیارته» کي نتابعه فیما تتهياً لنا متابعته عن ارتیاح منه . 

وأذكر: أن دار الكتب المصرية كانت تحظى بأكثر وقته» فإن لم نجده هناك 
ففى دار الرسالة لدى أستاذنا «الزيات» أو فى جمعية «الهداية الإسلامية» لدى 
الأستاذ الأكبر : «محمد الخضر حسين» رحمه الله . 

فلن أنسى مجلساً لشيخنا المغربي مع أستاذنا الك ك كاتا عفان 
في معنی a‏ الله ية : «إن من أمتي مُحدثين» وإن منهم عمربن 
الخطاب». فأفاض الاستاذ المغربي في معنى كلمة المخدّث. بعد أن بين فعلها 
واشتقاقهاء ثم تعرَض إلى الإلهام ومدلوله اللغوي منتقلا إلى معناه الشرعي» وكان 
شيخنا الخضر يعقب عليه في هدوءٍ وابتسام كعادته» فتذكرت قول الجارم : 


ألا إنها الفصحى بخير وإنها بأمثال هذين الإمامين ترتقي 


وقد علمت من الشيخ SR‏ 
المجمع»› > تتضمن بعض ذكرياته التاريخية» فاشتقت شتقت إلى سماعها واحبرت الصفوة 
من زملائي بما علمت» فسارعوا إلى استماعها ¢ ولعل من المفيد هنا أن أذكر أن 
المغربي - رحمه الله - شرح بها كيف استطاع الشيخ «عبد العزيز جاويش» أن يقنع 
«أحمد جمال باشا» حاكم الشام أثناءَ الحرب العالمية الأولى أن ينشىءَ كليّة 
تعليمية بالقدس. مكان مدرسة الآباء البيض التى أنشأتها إدارة الرهبنة الفرنسية» 
وقد اختير المغربي أستاذأ بهاء فتعاون مع جاويش في وضع البرامج واختيار 
الكتب» واصطفاء المدرسين وانتخاب الطلاب . 


و انيت إن هة الكة كانت مسرا اتقات السناسة رالات 
ار لأن اشتغال جاویش بالسياسة ا جانب تركيا جعل الكلية التي يديرها 
مؤتمراً سیاسياً وجه وینتقد. 


وقد قال المغرني : أنه كيرا غا كان يتحرف بنالجدال من السياسة إلى اللخة 
ا ا استعداداً للنقاش اللغوي لم يكن يتوقعه» فقد جاء 
ذكر القنال مرة» فاعترض أحد الطلاب وقال: إنه لفظ فرنسي» وإن لفظ الترعة 
أولى منه وآصل» فأتى المغربي برأي جديد حين قال: إنه لفظ عربي منحوت من 
كلمتي قنا الماءُ أو قنا البحرء وربما کان الفرنسيون هم الذين جروا به في فرنسيته 
مجرى أميرال» فإن لفظ أمير أضيف إليه اللام من كلمة البحر عن طريق النحت 
اللغوي حين تختصر الكلمتان في لفظ واحد. . 


هذا رأي المغربي كما حدَّثنا به» ونحن نسجله لطرافته لا لصخته فهو محل 
بحث بين الكاتبين › وقد أثار عجاجة حوله حين توسّع في تطبيقه» فأعلن : أن كثيراً 
من الكلمات الرباعية والخماسية يمكن إرجاعه إلى كلمتين عن طريق الاشتقاق 
النحتي» فكلمة - دحرج - على رأيه - منحوتة من دحره فجرى» وكلمة هرول من 
ر ووڵی» وخرش من خرم وشوه» إلى كثير من الكلمات التي ينحو بها المغربي 
ا ا د و ی 


۲۰ 


على أن مما كان يمتعنا به المغربى فى مجلسه حلاوة لهجته وأناقة كلماته» 
ادات العامة السررة انت ال د ا ل 
ا ی ل ا ال ا ا ا ا 
العربية» وإذا أفلح قساوسة المستشرقين في دعواتهم المغرضة إلى اللغات المحلية 
في كل إقليم» فلن تجد رابطة ما بين المراكشي والسوداني» والشامي والحجازي 
والمصري. بل لا تجد رابطة قوية بين أبناء القطر الواحد» فعامية الصعيد بمصر 
غير عاميّة الوجه البحري. وعامية فلسطين والأردن غير عامية سوريا ولبنانء وكلها 
بلاد الشام!! وهكذا نظل مع الأستاذ في حديث ذي شجون. 


ومن لم ير المغربي رأي العيان في حاجة إلى أن يتصوره كما كان» وقد 
وصفه الدكتور «عدنان الخطيب»» وصفا دقيقا في كلمته عنه بالمجمع العلمي 
بدمشق» حین اختیر عضوا به بعد وفاته لیشغل کرسيه بالمجمع! فکان مما قال : 

«كان الشيخ ربعة في الرجال» حسن السّمت» جميل الطلعة حلو المحياء 
وجهه كصباح الربيع» غصن رطيب. أبيض مُشرَب بالحمرةء تزينه لحية اقتصد في 
إرسالهاء وخحطها الشيب فاستكانت إليه خليطا غير قنع . 

وکان عالي الهمّةء دؤوبا على العمل تبدو الحيوية في كل حركة من 
حركاته . كما يبدو النشاط في كل خطوة من خطواته» يحب المشي رياضة يومية» 
يغدو إلى عمله ويروح ماشيأء ويترك البيت كلما ضاق بما في البيت من كتب 
مرصوصةء وأوراق مكدّسة» ليجد السلوى في المشي بين بساتين الصالحية 
والربوة» يستمتع بجمال مسالكها ودفءٍ الشمس ينسل من أشجارها الظليلةء 
ليستنشق عبير الآس في جنباتهاء وأريج الريحان في مغانيهاء وحيداً حينا ومع 
بعض من يصطفيهم من الجلان والأصدقاءِ حينا آخرء وهو دائما يمشي خطاه الثابتة 
غير متوانٍ ولا متخاذل» . 

ونحن حين نريد أن نتحدَّث عن جهاده اللإصلاحي» نتذكر ما كتبناه عن 
«محمد رشيد رضا» و«شكيب أرسلان» و«عبد العزيز جاويش» لأن المغربي زمیل 
هؤلاء الأعلام» فهو أحد تلاميذ «جمال الدين» و«محمد عبده» ممن ا 


۲١ 


الإصلاح الديني في قلوبهم وانطلقوا يسعون إلى هدف واحده وإن تفرّق بهم 
السبل حا ر بهم في أكثر الأحيان . 

ا إنتاج المغربي في شتى ميادين العلم والإصلاح يشاهد عجباً أي 
عجب! أرأيت إلى الزارع الماهر يجد أمامه أرضا شاسعة فسيحة تتطلب الغرس 
والريّء فهو يجمع_ِ لھا شتی البذور من مختلف الحاصلات: يغرس في ناحية 
قطنا وفي ناحية ll‏ ونش الترع» ويتعهد الأشجار والكروم» یکر راغا 

من الزروع» فيبحث عنها ليغرس منها في أرضه الشاسعة» وما يزال ينتقل من 
بذر» ومن ثمر إلى ثمر» حتى يلمس الحضرة الزاهية تملا عينيه» فيستريح 
قليلاء ليبا العمل المتشعّب من جديد. 

هكذا كان المغربي! وكان نفر من زملائه المجاهدين في خاتمة القرن التاسع 
عشر» وأوائل القرن العشرين! . 

لقد كتب في الفقه» وفي اللغخة» وفي الأدب وفي التاريخ» وفي السياسة» 
وفي التفسير والحديث» وكان مضطرا إلى أن يخوض لججاً مختلفة تزحمه بطوفانها 
المتراكب» لأنه يلمس خواءٌ مذلا في كل ناحية» فالأرض فقيرة إلى جميع 
الثمار» ولا بد أن ينوع المزروعات» ولو كان المجال مجال تخصص وإمهال 
لعكف على علم واحد» وأنى ذلك! وهو في مرحلة انتقال فليعمل جاهدا في كل 
مجال . 

لقد عاش في مصر» ورأى انحطاط المرأة وانزواءَها تحت طبقات الجهسل 
والمرض والاحتقار» ثم رأى الضجة الهائلة التي أحدثها «قاسم أمين» بكتابيه 
الخطيرين» وشاهد تيّارات صاخبة من المعارضة والتفنيد» فاضطر إلى أن يبن رأي 
الاإسلام كما يعتقده» وأن يخوض المعركة إلى جوار قاسم» ليثبت أن دعوة تحرير 
المرأة لا تعني الخلاعة والتبرج والاستهتار ولكنها تجنح إلى تربية المرأة وتثقيفها 
وتهيئتها لأداء دورها الطبيعي في الحياة!» وما زال يكتب في الصحف ويُحاضر في 
النوادي مستشهداً بما يطمئن إليه من النصوص» وما يعرفه من وقائع الصدر الأول 
في الإسلام» وظل حديث المرأة شغله الشاغل أمَداً غير بعيد» ورأى خصومه في 


۲۲ 


صلابته مجالاً للتزيّد عليه فما ازداد إلا يقيناً وصلابةً» ثم جمع خلاصة آرائه في 
كتابه عن «السفور والحجاب» ولعلنا نعرف رُبدته الموجزة من هذه الفقرات. 

«ألزم الدين الإسلامي المرأة بالعلم» وفرض طلبه وتحصيله عليهاء كما 
أعظاها من جهة ثانية حى التملك والأستقلال» وخرية التضرف فيما تملك فإذا 
شاءت بيعه أو هبته أو وقفه أو أيّ نوع من أنواع التصرف فيه جاز دون أن يكون 
لزوجها أو أبيها أو أي کائنِ حق في المعارضة . 

يقولون : إن الدين اللإسلامي كما شرع ذلك ألزم المرأة بالحجاب والهدوء 
في المنزل» وعدم الخروح منه إلا لزيارة والديهاء وعدم مخالطة أحد. والمرأة 
التي لا تعرف في حياتها سوى محارمهاء ولا تخرج من بيتها إلا إلى قبرهاء تبقى 
بالضرورة جاهلة» فلا تقدر أن تتعلّم ما يلزمها علمه بالوجه العام ولا ما يلزمها أن 
تتعلّمه لصيانة أملاكها والّود عن حقوقها من وجه أخحص» فحجابها المُصطلح عليه 
يؤدي بها إلى الجهالةء وإلى التجرّد من حقّ التملك» وحرية التصرّف فيما تملكه» 
وها تناقض فاه وتضارب بين أضول الإسلام وقراعكه الكبرق الاجتاغية ٠لا‏ 
يمكن معه أن تنهض أمة وأن يرتقي شعب . 


لا نعلم كيف نوفق بين الأمرين» ونطبق هذين الأصلين» هل نقول: إن 
الأصل في الإسلام هو إعطاءٌ الحرية والاستقلال للمرأةء وأنها مُكلفة بتحصيل 
العلم عملا أو نقول: بالعكس إن الحجاب وقصّر المرأة في دائرة ضيقة من 
حياتها المعيشية والعلمية والأدبية هو الأصل الشرعى» والقاعدة الأساسيةء وأن 
علمها وتعليمها وحريتها واستقلالها وتصرفها كل ذلك دخيل في تعليم الدينء 
ومدسوس على الشريعة؟!!)'. 

هذا وكتاب «البيّنات» الذي جمعه الأستاذ في جزأين كبيرين مُختارا من 
مقالاته العلمية» ومحاضراته الإإصلاحية يضم ربدة آرائه وخلاصة أفكاره» وبه 
مقدمة جليلة للأستاذ «محمد رشيد رضا» يتحدّث فيها صاحب المنار عن جهاد 


)١(‏ عن كتاب السّفور والحجاب للأستاذ المغربي كما نقله الدكتور محمد أسعد أطلس في كتابه عن 
الأستاذ» ص ٠٥١‏ . 


۲۳ 


صديقه» ونشأته العلمية في الشام» واتجاهه الإصلاحي عن طريق الصحافة 
والتأليف» ومن أبوابه الهامة ما حص به الاجتهاد في الشريعة من بحوث تجديدية 
تنحو منحى الأستاذ الإمام في الدعوة إلى النهوض بالفقه اللإسلامي وتطبيق ما يجد 
من الأحوال على أحكامه» والنعي على المقلدين من عبدة النصوص الفقهية التي 
سظرها أأناس يخطئون ويصيبون» دون الرجوع إلى أسس الإسلام الأولى : من 
قرآن وحدیث وقیاس . 


وقد أشاد الدكتور «محمد أسعد أطلس» بمقالتی «الحرية العلمية فى 
الاإسلام» و«لنجتهد في إيجاد المجتهد» وهما لا تزيدان عن نظائرهما في البينات . 


والطريف حقَاً أن أول مقال كتبه المغربي في مصر كان خاصًاً بالتمثيل 
العربي» إذ نشره بجريدة المقطم الصادرة في ۷ من ذي القعدة سنة ۱۳۲۳ ه 
(سنة ۱۹٠١‏ م)» ودلالته واضحة على تقَدّم المغخربي ونفاذه» فهو يوازن بين 
الصحافة والخطابة والتأليف من ناحية» وبين التمثيل من ناحية أخرى» فيرى أن 
تأثيره في النفوس يفوق تأثير غيره» لأنه تقليد ومحاكاة يسايران الغرائز» فلا غرو أن 
کانت به الأرواح أعلق وأشغف . 


وقد اهتم كتبة الأأفرنج بهذا الفن وألفوا فيه التأليف المتنوع» إذ وجدوا فيه 
ضالتهم المنشودة من قيادة الشعب وسوقه إلى تربية ملكاته» وتثقيف طباعه» ثم 
يوازن الأستاذ بين التمثيل الشرقي والتمثيل الغربي لعهده» ويتحدّث عن انطباعاته 
الخاصة كأديب ذواق حين يشاهد رواية ا فیقول : 


«كنت أشاهد التمثيل فامسك نفسى عن التائ وأتّهها إلى أنها ترى أثراً لا 
عيناً فا ا ومع هذا فإن مهارة الممثلين کانت تغلبني › فينخدع حسي 
وأذهل عن نفسي» حتى تذهب وراء ا وأذكر من ذلك ما 
شاهدته بالأمس في رواية «(رهملت») من د تمثيل الشيخ (رسلامة حجازي › ومیليا» حالتا 
المجانين وظهور روح والد هملت في شبح ي نوراني ر ال اغا 
ويضطرب قلب المرءِ ۽ من مرآه» ولو کان شجاعاً»!!. 


۲٤ 


على أن الشيخ قد ساهم في إنعاش التمثيل قدر استطاعته» فعكف الشيخ 
المعمُم على تعريب رواية «غادة الكاميليا» للكاتب الفرنسي الشهير «إسكندر 
دوماس»» واشترك مع بعض الأصدقاء في ترجمتهاء ثم أضاف إليها من الأشعار 
الأدبية والأدوار الغنائية مارآه ری حاجة الممثل الغنائي الكبير «سلامة 
حجازي»» ثم شاهدها النظارة في ۳ أكتوبر سنة ۱۹١٠۸‏ م ومع ثناء الصحافة عليها 
فلم یشاً آن بطبعها في کتاب يحمل اسمهء إذ إنه كداعية مصلح يلمس من حرج 
نفسه أمام المتخلفين ممن یظنون بالجديد أسوأً الظنون» ويتربصون الدوائر بمن 
8 ا ا ا کی اا 

فماذا يقولون إذا علموا أن المغربي قد ترجم زواية تمثلية ذائعة «لاسكندر 
دوماس» عن الفرنسية ليقوم بتمثيلها الشيخ «سلامة حجازي» في أكبر مسرح 
بالقاهرة! إنه بهذا العمل الو أن يتحدّث عن اللإصلاح الإسلامي» 
أو ينادي بفتح أبواب الاجتهاد! أو يضع شروط المجتهد كما تستنبط من علوم 
الأصول والفقه والجدل! . 

ومهما اختلفت آراءُ مُعاصريه في منحاه الفني» فقد كان مسلكه التحرّري 
یت عن فة وإيجاف ويش إلى عة أف ةة اطا اف إل دنك 
شجاعته القوية في ارتياد هذه الآفاق الغائمة في أعين الكثيرين» مع استطاعته أن 
يختار في مضمار الفن ما يرضي نوازع الخلق النبيل» ويستجيب إلى هواتف الخير 
والحق والجمال!! وذلك جميل . 

يستطيع من يريد دراسة المغربي وتفسير آرائه في الإصلاح» والأدب واللغة 
أن يرجع إلى أساتذته الذين اشتركوا في تكوينه العلمي» فقد ترك كل اا 
أثره الهام» ومع اختلاف أشياخه بين محافظين ينزعون إلى التقليد عن حذر 
وخشية» ومجددين يحاولون أن يرفعوا العوائق الناهضة في طريق التوثب والصعود» 
فقد ترك كلا الفريقين أثرأ حميداً في اتجاه التلميذ الطموح» لأنه كان يعمد إلى 
الانتخاب عن دراية فيأخحذ من كل أستاذ أحسن ما عنده» وقد لا يرضى عن بعض 
ما يسمع» ولكنه يسلك مسلك الأدب والتهذيب. فاختلاف الآراءِ في الحياة شيء 
طبيعي لا يدفع إلى ثورة أو عناد. 


o 


كان أول أساتذة المغربي والده القاضي الفقيه مصطفى المغربي» وهو شيخ 
محافظ قطع شوطا من دراسته بالأزهر» فحضر الحواشي » وناقش التقريرات» 
واستظهر المتون. ثم انقلب إلى طرابلس الشام» فسامَّر العلماءَ من طبقته» 
وناقشهم على طريقتهم في شرح التعريفات. وإرجاع الضمائر» وإخراج 
المحترزات . 

وحين زاول التأليف سلك به مسلك شيوخ الأزهر إذ ذاك» فهو يشرح قول 
الرسول: «إذا أحبًّ الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا» في رسالة لطيفة 
دعاها «ذرر التعريف بالحبً الشريف» ثم يذيْلها بتقريظات علمية لأساطين المعقول 
والمنقول لعهده» وهو يضع منظومة فقهية في المعاملات والحدود على ج 
منظومة ابن مالك ف النحو والصرف» ثم يُصنف في تفسير سورة الاخلاص كيا 
تحت عنوان «الدر المنضد في شرح قل هو الله أحد» وهكذا يسير الوالد الأزهري 
في هذا الفلك ويجد من أعلام عصره من يحمده على تأليفه!! وقد انتفع به ولده 
عبد القادر في شيءِ واحد» هو أنه یسر له حفظ کثير E‏ 
لم يبلغ الثانية عشرة» ثم أسلمه بعد ذلك إلى e‏ طرابلس» ا النهضة 
العلمية بها الشيخ الكبير: تين الجر 

لقد تحدذث الاد ت ر را کا ا الجسرء وقال: ! 
زامل المغربي في التلقي عنه والانتفاع بتدريسه» وكان الرجل e‏ 
الشيخ موطف والك يك القادر» فالات مخافط هلد قحد ارال یری کا ا 
صدر عن عالِم سابق حقاً لا يأتيه الباطل» وصواباً لا يحتمل الخطأًء وعلى طالب 
العلم ن يعي ما يسمع في الدروس أو يقرأ ذ في الحواشي › دون أن يأذن لنفسه 
بنقاش يسل ال الا ا ا قول مسطور» ولكنْ الشيخ الجسر 
يه تلاميذه لأول مرة إلى أن كلام السابقين من العلماء صواب يحتمل الخطأء 
فلا بڌ من مناقشته ودراسته منازعة ثم الحكم عليه بعد ذلك بما يستريح له العقل 
السديد!. 

يقول الأستاذ المغربي بصدد ذلك : «لقد تلقيت من دراستي على والدي 
الاستسلام إلى كل ما جاءَ في الكتب الموروثة عن أسلافنا الماضين والتصديق 


۲٢ 


بنصوصها دون تردد وارتياب» ولكني اقتبست من شيخنا الجسر تعاليم فيها شيء 
ر اده ادق الک فة أن اتن الد المرر وة فعا الف 
والسمين» وأن بينها ما هو غير صحيح ولا معقول» و القرآن والسنة 
فيجب الانتباه إليه والتنبيه عليه والحذر منه» ا ا وه من 
باطله» ولتمييز الحق من الباطل في نقل الأخبار طريقتان : 

| - التدقيق في سند الخبر وروايته . 

ا الطري إمكان الخبر وعدم إمكانيته! !» . 

لقد کان الجسر رائد الإأصلاح في الشام» ففتح العيون على حقائق خحطيرة 
يجب أن يلتفت إليهاء وأعلم هؤلاء الذين يتعبُدون بالحواشي والتقريرات أن العلم 
غير ما يفهمون» وحسبه أن یکون من بین تلامیذه: رشید رضاء والمغرہی» وقد 
مهد لهما الطريق إلى الغاية الصحيحة! ثم أسعدتهما الظروف ا العغروة 
الوثقى » فرأيا من تعاليم جمال الدين» ومحمد عبده ما استشرف بهما إلى فجر 
يفيض بضوئه على العالم الإسلامي» فيوقظ النائمين في دياجير الظلام» ويرسل 
الضوءَ النافذ إلى العقول» فتبصر خطواتها الهادية عن بينة وسداد! . 

لقد بلغ من تأثير العروة ا ن ای و ا ن 
الألف إلى الياءء أما رشيد فكان يلخصها فقط» ثم پھییءُ ء المغربي کراسات بیضاء 
NE E Or SOS E E e‏ في 
صباه الباكر أنه جمع من أعداد العُروة حمسمائة كلمة جزلة وشرحها شرحاأ ينبع من 
القاموس» ويستند إلى شواهد الأدب نبوص ! ثم دفعه هيامه بجمال الدين إلى 
الق اله ال سا نة وه اة عا تاق بالتوجيه والإرشادء وفي كتاب عبد القادر 
فی ال دن فر رة هاه کے ا اف الثائر في عشرات التلاميذ 
من ذوي الدوي المجلجل في مضمار البعث الروحي والنهوض السياسي لأبناء 
الإسلام. 

ولم ليث أن عاد إلى :طرابلس ثاثرا على الفساد التركي والجهل الغلمي» 
فوقع في قبضة الطغاة من ولاة الترك وحكم عليه بالسجن» حتى سنحت له الفرصة 


۲۷ 


فهاجر إلى مصر» وصحب الاستاذ الإمام د غ اها معدودات قبل أن 
يننقل إلى رحمة الله في يوليو سنة ٠٥‏ مء وفي ربو النيل وجد الكاتب المهاجر 
ا ما لارا الک فان تر امات لصحف الكبرى» وفي طليعتها 
المؤيد. ليواصل دعوة جمال الدين فى البعث الفكري» وعلى صفحات هذه 
الجريدة العظيمة التي کا ا لسان العالم الإسلامي كله أخذ يُوالي كلماته 
الإإصلاحية» بينما انصرف صديقه رشيد إلى تحرير المنار» فكانا لسانين قويين 
يهتفان في نرين مختلفين» ولكل تأثيره النفاذ وصيته البعيد. 

وإذا كان أكثر مقالات المغربي قد ذهبت بدداً في أنهار الصف اليومية 
والأسبوعية دون أن تجتمع في مؤلفات خحاصة» فإن ما أصدره منه تحت عنوان 
«البينات» قبس يشير إلى شعاعه الوهاج! . 

وإذا كانت البينات مقالات مختارة مما كتبه المغربي في أربع وات او 
خمس! فإن ما بقي بعد ذلك يحتاج إلى أكثر من عشر مجلدات» ومعروف أن 
الكاتب كان يحتفظ في خزينة كتبه بجميع ما كتب» فليت القائمين على النشر 
العلمي بمجمع دمشق يلتفتون إلى حفظ آثاره» وجمعها في مؤلفات دورية وهم 
بعد زملاء المغربي وتلاميذه! ولأن يفوا لذكراه ببعث آثاره خير من أن يوصموا 
بالا همال والتقصير! . 

لقد ذکرت في مطلع هذا البحث أن الأستاذ كان يأخذ من مُدَرّسيه أحسن ما 
لدیهم» ولئن اتضح ذلك في تأثير والده ومدى انتفاعه به وهو أقرب الناس إليه» 
فإنه يتضح أيضاً في تأثير شيخه السلفي الحافظ بدر الدين الحسيني » »> فقد کان 
یحرص على استماع دروسه بالجامع الأموي بدمشق» ثم ينقل لها ا في 
اا الجرائد الشامية على نسق الأمالي» دون أن يغفل ما دار بين التلاميذ 
والأستاذ من نقاش! 

وأنا أعجب لذلك كثيرأء لأن البدر رحمه الله - وهو محدّث الشام الأكبر - لم 
یکن فسح ر للجديد من الرأي» بل ربما عارض من اد رو ب د 
المغربي مقالا بالرسالة العدد ۱١١‏ سنة ۱۹۳١‏ . قال فيه عن أستاذه: 


۲۸ 


«وكا أحياناً نلمح في الحديث النبوي بصيصاً من معني يتعلّق بأحوالنا 
الاجتماعية» فنريد شيخنا على التوسع في الشرح للحديث فيأبى تورعا وخشية أن 
نقع في باطل من القول. 

جاءَ فى حديث عائشة أن جبريل أراه َيه صورتها فى قطعة من جيد الحريرء 
فتساءَلنا في ا كان هذا الحديث ل ع التصويرء أو على 
جواز أن يرى الرجل من يود خطبتها من النساء؛ فيكون التصوير حاجة من حاجات 
الاجتماع» فقال أحد الإخوان: مادام للرجل الحق أن يرى خطيبته نفسها فليس ثم 
حاجة إلى رؤية صورتهاء فرد عليه آخر بأنه قد يتفق أن يكون في بلد وهي في بلد 
آخر فيحمل إليه البريد صورتها كما حمل جبريل عليه السلام صورة عائشة رضي 
الله عنها. 

کان يجري هذا الحوار في الدرس و ساکت. وأردناه علی أن يفيدنا ما 
عنده في هذا الموضوع فلم يفعل»› وظل ساکتاًء واستدرجته مرة إلى موضوع 
عصري طريف فأفتى فيه أو كاد ثم عاد إلى الاعتصام بالسكوت . 

ق الحديث: «نهى النبى بي عن تشييد 
المساجد» وفسر ابن عباس التشييد بالزخرفة » فقال بعض الإخوان: المراد 
بالتشييد رفع بناءِ المساجد» فقلت: بل الصحيح ما قاله ابن عباس من أن التشييد 

e‏ وهو مشتق من الشيد الذي معناه (الجص) وهو عادة تزخرف به 
الأبنيةء أ ر بناءِ المساجد فأمر مستحبٌ في عمارتهاء وذلك لکي يتخلَلها الهواءٌ 
ويل الن عل الل فالتفت إليّ الشيخ وال ما وا ی الوا 
والتنفس في الدين والتشريع !! وعجب من قولي أشدَ العجب. 

وأنا والله أعجب أشد العجب من قول البدر رحمه الله وما دخل الهواء 
والتنقس في الدين والتشريع! بل أعجب للاستاذ المغربي كيف لم يعارضه ومعه 
الحق؟ ولكني أعرف أن التلميذ أخذ من الأستاذ أحسن ماعنده وهو الصبر 
والتتثئت» ولم يأخذ عنه انصرافه عن شؤون المجتمع وأمور الحياة! ولو فعل ذلك 
ما كان الفقيه المصلح الذي عرفناه! . 


۲۹ 


على أن أقوى من تأر بهم الأستاذ المغربي من أساتذته جميعاً هو الأستاذ 
الإمام محمد عبده دون نزاع» فقد ورث عنه جدله الكتابي وأسلوبه البياني» 
ومعالجته مشکلات عصره على هڏيِ من العقل الصائب والنظر السديد. ومقالاته 
اة جا ترمي عن قوس الامام» وتستضي ء ءٌ بمشکاته! بل إن ثقته بنفسه 
دفعته أن یجاریه في تفسير القرآن» إذ إن المفتي رحمه الله قد ترك للناس جزء عم 
ا ا ا يبعد عن مصطلحات العلوم» وخلافات الفقهاءء و 
النحاة والقرّاءء ويهدف إلى صميم اللباب مما يعنيه الهدي الحكيم» مُراعيا 
حاجات زمانه» ومستحدثات عصره وما دفع إليه اصطدام الشرق بالغرب من 
مناهج ونظریات!! . 

ٿم رأى أن ينهج هذا النهج في تفسير جزء تبارك» ولكن رحمة الله قد 
استأثرت به» فبادر الأستاذ المغربي ال ا بالعبء » وأصدر تفسير جزء 
تبارك» ا بأستاذه ا بمناره» بل توسع عنه في اسو کر ق 


بالجديد الطريف في تفسير سورة الجنء وفي الحديث عن نعیم الجنة e‏ 
وهل سیکون وا فقط؟ آ و ا ا ل عل م الآيات؟ . 


وقد عرض على هيئة كبار العلماء بمصر تمهيداً لطبعه على نفقة وزارة 
المعارف الفصرنة هة ف مدارسها المخافة فاعح ر فت الم على تلات 
نقاط زعمت أن المغربي افیا المعتزلة دون أن يتقيد بآراء أهل السنة ! 
وكأن المعتزلة قوم لا يمثلون الإسلام في منطق هؤلاء المعترضين» فاضطر المغربي 
إلى تعديل هذه النقاط».إذ كان حريصا على أن يشر تفسيره بمدارس مضصرعلى 
أوسع نطاق» وقد رزق هذا التفسير حظوة بالغة» فطبع نة مرات واهتمت ب 
دوائر ثقافية فى الشرق والغرب! كما عقدت بعض الفصول الضافية فى مجال 
Naa‏ 

وقد انصرف الأستاذ ردحاً من حياته إلى البحث في أصول اللغة وما يدور 
حولها من الاشتقاق والتعريب» ثم ما يحفظها ويَقيها من عَتّرات اللسان» فأصدر 
كتا اة بذلك. وقد كان من رأيه التوسّع في استعمال اللفظ المعرّب كما سبق 


۳٠ 


أن استعمله العرب أنفسهم» دون أن يخلٌ بقدر من بلاغتهم الرائعةء إذ إن 
التعريب «تحويل طبيعي » أو تغيير تاريخي يطرأً على اللغة ويجري بها في ناموس 
مطرد» وقد حضعت له اللغة العربية بمجموعهاء ومن أول نشأتها كما تخضع له 


ء۶ 
أعحميه) . 


وطبيعي أن يكون هذا الرأي مدعاة جدل حاد عنيد» فقد استعر حوله 
الخلافء وعقدت مناظرات مدوية» اشترك بها أساطين اللغة والأدب من أمثال: 
حفني ناصف» وعبد العزيز جاويش» ومحمد الخضري» وحسين والي» وأحمد 
الإسكندري» وأحمد زكي» وكان ختام هذه المناظرات في جلسة عقدت في مساء 
٠‏ يونيه سنة ۱۹٠۸‏ م» وختمها العلامة أحمد فتحي زغلول بكلمة هادفة» دعا 
فيها إلى التعريب حين لا نجد مناصا منهء بعد أن نلجاً إلى الاشتقاق والترجمة فلا 
نجد عن سبیلهما ما نرید! . 


ويذكرنا موقفه من التعريب بموقفه من غريب اللغة» فقد توافق الكتاب على 
استعمال المأنوس السهل دون البعيد المهجور» ولكن المغربي ينافح في مجمع 
اللغة بمصر عن الغريب المهجور» ويرى أن ليس كل غريب يهجرء فإن منه ما 
استجمع شروط الفصاحة ويعوزه الاستعمال فقط» ليصبح مألوفا ذا استئناس» ثم 
يضرب المثل بكلمة الإيالة فإنها أشرف من كلمة السياسة» لأن الأخيرة كانت 
تستعمل ألا في سياسة الدواب» ثم نقلتها الحضارة إلى سياسة الناس» أما الإيالة 
فاستعمالها المبدئي للناس وهم أشرف! . 


ويفيض المغربي في أمثلة تنحو هذا النحو. . . ولا يعنينا أن نلخص هنا ما 
قال» فمن رأينا أن وغ الكلمة هو صاحب الأمر الأول في سيادتهاء فما دامت 
تحظى بالتداول والانتشار فليس يهمنا أن نبحث عن غيرهاء ونجبر الأقلام على 
استعمالها لتأحذ نصيبها في السيرورة» وهناك ما يسد مسدّها دون نظر إلى تفضيل 
موهوم يلحظه المتنطسون من أمثال المغربي» وأنستاس الكرملي» وتيمور! . 


۳١ 


لقد كان الشيخ الكبير إماماً في فنه» ولكل إمام سبحاته المحلَقة التي لا 
قن :ها اناع ال رة دا افر هرا جانا غي رأة امان ال وون 
المأنوس فهم معذورون . 


۳۲ 


أبو الثناء الألوسى 
الأامم البحائة المفشر 


دار حلاف حول بدء النهضة 1 في العراق» إذ حاول بعض الكاتبين أن 
ينحدروا بها إلى أوائل القرن العشرين» وهذا خطأاً واضح» لأن وجود إمام كبير مثل 
أبي الثناء الألوسي في مفتتح القرن التاسع عشرء وامتداد عمره إلى منتصفه» يدل 
على أن البيئة العلمية - مهما قيل عنها - كانت تسمح بوجود عملاق كبير» ادى دوره 
الفكري أحسن أداءء والاستشهاد بالامام الألوسي في هذا المجال» كاف لمنع 
اللجاج الصاخحب حول ابتداء النهضة العلمية بوادي الرافدين. 

وقد كتب المرحوم الأستاذ رزق عيسى الباحث العراقي فصولا جيدة» تنكرٌ 
أن تكون النهضة العلمية في العراق وليدة القرن العشرين» وتدعم إنكارها بما قام 
به داود باشا والي العراق في العقد الثاني» وما بعده من القرن ا 
إصلاحات علمية وصناعية» كانت مبعث تقدم فکري» ٳذ اا فريقا من مهرَة 
الصناع بأوروبا لإنشاء المصانع والمدارس»ء كما شيد دُوراً خاصة بالكتب 
الخطوطة» :واشترئ فة لنشر ما راه الحا من المؤلفات »ودر جرندة 
سمّاها جرنال العراق» كما أكثر من تعمير المساجد القديمة» وأودعها نفائس 
الكتب» وعيّن بها نفراً من حَمَلَةَ العلم اا دون لفو ا و ن لكف 
كله - وقد ثبت - فإن الذين حاولوا أن يرجئوا دور العراق العلمي إلى ما بعد مفتتح 
القزن العر ن اجون 


۳۴۳ 


وكان على الأستاذ رزق عيسی في مجال الدفاع عن تقدم النهضة العلمية 
إلى ما قبل هذا العهدء أن يذكر الشهاب الألوسي وما ي تار ا ان وک 
هذا العلامة الموسوعي البخائثة مما يقطع في مجال اللجاج جهيزة كل خطيب . 

ولد السيد محمود عبد الله الألوسي ببغداد في منتصف شعبان سنة ۱۲١۷‏ ه 
الموافقة ة لعام )۱۸١۲(‏ الميلادي» وکان والده و للمدرسين في بغداد» وهم 
طائفة من علماء الدين يشتهرون بالتحصيل العلمي في فروع الفقه والتفسير 
والحديث» وما تجب معرفته من علوم اللسان العربي : نحوأ وبلاغة واشتقاقا 
وعروضاًء ولهم أساتذة يعترفون بنبوغهم» ويشيرون على ذوي الأمر بصلاحيتهم 
للإمامة والخطابة والتدريس بالمساجد» فيستجيبون. 

كان عبد الله الألوسي والد المفسشر رئيس ھۇلاء الو وكا م 
ببغداد كعبة القاصدين منهم للاستفادة والتوجيه» وقد تفتحت عينا الناشىء ا 
ترا الوالد في مكان القدوة العلميُّةء النقاش العلمي ما برسم مثا 
عالياً يجتذب الناشىء ويُغريه» ومن الطبيعي أن يكون والد أبي الثناءِ حريصاً على 
تربية ولده» وتنشتته التنشئة العلمية ذات اليقظة البصيرةء والتحفز المتوتّب. 


فإذا كان الصبي ذا استعداد مناسب» فإن غصنه الأحضر سيأخذ في النماء 
السريع بدوام التعهد» وخسن الرعايةء وقد ساعدته حافظته القوية على أن يستظهر 
المُتّون العلمية الذائعة بين طلاب هذا العصر» وهي بعينها مُتون الأزهر التي تعاقب 
عا ال رن وجا وتفه وتقرو ا كاله ان مالك واخ ة وال ره ور 
الإيضاح» والعقائد النسفية وغيرها. 

وقد حفظ محمود کل هذه المُتون قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره ولم 
يقتصر على والده وحده» بل اتجه إلى جلّة العلماء في عصره» ومنهم : علي 
السويدي› وأمين ¿ الحلي» وخالد النقشبندي» وعبد العزيز الشواف» وكان لكل 
عام من هؤلاء حلقة خاصة بمنزله يؤمها الطلاب عن طوع في أوقات معينة من 
النهار والليل» إذ يرون في التدريس وحده وسيلة لإذاعة العلم دون التأليف» بل 
يرون في تلاميذهم موَلّفات حية تتحدَّث وتتكلم وتذيع » فهم يرحبون بالنابغين منهم 


۳٤ 


ت ترحیب»› وقد یحرصول على الاستئظار بمن پرونه دا مقدرة عالية في الفهمء 


ليرجع إليهم فضل تکوینه العلمي» ویصبح التلميذ دلي واقعياً على قدرة أستاذه . 


وحين وجد الوالد العطوف همة نجله ترمي به إلى ااب ا دو ای 
الإحاطة به من دروس الزملاء شجْغه على مواصلة الزيارة» والاستفادة» وكان يقر 
عيناً به حين يرجع إليه بعد انتهاء اليوم الحافل» فيحدَّثه بما ألم من علم» وما دار 
في له الدرشن من تقاشن ٠‏ وقد تال إعخات اانه جا فخ إجازاتة 
العلمية عن تقدير» ولم يكتفِ الناشىء الطامح بعلماء بغدادء بل حرص على لقاء 
الأساتذة في بيروت ودمشقء ورجع بإجازتهم كذلك. والإجازة يومئْلٍ شهادة سبق 
ودلیل تبریز. 

إن مثل هذا الشاب المتفتح لا بد أن يشارك في التوجيه السياسي للعراق» 
فهو معقد أنظار الشبيبة من أهل العلمء وللكبار منهم فيه آمال كبار» وقد تعرّضت 
البلاد لخطورة الحرب المد لأن اود ناشناقة تور في 2 مع الدولة 
العثمانيةء أذى به إلى إعلان الاستقلال التام عن الآستانة مشا بمحمد علي 
باشاء حاكم مصر» وكان داود باشا في صميم أعماله رجل إصلاح وقيادة» فقد وَلِيّ 
الأمر» والعراق فوضى» فالجهل فاشٍ» وغارات القبائل المجاورةء تهاجم الربوع 
المطمئنة لتسلبها الراحة» ويرجع قاع الطرق حاملین ما تيح لھم من أسلاب» 
ومن سلح من العدوان لا يعدم القلق النفسي لتتابع الخارات» وقد e‏ داود 
باشا أن يقف وقفة حازمة أمام هؤلاء المغيرينء إذ أنشاً إدارة E‏ ذات حرس 
وجنود» لیرجع للعراق هيبته» وأوجد E‏ المماليك قضى به على 
الفتن الداخلية» واتجه إلى الإأصلاح الاقتصادي› فث فش الترع وأجرى الجداول» 
وحرص على استصلاح بعض الأراضي الجدباء . 

ما الحركة الثقافية فيكفي في إيضاح جهده أنه انشا تمانية وعشرين مهدا 

علمياء وإذا كانت كلمة معهد أكبر من حقيقتها المعاصرة؛ فحسب الرجل أن أعدّ 
أمكنة للدرس يومَھا ي من الطلبة» ليستمعوا إلى مدرس تال فضارف الجهد في 


الفهم أولاًء والتفهيم ثانية 


o 


والألوسي اليقظ الدؤوب يفکر في اعمال داود باشا» ويقارنه بمن سبقه من 
الولاةء فيجد الفرق افا د کان ا و الوالي أن يبحث عن موضع 
المال ليغتصبه قهرا؛ لأنه يعلم أن أيامه محدودة ولا بد أن يرجع إلى موطنه بخير 
كثير» وإذا كانت هذه هي الروح السائدة بين الولاة فلا إصلاح . 

أما داود باشا فقد شد الأنظار إلى كفاحهء فانجذب إليه العراقيون» وتابعوا 
خحطواته اللإصلاحية في غبطة وتعاونء وكان ما لا بد أن يكون من اصطدام الدولة 
العثمانية به» إذ أرسلت جنداً كثيفاً لمُنازلته وطرده ورأى الألوسي من واجبه أن 
يعين القائد المصلح في نضاله» فجمع الناس من حوله» وشارك في تهيئة الرأي 
العام لشدّ أزره» ولكن الظروف كانت أقوى وأشدَ. لأن الجيش المهاجم قد أحكم 
e E E a i ona‏ 
الطاعون في غير رحمة» را داد با و وخمسین» ثم يعم البلاءُ 
NERE‏ يكتسح المنازل ويشتت الآمنين» فتدمّرت المرافق» 
وخربت الور والمتاجر» وفقدت بغداد ثلاثة أرباع ساكيها بانتشار الحرائق التي 
حرّض عليها الجيش المحاصر. 

ورأى اود باضا أن يمام رة وجا القاند ليحت عن اعرا وليجا 
بهم السجون» وكان على رأس هؤلاء محمود الألوسي» فقابل المحنة في ثبات 
وصبر» ونحن نقذر همامة هذا الشاب الباسلء لأنه عرف الحق فآثره» واختار 
الوقوف مع الوالي حين فقد النصير» وبَدَّت طلائع الكارثة E‏ 
الأهوال حيث عرف أن داود أنقذ البلاد بمشروعاته السديدة وليس من الكرامة أن 
یواجه مصیره وج دون أن يجد العون من ذوي النخوة والحمية» بل من الكرامة 
الإسلامية أن يتجه وجهة الحق» وأن يقابل المسؤولية بشجاعة أبية» وأن يجد في 
السجن راحة نفسية لأنه لم يقترف ذنباً يورثه الندم» بل صدع بالحق حين نكل عنه 
المغرضون! وهكذا قضى أياما حالكة السواد شديدة الحرج» طهرت روحه» 
وأحکمت تجربته حتى أذن الله بالخلاص . 

وقد ضرب بذلك المثل الحر لأهل العلم ببغدادء إذ كانوا يعكفون على 


متونهم وشروحهم في حلقات الدرس» دون أن يسهموا في توجيه الأمور» مع أنهم 


۳٣ 


أل اىر مشار كه ا ها س إلى إعقان الحئي وا طت الل 
في الارسلام إلا ليكون سبيل العمل الخيري» وباب الإصلاح الفكري» فإذا ترك 
العلماء واجب التصح والتوجيه» وآثروا الراحة المطمثنةء والنزاع قائم والخطر 
محِق» فقد تنكبوا الطريق 


ولم تطل محنة الشيخ» فقد استمع الوالي الجديد رضا باشا إلى هواتف 
الخير من ا ات ا ا الاة المين فطلب تع اة ليقرأها وکان 
على ظط من المعرفة فنالت قبوله» وأصدر أمره بالافراج عنه» وعینه ظا بأحد 
المساجد» وجعل يهرع إلى استماعه» ومشاهدة دروسه حتى اعتقد أنه رجل العلم 
الأول ببغدادء فأسند إليه عدَّة وظائف علمية كبيرة» ونهض الرجل بأعبائهاء وكانت 
هذه الوظائف لا تشغله عن مدارسة العلم اطاات هارن وتا الف لن 
وكان من المعتاد أن تأتي الأسثلة الدينية من مختلف الجهات إلى الوالي ليشير 
بالا جابة عنها. 


وقد جاءته من إيران (بلاد فارس) - كما كانت التسمية حينئلٍ - أسئلة دقيقة 
في أصول المذهب لدى أهل السنة» فتصدّر محمود الألوسي للإجابة بكل براعة 
قفن ازل اا مغد الا محا لراك لااك انمخاهة لا 
منها ما يصلح للرد الحاسم» وكانت اا الألوسي من القوة بحيث كسفت شمسها 
ما حولها من النجوم» وقد جمعت إلى صواب الدليلء وسلامة الحكم» وقوة 
الاستشهاد عة ورا وا للسائل ا لدقة غوصه» وبعد مرماه! وذلك 
مسلك نفسي رائع› لأنه يفتح باب الطمأنينة» ويستميل من يظهر الجموح لحاجة 
في نفسه» وطبيعي أن تكون الإجابة هي المختارة وأن تصل إلى طالبيها فتقع منهم 
موقع الارتياح . 


ااا د كر وة ع ا ون ت دروا غر 
شيخ عالم کبیر له تلامیذ کبار» وتلاميذ تلاميذ ولكن أشياخ بغداد لهذا العهد قد 
ألقوا السلم في طوع لهذا الشاب فتقلّد رتىه الافتاء ولم يتجاوز الثلائين إل بأيام . 
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قد أحس عظم المسؤولية» وبخاصة من الناحية المذهبيةء لأن محمود 
الألوسي كان شافعيا كأبيه» ولا بد لمن يتقلّد منصب الإفتاء في ديار الخلافة 
العثمانيةء أن يكون حنفي المذهب» وهو اشتراط لم يَعُّى الشاب الطامح» ففي 
فترة قصيرة درس المذهب الحنفي في أوسع كتبه» وألمّ بقضاياه الفقهية مقارنة 
بقضايا المذهب 2 وكان حر العقل في اختيار ما يرتاح إليهء إذ يقرأ في كلا 
المذهبين عن يقظة» ثم يُصير الفتوى مؤيّدة بالدليل عقلا وقلا و 
المذهبين كبير اختلاف كما يحاول قصار النظر تأكيده لحاجة في نفوسهم نتا منها 
العالم الحرّ النزيه» وإنما هي وجهات نظر تتقارب وتتباعد» كما تختلف وجهات 
النظر بين علماء المذهب الواحد. 

وقد دأب مؤرخو المذاهب الفقهية على أن یکثروا من اوه الخلاف بين 
المذاهب بعامة ليقولوا شيعا ذا بال» ولکن الح أن التضن مرعي ادى المدهين: 
وأن القياس على النص لا ت إليه إل إذا ف النص» فإذا توسع قوم في ا 
إلى القياس» فهم و على النص المعترّف به من الجميع› وإذا التزم قوم 
بالنص فهم يرونه أصلا لكل قياس» والمسافة من القَرب بحيث لا ينبغي أن نشتط 
ف تضوير الخلاف اشتطاطا يجوف الحقائق لنقيم الحواجز العازلة بين الأحكام . 

وقد هرت تة اه على المفي فافرى دارا وسكا جحل جاب كيرا 
منها لملاقاة التلاميذ وللترحيب بالطلبة الغرباءء مسكناً ومطعماً ومأوى» وكان 
شعراء بغداد يقصدونها كل ليلة بعد الخروب ليتطارحوا الأشعار في حضرة المفتي 
ی ن ا 

والذين يؤرخون للألوسي في هذا العهد يقولون إنه كان يقوم بتدريس أربعة 
وعشرين علماء في اليوم و لقا وخا م لأن جميع ساعات اليوم 
والليلة أربع وعشرون! فهل سيقضي الرجل كل وقته في التدريس دون نوم وإشباع 
حاجة معاشية» ودون قيام ا وظيفة الإفتاء؟ . 

لقد ذكر ذلك ضاحب المسك الأزفرء ونقلة الأستاذ مخمود العبطة بمجلة 
الرسالة"“ مؤكدأء والمعقول ألا تزيد مواد الدراسة في اليوم الواحد عن ست مواد 


)١(‏ الرسالةء العدد ٩٥٤‏ سنة ۱۹۰۱/۱۰/۱۰ م. 
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والخفرل ابا اا برو الرس اا ادر وده كل عه ااا ان 
زملائه ووا نون القيام بتفهيمهاء لا سيما والمجتمع البغدادي لعهد الالو 
كان آلفاً لهذه الدروس المنزليةء لأن بيوت العلية من العلماء كانت مدارس خاصة 
لمن يقصدها من الطلاب» وقد اشتهرت بعض العائلات الكبيرة بتدريس علوم 
معينة » فاشتهر بيت الزهاوي بتدريس المنطق وعلم الكلام» واشتهر بيت السويدي 
بتدريس الحديث. وبيت الواعظ بتدريس الوعظ ومناحي الإإرشاد. 

ومشل بيت الألوسي وقد ورث العلم کابرا عن کابر» ان ر دا 
بمواد خاصة» فلما تسم عمیده منصب الإفتاء بنى دارأء واتسع بالعلوم إلى مد 
شامل محيط» وذلك فضل الله . 


وطبيعي أن يجهر الشيخ بالحق لدى الحاكم» وكان الوالي علي رضا يقبل 
منه كل مُعارضة لأنه يعلم صدق نفسه» وإخلاص اتجاهه» ولكن مدَته في بخداد 
لم تطل» إذ جاء من بعده من شمخ بمركزه على المعارضة» ورأى في كلمته القول 
الذي لا يردء ثم لم يسر بالناس سير الحق» ولا بد أن يصطدم بالألوسي» فهو 
لسان معشره» وصاحب القول الصريح الذي لا يتستر بجمجمة» ولا يسكت أمام 
إرهاب . 

وكان الوالي واسمه (محمد نجيب) يمت بصلة القرابة إلى السلطان 
العثماني» ويرى في هذه الصلة ما يجعله فوق المساءلة» وقد ضاق بصراحة 
الألوسي» وسمع من من أعدائه ما أغراه به» إذ جعل يتسقط أنباء زعامته الدينية» 
وهيبته القوية في بلده» بضيتق يوغر الصدر ويتربص المكيدة. 


وقد حدث شغب فى مسجد من مساجد بغدادء قامت بعده مظاهرة ناقمة» 
تتجه إلى منزل الوالي مُنادية بإحقاق الحق» 'فغضب محمد نجيب باشا لضجيجها: 
وعدّه مظهراً من مظاهر الخروج على الحاكم» واعتقد أن الألوسي هو الذي أوقد 
النار ودعا إلى التجمهرء فسارع بعزله عن الإفقاء» وحال بينه وبين الذهاب إلى 
الآستانة حين دعى العام الكبير لزيارتها في مناسبة سلطانية ثم كتب للباب العالي 
يُخبره أن الشيخ قد رفض الزيارة برا لیکون صاحب حق في تنکیله والإیقاع به. 


۳۹ 


وتابع فمنع الألوسي القيام على شؤون جامع مرجان» بعد أن کک من 
اللإفتاء وبذلك قطع عي عيش الرجل وحاربه في رزقه ا اف والشيخ حينفذ 
صاحب بيت عامر» تنهض به مدرسة علمية» يقطنها عشرات الطلاب» ا 
إلى مواصلة الإنفاقء ولم يشأً أن يعلن للناس ضيق يده فأخذ يبيع نفائس الأثاث» 
وما عر وارتفع ثمنه من الكماليات ليجري کل شيء کما کان» وکان يسلي نفسه 
بالتدرين والافت مترقا أن رول الفمة عن قرم ولكق الليتل فد طال فش 
الرٌحال إلى الآستانة ومعه تفسيره الكبير» ليكون دليل علمه وشفيع مقدمه. 


ولاقی صعوبات جمة حتى استطاع أن ر2 ساحته» وأن يعود منتصراً 
فأجريّ له استقبال عظيم» وخرجت بغخداد للترحيب بە» وقد نعم برضا الخليفة 
وعزل نجیب باشا وجاء فی إثره من رعى مکان الشيخ وأعاد له جاهه الفقيد. 


NE 
ترك الألوسي مؤلفات كثيرة» إذ كان ذا قلم سيّال» وخاطر سريع» وقد دَوّن‎ 
رحلته إلى الأستانة في كتاب حافل ألم بما كان من أمره منذ ترك بغداد حتى رجع‎ 
اها واوا ا ل وال وها فر اه من لطر و ك من غه‎ 
الناس» ولولا أن أسلوب العصر قد أشاع في ديباجته فنون السجع وطرائف‎ 
الات كات رجه طف اة فد تاغل م العرن ووا ان‎ 
َد وثيقة تاريخية تسل حقبة واضحة من حقب التاريخ» إذا فاتّها أن تكون أثراً‎ 
روا دد ار ا راو‎ 


کما أن نزعته الإصلاحية قد دفعت به إلى دراسة العالم اللإسلامي دراسة 
واقعية» فرأى عوامل الضعف. وعرف كيف تفوق العالم الخربي على بلاد الشرق 
اة الخامة 4 وال اة الواقة: فالف رسال أماها فة الاد لمش رة الجهات 
دعا فيها المسلمين إلى اليقظة علميا علمياً واقتصاديا ا وأعلن أن الجهاد فريضة 
محتومة ة أمام اعتداءات الاستعمارء وملا کتاره بأُدلّة سافرة من القرآن والحديث وما 
قام به أعلام الإسلام من فتوح خالدة أنقذت الناس من الظلمات إلى النور. 
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ووالى التأليف العلمي حتى عد له الباحشون اثنين وعشرين ملفا ما بين 
مخطوط ومطبوع » كان منها - غير ما تقدّم - رسالته المَسمّاة (الأجوبة العراقية على 
الأسئلة الإيرانية) والرسالة الثانية (الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية) ومن 
عنوان الرسالتين نعرف أن مقام الألوسي في الإفتاء قد ذاع واشتهر» وأن الناس في 
فارس والهند قد أولوه تقتهم» فأرسلوا إليه بأسئلة دينية متشعبة» تحتاج الإجابة عنها 
إلى رسائل ذات صفحات مبوبة. 

وإذا فاتنا أن نقرأً هذه الصفحات فإن مضمونها العام لا يخرج عن مسائل 
الدين» وبخاصة ما يتعلق بالعقيدة. إذ غرف عن امام الألوسي اة عة 
ا الخالص» التي قام بها امام محمد بن عبد الوهاب. والتي كانت ن 
يضيءُ ء في کل مکان» على أن جل إنتاج الشيخ» وموضع خلوده الدائم ب بين أهل 
العلم وما کته سرا لكتاب الله ء إذ إن كتابه الرائع (دوح المعاني في تفسير 
القرآن الكريم والسبع المثاني) قد أخذ مكانه الجهير في المكتبة الإسلامية عن 
جدارة واثقة . وقد تعدّدت طبعاته واحتفل به الدارسون مبتهجين . 

رأى الشهاب الألوسي أن النهضة الإسلامية لن تقوم إلا على ساس متين من 
دراسة كتاب الله وتوضيح آياته» وتفسير أحكامه» وأنه لا بد لأبناء اللغة العربية من 
تفسير جديد يجمع خلاصة ما قاله ا وکانت 
الدولة العثمانية قد E‏ ر تر الغاة ا بي السعود العمادي في ربوع 
ولاياتهاء وع تفسير جيد حقاء بل فيه ضاحبة :من ال ما جعله موضع الحفاوة 
بين أهل العلم . 

وقد ذكر صاحبه الكبير أنه قرأ تفسيري الزمخشري والبيضاوي فبڌا له من 
بدائعها ما حرص على تقييده وجمعه أثناء طلبه للعلم» ثم رأى أن يقوم بتفسير 
SS‏ ويضيف إليهما ما فتح الله به عليه» وبقراءة ما 
كتبه أبو السعود نجد أنه لم يقتصر على الإمامين» بل قرأ ما وسِعَه قراءته من كتب 
السابقين من أمثال ابن جرير» والنيسابوري» وابن كثير» والنسفي» وابن عطية» 
وصاغ من ذلك کله تفسیره لكر افا بن ااهات اة ها و ا العلمي 
لدی الدارسين . 


١ 


وقد توسّع في المسائل البلاغية توسّعاً كان الزمخشري رائده في منحاه حتى 
ليصح أن تخصص رسالة بلاغية تحت عنوان «البلاغة القرآنية في تفسير أبي 
السعود»! هذا التفسير کان موضع النظر لدى الشهاب فرأى أن يحذو حذوه في غير 
سرف علمي ينحو منحى الاصطلاحات وقضايا العلوم . 

وقد أحسن أستاذنا العلامة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله حين 
أوجز التعريف بهذه الموسوعة الرائعة فقال في إيضاح مكانة هذا التفسير(: 


«وقد أفرغ - الألوسي - وسعه وبذل مجهوده حتی أخرجه للناس کتاباً اا 
لآراء السلّف 8 ودرا مشتملا على أقوال الف بکل أمانة وعناية» فهو جامع 
لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير» فنراه ينقل لك عن تفسير ابن عطية» وتفسير 
أبي حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي» وتفسير الفخر 
الرازي»› فر من كتب التفسير المعتمدة» وهو إذا نقل عن تفسير أبي ا 
يقول غالباً قال شيخ الإسلام» وإذا نقل عن تفسير البيضاوي يقول غالباً: : قال 
القاضي . وإذا نقل عن الفخر الرازي يقول غالباً: : قال الاإمام. 


وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصّب نفسه حَكماً عدلاً بينهاء ويجعل من 

نفسه نقادا مدققاًء ثم بُبدي ریه حرَاً فیما ینقل» فتراه کثیراً ما یعترض على ما ینقله 

عن أبي السعودء أو عن البيضاوي» أو عن أبي حيّان» أو عن غيرهم» وتراه يتعقب 

الفخر الرازي في كثيرٍ من المسائلء ويرد عليه على الخصوص في بعض المسائل 

الفقهية اهارا اماف أبي حنيفة» ثم إنه إذا استصوب راا لض ما 
عنهم انتصر له ورجحه على ما عداه» . 


سابقوه» لأن الرجل الكبير قد قرأ كل ما وقع تحت يده من كتب هؤلاء» وأطال 
النظر في مضامینها فوا وقارن» ورجح وعلّل» ثم صاع من خلاصتها الصحيحة 
)١(‏ التفسير والمفسّرون. للدكتور الذهبي» ج ۱ء ص ٠٠١‏ ط۲ . 


4۲ 


تلامیذه أنه في مدة اشتغاله بالتأليف» کان NS‏ 8 و 
E E‏ ويظلونا طبلة الیم منهمکین في قيض ا کنب 
أستاذهم وهم بعل - ناسخون فقط وهم جمع وهو واحد!! وذلك يدل على أن 
SS CG TS‏ 

ون شغل ننه بمناقشة سابقه خائضا ماضن الجدل ومتوغلا في شغناب 
النظرء فذلك طريق المفسرين جميعا قبل أن تظهر الروح الأدبية الحديثة في نهج 
اام م حیث نأی في تفسیره O‏ 
حملا على تفسير كتاب الله » وهي في واقعها قضايا علوم فلسفية شاء أصحابها أن 
يلتمسوا من کتاب الله مرَيّداً لها في بادیء الأمر ثم جاء من تلاميذهم من اعتقد آنها 
شرح لكتاب الله نفسه» فبذل جهده في تدوينها أثناء التفسير» وأوضح ما يكون 
ذلك في تفسير (مفاتح الغيب) الذي شحنه الفخر الرازي بغرائب القضايا المنطقية 
والتأويلات المذهبية » فكان كتاب جدل ومناظرة أكثر منه كتاب تفسير وتأويل . 


ودارس تفسير الألوسي يلمح لديه اهتماماً خاصَاً بمسائل النحو» وهي عدوى 
أبي حيان الغرناطي » إذ نهج في تفسيره (البحر المحيط) نهجا نحويا ذا شعاب 
شتى» وأبو حيّان عام صناعته النحوء ومُهاجم شأنه الانتقاص والمؤاخذة وما أبعد 
روحه عن روح أبي الثناءء فلم حاداه؟ . 

لزم الشهاب حدود الاعتدال في مناقشة الآراء الفقهية المخالفة لمُنحاهء فلم 
يكن مشل أبي بكر العربي شديد التعصب لوجهة بعينهاء ولكن الحقيقة كانت 
وجهته» لأن سِعَّة العلم تفتقر كثيراً إلى سعة الصدرء ولن تفيد الأولى شيئاً مع 
فقدان الثانيةء كما أن اعتدال الألوسي في چ الآيات الكونية كان مثلا شاهدا 
أمام من يتوزطون في التفسير العلمي إلى مدیٌ يتسع للتأويل البعيد» بحيث يلوون 
أعناق الآيات ليا لا يستقيم معه اطراد الأسلوب العربي على نهجه المعهود» 
والأمثلة الدالة على ذلك مما يضيق به المجال. 


4۳ 


وإذا كان الألوسي قد شن الخارة على الإسرائيليات» فقد كنا نوير أن يهجرها 
هجرأ تامأ ولكنه كان يذكرها كثيراً لين مواضع الضعف فيهاء وذلك شيءٌ مفيد 
ا اه او اکر خاد فح ورای ن د ی ا 
الإسرائيليات» ويحاول تأويلها تارةء والدفاع عنها تارة أخرى» وكان الأحرى أن 
تهجر هذه الأحاديث ما دامت لا ترتفع إلى مستوى الصحاح مهما ترذدت في كتب 
اا 

وقد أخذ الدكتور الذهيى على الرجل آنه يضطر إلى التأويل - حيناً - فيما لا 
جدوی معه في التأويل» ا خد الصادقة على الإسرائيليات في أك 
المواضع يعلق في مواضع قليلة بما يمهم منه الارتياح إلى مغزىّ يلتمس في 
مطاويها . 

وال ذلك ذكره لاسطورة اروت وماروت فى تسيز آية ابقر ك اعرا ها 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان» وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرواء يعلّمون 
ا ا و اع ا ا ارت واو ا 
آية ]٠١١‏ فإنه بعد أن أنكر هذه القصة» كما رَوَتها الإإسرائيليات. وأيد من أنكرها 
من كبار المفسّرين قال: «ولعلّ ذلك من باب الرموز والإشارات فيرادٌ بالملكين: 
العقل النظري. والعقل العملي. اللذين هما من عالم القڏس» ويراد بالمرأة 
المسمَاة بالزهرة - وقد ذكرها أصحاب الإسرائيليات - النفس الناطقة» ومن 
تعرضهما لها ما يسعدهاء ومن حملهما إياها على المعاصي تحريضها إياهما على 
الل إلى اغلات المد لجرهر هح ۰ 

ومضى في مثل ذلك» مما علق عليه الدكتور الذهبي رحمه الله بقوله 
ص ٠١۲١‏ : «ولعلّه أدخل في باب الشطط وقول الخلو أن تكون القصّة لا أصل لهاء 
ثم نتكلّف تخريجها على ضرب من الرمز والإشارت»(٠.‏ 

وإذا كان الدكتور الذهبى قد انتقد هذا المسلك» ووضفة بالشطط والغلى 
فإن أمثلته قليلة جداً في هذه 2 الحافلة بالروائع الق اء و ا 


٤ 


القول لو أردنا الاستشهاد بفرائد من نفائسها الغالية» ولكننا نستشهد بما ذكره 
المفسّر الكبير في تفسير سورة (ص) لنؤيده في موقف» ونعارضه في موقف 
توفي یر کک : ( وهل اك نبا الْخْصْم إذ تَسَورُوا الْمِحُرّاب. إذ 
دخلوا على داو فزع ي مهم قالوا ل تخ خطْمَان بَغى بَعْضنا على بض فاخكمْ 
ا ول شط واهينا إلى سواءِ الصراط. إن هذا جي له َع ويَسعُون 
نعْجَة وَل نعْجَةَ وَاجِدَة فقالّ أكفليبها وَعَرّني في الْخطاب . قال لقذ ظلمّك بسُؤال, 
نغْجَيك إلى عاج وإ كثيراً ِن ن الْحْلّطاء ّي بَعْصَهُمْ عَلّى بَعْض إلا الذِين آمنوا 
ا الصالحات وَقَلِیل ما هم ) [ ص ۰۳۸ آية ۲۱ .]۲٤-‏ 

وهو في تفسيره لهذا النص یستعرض کل ما قیل» وکا اق ااه 
على سرد بعض الأخبار الواهية فيقول عقب هذا الجمع المستوفي الشامل لما 
قيل: «ونحن نعلم أ الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطاياء لا 
يمکن وقوعهم في شيء منهاء ضرورة أا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت 
الشرائع» ولم يُوثق بشيءٍ مما يذکرون آنه وحي الله تعالی» فما حکی الله تعالى 
فی کتابه يمر على ما أراده الله تعالى» وما حكى القصَّاص مما فيه نقص لمنصب 
ا ا 

ڻم قال: وعندي أن ترك الأخبار بالكليّة في القصة مما لا يكاد يقبله 
المنصف»!! د نعم لا نقبل منها ما فيه إخلال لمقام النبوةء ولا قبل تاولا يندفع منه 
ذلك» ولا بذ من القول: بأنه لم يكن منه عليه الصلاة والسلام إلا ترك ما هو 
الأولى بعْلى شأنهء والاستغفار منه» وهو لا يخل بالعصمة. 

هذا ما علق به على الأخبار الدائرة حول داود» ونحن معه في کل ما دافع به 
عن عصمة الأنبياءء ونقدّر وجهة نظرهِ في تتبع الأخبار لتنقيتها والتعقيب عليها. 

ولكننا نضطر إلى مخالفته في موقف آخر حين تعرض في هذه السورة 
الكريمة إلى بین دول a‏ و ا 
العبد انه أوات: ٠‏ إذ عرض عليه بالعَشِي الصّاففاتُ الْجيّاد. فقال إني أَحْببْت حب 
احير عن ذكر ري حتی توارت بالجښّاب . رذوها علي فطفق محا بالسُوق 
والاغناق ‏ [صض ۰۳۸ آیة ١٣۔٣ .]٣‏ 


فقد أشبع هذه الآيات ا خاد راوياً كلّ ما قيل عنها حقيقة ومجازا 

وا وجهة کل قول» ومكان الضعف والقوة فيه» و شاملة نعرفها 
للشهاب مباهين» ولكننا نجده ينقل عن الفخر الرازي شرحاً مُحكماً ممتازاً من 
اخ إليه صاحب «مفاتيح الغيب» ومن أبدع ما انتهى إليه فكره الرصين . 

أقول: إننا نجده ينقل هذا الشرح الرائع المعجب بقوة دليله» وسطوة 
برهانه» وغزارة تدفقه! حتى ليظن القارىء أنه ينقله نقل المستطعم للخذاء المريء 
الهنيء. ولكنه يجد الألوسي» يعقب عليه بما ينقضه استنادا لروايات ضعيفة لا 
ترتفع إلى مستوى الصحاح! ولا يخقى أن تلم الشبهات تلمَساً مما لا يغبي أحدا 
من رجال التأويل» لأن أشعة الجدل تمتَدّ إلى المرمى البعيد» ولن يحاول حصرها 
في حيزها المعقول إلا مَّن توسّط بين البسط والتطويل» والإيجاز والتحديد. 

ٹم يقول الألوسي ا على نقده للفخر: «وبالجملة قد اختلت أقوال هذا 
الإمام في هذا المقام» ولم ينصف مع الجمهور» وهم أعلم منه بالمأثور» نعم ما 
ذكره في الآية وجه ممكن فيها على بحد إذا قطع النظر عن الأخبارء وما جاء عن 
السلف من الآثار» وواضح أن هذه الأخبار التي اهنم بها الألوسي وجعلها موضع 
الترجيح » ووسيلة الدفاع 2 تخد من الفخر مصدةا! والوقوف عند ظاهر النص 
القرآنی ي أولى وألزم إذا سكتت عن تأويله الروايات الصحاح, 

وللألوسي اهتمام بالتفسير الأشاري» إذ در عقت کن نص ما يوحي به 
الذوف المستفب للقارىء المتأمل» وأصحاب ایر اللإشاري من أمثال 
الألوسي - لا يعتقدون أن ما يتذوقونه من اللطائف تفسيرٌ مفروض لا محيد عنه» 
ولکتهم اوق من إيحاء الألفاظ ما يعتبرونه متصادٌ بالمعنى الأصلي على خفاءٍ لا 
يظهر لغير أرباب البصائر. 

وقد فرق العلماءٌ بين التفسير الصّوفي والتفسير الإشاريء لأن صاحب 
التفسير الصوفي یری أن قوله هو الرأي ا الذي لا تنصرف عنه الآية» وذلك 
باطل لا لبس فيه» أمّا صاحب التفسير الإشاري فيرى أن المعنى الظاهر هو الجدير 
أولا بالاعتبار» ولك ما تشير إليه الآيات عن طريق الإيحاء والرمز قد يُهتدى به في 
جلاءِ الغوامض واكتناه الأسرار. 


٤٦ 


وللشاطبي وابن الصلاح وغيرهما من جلّة الفقهاء أقوال مبسوطة عن هذا 
سیر برج إليها من يريد التوسّع» ونحن هنا لا نرُح ااا اسا ولکن نذكر 

صنيع الألوسي في تفسيره التقفسير عن هذا الت 
دون مناقشة ليرجع إليه مَن يتصدر للمنطق القصل عن اقتدار. 

وللشهاب ولوغ ا وقد كتب فيه فصولا لا تزال مخطوطة» ولكن 
تلامیذه تحدڈ ثوا عنها بإشباع» ولعل من أصح ما قاله الأستاذ عباس الغراوي وهو من 
أفاضل مؤرخي العراق» وأحد مَنْ تشبعوا بآثار الشهاب شا ملا ما ر عة 
من أن العصر الحديث في العراق يجب أن يسمى عصر الألوسي» لأنه كان 
المصباح المضيء في كل اتجاه» حيث رفع ا العلمي بتأليفه المتشعّب في 
النحوء والفقه» والتفسيرء والتاريخ» كما امت نفعُه إلى تلاميذه الذين نهجوا 
نهجهء فكان أستاذاً كبيراً لمدرسة في التأليف» ولولاه لتأخرت النهضة العلمية في 
العراق إلى مدى بعيد. 

ولقد کان لاإٍمام الكير عارصو الذين بافشرنة ارآ الملمى مناظرة وتالغا؛ 
وهؤلاء اشا بعض الثمار المتساقطة من ئو لن وده قد دفعهم إلى البحث 
المتقدء فسموا بأنفسهم إلى مُحاورته» بعد أن تتلمذوا على يده» وهي محاورة 
حميدة العُقبى» خالصة الفضلء لأنها سمت من لجاجاتِ المُماحكة» ودغل 
الغرض» واتجهت إلى الحقيقة الخالصة تكشفٌ عنها ما علق بها من الضباب . 

وإحال الشهاب الألوسى كان سعيداً كل السعادة بمُعارضيه» حين امتشقوا 
سلاحاً دربهم على استعماله في مواقف النضال» فكانوا جنوده الباسلين. 


۷ 


مصطفى عبد الرازق 
بين المنحى العلمي والسلوك الإأنساني 


E 


كان مصطفى عبد الرازق أول أستاذ للفلسفة الإسلامية بمصرء وکان من حظٌ 
هذه الفلسفة أن یکون شارخها ودارسها حکیماً بطبعه» ف ل متمکناً 
ا چا و ت اللباب في قوة» ویؤکد 
الصحيح عن يقين» وينفي البهرج عن رسوخ . 


ثم هو من وراءِ ذلك سمح العبارةء لطيف المؤاخحذة» هادىء النبرة لا 
يقعقع في جلبةٍء ولا يكاثر بما يفتح الله به عليه من سداد» بل تعصمه الحكمة 
العاقلة» عصمة من يقدر مكانته من ماذته الدقيقة» فيعرف كيف يصبح موضصع 
الرضا من ذوي النزاهة البريئة. 


ولعل أعجب شيءٍ في حياة مصطفى أنه لم يكن موضع الرضا الصادق من 
دوي النزاهة البريئة وحدهم» > بل کان موصع الرّضا من دوي الغرض انشا لأن 
سلوکه الرشيد في الأخحذ والرد» والدفع والجذب» کان موصح الدهشة لديهم» فما فما 
استطاعوا أن يُصاولوا إنسانا تدل صفحاته على التسامح الخافر» ومناقشاته على 
الترفع المشالي في غير اذعاءء لقد سيطر الرجل عليهم بحلمه النادر فسكتوا 


مبهورین . 


۹ 


قلت : إن الرجل کان فیلسوقاً بمسلکه وهذا خی یعترف به کل د من اتصل به 

فاا وطلاب والفلسفة» هي حب الحكمة كما نعلم» ولن تكون الحكمة في 
غير الاعتصام بالفضائل الخلقيّة» والتمسك بالمحامد النفسيّة. 

إن فلاسفة الأخلاق يُطيلون الحديث عن السلوك الإنساني المنشود لذوي 
المثْل» ولك أكثرهم يعرف القول ولا يعرف العمل» أما مصطفى فقد كان بسلوكه 
المثالي صورة موضحة لفضائل النفس الإنسانيةء فقرّب بذلك حقائق هذه الفضائل 
او بحيث أصبح وجوده تطبيقاً عملياً لما خاض فيه فلاسفة الشرق 
والغرب من معانٍ هادفةٍ في مضمار السلوك الإنساني» وقطع بذلك كل طريق على 
من يعتقدون أن المثالية أمل منشود لا حى واقع . 

وول E N‏ ا يتقلَدٌ أرفع 
المناصب» ثم هو ينتفض واقفا أمام امرأة مسكينة تفدٌ إليه في مكتبه بوزارة الأوقاف 
طالبة عون المحتاج! ينتفض واقفاًء ليسمع الشكاة في ألم » ثم لا یجلس حتی 
يدر الأمر بالإئغاذء طرق مفکرا برل جا E SUE EL‏ 
واجبُك» ففيم التفكير؟ فيبتسمٌ الشيخ في مرارة» ويقول: كم لها من أمثال عجرن 
أن يأتين هذا e‏ هر اله!. 

أذكر أني كتبت بمجلة الثقافة(» مقالاًء يلم ببعض مواقفه النبيلة» مستشهدا 
بروائع فذّة» تكمُل ما نبحث عن تمامه من جوانب العظمة النفسية لدى المشاليين»› 
ولن أعيد هنا ما قلت» حيث نويت أن أقصِر هذا البحث على التعريف العلمي 
بآثار مصطفى عبد الرازق. التي كان لها مكان الريادة القائدة في عالم الفكر 
الأصيل» فإذا تحدّثت عن شذور من حياته العملية فلكي أرسم الإطار المحدّد لما 
رید من حديث الفكر الخالص» فتظهر الصورة الصادقة في إطارها الطبيعي في 


یسر قريب . 


a‏ إذ كان جه من كبار قضاة الشرع في 
عصره» وله ذيوع ممتد بالعلم والكرم» أما والده فققد تعلْم بالأزهر» ودرس کتبه» 


ثم اتصل بالسياسة عَلماً ذا رأي مسموع في مجالس النيابة» ومواقف السياسة» وقد 
شارك الشيخ محمد عبده في مواقف كثيرةء فانعقدت بين الرجلين أواصر 
الصداقة» ونشاً مصطفى » فاتجه به والده الى الدزاسة الدسة وجعل ينظر فيمن 
يتصدّرون م بالأزهر وخارجه» فلا يجد من الأستاذ الإمام ذکرا ولا أكثر 
هارا واد 


ثم ت له آن یشاهده عن عبان حین کان پزورٌ أباه وأن يستمع إلى حواره 

دا في العلم» ومناقشا في السياسة» وأن يقرأ مقالاته في الف وآراءَه في 
الكتب» وأن يجلس إلى بعضٍِ دروس التفسير في الرّواق العباسي»› ليجد في 
دروس الإمام غير ما يعهد في دروس سواه. 


تيح له ذلك کله فذهب الشيخ محمد عبده بإعجابه في كل مُنحىٌ من 
مناحیه» واتقدت في نفسه رغبة في الكتابة الأدبيّةء والخطابة التوجيهية› فأنشاً مع 
إخوته صحيفة منزلية قام على تحریرها الطالب الأزهري الناشىءء واشترك مع أخيه 
علي في طباعة الخ على أوراق الكربون» وفي توزيعها على أفراد العائلة» 
وانتقل من هذا الحيّز الضيّق سريعا إلى ميدن فسيح» حين اتصل بالجرائد ال 
كاتباً قبل أن يبلغ سن العشرين» ثم سمت به همته إلى أن يفصح عن ذاتِ صدره 
إلى الاستاذ الإمام. 


وف يعرف مجاه مصطفن 4 وده خاس ابقر تاع الاد ي عط 
كتاباً إلى أستاذه يحدّثه عن حيرته البالغة» إذ يجد نقصاً في وسائل التعليم الأزهري 
لعهدهء وانكماشاً مع أساتذة الأزهر عن معالجة شؤون الحياة» وتراجُعاً في البلاد 
الإسلامية عن اتباع منهج الإسلام» مما أوقعه في أسىّ بالغ لا يعرف السبيل إلى 
الخلاص منه. 


وقد وقع خطاب مصطفی من الأستاذ الإمام موقعا اا RS‏ فکتب الردً 
بنفسه» وقال فیما کتب : «ما سرت بشيءٍ سروري أنك شعرت في حداثتك بما 
لم يشعر به الكبار من قومك› فلل أنت» ولله أبوك»› ا ذِن لوالد أن يقابل وجه 
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ولده بالناءِ لسُقَبٌ إليك من المديح ما يملا عليك الفضاءء ولكنني أكتفي 
بالإخلاص في الدعاءِ لك أن يمتعني الله في نهايتك بما تفرّسته في بدايتك» . 


ولم یکتف المصلح الكبير بالرد التجريري» بل سال عنه في زيارة خاصة به 
کانت موضع ارتياح الوالد الكبير» واستمع ا إلى دة درا ها 
ومجلس تربويٰ كمجلس الإمام من تلميذه لا بد أن ينفخ فيه من روح اليقظة ما 
کا في صدره جذوات و وتفه قيا إلى أدواته الاولى من اکتمال 
التثقيف» وعُمُق الدراسة» وتفهّم روح العصرء وهذا ما كان عن واقع ملموس 
ظهرت بوادره الناهضة في تفوق مصطفى العلمي» وفي مواصلة الكتابة الصحفية» 
بل إن روح الإمام» قد أذكت في نفسه بواعث الشعر» فاتجه إلى مديحه بقصيدة 
طويلة قال فيها : 


أقبل عليك تحيُة وسا اشارا والستلو ن تتا 

إن يقدروا في الغرب قدرك حقه فلمصر أولی منهمووالشام 

قاری ی سار يشرق نوره وان أنى حل فهوإمام 

فيك الرجاء لامَة لعبت بما لهي الصغار» وجڈڏت الأيام 
* # # 


ولم يشا الحظ أن يمع الناشىء كثيراً بحياة أستاذه» حيث فوجىء بانتقاله 

إلى اة ر :فاذكت الجسرة قله وراه دة خارة انى هن شاعرية رائ 

لم تجد سبیلها فیما بعد» فأخذت د ترقرق فيما أبدع مصطفى من خواطر أدب 

تحدّثنا عنها في غير هذا المجال» هذه الحسرة التي صدقت بواعثها المشجية في 

نفس صاحبهاء فتفجُّرت عن معانٍ صادقة لا يلم بها غير مَن كان ذا قلب حافظ» 
وعملٍ واع » 8 بالغ اللإخلاص» وحزن لافح الفجيعة مما دفعه أن يقول: 


يادفين القلوب قدهابّك الدهر فكيف اعتدى عليك الحمام 
كنت طوداً إذا الخطوب ادلهمّت لم تنل همك الخطوب الجسام 
كنت حي الفؤاد تصدع بالحق فتلؤي عنانها الأوهام 


o۲ 


را ا اها جا ا هه اه 
اقا ا ا ا واه تمك )ااا 
وأكبر من الرثاء الشعري» وأبعد منه أثراً في الحياة أن يعيش مصطفى ما بقي 
من عمره ا عن آراءِ اف ا أدواره الإإصلاحية» و نضاله 
السياسي وألتربوى 4 ورجا آثازة العلهة: 
aT‏ 
بثمار الاما إلى اش جديدة» حين قڏم صورة صحيحة a‏ الاسلامية 
كما كتبها إمامٌ كبير» فأعطت الوجه الحقيقي لملامح الإسلام في وقت كثرت فيه 
المفتريات المغرضة» وتنوعت الأباطيل . 
ترف أن الإمام محمد عبده لم يق غير المعارضة الصارمة من الرسمبين في 


الأزهرء ولکنْ بذرة الأصلاح التي رها في و قد نمت وتر رت اوقا 
بجهود تلامیذ کبار عشقوا مبادئه » و دة ا 


وكان مصطفى أحد الذين رأوا في إحياءِ تعاليم الإمام واجبا إسلامياً تفرضه 
ال ا مارا فر ازام ا الفك ر زرووا وماد ا 
الرؤوس من أعلام الأدب والفلسفة والتربية» فما وجد في هولاءِ من يملا مکان 
تاف من قلبه» ثم رجع إلى مصر ليجد العرب العالمية الأول قد المت الاس 
عن مبادىءِ اام ولیری اسماءًَ تملا الف شل الأذهان لا يرتقي أصحابها 
إلى مسنتوئ ااذه رای أن يحاضر وأن يۇڵف في حركة الإصلاح الديني التي 
ملأت حياة شيخه» وأن يجعل منها شاغلا للمفكرين› لأن رحيله ورحيل الطبقة 
المغرضة من معارضيه» قد مهد للآذان المحايدة أن تسمع كلمة الحق . 

وإذا كانت مجلة المنارٍ قد تكَمَلت بشرح آراءِ اللإمام» فإ منحى صاحبها 
في التفکیر على سداده یغايرٌ منحی مصطفی » فالسید محمد رشید رضا صاحبٌ 
مجلّة» وله خصوم ومنافسون» وفيهم علماءُ يصاولونه بلسانٍ صارم» فيضطر إلى 
منازلتهم بسلاجهم . 


or 


تعدڏدت الجولات دون تركيز› فرأی مصطفی أن يعمد إلى لب الإصلاح 
في منهج اا لیعرضه أمام الناس ا عن حومات الصراع› وقد عرف الناس 
له في ذلك أثرين خطيرين» كتب أحدهما تحت عنوان: (الشيخ محمد عبده 
ووجهته في الإصلاح الديني) وقد حصره في مقالاتِ خمس» تتحدَت عن أدوار 
الإمام في الإصلاح» فنقل من أقواله ما يحدد هدفه اللإصلاحي حين دعا إلى 
التوفيق بين العقل والشرع› وتابع الشيخ في أدواره المتوالية منذ كان الا في 
الأزهر يكتبُ المقالات في الأهرام حتى أصبح فشا للديار المصرية . 

وإذا كان جمال الدين الأفغاني ذا أثر بارز في حياة الأستاذ الإمام» فقد 
تحدّث عن مواضع الوفاقٍ والخلافِ في اتجاه المصلحين الكسرين: ونقل من آراء 
الإمام» في رده على المسيو هانوتو وفیما کتبه في مؤلفه عن الاإسلام والنصرانية ما 
يوضح تصوره الديني التوضيح» مبيناً تفاؤل الإمام بمستقبل الإسلام» هذا 
التفاؤل الذي اعتمد على أصول راسخة في الأساس الإسلامي فاا وشة شرا 
ومنهجاًء ومن هذه الأصول تحرير الفكر من التقليد» لأنّ النظر العقلي هو أساس 
الإيمان الصحيح » المقرون بطمأنينة النفس» واستقلال الإرادة» وقد نقل عن 
الإمام قوله في هذا المجال: «إنه لا يقين مع التحرج من النظر» إنما يكون اليقين 
بإطلاق النظر في الأكوان. طولها وعرضهاء حتى نصل إلى الغاية دون تقييد) . 


ما الأصل الثاني فاعتبار الذين› من موازين العقل› فغ دا للعلم» اذ 
لأسيل للعداوة بينهماء أن الدين باعتُ على العرفان» ومطالب باحترام الدليل 
والترهان اف على دوام النظر والتأملء وتلك سبيل العلمء فأين يوجد 
الاختلاف؟ . 


ويوجز الأستاذ الأصل الثالث في فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور 
الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» إذ تج تنقية الفكر 
الإسلامى مما علق به من الشوائب» دون التقيد بنصوص لا تثبت للنقاش. وفيما 
ر اد ابات الفر اة ا در الي الل ل تعر اله من هاا 
الفهم الخالص من القيودء وقد اتسع المجال أمام مصطفى للحديث عن منهج 
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الماد فف كات اهركل ما قاله دفي اتب وفك أعاد شر هذه 
المقالات في خاتمة كتابه عن «اللإمام الشافعي» بعد أن جمعها من جريدة 
السياسة» إذ كانت مجال الشر المبدئى لهذه الآراء. 


نلحظ أن مصطفى عبد الرازق كرر الحديث في مقالاته الكثيرة عن مؤاخاة 
الدين للعقل» متأثراً بما أكده الإمام» وهذا التكرّر المتواصل رد مُلِحٌ على جماعة 
فن المتكرين طب لهم أن ايمرا أن الاين مله لا لهي مت اللي 
وللعلم مظقة أخرى هي منطقة العقل»› ومحاولة فهم الدين والعلم معا في غير 
مجاليهما هذين» مما تضرٌ الدين» إذ تقفٌ به أمام سدود ا ب 
اجتيازهاء وهذا فكرٌ أوروبي أراد الخلوص من معضلات عسيرة الحلّ» ولك قوماً 
من المسلمين رأوا أن يقلو إلى الشرق دون دل 6 دين واضح العقيدة 
سهل الفهم» > تنادي آیات کتابه a a‏ ولک رأي دلیله الواضح › وبرهانه 
الشاهد. فلماذا نلبسه بغيره» وقرنه بسواه؟ . 


إن إلحاح الأستاذ مصطفى عبد الرازق على تكرار هذه الناحية نتيجةٌ محتومة 
لرد ما يسمع من أوهام يرددها بعض الناس على غير هدىٌ وبصيرة» وفیهم من لا 
نشك في نياته» ولکنه أخطأً الطريق . 

ونتحدّث عن الأثر الثاني عن الإمام من مؤلفات تلميذه» وهو محاضرات 
ألقاها بالجامعة الشعبية» وجمعها - بعد - في كتاب خاص يضم سيرة الإمام في 
خف ا افر د جال اة رالد الت رمن 
يتحدّتٌ عن أستاذه الرائدء لأن أخلاق محمد عبده وعبقريته وسلوكه السياسيء 
وبصيرته النافذة إلى أدق المنعرجات» تحتاج إلى تناول,ٍ هادىء ذكيّ من إنسان 
عصري نشا نشأة الإمام العلميّة» وأدرك ما كابد من مرهقات» وعرف جوهر ما 
يدعو إليه من الأصلاح› وخالط من زملاءِ الإمام وحواربيه ومنافسيه مَنْ أعانوه على 
استجلاءِ الغوامض في اطمئنان. 

وقد وقف الكاتبٌ على حقائق تربوية ساقها في سمت هادىء» وهي مما 
يدعو أعلام الثقافة التعليميّة إلى معاودتها الدراسة كأن يقول: 
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«وعندي أن قراءته - الصبي الصغير - القرآن وحده» حفظنّه من العيوب 
الكثيرة في الكتاتيب» إذ سلَّم الأستاذ في مدة تعلّمه الأولى من التشويش 
الضار» بعقله وبنيته» ومن القسوة التي تخمد نزعاته إلى الحرية والنشاط» . 

وأن يقول : «تلقی الشيخ و ا م م ةَ علماءِ 
عصره على الطريقة الأزهرية التي تصغ العلوم بصبغة دينية ية تجعلها مقرْرة» كل 
عمل العقل فيها أن يحفظهاء ونخفظ اديا المقررةء أو يحفظ شواهدها». 

ولسنا في مجال التحليل لأمثال هذين الشاهدين» ولكننا نجزمٌُ أن أثر البيئة 
المثقفة التي أوجدها جمال الدين الأفغاني كانت الملهم الأول للنابغة الناهضء 
وهذا ما أوضحه الأستاذ ۳ کتابه» إذ تعض إلى شتى مواقف الإمام العملية 
اة ا افا ورگا وکان من تواضع مصطفى أن يقول في مقدمة کتابه 
عن اُستاذه: 

«نشاً الشيخ محمد عبدہ کما نفا نحن الفلاحين حفاة عاري الرؤوس»› 
نجري في الأزفةء ونسبح في البرك والترع» ونلعب بالتراب والأحجارء لا يعلى 
أحد بتلقيننا في طفولتنا شيا من مبادىء الفهم والذّوق» ولكننا ننبت كالنبات 
البري» يتغذى مما يصل إليه من مواد الغذاءء ويْثمر شوكه وأزهاره» ولا يري في 
أنفسنا إلا الشعور بتهيّب الوالدين» وإجلالهما واحتذاءِ أمثالهما» . 

فإٍذا کان الشيخ محمد عبده قد نشا هذه النشأة حقاأء فإن مصطفى نجل 
حسن باشا عبد الرازق لم ينشأ كذلك» ولکن تواضعًّه الجبي له يعد فة 
جزءا من أبناء الأزهريين الفقراءء الذين نشوا حفاة عراة الرؤوس! . 

ودل في باب التواضع موقفه من السيد رشيد رضاء فنحن نعلمٌ أن الأستاذ 
مصطفى عبد الرازق لم يترك الحديث عن جهاد ٠‏ تأليفاً ا دوا 
طيلة حياته» وقد شاء قوم من أعداء السيد رشيد أن يسلبوه فضل الترجمة لاإمام 
والتفسير العلمى لآرائه» وأن يذهبوا بهذا الفضل إلى مصطفى عبد الرازق» 
لخلو نة شن النفع المادي الذي الصقوه ظلماً بصاحب المنار» ولو كان الأستاذ 
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مصطفى عبد الرازق ضعيف الخلق لآثر السكوت على ا إثارته» وهو 
يضيف إليه فضلا كبيراً حين ينزل بمقام سواه رل فاا المثالي» يدفع 
ما يقال في قوة حين ينتهرٌ فرصة ماحة فيقول عن الشيخ رشيد من خطاب وجّهه 
إلى تلميذه الأستاذ الدكتور عثمان أمين<“ 

«أول من ترجم للشيح محمد عبده» وعنيٰ بنشر آثاره» هو السيد محمد 
رشيد رضاء صاحب المنار» والسيد رشيد رضا هو أول من لقب الشيخ محمد عبده 
بالأستاذ الإمام» وهذا اللقب نفسه ينبىءُ بالصورة التي أراد أن يرسمها السيد رشيد 
لشيخه فيما كتب عنهء وينبىءُ بالفكرة السائدة في وجهة نظر التلميذ إلى أستاذه. 

الشيخ محمد عبده عند السيد رشيد رضا إمام من أئمة الإسلام» له في 
الدين مذهبُ يقوم أصحابه على روايته وتدوينه» كما قام أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وغيرهما على ما لأولئك الأئمة من مذاهب. 

إذا كان الشيخ محمد عبده إماماً في الدين» فالسيد رشيد رضا لا شك 
صاحبه ومفسّر مذهبه ومكمله وقد بذل مُنشىءٌ المنار مجهودا ضخما في هذه 
الناحيةء حافلا بالمباحث الدينية والمناقشات الفقهية» كان له أثر غير ضثيل في 
توجيه الدراسات الشرعية في بلاد الاإسلام المختلفة» . 


-۲- 
كانت فرنسا قبلّة المبعوثين من صفوة شباب مصر في أواخر القرن الماضي 
وأوائل هذا القرن» وكان منهم مَّن بهرته الأضواءُ فانخدع عن دينه وتقاليده بما 
شاهد من خوادع فاتنة» وفيهم مَن كان صلب العقيدة قوي الشكيمة» كعبد الحميد 
سعيد» وحسن عاصم» وقاسم أمين» ومصطفی كامل» فجابه كل تخد بالمنطق» 
وهاجم أعداء الإسلام في صحف باريس 
وقد ذهب مصطفى عبد الرازق شاب في رزانة الشيخ › E‏ في حكمة 
ساف فبدّت دلائل فضله» واختير للتدريس بإحدى الجامعات فكان ا ا 


(۱) رائد الفكر المصري محمد عبده» للدكتور عثمان أمين» ص ۱١‏ . 
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في وقت واحد» وطبيعي أن يلتفٌ به ذوو الخديعة من أنصار الإلحادء وأن يفسحوا 
مجال الأسئلة والاعتراض. ومعهم كتب الطبيعيين وذعاة الإباحيين» تعاضدها 
نظريات متطرفة لرجال علوم النفس والاجتماعء وأضتحات نظرية الحطرر هماعد 
في ذلك العصر فتحا جدذيداً للعلم» ور افوا ا الا 


کان هؤلاء جمیعاً - غربیین ومستغربین - یجادلون مصطفی » ویناقشونه في 
أدقَ المسائل» فيجدون من هدوء الفيلسوف» ورزانة الحليم» وأناةٍ العاقل الصابر 
ما يقف بهم موقف الدهشة» لأن النهج السقراطي في الحوار الهادىء المستفهم 
في غير ضجة» والمجيب في غير تعالر» هذا النهج المتواضع الرقيق كان طبعا لا 
تطبعا في خلق مصطفى فكان يترك محاوره ليبسط شكوكه الغالية» وهو يستمع إليها 
في ابتسام ويظهر من دلائل الارتياح ما يعتقد به مُحاوره أنه قد مَلْك عليه عقله» 
وأن ليس في مكنته غير التسليم» فإذا ما انتهى من حديثه أخذ مصطفى يسأل في 
لباقة» فيضطر صاحبه أن يجيب؟ 


وتتوالى الأسئلة في أدب حتى يشعر المجادل أن آراءه قد تزعزعت» وهذا 
مسلك ندعو أصحاب الجدل أن يأخذوا به» لأن التشنج الصاخب في النقاش› 
والفرقعة المدوية في الأخذ والرد مما يضعف الحجةء ویظهر صاحبها في موطن 
العف وفيا قال الاح ذا اط ر لان فانظر إلى اعلاهنا رتا 
وأكثرهما ضجيجا لتعرف أنه الواهم 


ونضرب لات ن هذا النقاش الجادذ ‏ ليكون انرجا خا اماظن : 


قال مصطفى عبد الرازق: ملحْصاً قول بعض مناقشيه حين تباحثا فى بعض 
مسائل العقيدة: ۰ 

«إن الإيمان بالله قد وصل عندي إلى حد الإذعان» وأما الرْسل فما أراهم إلا 
الا من رة اني اک ع ا ا ها 
الناس وتقريبهم من الخير» ووضعوا لذلك قوانين هدوا إليها كما يهتدي الحكماءُ 
إلى وضع قواعد لإصلاح المجتمع الإنساني» ولما رسخ في يقينهم أن ما وصلت 
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عقولهم الصافية إليه هو الحق» قالوا: إنه من الله وسمّوه وحيأًء وكأنما قولهم هذا 
من باب ثقة العالم بعلمه» ولکنه لا يجعل آراءهم بنجوة من تمحيص العقول» ولا 
يمنحهم الثقة فوق ما يكون لإخوانهم من الحكماء المصلجين». 


هذا هو الرأي الذي جوبه به مصطفى » فماذا كان موقفه منه على خطورة 
مرماه؟ لندع الأستاذ الأكبر يتحدّث عن نفسه» فيقول : 


سمعت قوله كله بإصغاءٍ تام » ولم أقطع عليه الطريق في حديثهء» ولا أظهرت 
له إنكاراء ولم بيئسني عدوله عمَّا أعتقده الحق من عدوله إليه» ذلك أنه يتكلم 
بروية» ومن کان هكذا عظم الرجاء فيه . 

أخذت أولا في اختبار إيمانه بالله لأذهب به من طريق الترتيب الطبيعي 
وحده» ا و ا بربه» فانتقلت إلى أمر الآخرة. فقال إنه 
ی شت ھاو ا ب ین ا قا ی صراحة هادئة : إن الإيمان بالحياة 
الأحرى يجب أن يكون موضع بحثك قبل أن تصل إلى بحث «الرْسّل والرسالة» 
لأن الفطرة تقضي أن ينال المحسن ثواب إحسانه» وأن يسأل المسيءُ عن إساءته» 
ومن أيقن بالله وآمن بحكمته لا بد أن يوقن أنه لم يخلق الناس سُدىّ # أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثأء وأنكم إلينا لا ترجعون 4 [المؤمنون ۲۳ء آية .]٠٠١‏ 

قال صاحبي : لا بد لي من أن أفكر في ذلك فدع اليوم الآخرء وتحدّث معي 
في أمر الرسالة والمرسلين . 

قلت في هدوء: إذا کان لا بڌ من حساب وسؤال وجزاء وعقاب. فلا بد من 
رسول يهدي البشر» قال صاحبي : هو العقل» فقلت إن كثيرأً من تعاليم الرّسل لا 


يستقل العقل بها وقد جاءَ کل رسول بمعجزة تؤيد قوله › والعقول تختلف» فلا بد 
من رسول یحسم الاختلاف . 


هنا قد مَل مصطفى مقطع الرأي» ولكنه قال في تواضع : لقد نازعني 
صاحبي ونازعته ثم سکت وسكت فترکته لنفسه» يعرضص الأدلة ويراجعهاء ووددت 


۹ 


أن يبادر شبابنا بطلب اليقين إذا تلجلج في صدورهم الشك. فذلك أحرى أن 
يقتلع الشبّهات قبل رسوخها). 

ED E E E TO 
يكون مصطفى عبد الرازق أول أستاذ للفلسفة الإسلامية في الجامعة المصريةء لأن‎ 
الجامعة حين أنشئت كانت تحتاج إلى مثلهء فبعض أساتذتها من الغربيين‎ 
والمستغربين كانوا يدأبون على زعزعة القواعد الأصلية من أسس الإيمان.‎ 

والفلسفة ذات خطر إذا قام على تدريسها من لا يمس الإيمان شغاف قلبهء 
وفيهم - للأسف - من يجد الإلخاد ظا من مظاهر الرقيٌ الفكري» ويعمد إلى 
شذور من أقوال الطيعيين يملا ا فک ال ری ای ار دااع 
غائر» ليأتي بما يتعذر الحصول عليه من أصفى اللآلىء والدّرر» وقد أشاع هؤلاءِ 
بلبلة فكرية» كان مصطفى وبعض زملائه خارج الجامعة وداخلها ممن عاونوا على 
تبدیدها . 

ونجزم بأن التكوين الخلقي للأستاذ الأكبر كان عامل جذب قوي لكل من 
عاشره» واختلط به في المحيط الجامعي» أو المجتمع العام » إذ انفرد بين الأساتذة 
بطابع مؤنس ذي بشاشة وإقبال» حتی کان كل من يعرفه يعتقد أن بينه وبين الأستاذ 
واشجة خاصة. 

ولعل ندوته العلمية التي كانت تنعقد في منزل والده الكبير بعابدين» ما كان 
لها أن تستمر أكثر من ربع قرن إل بمؤانسة إنسان عظيم الشمائل كمصطفى. إذ 
كان يمد إلى هذه الندوة أناس ذوو ثقافات وطبائع مختلفةء فمنهم المحافظ 
العريق» والمجدد المتطلع» والمؤمن والشاك» ومن اقتصر على ثقافة الشرق» ومن 
اتجه وجهة الثقافة الأوروبية» ومن يجمع بين الثقافتين» ولكل هؤلاءِ من مصطفى 
بشاشة وارتياح» فكأنه قد عرفهم جميعاً وعذر المُخالف» وأيد الموافق » ولاقى 
المتشدّد بالسّماح» والعابس بالبشاشة» وذلك سلوك قد اضطره إلى كظم المواجدء 


)١(‏ مجلة الرسالةء العدد الممتاز ۲٤٦‏ سنة ۱۳۵۷ ه- ۱۹۳۸ م. 
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حتى أصبح ذلك الكظم سِمَة خاصة به أحسن الأستاذ العقاد تحليلهاء ضارباً عدَّة 
أا لا مو ا 

وطبيعي أن يكون هذا السلوك ديدنه في البيئة الجامعية» وهي لعهده كانت 
أحفل بالمتناقضات وأجمع للغرائب E‏ الأساتذة من أوروبا على اختلاف 
دولها یزاملون ا أساتذة مصر» وبعض الطلاب من مصر»ء وبعضهم من الدول 
العربية الشقيقة» ومن الدول الشرقية الصديقة» ولجميع هؤلاء لدى مصطفى احتفاء 
وتقدير» كما أنهم يجيعون على إكباره» ويترسمون خطاه لو يستطيعون» ونترك 
لأحد تلاميذه الأستاذ الدكتور عثمان أمين أن يتحدّث عن سموه الخلقي كما لمسه 
طلابه في كلية الآداب فيقول: 

ركان أستاذنا يعتقد أن هناك شيئاً فوق العلم وفوق الفن» وهذا الشيءٌ هو ما 
يطلق عليه اسم الأخلاق» وقد كان الفلاسفة الرواقيّون يسمُونه فن الحياة» وهو 
أعلى الفنون» لأن موضوعه هو الجمال بمعناه الصحيح » أي جمال الروح» وكان 
يرى أن الأخلاق ينبغي أن تكون فا للحياةء أي أن ترسم قاعدة ثابتة لسلوك 
الشخص مع نفسهء وبإزاء الله والناس» بمعنى أن يكون للإنسان في حياته موقف 
مقرّر» وخطة مرسومة» حتى لا تتجاذبه الأهواءُ والانفعالات. فإذا بلغ الإنسان هذه 
المرتبة كان حكيماًء وآية الحكمة هي ما يلازم سلوك الإنسان من ثبات واستقرار. 

وكان أستاذنا يقول : ك بناء المجتمع يجب أن يقوم على الأريحية والإيثارء 
اکل لر ا د ات واحدة متصافية متآزرة متعاطفة» وإن علاج 
الأمراض الاجتماعية يتطلّب إصلاحاً أخلاقياً يكفل الانسجام والائتلاف بين طبقات 
الأمة» ويوجه النفوس إلى الخير المفطور فيهاء فتخلص القلوب من أدران الحقد 
والأنانية”). 

وإذا کان مصطفی لم يؤلّف کتاباً يرسم منحاء الخلقي» فقد كانت حياته كتابا 
واقعياً عملياً للخلق المنشور» وكم ترك علماء الأخلاق من مؤلّفات» ولكن أحدها 


)١(‏ مجلة الكتاب مقال العقاد عن مصطفى عبد الرازق» إبريل» سنة ۱۹٤١۷‏ م. 
(۲) رائد الفكر المصري محمد عبده» للدكتور عثمان أمین» ص ۲١۱‏ . 
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لا يبلغ منزلة حياة نبيلة لإنسان مثالي حاول التطبيق بنفسه» بعد أن شاعت القاعدة 
شيوعاً مكرورأء إذ لا يُماري أحد في نفاسة الإتجاه المثالي» ولكن البلوغ إليه شأو 

قلت - فيما سبق - إن من حظ الفلسفة الإسلامية أن يكون مضطفى أول 
أستاذ لها بالجامعة وأعيد ذلك لأؤكد أن أستاذ الفلسفة الإسلامية الحقيقي لا بد أن 
يدرس العلوم الإسلامية دراسة هاضمة» ليصل إلى الحقائق العلمية في نفاذ شمَاف 
تدعمه الأصالة الراسخة» ويمده البحث المتواصل» إذ إننا رأينا بعض من تصدوا 
لأستاذية الفلسفة الإسلامية» بعد مصطفى قد باعدوا ما بينهم وبين دراسة العلوم 
اللإسلامية واكتفوا بما قرؤوه عن أساتذة الاستشراق» بل إن فيهم من لم يتمکن من 
دراسة عَلْم إسلامي واحد في مراجعه الأولى لدى أئمته السابقين . 

وقد كتبوا عن الفلسفة الإسلامية فملثوا الصفحات بأوهام المستشرقين» تلك 
التي تصدّى مصطفى عبد الرازق لدحضها في كتابه الرائع (تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية) وعنوانه يحمل من التواضع ما لا يفي بقدره» فليس الكتابُ تمهيدا 
فحسب» ولكنه جاوز التمهيد إلى الأبواب الأصيلة في الفلسفة . 


ونفع هذا الكتاب لا يقف عند طلاب الفلسفة الإسلامية وحدهم» ا يمتد 
إلى طلاب الفقه والتوحيد والتصوف. إذ رأى مصطفى أن هذه العلوم ذات ا 
أصيلة من أساس الفلسفة الإسلامية الحقيقية» وهي مما تثبت أصالة هذه الفلسفة 
واستقلالها عن الفلسفة اليونانية إذ دأب كثير من الكاتبين على النهج الغربي أن 
يصمُوا الفلسفة الإسلامية بأنها تقل مشوَهٌ لفلسفة اليونان» وكان كير هؤلاءِ 
الفيلسوف الفرنسي (أرنست رينان) حيث أكد في كتابه (تاريخ الأديان) وفي كتابه 
(مقالات ومحاضرات) أن الفلسفة اللإسلامية ما هي إلا فلسفة يونانية مخطوطة 
بحروف عربية لم يهضمها العربٌء لأن الإسلام دين لا يسمح بحرية التفكير 
[كذا!!]. 

وأن هذه الفلسفة لا تتفق ومبادىء الإسلام الجامدة! وإذا كان ابن رشد» قد 
ترجم هذه الفلسفة فقد شرَهها ومسخهاء لأنه لا يعرف كيف يكتب» ولا كيف 
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كرد وان له ل هة و لفات ا ف ااا وقد وجه رريتان م ةذ 
عليه من اء تت ویریه موضع الشطط في حكمه» ولكن المصريين في فرنسا 
لحينه قد جابهوه فد أقواله» ولغلا نذكر بالخير حسن عاصم طالب الحقوق 
بباريس » إذ نازل الفيلسوف في باريس قدر ما يستطيع طالب مصري ناشىءٌ 
يدرس الحقوق بالسوربون! . 

ا اة جمال الدين الأفغاني للفيلسوف المشتط فقد كانت ذات وزنِ 
راجح إذ وضعتِ الحق في تصابه» وألجات القيلسوف إلى أن يتنازل مضطرا عن 
بعض آرائه أمام منطق الأفغاني الدقيق! . 

وقد ألم مصطفى في الصفحات الأولى من كتابه بموقف رينان وشيعته» كما 
نشر الصفحة المقابلة لمعارضيهء وفصّل في القضية بما يثبت بالبرهان الحقيقي 
أصالة الفلسفة الإسلاميةء لأنها لعز نظريات اليونان التي امتلأ بها ا 
سيناء وابن رشد» والفارابي وأضرابهم» بل تظهر بوضوح في أصول الفقه 
الإسلامي» وفي علم الكلام» وفي حقيقة التصوف لدى المسلمين . 

ولتفصيل ذلك كتبٌ الأستاذ قوی الفصول في بيان التطور التدريجي للفقه 
الإسلامي» فعالج هذا الموضوع ال أصناة فاقت ما سبقها من الدراسات على 
نفاسةٍ کل ما کتب! د كت ره اف ذراسة اة لمصادر التشريع الإسلامي» 
خا عو ال وخا حا واا فل وج الان وور 
الخلاف بين المذاهب الأربعة الذائعة» ثم تحدث عن علم الكلام في ضميمة 
موجزة» ولكنها تحتاجٌ إلى شروح ضافية» وكان في ني المؤلّف أن يفيض فيها لولا 
أنه ترك المجال الجامعي إلى الوزارة مُجبرا غير مختار. 

وأذكر أن الأستاذ أحمد أمين قد عالج هذين العلمين في كتابه ضحى 
الإسلام» إذ تحذث في الجزء الثاني عن تطور التشريع» وفي الجزء الثالث عن 
نشأة علم الكلام بفروعه» وقد قرأ مصطفى كلام صديقه أحمد أمين ونقل عنه فيما 
نقل» وكان كلام أحمد أمين أكثر إيضاحاً وأنصع بياناًء لاختلاف المنهج التأليفي 
لدى الرجلين» إذ إن مصطفى يحترمٌ النصوص المأئورة ويفيض في النقل عنها 
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ااه ادن ر الى ی او ا ع و ا 
فإن مقالاته 0 في کتبه الآخرى تفع به عن مستوی أحمد 2 البياني» ولکن 
لأن اتجاهه التأليفي قد أوحى إليه أن يكثر من النصوص ليقرّبها من أذهان طلابهب 
وليدفعهم إلى مراجعة الأصول الأولى في صبر بعد أن صرفوا عنها مدفوعين بما 
يسمعونه من استهجان متعمد لآثار السابقين! . 


وكان ذلك ديدن مصطفى في كل ما بحثه من فروع العلم في كتبه الذائعة 
عن الوحي والدين والإسلام» وعن فلاسفة العرب» والحقٌ أن الفصل الواحد مما 
كتبه مصطفى عن الفارابي أو الكندي أ و ابن تيمية يصلح آ ن ا 
لكتاب مستقلء لان أفكار ال الواخا ن الدسامة والایجاز بيت تى عن 
أفكار كثيرة يحسّها مَّن كان ذا صلة بالبحث العلمي ! . 


وقد تحڈڏث عن نشأة الفقه الاإسلامى 2 أخرى فى صورة موجزة نجدها فی 
كتابه عن الإمام الشافعي» وهو كتاب نافع على اختصاره» وقد ضم إليه ترجمة 


وآثار مصطفى العلمية جميعها تحتاج إلى دراسة متأنية» لأنها دائماً تعمد إلى 
اللباب الخالص من قضايا العلم والفلسفة أو تجمع شتى الأنظار المتقابلة شرقا 
وغربا لتميّز الخبيث من الطيب في هدوء أمين» بُدهشك أن ترى فيه روحا من 
التسامح تکاد تحتضن الرأي ال EE‏ مع أنها زيفته وکشفت عن عواره» 
لأن خلق الفيلسوف عند مصطفى قد أجبره على أن يقَدّر اجتهاد مخالفه» وأن يأخذ 
في اعتباره ما أضاع من وقت» وما بذل من جهد في النقد والتمحيص مهما وصلت 
به الحقائق إلى غير مطمئنها الصحيح . 

وحين وى رتخمة اله خشيحة الأزهر ألقى عدة محاضرات دة لم يتل فبا 
عن منهجه العلمي» فكانت وجوه الاأختلاف بين محاضراته ومحاضرات سلفقه 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي واضحة. لأن المراغي رحمه الله كان 
يهيىء خطابه للعامة والخاصة معاء فكان وضوح الأسلوب» واستيفاءُ العرض» 


“٤ 


وجمال التعبير من أدواته البالغة في التأثيرء حتی أصبحت أحاديثه الدينية مهوى 
الأسماع . 


ولكن دروس الأستاذ مصطفى عبد الرازق في تفسيره للفاتحة وسورة 
الإخلاص» ومقدّمة سورة الفتح » وهي مما ألقاه في احتفالاتِ جامعة بالجامع 
الأزهر اقتداءً بسنة سلفه» كانت هذه الدروس لا ترضي غير الخاصة وحدهم» لأن 
المفسر الجامعيّ كان يذكر نصوص المفسرين الكبار من أمثال الطبري والزمخشري 
والفخر الرازي والإمام محمد عبده ليوازن بينها في اعتدال» وليرجح أحدها في 
هدوءٍء وهذا النمط العلمي الدقيق لا يجد ارتياح السامعين» وأكثرهم من 
المسؤولين الذين لم يتخصصوا في مناحي التفسير» ولم يألفوا ميدان الترجيح 
العلمي » والنقض البرهاني ! ولكن ذوي الدُربة من الفاقهين قد وجدوا في دروس 
مصطفی غذاءًَ دسماً يحتاځٌ إلى معدة قوية تستطيع هضمه في غير عناءء وإذ ذاك 
يستحيل عامل قوة» وباحث نشاط وحيوية» هما منتهى آمال الباحثين. 


وا ألقاه الأست اد لكر فن درون نجاف فن الماد فة سل اة 
الأزهر» وعليه اعتمدت في هذا النظر السريع . 


على أن أمد مشيخته في الأزهر الشريف لم يطل» وكان الرجل الكبير ذا 
استعداد حافل للنهوض العلمى. إذ بدأ فأعدّ اللجان» وهيّاً المقترحات» وبدأ في 
التنفيذ» فحال الأجل دون الأمل. 


وأذكر أنه أعدَ لائحة لتنظيم مجلة الأزهر» ووجدت تنفيذها العملي منذ 
الخاد الثامن عشر سنة ۱۳١١‏ ه حين جعل الشيخ الأكبر من أهداف المجلة فشن 
البحوث المؤيّدة لعقائد الإسلام وشرائعه المُبطلة لشبُهات الإلحادء واتباع ال 
السليمة من مناهج البحث في العلوم الإسلامية بخاصّة» وفي الآداب والعلوم 
والفنون والاجتماع بعامَة» مع نشر الكتب المتصلة بالإسلام فيما يشر بمختلف 
الا ا عل ما فطل اد وك ر ا عاج اا ف اهت 
الإصلاح الديني والاجتماعي» وتزويد القَرّاء بأخبار الكليات والمعاهد الأزهريةء 
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رالغات العلمية قرفا وغربا( :وقد سارت الحجلة على ها الحدد رطا 
ا وطالعت القراء بالجديد المفيد حينئذ . 

ولن أجد في ختام هذا البحث أوفى من حديث صديقه الكاتب المبين 
الأستاذ أحمد حسن الزات في وصفه وسرد تاريخ بيته حيث قال : 


«ساهم (بيت الأستاذ) في جهاد الدستور والحرية بالنفس والمال» ٹم عف 
عن الغنيمة» وشارك في ثقافة العقل والروح ثم عزف عن الشهرةء وتهافتت من 
حوله بيوت المجد على الأضواء الغربية الخادعة» فأضل بعضها العشاء وأحرق 
بعضها اللهيب» وبقي هو على شرقيته ومصريته» تضوع في أبهاثه نفحة الإسلام» 
وتهش على موائده أريحية العروبة» وتخفق في جوانبه روح مصر. 

والشيخ مصطفى يلص في شمائله أمجاد هذا البيت» فهو سر وراثته» 
وعطر أ رومته» وجملة ماضيهء فإذا جلست إليه في ألفة ا 
لطيف يملك نفسك من غير سطوة» ويبسط شعورك من غير خفة» 
تواضعه سمو الكبرياءی وفي دواعيه أنفة العرة» وفى بساطته جلالة النبلء فلا 
طم ا رة هله الخال ف إل الح التي رامع انات علا حرف 
الخلقء إنما تنتهي إلى أن شخصيته الجذّابة واحدة الطراز لما تهياً لها من أثالة 
المنبت» وزكاوة العرق» وسعة الثقافة » وسلامة الفطرة» وجمال القدوة». 


هذا بعض ما قاله الزيات» وفيه روعة وبلاغ. 


)١(‏ مجلة الأزهر المجلد الثامن عشر» ص 4٤‏ المحرم» سنة ۱۳١١‏ ه. 
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محمد کرد علی 
رائد الحركة العلمية في الشام 


2 

لم ينل الأستاذ محمد كرد علي حظه الوافي من الدراسة العلميّةَ» وقد كان 
جديراً بالاستيفاء التامّ لما بذل من جهود ممتازة في البحث العلمي» إذ كان راثد 
الحركة الأدبيّة في ديار الشام» وأحد أعلام الأدب العربي المعاصرء ولعل من 
أسباب ذلك. أنه أصدر في آخر حياته أربعة أجزاء من مذکراته الذاتيةء أطلق فيها 
العنان لخواطره المستطردة في كل اتجاه» فأصاب قوماً من ذوي الفضل الجهيرء 
ف ف اا ری ااا وبالغ في الصراحة مبالغة تنقصها 
الحنكة الحازمة» وكان في استطاعته أن يقول ما يشاء أسلوب كنائي لا يصحبه 
التشهير القاذف . 

ولكنْ ضيق الصدر» وتقدّم السنّْء وتأخر الصخةء وعقوق القريب» وتطاول 
البعيد كان ذلك کله مدعاة غليان نفسي جاش في الصدر» وعلا بُخاره إلى الرأس 
تا ات الا منفسا مروا فاضا الرئة كما ااب الت 
واضطر المظلوم أن يدفع الظلم ثم مات الرجل» والنفوس هائجة» والجرح ناغر» 
فلم بج الإجماع على تدوين مآثره. 

وأذكر أن الأديب المهذب الرصين الأستاذ الدكتور منصور فهمي » قد وقف 
في حفلة المجمع التقليدية لتأبين الفقيدء وكانت الحفلة مشتركة بينه وبين الأستاذ 
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خلیل السکاکینی » فکان نصیب السکاکینی أوفى من نصيب الأستاذ محمد كرد على 
ANE AN a EN a E‏ 
إلى منزلة صاحب «خحطط الشام». 

ومثل الدكتور منصور فهمي لا يجهل ذلك» ولكنّ شعوره النفسي» قد اتضح 
تماما في قوله: «ودن [الأستاذ كرد علي] لذكرياته مذكرات» قد لا ترتبط 
موضوعاتها - وتجمع بين كثير من آراء صائبة هي وليدة للتجارب في حياة طويلة» 
وبين ما ينم عن مزاج عصبي› وغضبات طارئة» وت غات هة ١‏ ها 
المنصفون»(٠.‏ 

نشا الأستاذ في دمشق. إذ ولد سنة ۱۸١۷‏ ميلادية وعاش مُكافحاً حتى توفي 
بها بعد أن جاوز الثمانين في عام ۱۹١۴۳‏ م» وقد تعلّم في المدرسة الابتدائية» ثم 
في العسكرية الإعدادية» فالمدرسة العازرية الفرنسية» ولكنه اجتهد اجتهادا 
شخصياء» وعاشر كبار أهل الفضل من علماء بلده حتى أجاد ثلاث لغات» وظهرت 
دلائل نبوغه فسّمت به همته إلى الهجرة إلى مصرء ليجد الزاد الدسم والميدان 
المتسع› ففاز بغنم کبیر 

تحدذث الأستاذ كرد علي في مذكّراته وکتبه عن حياته بما لم ّي مزادا 
لمستزید» ولكن حديث الإنسان عن نفسه يمشل وجهة نظره التي تقبل حيناًء 
وتناقش حيناً آخر. 

وقد قرأنا جل ما كتب» فوقفنا على كثير من أدواره القويّة في السياسة 
والأدب» والإصلاح الاجتماعي » وهي أدوار تشهد بها الوثائق والمصادر بما لا يدع 
ملا عك دا فال لاساد عن فة :ادات يحم عدف وط اهر 
الجزائري» وبعض أفاضل الكتاب في عصرهء فإن ما تركه من آثار علمية ينطق 
بهذا التأثر» وسبيلنا الآن أن نوضح بعض هذه الآثار» إذ نختار أجود ما كتب» لندل 
على صداه الجهير في عصره الحفيل . 


. ۱۹٤ مجلة المجمع» ج ۱۰ء ص‎ )١( 
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ذكر الأستاذ أنه حين فَدِمٌ إلى مصر لازم مجلس الأستاذ الإمام» وافتخر 
بالانتساب إليهء وأدهش بییرته ومسلکه» وکان یحضر دروسه فى التفبير هرن كل 
سبع ويغشى مجلسه العلمي في منزله بعین شمس دائماًء وقد أشارَّ الإمام ذات 
مرّة إلى مقال,ٍ نشره فى المقتطف مقَرظاً منؤهاًء فلفت أنظار العلية من جلسائه إلى 
الكاتب الناشىءء فذاع له صيت بالجودة والنبوغ» وأصبح من ذوي القلم السائر 
بين الاس قول لاساد كر دعل 

«وكان من أعظم أماني النفس أن أتعرّف إلى علماء القطر وأدبائه فقرّت العين 
منهم بطبقات لم أشهد مثلها في بلادي» ولا سيما جماعة الشيخ محمد عبده» 
وجماعة دار العلوم» وهم اشا من أصدقاء محمد عبدهء يفتخرون بالنسبة إليه» 
وكان شوقي إلیهم لا يوصف»'. 

گا ان محمد كرد علي تحذّث عن أستاذه الشيخ طاهر الجزائري حديث 
اللميك المريك: وترجم له في مقدمة كتابه (كنوز الأجداد) ترجمة ت حافلةء e‏ 
الجزائري نایر امام محمد عبده في نزعته الإصلاحية وعمله على إحياء اة 
وتجديد الأدب» وإن كانت طاقته دون طاقته» وقد بذل جهداً حميداً في تهيفة 
النفوس للإصلاح في ربوع الشام» وشارك في أعمال, ثقافية وتأليفيّة يقدّرها 
المخلصون, وأذكر أن الأستاذ قد أهدى كتابه (خطط الشام) إلى العلامة الأبرً 
أحمد تيمور» وقال في مقدمة الإهداء مخاطبا تيمور: 

«رأيتك بعد عالِمَيْ مصر والشام» ومفخر العرب وحجّة الإسلام؛ أستاذينا 
العظيمين : الشيخ محمد عبده» والشيخ طاهر الجزائري رحمهما الله - فردا في 
المعاصرين من بني قومي» بأخلاقك الطهر» وعلومك الغْر» وحرصك على نشر 
آثار السلف» وتقيفك عقول الخلف»0). 

ثم والى الحديث عن جهد تيمور في بعث همتهء والأخذ بيده» وإرشاده إلى 
مواضع الضعف. وتقليده المنن المتلاحقة» وإمداده بشتى المصادر» مما هيا له به 


)١(‏ من مذكرات الأستاذ عن مجلة الثقافة » العدد ١۷ء‏ سنة ۱۹٤١‏ م. 
(۲) افتتاحية الجزء الأول من كتاب (خحطط الشام) . 
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آن یکتب کتابه الحافل في ستة أجزاء ضخام» رجع فیها إلى ت الكتب في 
اللْة العربية» وفي غيرها كالتركية والفرنسية» ثم توج الكتاب برسم کی لا 
أحمد تيمور شغل صفحة طويلة. . . وهذا يدل على أن تيمور قد بذل له جهدَ ما 
يستطيع نقد وتوجيهاً فوق ما أمدّه به من خزانته الحافلة بأنفس ذخائر التراث» فإذا 
أضفنا اسمه إلى اسمي محمد عبده» وطاهر الجزائري لم نكن بمبعدين . 


وفي إنتاج الرجل الحافل ما لا نستطيع الا و و 
مادتهء وازدياد صفحاته. لأن ذلك فطلي درا مستقلة» ولكننا سنقف عندما 
تة د اتجاعا ا اها لنرسم الصورة القريبة من حقيقته العلمية» 
أما حقيقته السياسية» فلم أشأ أن ألم بهاء لأن الأخذ والرد قد طال حولهاء والرجل 
الكبير مجتهد في سلوكه. وکل مجتهد يخطىءُ ويصيب . 

کان كرد علي کاتباً متنرع الاتجاه» لم يعكف على فن واحد یجعله مدار 
تتخصصه »› وكذلك كان نوابغ عصره وأساتذة جيلهء وإذا كان الشيخ محمد عبده 
اساد الال فد انحا في منحاه الكتابي إلى الدفاع عن الإسلامء وإلى بعث 
اللغة العربية» وإلى إصلاح المجتمع الإسلامي» فإن هذه الأغراض الثلاثة أيضا 
كانت أبرز ما اتجه إليه الأستاذ محمد كرد على فى مؤلّفاته الكثيرة» ولا نكر أن 
تفرغه العلمي بالنسبة لأعباء الأستاذ الإمام من اة وبالنسبة إلى اختلاف الجيل 
من ناحية ثانية» وإلى ما امتدّ من عمر الأستاذ من ناحية ثالثة» كل ذلك كان عامل 
دسم قوي في ما ترك من آثار» دون أن ننكر روح الإمام القوية التي هي أساس 
عبقريته الواثبة» تلك التي تكتفي بالطيران عن المسير. 

ففي مجال الدفاع عن الإسلام نختار من مؤلّفات الرجل كتابه الرائع 
(الإسلام والحضارة العربية) وهو جزءان كبيران يقعانٍ في تسعمائة صفحة» کيا 
تحفل بالمفيد المستطاب. لأن أسلوب الكاتب مليءٌ بالمعاني المتتابعة» فلكل 
سطر فائدته العلمية› وکل فقرة دلالتها الساطعة» دون استرسال مطنب في معنی 
واحد» وقد ذكر أن التأليف في هذا الموضوع ضرورة من الضرورات» لأن التراث 
القديم قد بدأ ينكشف» وقد حفل بما يثبت أصالة الحضارة الإإسلامية»ء ويرد على 
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هؤلاء الذين يهرفون بان الإسلام عدو المدنية والارتقاءء وفيهم أعلام من رؤوس 
أقوامهم» لهم صيتهم القوي وأثرهم البعيدء فلا بد إذن من تصحيح هفواتِ مَن 
أساءوا وما برحوا يسيئون للعرب ودينهم ورسولهم» وينتقصون الحضارة العربية في 
أف ارارق 

وكانت نبرة الكاتب هادئة غير صاخبة» وذلك أجدى وأنفع » فبداً الكاتب 
متفائلا بأن بشائر الإنصاف قد ظهرت في أوروبا على أسلات أقلام محايدةء بدأت 
تعترف بالحق» وأخحذت ترد على ما آفکه أسلاف شاؤوا أن يمحقوا کل ساطع من 
نور الاإسلام» وامتدّ الحديث ليشمل عوامل الجفاء لدى كتاب الغرب» وتحكم 
سلطان الأهواء والمعتقدات . 


وخاض الكاتب في فنه الأصيل حين تحدّث عن صعوبة درس التاريخ» 
واختلاف رواياته وتضارب وقائعه» واستشهد بما قاله أئمَة هذا الميدان في الشرق 
والغرب» ويمناسبة هذا الاستشهادء المتصل نذكر أن الكاتب لسعة اطلاعه ودقيق 
تتبّعه قد ألم بأقوال كثيرة للمعاصرين والسابقين معأ وقد عيب عليه هذا الاستشهاد 
المتصل» وذلك مأحدٌ طائش» لأن الرجل يعالج قضايا كر فيها الجاج» وامتدّ 
العراك فلا بد أن يستنصر بمن يوافقون مشربه» لا سيما إذا كانوا على غير 
معتقده» وساقهم إنصافهم إلى الصدوع لكلمة الحق» وكان في مقدوره أن يقرأ 
هذه الآثار في مظانهاء ثم يصوغها صياغة جديدة» وهو على ذلك قدير» وينسبٌ 
أكثرها لنفسه كما يفعل كثير ممن ينسبون إلى أنفسهم ما ليس لهم من الأفكار. 


وللرجل أسلوبه الذي يستطي به أن يبدل قولاً بقول» وألفاظاً بألفاظ» كان 
في مقدوره أن يضائل من الاستشهادء وأن يهضم ما يجب أن يجهر به» حتى إذا 
أصبح طوع بنانه صاغه صياغة جديدة» ولك الأستاذ مِذرة بارع يدافع عن قضية 
ظهر وجه الحم فيها بعد خفاءء ومن أسباب النجاح في دفاعه أن يذكر آراء مويْديه 
ما كرت ال وات النقولء وقد ظهر تأثره بالفيلسوف الفرنسي 
(جوستاف لوبون) اشا إذ نقل خلاصات جيْدة مما قال عن الحضارة العربية» 
قبل أن يترجم كتابه إلى لغة العرب» اا فعل فإن حياد هذا البحاثة» وسعة 
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أفقه» وعمیق نفاذه» وصفاء نفسه فد رفعه إلى مصاف الكبار من أعلام البحث 
الغربى المحايد. 

وأذكر أن العلامة الأشتاة محمد فريك وجدى قد علا آقاره العلمية بفرائد هنذا 
السرف الماع الخطين وقد تعقة ف وات كير ولك ية النحتف 


ومن أحسن ما اختاره الأستاذ كرد على من «لوبون» تفنيده القوي لمن نالوا 
من حضارة الإسلام؛ وحديثه الجاد عن الاس العلمية لفلسفة التاريخ › لان مراعاة 
هذه الأسس تعصم من شر كثير. 

كما أبدع المؤلف حين كشف عن عوار الناقدين ذ فى الشرق والغرب من أمغا 
رینان» وجانو» ولامانس» ولویس شيیخو ودفعه ذلك إلى أن يصخح وقائع 
كتبها الحاقدون بلسان الباطل» فأفاض في تهمة إحراق مكتبة اللإسكندرية» وجلا 
وجه البراءة بما يقطع الك اتم فان الكتاب» ولم يفته أن 
يتحدّث عن أسباب الحقد الشعوبي شرقا وغربا» وعن متعصبة الشعوبية» وموقف 
الإسلام من النصرانية . ٠‏ 


ولم يكن الرجل خطابياً يكتفي بالحماسة المشتعلة دون برهان كما عهدنا 

لدى نفر يختارون القضايا الدقيقة في مثل هذه المسائل ويتولون الدفاع عنها دون 

استعداد علمي» فيكونون نكبة فادحة على الحقائق» إذ ساعدوا بسطحيتهم 

الضخلة على تثبيت الإفك. وترسيخ البهتان» فإذا تعرضت لهم بنقد حاسم رأيت 
من العواء TT‏ 


لم یکن الأستادذ کرد علي اا کھؤلاء ولکنه حدد النقاط» وعين 


المحور» ورسم الدائرة حين ألم امات ا التي يرددها الشعوبيون» فتحدڈث 


عن a‏ م او کاشفا تعفن ا ا ك وة من الأراجيف. فإذا أشبع 
الحديتث إشباعاً بموقفهم من من القرآن» وإرجافهم بعقيدة القضاء والقدر» وتعدّد 


الرّوجات والطلاق. والحجاب» والاسترقاق» والمسكرات (من العجيب أن یکون 
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تحریم الخمر والمُسكرات مدعاة نقد للإسلام!!) ووالى الحديث عن الرّبا وما قيل 
عله وعن ااضوش والقش› وهذا الفصل من أنفس دخائر الكتاب. 


ونحن نعرف جِيّداً أن الكاتب مسبوق في أكثره» ولكتنا نعرف مع ذلك أنه 
هضم ما قرأ» وأوجزه في تحديد» وأضاف إليه الجديد وبذلك قدّم مائدة حافلة 
لقارئه » وإذا a a ET‏ 
إل آنا إذا تشجُّع باحث فقرا واستنتج » وفتح الغلهة با تفل رة 
EEA‏ فلن ينتقصه غير معاند لجوج!! . 


ثم أفاض الأستاذ في الحديث عن العرب في الجاهلية والإإسلام» وأكثر ما 
قاله في ذلك ذائع مشتهر» ولكن النصوص التي نقلها عن جوستاف لوبون ودوزي 
وأضرابهما طريقة جديدة بالنسبة للقارىء العربي . 


وقد أفاض في الحديث عن ثراء بعض الصحابة والتابعين بما يشي ببعض 
المبالغةء لا أقول إنها مبالغة الأستاذ كرد علي ولكنها مبالغة من نقل عنهم! وكأن 
الرجل أراد أن يبرر ثراءَ الأمويين - وهواه معهم - بما رآه في كتب الأسمار 
والمحاضرات» وبعض المصادر التاريخية التي تجمع الغث والسمين» وتروي في 
الصفحة الواحدة ما يتعارض ويتضارب. ليجيء كاتب ماء فيختار من هذه 
المتناقضات ما يتفق ومنحاه» تاركأ ما يجاورها» وكأن الذي كتب الأولى ورواها لم 
يكتب الثانية . 

وكان على الناقد الحصيف الأستاذ کو أن يقف موقف المرجح 
المحللء وهو جدیر بالحكم لولا اتجاه خاص عرف به» ودفعه إلى تأييد قوم لھم 
ومحاسنهم» وبدل أن يذكرهما معاً أكد المحاسن بما يقطع كل سبيل 

للشك» وأنكر الأخطاء مع وضوحها الصريح » وقد تباعد الزمن بيننا وبين هؤلاءِء 
فلم يبق إلا أن نصرّح بالحق دون جمجمة أو غموض . 

ولا يخفي المُنصف إعجابه الرائع بما كتبه المؤلّف تحت عنوان (حال الغرب 
في شباب الإسلام) إذ استنطق الصحف التاريخية عن يقين فتحدّث عمّا غرقت فيه 
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و من ظلام الهمجية والتوحش» وسرد من الصور المائلة ما لا سبي إلى 
إنکاره» ودبج فصا رائعاً عن تأثير العرب في الأمم المغلوبةء فعرض أحوال هذه 
الأمم قبل الفتح الإسلامي» ثم سط الحديث عن رحمة الإسلام في معاملة أهلٍ 
الذمة من النصارى واليهود» ونقل عن (هنري دي كاستري) بعض ما ذكره في 
كتاب «الإسلام خواطر وسوانح» مقارناً بما ذكره الإمام محمد عبده في هذا الصدد 
في «رسالة التوحيد»» وأوضح كيف اعتمد خلفاءُ الإسلام على کثیر من النصارى 
حتى في قيادة الجيوش . 

فإذا أشبع الحديث عن تسامح المسلمين انتقل إلى بيان أثر العلوم العربية 
في أوروباء موضحاً ما أملاه التعصّب على نفر من المغرضين حاولوا أن يجردوا 
العرب من كل أثر علمي» حتى ضح من ذلك نفر من باجثي الغرب» إذ هالهم أن 
يجدوا إخوانهم يندفعون في تيار من التعصب الأعمى يسدل على العيون غشاوة فلا 
تبصر» ويلقي في القلوب غلظة تميل معها إلى الافتيات والاذعاء والتطاول» ومن 
هؤلاء المنصفين الأستاذ (درابر) موف كتاب (تاريخ الارتقاء العلمي) وفيه يقول: 

«من موجب الأسف أن الأدب الأوروبي حاول أن ينسينا واجباتنا العملية نحو 
المسلمين» فقد حان الوقت الذي ينبغي علينا أن نعرّفهم» لأن قلّة الإنصاف المبنية 
على الأحقاد الدينية» وعلى العنجهية القومية لا تدوم أب الدهر» . 

ويضيق المقام عن الإيماء إلى كل ما استشهد به الكاتب الكبير في هذا 
الصدد. ونكتفي بأن نشير إلى بعض رؤوس الموضوعات الرائعة في كتاب 
(الإسلام والحضارة العربية) مثل أثر علوم العرب في الغرب» ومدنية العرب في 
جزيرة صقلية » وغارات المغول والأتراك على الحضارة العربية» أما بيت القصيد 
حقاً في الجزء الأول فهو ما كتبه تحت عنوان: 

(المسلمون والغربيون في الحروب الصليبية) حيث تحدّث عن اختلاق 
الصليبيين الأسبابٌ لقتال اما وعن مجازر الصليبيين» مقابلة بحسن معاملة 
صلاح الدين لهؤلاءء وعن الأثر الإسلامي حربياً وخلقياً وعلمياً للحروب الصليبية 
في تقدم اوروباء» افا ولك کا برای «جوستاف لوبون» في مَضارٌ الحروب 
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الصليبية ومنافعها! والمنافع هنا وقف على أوروبا وحدهاء لأنها هي التي تعلمت 
وتهذبت وتقدّمت حضارياً بما رأت من عمران الشرق ومدنية الإسلام. . 

هذا كله في الجزء الأول أما الجزء الثاني من الكتاب فقد أسهب في 
الحديث عن الام والمذاهب الإسلامية» وعن الإدارة في الإسلام وعن السياسة 
في الإسلام» وعلى كثرة ما ألف الجامعيون من بعد في هذا النطاق الفسيح فإن 
أصالة الأستاذ كرد على لا تزال جديدة خالدة لأننا لا نتجاوز الحق حين نعلن أن 
هذه البحوث في اة إلى قلم سیال من طراز أقلام أحمد أمين» ومحمد عبد الله 
عنان.» ومحمد كرد علي لأن هذا النمط من الباحثين قادر على السرد المحکم» 
وال المطردء والتحليل الدقيق» فكل بحث يصدّر عن هؤلاء يحمل طابع 
قاج سرا وة وا وھاش : 

أمّا أكثر البحوث الجامعية - للأسف - فتمتلىءُ بالمصادر» وتحتشدٌ لر 
ولكنّ الأسلوب مفكك. والفجوات واسعة» والصلات الرابطة بين المعاني تكادٌ 
تكون مبتورة» هذا إلى ضعف الاستنتاج» وصعوبة النفاذ إلى الجوهر من التعليل . 

وإئي بهذه المناسبة دعو الباحثين من هولاء إلى أن يهموا بسلامة السياق: 

وأن يتملكوا زمامٌ التعبير» قبل أن يسودوا مثات الجذاذات لينقلوها في رهق وعناء» 

ون خصو من الهيام بالكمّ العددي في الصنفحات لن خيتامة الفالفف لا 
تخس ن باحك غير كاتبه وليت معاناة الكقابة من النهرلة بحيت بقدر 
عليها كل من أذّى الامتحان في دبلوم الدراسات العليا بنجاح . 

ونكتفي بما تقذّم من التنويه بدفاعه عن الإسلام والحضارة العربية» لنجد 
أنفسنا نخوض في بعض الحديث عن أثره في إحياء اللَة العربيّة» وأعيان الأدب 
ورجال الفكرء ونو خا ع إلى قدرة قادرة في إيجازه» إذ كان ا 
الكاتب في حياته» فقد أنشاً مجلة «المقتبس» ليحيي مآثر الأدباء الفنيَّة» ويؤرّخ 
لمواقفهم الحيوية » وينشر في صفحاتِ التراث ما فيه النفعْ القن : 

ثم وقف على إصدار مجلَة المجمع العلمي أمداً كبيراً ليواصلَ رسالته الأدبية 
في عزيمةٍ لا تعرف الكلّل» وعلى صفحاتِ هذه المجلة الراقية نشر أدق المباحث 
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أل الاج الان الما و عا و برا ترا اة ان اهر 
الجزائري» ومحمد مصطفى المراغي» وأحمد تيمورء يتمنى لو كان الكاتب قد 
تخصص في تراجم المعاصرين بهذه اليقظة الواعية» لينقل للتاريخ صفحاتِ 
صادقة لا يقدر على مثلها غير من ارتفع إلى مَوهبته . 

وق أخد عليه نافدى أنه فك اف ف اكام عل ارال ن الاس 
والغد٬‏ حيث يبدي اليوم من الآراءِ في أحد اا ها ا 
الماضي» وقد يكون الكاتب على حقّ في هذا الاختلاف حيبت كشفت له الأيام من 
أعمال من يتحدّث عنه ما اضطره إلى تغيير الحكم مستأنفا ومعقباء وإذا كان من 
الناس مَن لا يدومون على خلق واحد» فلا بد أن يسل عليهم هذا التقلقل 
المضطرب من باب إلى باب» ولكن محمد كرد علي بمزاجه العصبي الذي أشار إليه 
الدكتور منصور فهمي كان يندفع في الحكم أحياناء فيقسو على الناس دون سبب 
ظاهرء والنقد في هذه الحالة صائبُ صائبُ إدا وج إليه مشفوعاً بالدلیل الواضح › 
ندا بما فالا سواد من الف 

لقد كتب الأستاذ کثیراً في مجال الأدب الل واجاء التراث› ونستطيع أن 
نسرد من مؤڵفاته في هذا النطاق ما نشره تحت عنوان (أمراءٌ البيان)» (وكنوز 
الأجداد)» (وغوطة دمشق). (والقديم والحديث) وما أحياه من كتب التراث مثشل 
(سيرة أحمد بن طولون) للبلوي» (المستجاد من فعلات الأجواد) للتنوخي (ورسائل 
البلخغاء) لطائفة من أعيان البيان»ء (وتاريخ حكماء الإسلام) لظهير الدين البيهقي 
وكتاب (الأشربة) لابن قتيبة» و(البيزرة) لبازيار العزيز بالله الفاطمي . 

ولا ننكر أنه أجاد في أكثر ما نشر إجادة ثامة» ونقول في أكشر ما نشر لأن 
الرجل في شيخوخته قد اضطر إلى التساهل في التحقيق مكتفيا بما بقي في الذاكرة 
دون معاناة المراجعة» مما أوقعه في مأخذ صريحة» أفصح عن بعضها الأستاذ 
الخ ما اح جه ها نت خا حف كات الأشربة في عدَة مقالات 
اة الرسال5: 


)١(‏ مجلة الرسالةء السنة السابعة عشرة. 
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ومن يعرف أعباء الكهولة يدر موقف الرجل»ء وهو كأديب بخاثة لا يستطيع 
أن يحيل نفسه إلى المعاش» وينقطع عن التحقيق والدراسة منتظراً أجل المحتوم» 
فعلى الذين يآخذون الكبار متشدّدين أن يراعوا الظروف المخففة لقسوةٍ الحكم 
ليعذرهم التالون حين يواجهون مرحلة الضعف» ولا يصبرون عن الكتابة والتحقيق 
و (أمراء البيان) الا لعن رفا الاد لأ الرجل الكير فد كه بع 
أن انحو دت و الفكريةء وعمق نظره إل أعيان البيان في أزهى عصور 
العربية فارتضى مذهباً من الفن النثري حرص عليه ودعا إلى انتشاره في قوة» 

معارضاً من خالفه» وفي شخصياته من سبق الرجل بالحديث عنهم في شبابه» ٹم 
رأی أن يتحدّث عنهم من جديد في تدفق مستفيض . 
a‏ 

بدىء أمراءُ البيان بمقدمة جيدة تتحدّث عن البيان العربي منذ الجاهلية حتى 
هذاء فقارن الكاتب بين أساليب العصور المختلفة منذ العهد الأول» وتحدّث 

ا ا ان ا ا إيضاح أثر اختلاط 3 ا 
u‏ تحول الأيجاز إلى إطناب اثر من ولوا آمور الكتابةء من غير غير العرب 
حتی تهيأ ما سمُاه (الأسلوب المنتش في المكاتبات والرسائل» ا 0 
ملكة التطويل أواخر القرن الثاني بتكاثر و نشا من أبناء الفرس من تاب 
وخحطباء ومؤلفین حتى إذا أفرغ الجهد في ذلك شنَ غارته على الأسلوب المتكلف» 
حين هجم السجع على الاسترسال فنال من المعاني والأغراض» واختار من أقوال 
الففكري ما اداه 

وللكاتب بسط رائع في توضيح ما غمر عصور التقليد من ضحالة وإسفاف» 
حتى انتهى إلى العصر الحاضر فتحدّث عن بواكير النهضة البيايّة» وتبا بما 
سيعقبها من ازدهار يعود بالأسلوب إلى عصور التفوق والإبداع . 

كان هذا الباب الممتاز تقديماً للحديث عن عشرة أعلام من أمراء البيان» هم 
عبد الحميد الكاتب» واد بن المقفع»› وسهل بن هارون» وعمرو بن مسعدة» 
وإبراهيم بن العباس الصولي» وأحمد بن يوسف الكاتب» ومحمد بن عبد الملك 
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الزيات» والجاحظ› وأبو حيان التوحيدي › وابن العميده وقال إنهم العشرة ال 
لاغ ي عصر العرب الزاهرء یوم أضحی اللسان العربي لخة حضارة وعلم» 
0 أن الحديث عن مذاهبهم البيانية عونا کي نمثل فى الرشاقة 
a‏ 

وقد بدأ بالحديث عن عبد الحميد الكاتب. فأدلى بما وسعه العثور عليه من 
أدب وباقوال السابقين عن مكانته» وقد قابل بالتوهین رأيّ مّن قال إن عبد الحميد 
کان یعرف اليونانية ! وهو رای ت حا قال به ا يحاول أن يشتهر بالطريف 
Ey‏ وفي رأي صاحب أمراء البيان أن عبد الحميد وقد كان ؛ يحسن الفارسية 
استطاع النبوغ في البيان العربي بسببهاء تضتقا لقول عبد القاهر: ا من عرف 
أوضاع لغة من اللغات عربية کانت أو غيرها وعرف المغزى من کل أفظة» وساعده 
اللسان على النطق بهاء وعلى تأدية أجراسها وحروفهاء فهو بين في تلك اللغة مته 
إلى الغاية التى لا مذهب بعدها)). 

اذا كاف الخدت ن عد ايد جا يسيرأء فإن المجال قد اتسع 
للحديث عن ابن المقفع» إذ بقي من آثاره الشاهدة ما يمد الحديث بأسباب كثيرةء 
فهو أول من ترجم في الملّة الإسلامية من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» وعد 
المؤلف من کتبه المترجمة الکٹیں ذاكراً أن ما بقي منها هو كتاب كليلة ودمنةء ٹم 
ناقض نفسه حين قال: (واختلفوا في كون ابن المقفع نقل كليلة ودمنة عن 
الفارسية» والأرجح آنه کتبه مباشرة) . 

وأقر في المقدمة أنه كتب بعض فصوله» ونقل الباقي عن غيره لينجو من تبعّة 
ما ورد فيه» ويْسلّم من نقمة الملوك إذا عرض باستبدادهم» أقول: إِنّه ناقض نفسه 
لأنه ذكرّ الكتاب أوَلً في المترجمات» ثم رجح أن جميعه من ابتكار ابن المقفعء 
وما ذكر أنه ترجم عن غيره إلا ليسلم! وإذا كانت كتب السابقين تذكر هذا الكتاب 


(۱) أمراء البيان» تصدیر الكتاب ص ۳ . 
(۲) آمراء البيان» ج »١‏ ص ٤٤‏ . 
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ر غا اتر الراب او رة ان الم اق ها 
وابتكر شيئا آخرء لا أن الكتاب جميعه من وضعه . 

ومِنْ أصدق ما قاله الأستاذ ما كتب عن أخلاق ابن المققع» إذ ارتفع به عن 
كل اتهام مُغرض ساقه أعداوه الذين قتلوه ظلمأء وأشاعوا الإفك عنه ليضائلوا من 
جريمتهم النكراء» وقد سرد المؤلف من نوادر أريحية ابن المقفع ومروءته ما 
يعصف بکل اتهام . 

وقد آخذ المنصور مؤاخحذة صارمة في قتله» وقال في مرارة: (جوز المنصور 
قتل بريء» كتب ما كتب حرصاً على مصلحة من يكتب له» واللّهُ يقول: وا 
یضار کاتب ولا شهيد # [البقرة ۲ء آية ۲۸۲] وما عدم الاج RE‏ 
لها + اوتا يأتيهم به المنافقون ليقتلوا من استهدفوا لغضبهم)' . 

وکان المؤلف موفقاً فيما كتب عن سهل بن هارونء وعمرو بن مسعدة» 
وأحمد بن يوسف» وإبراهيم الصولي» وابن عبد الملك. إذ لم تكن آثارهم الأدبية 
ذات سيرورةٍ ذائعة بين المثقفين» فقَرّب البعيد منهاء ووقف وقفات مستأنية عند 
سماتهم الأدبية» وإذا جد من باحثي اليوم من أفرد محمد بن عبد الملك الزيات 
بالبحث المستقل. فإننا نرجو أن يتهيْاً لسهل بن هارون» وابن مسعدة» والصولي 
من يکشف عن دفائنهم في صبر» لان ما بقي من آثارهم في مطاوي المؤلفات يدل 
على نبوغ وإبداع . 

وحديث المؤلّف عن الجاحظ يصلح كتاباً برأسه» وللمؤلّف أن يعجب بأمير 
البيان الجهير وأن يُفرد الفصول الذَسمة للحديث عن مذهبه وأخلاقه ونشأته وبلاغته 
وا ا ودهائه وتهكمه وتنادره» وقد قال: إن مادة الجمال في أدب 
الجاحظ سيالة براقة ناصعة تنشر السرور في الروح» وقد كتب بعد الدرس الو 
والبرّة الواسعة والإحاطة بأكثر ما في الجر من محف المخارف جي فرت 
المثل ببيانه فقيل : إن من دليل إعجاز للقران إيمان الجاحظ به أما إيمانه فقد كان 
راسخا وطيذا إذ هو خرب على المبندعة وذوي الأهواء. 


(۱) أمراء البیانء ج ۱ » ص ۱۲۸ . 


۷۹ 


ومن الطريف أن كرد علي قد ألم بقولة شيخه طاهر الجزائري عن الجاحظ 
أنه يسلك طریق التمویه(')ء فلم یشأً أن یسکت عنه» ولکن أتبعه بقوله: (وتمويه 
الجاحظ تمويه عاقل ذي بصيرة» اذا موه يکاد يظهر الحق من خلال تمويهه) وهذا 
ا اعتراف بالتموبه» وهو ما نجل الجاحظ عنه» إذ إنه لا يقول ا يعتقد» 
حتى يُوصف بالتمويه وصفاً حقيقياًء ولكنه يذهب مذهب الخيال حيناًء والمبالغة 
حيناً ليكشف عن الحقائق التي يريد إذاعتهاء وما وجد الخيال في ضرورته الأدبية 
9 لتجميل الحقائق وتقريبهاء وذلك شيء» والتمويه شيء آخر. 

وانتقل إلى الحديث عن ت حيان التوحيدي فأنصفه بما لا مزيد عليه» 
والتوحيديٰ » وان غ في العصور السابقة فقد ا في هذا العصرء 
فارتفع عنه الغبْن كاتباً » كما ارتفع الغبن عن ابن الرومي شاعراًء تحت فضله 
الأستاذ أحمد أمين على الجاحظ لأسباب وجيهة يجدر أن تكون موضع الالتفات» 
ولإ أفرئ لادا اتان المزلف ران الح لون من مرا البيان مع ان 
مذهبه الفني مما اعترض عليه المؤآف» ٳِذ هو من أوائل م من افتتنوا بالسجع»› 
وفتحوا باب التكلڵّف . 


وقد نقل رأي ابن سنان الخفاجي عنه إذ قال: «إنه كان يترك الج 
تة وطريقة استعماله مرة 2 وما بقي لدينا من آثار الرجل تذل 
على أنه كان يتمسك بالسجع دائماً فهل ضاع كثير من أدبه» وفيه ما همل به 
السجع؟ أو أن رأي ابن سنان لا يخلو من نقد!. 


ل إن دا كاه لا دمن لحار كات محل للفو الور كنا 
المؤلف - ليمثل الوجهة الجديدة في التأليف» فبديمٌ الزمان الهمذاني أوّلى من | 
العميد» وإذا كانت لابن العميد وَجَاهته في الحكمء ومكانته في الوزارة» وقد 
ساعدتا على انتشار صيته وعد مداه فقد زالت هذه الوجاهة بذهاب عصرهاء 


(۱) أمراء البیان»ء ج۲ . 


ووقف الخالِمُون أمام الآثار الأدبيّة لا الألقاب الزائلة» ولست أحاول انتقاص رجل 
قال فيه المتنبي : 

مَنْ مبلغ الأعراب أني عنده لاقيت أرطاليس والأسكندرا 

ولکني أرى البديع يعلوه أديباًء وإن كان ابن العميد سيداً ورئيساً. 

راج أمراء البيان وتعدّدت طبعاتهء واستدرك الأستاذ بعض ما فاته فيما تلا 
الظبعة الاأولن: وذكر آراءَ ناقديه مؤيّدا» وأذكر أنه كتب فى مجلة الثقافة تعليقاً على 
نقد دقيق فقال: (اغتبطت بما تفضل الأستاذ لاجد د العدد 
الرابع والخمسين من الثقافة في بعض ما وقع لي من الأغلاط في كتاب «أمراء 
البيان» ورجائي أن يزيدني منة بنشر كل ما لديه من النقد على هذا افر ليفيدني 
ویفید ا العربية» وأن يتقيل أثره بعض من آتاهم الله العلم» يتوفرون على نقد 
الكتب الحديثة والقديمةء فالمرء لا يدرك عيوبه من نفسه في الغالب» وقديما قالوا 
رحم الله من أهدى إلي عيوبي )(' . 

ثم ذكر الأستاذ تخبيذا لنقدين آخرين كتبهما الأستاذان: سعيد الأفغاني» 

وعبد الوهاب حمودة» وأعلن سروره بما جاءَ بهما من ملاحظات» وموضع 
الإعجاب من هذا المسلك الجاد د يوحي بترفع نفسي لدی لکا إذ يرى الناقد 
زميله ورفيقه في دربه الطويل» فهو يشلم بما يترا صحيحا من مؤاخدته» ولیس 
كمن يفتعل الخلاف» ا التمخل مُحاولا تبرير أخطاء اا 
إنكارهاء وتارک موضعَ الجدل في مضماره العلمي الواضح» ليتحدّث عن البواعث 
المفتعلة» ولیظهر أن ناقده متعسّف غير منصف . 

إن متتبَع النقد الأدبي في الصحْف والمجلات الأدبيةء يشعر بأسف حين 
يرى العالم الكبير» والأديب الجهير لا يكاد يعترف بخطإ صريح ند منه» وكأنه 
معصوم من خطإ يلحق به كإنسان» والذي لا يستكين للحق ذو خلق منقود» وأولى 
به أن يقبل التصحيح عن غبطة فيرتفع به سلوكه الأدبي إلى منازل الشرفاء. 


۸١ 


المقالات المتتابعة في إيضاح نزعته الإإصلاحيةء لأن الرواد من رجال القلم في 
هذا العصر لم يتقوقعوا داخل مفهوم ضيقق للأدب» بل جعلوا الإإصلاح مذهبهم 
المنشود. وفيهم من کان الإصلاح وحده دافعه إلى الكتابة» مثل : عبد الرحمن 
الكواكبي » وقاسم مين »› وأحمد فتحي زغلول» وحسن عاصم» ومحمد مسعود» 
وهؤلاء قد سبقوا محمد کرد علي إلى معالجة هذه الشؤون. 
وقد يسر الله للكاتب الكبير فجمع صفوة من مقالاته الإإصلاحية في ملف 
كبير جعل عنوانه (أقوالنا وأفعالنا) صدر سنة ۱۹٤١‏ عن مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» في أكثر من أربعمائة صفحة من القطع الكبير» وأضعف ما في الكتاب 
للأسف - مقدمته إذ كتبها بروح التشاؤم الناقم» وهي بطبيعة الحال آخر ما كتب» 
تھا نافيا ساط کارا لکل شی 2 


ورجل الإصلاح الحقيقي یجب أن یکون موضوعياء لا ذاتياً تغلب عليه 
مشاعره الخاصة فتحيل أفكاره عن موضعها الحقيقي إلى ضروب من اليأس والنقمة 
والعنادء فالمصلح الحقيقي الموضوعي لا يقول في مقدمة كتاب يضم نضاله 
الطويل› على مدى خمسين عاما في صحبة القلم -: 1 

انه 5 یحاول الاشتغال بمداواة نفوس مريضة» ولا ا من اا آشبه 
e‏ وأ ٠‏ 2 ۳ 3 أحد وض 
الجذع ايابس غصناً ومن المت کائاً 2 وقد ات ا کرد 
علي في مثل هذه العبارات إفاضة تدلّ على أنه كتب المقدمة في ساعة يأس 
فاندفع إلى الغلو. 

لأن المصلح الاجتماعي» والموجه الخلقي» يعلم أن الصبر سبيل الإصلاح 
وأن كل شيء لايبقى على وضعه» وأن علماء الخلق الإنساني على توالي العصور 
قد كتبوا مولّفاتهم لينقلوا الناس من وضع سيءٍ إلى وضع سارّء بل إن أنبياء الله ما 
بعثهم الرحمنٌ إلى الناس» إلا لينقلوا العالم من الظلمات إلى النور» ولو قال كل 


A۲ 


مُصلح إنه لا يحاولٌ الاشتغال بمداواة النقوس المريضة» لكان مثله مشل الطبيب 
الجسمي» الذي يوصِد عيادته ساعة الحرج» ويقول ليمت الناس» فلا سبيل إلى 
مبضع الجراح» وبلسم الشفاء. 

ونترك المقدمة لنقول: إن الكاتب الكبير تحدَّث فى كتابه عن الوطنية 
والعادات والتقاليد وأدوار الانتقالء وأحوال الهبوط والارتقاء والصحافة» 
وأصخاب الشذوذ من الكذابين والمنافقين والمستهزئين. 


وأفاض في الحديث عن بعض رجال الدين إفاضة متكررة» كما أبدع في 
الخدت عن الم ن الاجا رفن عات اله اة واو اة 
العربية والخلافة» وعن حقوق المرأة» وعاداتِ المؤلفين ومكاسبهم وخسارتهم 
وأخلاقهم» وهي أبوابُٰ قو قا 

وإذا آنس القارىء شيئاً من التكرار في بعض الفصول بل شيا من تعدّد 
التكرار» فسببه أن المؤلّف قد كتبَ مصتفه على أبعاد طويلة من عمره» فكان ينسى 
ما كتبه في السالف ويكرر بعض ما قال» على اعتقاد أن قارىء المقال في صحيفة 
O E‏ 
المقالات وقدّمها متجاورة متلاصقة فظهر ما بها من التكرار. ونحن نعلم أن الدّعاة 
يلجؤون إلى التكرار عن قصل لترسخ دعوتهم الإأصلاحية بهذا التكرار» بل إن 
علماء النفس يعدّون التكرار مرا مقصوداً لذاته إذا شاء رجل الإعلام أن ينجح في 
أداء رسالته» إذ إن مداومة اللطرق على الماع والاحاسيس بالنصح الحافز 
2 ا ااا کر سواءُ 
أدرك القارىء هذا الانسياب عن شعورٍ يقظ محلّل» أوتسرْبٌ إلى أعماقه لاوا 
راردا ودا كله ا بجغلنا نم لها تالمقالات من تكرار ي امعان 
دون الألفاظ . 

وقد انتفع الكاتبُ بتجاربه الشخصية فسردها سردا في مقالاته» وتحدّث عن 
أمور شائنة لم يذكر أصحابها بالأسماءء ولكن السياق يدل عليهم بأجلى بيان» 
وفيهم جماعة من الفضلاء لا يقلون في مكاناتهم لدى الناس عن منزلة الأستاذ إن 


AY 


لم يفوقوه» فقد عرض بالشيخ : محمد بخيت المطيعي » وبالسيد: محمد رشيد 
رضاء وبالشيخ : الأحمدي الظواهري» وجميل صدقي الزهاوي» وأضرابهم من 
ذوي المقام العلميء > تعريضاً هو التصريح بعينه. 

EET‏ المۇخين» ذم أناساً من ذوي الفضل بذلوا قصارى 
وسعهم في النقل ول حتى أصدروا عة مجلدات فيها كثير من الحقائق التي 
تصلح أن تكون مادة ار لذوي التحليل المنهجي من صفوة المؤرّخين» بل إن ما 
كتبه الأستاذ في موسوعته الحافلة (خطط الشام) بأجزائها السبعة الكبار شبيه بما 
تبه هؤلاء من سرد الحقائق دون تحليل وما كان له أن يمد في التحليل كيلا يتسع 
المجال دون تحديد: وهذا عذره الذي يلمسه الناقدونء ويقدّمون له خالص الشكر 
على ما صنع» فليكن هؤلاء ممن ترسموا صنيعه في كتاب «الخطط» بالذات. 

والمؤلّفُ الكبيرٌ على قسوته ببعض الناس قد مدح كثيراً من أهل الفضل» 
ونوه بمآثرهم الخالدةء وأشار إليهم بأسمائهم وأمجادهم» فكان مُنصِفاً غاية 
الإنصاف. وأذكر أنه كتب عن أمين الرافعي رحمه الله مآثر حية» يستضيء بها ذوو 
الشمم والترفع والإباءء وسننقل بعضها في مناسبته. 

وكانت قراءة الأستاذ الكثيرة في صحف لتاريخ والاجتماع مع نظرته البصيرة 
لى ما يجري في ال الإنساني و ا ات عا اناو رتاف 
اجتماعية ذات حظ من الصواب. 

فهو في القول عن تبدل الأوضاع» ينص على أن الناس كانوا في القرن 
الماضي أقرب إلى السلامة والفطرةء وإلى هدى الدين وتعاليم ا وبهجوم 
المدنية عليهم بما تحمل من الشهوات والمغريات» وبما جد من المعارف 
المتذبذبةء تزعزعت العقائدء وتطورت العادات. واشتذّت الأثرة. 

وكان الناس من قبل» أقرب إلى الإيثار» ويرون من واجبهم أن يعطفوا على 
المعوز والمحروم» ويجاملوا الجار والعشير» ولكن أحوالهم اليم على النقيض»› 
وتعليل ذلك في منطق الأستاذ أن النفقات كانت محدودة» يظن كل مَن يطعم ظا 
اد ويلبس لتاس خا ولك کوغا N EER TE‏ 


A4 


أقبلت المدنية الحديثة كثرت المطالب» فاستلزمت الحياة الجديدة بالضرورة کا 
متواصلاء وكان التاجر إذا عمل ساعات قليلة يربح ا کته نانا اال 
النهار بالليل ليكسب عيشه» وغدا أقل إهمال منه في عمله» يطرحه إلى الحضيض 
ا فیفلس ولا یجد من يرحمه(؟ . 

وهذا ما ذكره الأستاذ منذ نصف قرن ولو عاش بيننا اليوم لرأى صدق رأيه في 
صور مضخمة كبيرة» إذ إن متطلبات المدنية فى جيلنا الراهن» وقد زادت زيادة 
جعلت الحياة أشبه بدوامة هائلة لا تعرف الاشتقران ولا أدري كيف يكون مصير 
الأجيال القادمة لو امتدّ هذا اللإسراع المزعج» فسلب الناس وسائل الراحة 
والهدوءء وجعلهم أشبه بالآلات . 

على أني أرى أن كل زمن لا يخلو من أهل الخير والإيثار» فإذا ذهب 
الخاتب إلى أن الجيل المنصرم قد ذهب بالمكارم وأبقى الأنرّة والأنانية» فقد 
يطمئنه بعض الشيء أن يعلم أن رحمة الله قد وَسِعَّت الناس» وأنها أكرم وأوفى من 
أن تنزع مظاهر الرحمة الحانية انتزاعأء بحيث لا يبقى لها بين الناس من أثر. 

وفي مجال المقارنات الطريفة بين الأمس واليوم در الأستاة: أن القاس إلى 
عهد قريب كانوا يرون من المروءة أن يطعم المرء من يعرف ومن لا يعرف» ومن 
العار أن يهرب من وجه الضيف» مهما كان المضيف فقيرا معدماء وما كان للكرم 
عندهم حد ينتهي إليه» وكلما اهرت عي بعضهم أماراته» رددوا آيات الثناء عليه . 
وإذا أعوز لووا وجوههم عنه» فعلْمّ الزمن هؤلاء المشرفين أن ندا الكرم الذي 
طالما ودی بالبیوت فدکها دکاء لا یوجبه شرع» ولا عقل» فعاد القوم يعتدلون في 
سخائهم » ويقتصدون في مآدبهم» وكأن عادة إطعام الطعام هي من بقايا أخلاق 
البادية» لم تنزعها منهم سكنى الحواضر والدساكر”. 

ومع صدق هذا الكلام في أكثره» أظنه كان مدعاة تعقيب من الأستاذء إذ 
كان عليه أن يعلن أن الكرَّم شيءٌ حبيب» وأن الإسراف في الكرم هو الشيء 


.٩۱ أقوالنا وأفعالناء للأستاذ كرد علي » ص‎ )١( 
. ٠٠١ أقوالنا وأفعالناء للأستاذ كرد علي» ص‎ )۲( 


المنتقد المعترض عليه» وأن وجود الكرماء ضرورة محتومة لوو ور 
المحتاجين » وإذا قلت مظاهر الكرّم اليوم فليس المراد أنه ا عن الناس نهائياء 
فأنا أعرف في هذه الشدة اللازمة التي أخذت بأكظام الناس رجالا يبذلون عن سعة 
لا تعرف الضيق» وليسوا من ذوي اليسار المفرط الذي يدعوهم إلى الاتساع 
الممتد دون حَرّج» فهم قوم مستورون آووا إلى كرم الله ورحمته فأمدّهم بالنفس 
الخيرة» وسهل لهم سبل الكَرّم. 


وقد يكون من باب الاعتراف بالحق أن أذكر من بين هؤلاء: أخى البرٌ 
العارف بالله» الأستاذ: محمود أحمد هاشم إذ إن جميع المصلين يوم E‏ 
بمسجده في قرية (بني عامر) بالشرقية» لا بد أن يتناولوا طعام الغداء لديه» وقد 
يتجاوزون المائة والمائتين» فتتسع لهم المآدب دون ضيق» وهذا ما أعجبٌ لهء 


وأراه لغرابته الزائدة فوق التعليل . 


وفي حديث الأستاذ عن الشهرء ا المجرّب الفاحص» إذ 
أعلن صادقاً أن الشهرةء تکذب» فوب تاجر عرف بحسن معاملته وسلامة ذمته فما 
أولاه قومه الثقة التي ها وانصرفت الوجوه إلى من هر خط منه یعاملونه 
مسرورين» وذلك بفضل الإعلان المموّه» ثم ضرب المؤلّف مشلا بمّن يزاولون 
التأليف العلمي » : إذ يشتهر بعضهم على قلة جدواه» ويهمل بعضهم الآخر على 
جزيل نفعه» والخلق يقلد بعضهم بعضا بالإشادة بمن اشتهر دون استحقاق» 
وبالانصراف عن المكد المستقيم إذا لم يشتهر 


وامتدٌ الأستاذ في هذا النطاق ببصره إلى ابن خلدون - وكثيراً ما برد مورده في 
مؤلفاته فأشار إلى قوله عن الشهرة والصيت قل أن صادفا موضعهما مع أحد من 
طبقات الناس من الملوك والعلماء والصالحين» فكثيرٌ من الناس قد اشتهر بالشرٌ 
دون آن يأتيه» وکثیر منهم قد اشتهر بالخير وما عرف وجهاً من وجوهه» وسبب ذلك 
أن الشهرة قائمة على الأخبار» والأخبار مدخلها التزيد والتعصب والجهل واتباع 
لاوا وار الل وكا 


۸٦ 


ومن أفضل أبواب الكتاب ما ذكره تحت عنوان : (القول في بغضنا للأجانب) 
فهو نفثات صادقة حارَة» سبق للكاتب أن صدر عن مثلها في كتابه البارع : (غرائب 
الغرب) وقد أحسن السّرد والتعليل والتشخيص بما لا مزيد وراءه» ومن نظراته 
الثاقبة قوله: 

«وبعد فإن العرب ب لعهدنا في حيرة مع كثير من الأفرنج » إن تقربوا منهم قالوا 
يُصانعوننا خوفاً مناء وإن أكرموهم لبوا ضيافتهم» ثم وصفوهم بالإسراف» وضحكوا 
من وإن 2 قبلوا هدایاهم» وراو م وکرمهم ۰ وإن أعرضوا 

عنهم قالوا إنهم متوحشون» لا يعرفون معن للجشرةء ولا يحون التمازج» وإن 
ناقشوهم بعض أغلاطهم احمرّت أعينهم ووصفوهم ببخض الأجانب وهكذا خار 
العرب في استرضاءِ هؤلاء الغربيين» الذين يعون التفوق علينا في كل شيء» . 

واستطرد الأستاذ إلى أمثلة واقعيّة مخجلةء وألمح إلى أسماء أصحابها» وهم 
e‏ 

إن آثار الأستاذ الكبير محمد كرد على تضمن له الخلودء وتضعه في مصاف 
الرواد بين قادة النهضة اللإسلامية» e‏ القلم الدائب المجاهد من کاب 
العروبة» وفي قراءة هذه الآثار حوافز إلى العمل المثمرء والاطلاع الدائب والكفاح 
السصلء لأن صاحبها الكبير لم ينقطع يوماً واحداً عن التحبير والتاليف. . 


الله . 


AY 


أحمد محمد شاكر 
پات نی نات 


كان الأستاذ أحمد محمد شاكر» عالِماً مبرزاً في فنون كثيرة» فهو محدّث 
فقيه محقق ناقد» وقد انتقل إلى رحمة الله في يوم السبت ۲١‏ من ذي القعدة سنة 
۷ هھ الموافق ۱٤‏ من یونیه سنة ۱۹٥۸‏ م» ومضت الأيام دون أن يخصه كاتب 
بتاريخ مُنصف» ولا أدري لماذا سكتت المجلات الدينية - على الأقل - عن تحليل 
آثاره العلمية» وهو عالِم فقه» وقاضي شرع» وإمام حديث! . 


لقد قرأت أكثر ما كتب الأستاذ نشراً E‏ وبا ولا ف فا 
وتبريزا با دا وجذب» أعرف له من الأصدقاء والتلاميذ من 


لقد تتبّعت المجلات - علمية وأديية - فعزني أن أجد من هؤلاء مُنصِفاً يترجم 
له في إيجاز» فيقضي حق العلم والتاريخ » ولم أكن ذا صلة شخصية به فأعرف من 
تقلّب الأحوال معه تعلَماً وتعليماً ما أستطيع أن أجد منه المدد المتصل للحديث› 
ولکني أحتفظ بعدد من أعداد (المجلة) ون ال ع و ا 
انها اتمدت من مصدر معتمد» ولولا أنى أعرف جزالة شقيقه الكاتب الفحل 
الأستاذ محمود محمد شاک ا ا بيانه الصاعد المكين› لتوهَّمت أنه 
لكاتب فلعله أمد المجلة بالمعلوماث فحسشب وقد رأى الراهة فة أن يرك 


۸۹ 


الحديث التحليلي لإنسانِ لا يتصف بالغرض» إذا مدح عن حق. كما ترك الحديث 
عن والده العالم العلم للتعلّة نفسها. 

وأذكر أن الإمام الأكبر الدكتور: عبد الحليم محمودء حثني أنه ألح على 
الأستاذ محمود أن يكتب سيرة أبيه» وأن يجمع آثاره في الجرائد اليومية فآثر 
الصّمت» فهل يستجيب إذا أعدت عليه رجاء الإمام الفقيد؟ مهما يكن من شيء 
فليس لدي من تاريخه العملي ما أتحدّث به غير ما نشْر بالعدد التاسع عشر من 
مجلة (المجلة)» وقد صدر فى ذي الحجة من سنة ۱۳۷۷ ه الموافق شهر يوليو 
سنة ۱۹۵۸ م وفيه غناء. ٠‏ 

ولد الأستاذ في يوم الجمعة ۲۹ من جمادى الآخرة سنة ۱۳٠۹‏ ه الموافق 
٩‏ من يناير سنة ۱۸۹۲ م» وكان والده أمينا للفتوى بمصر» فقضى من طفولته 
ثماني سنوات بالقاهرة» ثم سافر معه إلى السودان» حيث عين الوالد الكبير في 
منصب قاضي القضاة بالسودان» وهو أكبر منصب علمي وديني هناك فقام الوالد 
بہطولات نادرة ذات شجاعة حفظها التاريخ » ثم عاد إلى مصر مع EN‏ أربع 
سنوات› ل مشيخة العلماءِ بالاأسكندرية» ولع النظام الحديث بالأزهر 
بعامة . 

الت اخ الد ليوأت غلل التحصل إكتابا أظيتر مجه 
ومهد لغخده» وکان من حظه أن اة الفقه والأصول عن أستاذ مبرز هو الشيخ : 
محمود أبو دقيقة عضو جماعة كبار العلماء فيما بعد. 

وكان في المدَرَّس منزع للرياضة البدنية» فحبّب لتلميذه أن يركب الخيل 
فارساًء وأن يتعلّم الرماية والسباحة» وهكذا كانت نشأته بالمعهد ذات علم وعمل 
ورياضة . 

على أن الأثر الأول في تكوينه العلمي يرجع إلى الشيخ الوالدء فقد قرأله 
ا ی ی ی ر ی ی ر 

تفسير البغوي لیننه على ما ازدحم به من ا فمثل هذا العلامة لا يختار 
ما یدرس إل عن قصد ثم قرا صحیح مسلم» وس الترمذي والشمائل› وشیا 


۹۰ 


ا وشرح اف ا كلك قرأ ف في المنطق شرح الخييصي» 
وشرح القطب على الشمسية. 


أما الفقه فقد درس فيه كتاب الهداية عن نزعة استقلالية تنبذ التعصب 
الاى ٠‏ و ال رة ر قن عا الل :بول عا ارالك لم 
الحديث هي التي أوقدت همة الطالب الناشىء إلى التعمَق في هذا الفن» فأصبح 
شغله الشاغل› وأخذ يلوذ برجاله في الأزهر وفي خارجه» ولم يترك دا ذا نباهة 
حتى اغترف من ينبوعه وبخاصة علماء المغرب. ومنهم : السيد عبد الله بن إدريس 
السنوسي » والشيخ : محمد بن الأمين الشنقيطي» والشيخ : أحمد بن الشمس 
الشنقيطي» كما أخذ عن الشيخ : شاكر العراقي» والشيخ : طاهر الجزائري» 
والسيد: محمد رشيد رضاء ولل أخذ عن سليم البشري شرج الط وعن 
حبیب الله الشنقيطي صاحب زاد المسلمء لأن الطالب الطلعة لم يغادر من 
محدّث» إلا نهل من فيضه» يقول مترجمه في مجلّة المجلة: 


فا الج حتی e‏ اخ Ty‏ ا 


فشا لا ينازعه فى إمامة التحديث غير القليل)'“ . 


وبعد أن أحرز شهادة العالمية عام )۱۹١۷(‏ عَين مُدَرَّسأ بمدرسة عثمان ماهر 
لأربعة أشهرء ثم انتقل إلى القضاء فظل به حتى صار عضوا بالمحكمة الشرعية 
العلياء وأحيل إلى e‏ سنة ۱۹١١‏ م» وهو في كل يوم E‏ 
البحث العلمي محققا ومولفاًء حتی ترك ذخيرة ممتازة من التأليف والتحقيق» 
تجد ادا من أهل العلم غير معترف بسيقه الور اة ا وذلك 
الواثق ذو مغزى كبير. 


۹۱ 


وجد الفتى أحمد في أول نشأته العلميّة من وجُهه إلى الأدب ا 
ثم بدا له فترك الأدب إلى التعمق في الحديث» وأقول: ترك الأدب على طريق من 
التجوزء لأنه نشر الكتب الأدبيّة ذات المستوى الرفيع محققة مشروحة» 
a‏ 
عليه وحده لعْدّ به من كبار المحققين في هذا الميدان. 


ولکن جهده الضخم في خدمة الحديث النبوي قد ضاءل من جهده الأول» 
كما تضائل الشمس من نور القمر» والقمر هو القمر مهما ضَول في مرأى العينء 
على أن دراسة الحديث قد شعت عليه من كل جهةء كما يشعَ ضوءُ المَاسَة النفيسة 
ذات البريق الخاطف في كل اتجاه إذ جعلته فقيهاً متمكناً نَبتاً يعالج مسائل الفقه 
والفتوى والقضاءِ بما لم يسبق به» لأن الحديث معه يأخذ منه دون تقليد» كما 
جعلته مؤرخاً يطبق قواعد «المصطلح» على روايات التاريخ» كما يطبّقها 
المتحرزون على روايات الأثر النبويّ الكريم . 


وإذا كنا نعلم أن الأثبات من رجال التاريخ قد خرجوا من حلقات أساتذة 
المحدّثين» فلا غرابة في أن نجد روح المؤرّخ ظاهرة لدى أحمد شاكر في كل ما 
كتبه من نقود لكبار المؤرخين في العصرء ولسابقيهم من مؤرخي العصور السالفة 
وأكثر ذلك فصول متناثرة في مطاوي المجلات المعاصرة سنشير إلى بعضها بعد 


وأعظم ما استفاد من دراسة الحديث هو ذلك المسلك الخلقي التزيه الذي 
لزمه في مناقشة الآراء العلميةء إذ كان يرجع إلى الحق حيث رآه» ولن يكون 
الحديث ا لفراسة المخه د إذا اعتصم بآدابه» فجعل الأمانة العلمية 
سبيله الأكيد» وقد كنت أتمنى أن أكون من رجال الحديث لأستطيع أن أفصح عن 
بعض مجهرده في هذا النطاق عن بصيرة كاشفة» وغور موغل» ولكن جهودي 
المتواضعة قد وقفت بي في هذا المجال لدى ما يقف لديه طالب الأزهر في سنواته 


الفا ةف : 


۹۲ 


ا وا ف ر الاق ف جل ال الا ا 
بالاهتمام والنظر» وأستشهد بما قاله الأستاذ محمد 2 الفقي رئيس جماعة أنصار 
السنة» وأحد مَّن شارك الشيخ جهوده في خدمة الأثر النبوي» إذ نشر من كتب الأثر 
ما حفظ له مكانه بين المحدثين» وقد أنصف زميله الشيخ شاكر حين قال عن 
جهده الكبير في تحقيق «مسند أحمد»(): 

«أحبّ صديقي الشيخ : أحمد محمد شاكر السنة المطهرة منذ شبابه الأؤل» 
وتف فقا والتحمى فن غارفا والقيي عن زوالا رشان کا 
E aS AN RS OE OS‏ 
الحديث وعلومه» المخطوط منها والمطبوع في كل بلدان العالم» مما جعل مكتبته 
لا نظير لها مطلقاًء عند عالِم ممن أعرف» على كثرة من أغرف في البلدان 
الإسلامية . 

وقد وهبه الله صبراً دابا على الدرس» وحافظة قوية لا يكاد يندّ عنها شي 
وذوقاً رفيعاً في استكناه الآثار» واعتبارها بالعقل والنقلء وإجالة النظر» وإعمال 
E‏ 

وقد شاه الأستاذ فى إحياء كب نالسنة مساهة مشكورة) فشر كيرا من 
كتبها نشرا علميا ممتازاء وهو يتوج أعماله بنشر كتاب (المسند) لاإمام العظيم : 
أحمد بن حنبل» والمسند مع نفاسته لا يكاد يستفيد منه إلا من حفظه على طريقة 
الأقدمين وهيهات . . . ولقد كانت صعوبة المسند مصدر شكوى من كبار المحدثين 
وأعلامهم» وهذا ما جعل الحافظ الذهبي يقول: «فلعل الله تبارك وتعالى أن يقيض 
لهذا الديوان السامي من يخدمه ويبوبه» ويتكلم عن رجاله» ويرتب هيئته 
ووضعه) . 

ولعلّ دعوة الذهبي قد أجيبت بما صنع الشيخ شاكر في نشر هذه الطبعة 
الممتازة» التي كانت أمنية حياته» وغاية همه سنين طويلةء فقد جعل لأحاديث 


. ٩۹۰٩۱ م“ ص‎ ۱۹ ٤۷ مجلة الكتاب السنة الثانيةء إبريل» سنه‎ )١( 


۹۳ 


الكتاب أرقاماً متتابعة » كانت كالأعلام للأحاديث بنى عليها فهارس ابتكرهاء منها: 
فهرس للصحابة رواة الحديث» مرتب على حروف المعجم» وفهرس الجرح 
والتعديل» وفهرس للأعلام والأماكن التي تذكر في متن الحديث» وفهرس لغريب 
الحديث. . . إلخ . 

هذا بعض ما يقال فى التعريف بالمسند. قاله محدّث متخصص دارس» وقد 
قال: إن دعوة الحافظ الذهبي قد استجيبت بصنيع الأستاذ» وهذا حقٌ يجب أن 
يضاف إليه حى آخر» هو أن العام الربانيّ الشيخ المغفور له «أحمد عبد الرحمن 
البنا الساعاتي» قد أصدر كتابه الحافل: (الفتح الربانيّ في ترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني) قبل أن يبدأ الأستاذ شاكر في إخحراج المسند» فسار في 
ال ا ع ار ا 
يختلفان ويتفقان» ولكننا نحفظ لكل عامل جهده المُكافح» لاسيمامَن كان 
متواضعاً صامتاً مُستتراً كالشيخ الساعاتي رحمه الله» على ضيق اليدء وقلّة النصير. 

ا ی 
احتفى بالمسند مات شى » إذ جعل صدور بعض الأجزاء حافزاً متوالياً للحديث 
عن مسند أحمد وجهد أحمد شاكر فيه وقد قال عنه بمناسبة إخراج الجزءِ العاشر: 

«ليست مهمة الأستاذ المحقق الشيخ : أحمد شاكر في تبويب هذا المسند 
وترتيبه وضبطه» فإن هذا عمل لا تكتفي به همّْة صديقنا المحقق الدؤوب. . . إنه 
تخريج لكل حديث من حيث إسناده صحة وحُسنا وضعفاً إنه تحقيق لأسماء 
المحدّثين وأعلام الإسناد» إنه مفتاح لرجال السند حين يريد القارىء أن يتزود 
بتراجمهم في كتب الطبقات والتراجم» إنه بضعة طيبة من معجم وثيق لغريب 
الحديث» حين يشرح المحقق كلمة أو يفسر لفظاء إنه ضبط صحيح بالحروف لا 
بالحركات لأعلام الرجال الذين تزدحم بهم صفحات المسند ازدحاما يتفق مع 
کتاب ضخم . 

إنك إذا قلبت هذا الجزءَ بين يديك فإنك واجد أن متن الأحاديث يشغل من 
كل صفحة سطرا أو بضعة أسطر على حين يشغل التحقيق والشرح والتعليق 


۹٤ 


عشرات من السطور في كل صفحة. . . وقد بلغت الأحاديث التي ضبطها وحققها 
المحقق إلى تهابة الجزء العاشر ۷١٠‏ أحاذيت مذكورة على غير أبوابهاء ولكن 
الشيخ شاكر جعل لها في نهاية كل جزء فهرساً للأبواب يرد فيه كل حديث إلى 
رقمهء وقد اختلفت الأبواب بين الإيمان والقرآن» والسنةء والعلم» والذكر» 
والدعاءء والطهارة» والصلاة. والجنائزء والزكاةء والصدقات› والصيام› والحج» 
والفرائض» والوصاياء والمعاملات» والرق» والعتق . . . إلخ»٠٠.‏ 


والحديث النبوي سلوك وعمل قبل أن يكون كلاماً وحروفاء والتزام 
المحدثين - أو الخيار منهم - بأوامر الحديث ومنهیاته مما يجعل لهم قدم صدق عند 
الله . 

وقد كان في سلوك الشيخ المحدّث ما يضيءُ صحيفته على رؤوس الأشهادء 
إذ إن أبرز صفاته الواضحة هي الأمانة العلمية الدقيقة» حتى لتصلح هذه 3 أن 
تکون مفتاح شخصیته» وف فلکها سنقدّم من مواقفه علماً وعمادٌ ما يدل على 
سلامة الاتجاه» وطهارة الحافزء وخلوص النيّة» ولعلَ السّمة الأولى من سمات هذه 
الأمانة هي البراءة من الأنرة المريضة التي تتضخم وتتسع لدى بعض الكاتبين» 
حتى ليظن الواحد منهم أنه لا ينطق عن الهوىء فإذا نهض لمناقشته معترض ظن 
ذلك حسدا يختفي وراء المعارضة»ء وأخذ يركب اللجاج في الجدل» فما يرعوي 
عن مكابرة في حق» وتعضيد لباطل . 

وقد تنزّه الأستاذ عن هذه الأنرة المريضةء فأنا أعرف له من المواقف 
الحميدة ما يؤكد هذه النزاهة بإشعاع وتألّق» ولا شك أن من كانوا على صلة 
شخصية به يعرفون له في هذا المجال أكثر مما أعرف. وإذا كنت لم أرّ شخص 
الأستاذ مع معاصرته إياي» فقد رأيت علمه وتحقيقه وفقهه» وذلك يجعلني أقرب 
إليه ممن رآه وخالطهء ولم يقرأ ما نشر وكتب وحقق» فلأضرب المثل الساطعة 
على نزاهته العلمية بما أعرف عنه من الأنباء: 


)١(‏ مجلة الكتاب: السنة السابعة» ج ١۱ء‏ ص ۱۲٤١‏ ديسمبر» سنة ۱۹٥۲‏ م 


4° 


- لقد أصدر الأستاذ رحمه الله كتابه المجدّد (نظام الطلاق في الإسلام) 
فصدر عن اجتهاد صائب» وبحث حر إذ سار على طريقة السلف من الرجوع في 
استنباط الأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله دون تَقيّد بأئمة المذاهب الأربعة 
وحدهم» إذ يأخذ من أقوالهم ويدع كما يسفر له الدليل . 


وكان واسع النظر حين درس فقه الشيعة واعتمد عليه في مسألة خاصة هي 
وجوب الإشهاد على الطلاق أخذاً بقول الله عر وجل: } فإذا بلغن أَجلَهُنْ 
فأمْيكوهُنٌ بمعروف او فارقوهٌُ بمَعْرُوفِ وأشهدوا ڏوي عدل منكم وأَقيمُوا الشهادة 
لله 4 [الطلاق ٥‏ آية ۲] ومستندا إلى قول ابن عباس في تفسيره» ثم كشف 
اللثام عن صحة وقوع الطلاق المثلّث مره واحدة بأدلة حصيفة ذات نظر محکم . 


وكتاب مبتكر كهذا الكتاب لا بد أن يترك عاصفة من النقد. فنهضت فئة من 
E E az‏ أن يفسح 
أصحابها المجال لنفر من صغار المتعلمين لا يبلخون مبلغ الأستاذ كي يتطاولوا عليه 
بغيا دون علم . 


أما الذي نقد الكتاب عن بصر ودراية فهو الأستاذ الإمام: محمد زاهد 
الكوثريء رحمه الله إذ لف كتابه (الإشفاق في أحكام الطلاق) مليغاً بما يبد 
اتراي الآخر عن بصر ونفاذ» ولست أذهب مذهب الكوثري في تشدده ولکني 
أعترف أنه كفءٌ لصاحبه» ولكل وجهة هو موليها. 


وفي غمار هذه المعركة التي أدارها المتشدّدون - أصلاءُ ودخلاءُ - جاء إلى 
الزفت خطاب شخصي من شيخ علماء الشيعة بالعراق وإمام مجتهديهم الشيخ 
العلامة نيك الحسين آل کاشف الغطاء اق فيه على جهود الشيخ امد 2 
ثم كر على مخالفته في امور هامة تتعلق بوجوب الإشهاد في الطلاق دون الرجعةء 
في الفقه الشيعيّ موضحاً أدلّة الإماميّة في ذلك فاقتضت نزاهة الأستاذ شاكر أن 
ينشر على صفحات الرسالة ما تضمنه خطاب شخصي يعترض على بعض النقاط 


۹٦ 


فی کتابه» وقد قال مهدا لذلك(٩:‏ 


«وممَا يجب علي E E E‏ 
على کتابي من اعتراض ونقده وأبعد النظر فيما اوت ورأیت» وأكشف عن حجة 
خصمي (لا أدري لماذا أستثقل كلمة الخصم هذه ا سواھا مهما سمحت 
اللغخة) وعن حجُتي لي وللناظرين» فإما انتصر قول خصمي فرجعت عن قولي» 
وإما انتصرت لقولي وزذته بيانا وتأكيدأًء لا اا أي ذينك كان وإنما أنا طالب 
علم» فاي قول أو رأي نصره عندي الدليل» فإنه العلم الذي أطلب» وأسعى إليه 
لا أبغي بذلك ل 


ثم أعقب ذلك بكتاب العلامة كاشف الغطاء متبوعاً بما يراه المؤف من 
نقاش» ولم يبال بما يعرفه من أن صغار مُخالفيه في المجلات المنابذة» سيجدون 
في خحطاب العلامة العراقي الكبير ما يواصلون به الشغب الجدليّ القاصر عن 
اذعاء وتلك هى النزاهة المبتغاة! . 


ب _ عرف إمام عصره» وقمة العلماء في عهده» أستاذنا الأكبر الشيخ : 
محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق بالاجتهاد الصائب. والاهتداء الثاقب 
في أحكام فقهية مشتهرة» وكان مما رآه رضي الله عنه أن يكون الحساب الفلكي 
بديلا عن الرؤية الشخصية في إثبات أوائل الشهور العربية» فنهض لمخالفته فريق 
من كان الحكة قال الخد ع جر وار ركان كى طلم ولد الاد 
أحمد شاكر» وهو أستاذنا العلامة البخاثة الشيخ : محمد شاكر شيخ الكبار من 
العلماء لعهده. 


وكان الشيخ أحمد ممن اعتقد بدءأً بصحة فتوى والده الكبير» فكتب مقالات 
تؤيد منحاه عن ثقة جازمة» ثم بدا له بعد التحقيق والتريث ما يخالف وجهة نظره 
ونظر والده الإمامء فلم يفقد آمانته العلمية قيد أنملةء بل خرج على الاس برسالة 
)١(‏ مجلة الرسالة» السنة الرابعة» ص ۱٠۹۱‏ سنة ۱۹۳٩‏ م. 


۹۷ 


صغيرة كتبها في حياة أبيه» يعلن فيها انتصاره لرأي الإمام المراغي» ويقول ما 
نصه . 

«لقد كان للأستاذ الأكبر الشيخ المراغي منذ أكثر من عشر سنين حين كان 
رئيساً للمحكمة العليا الشرعيّة » رأيّ في رد شهادة الشهودء إذا كان الحساب يقطع 
بعدم إمكان الرؤية» كالرأي الذي نقلته هنا عن تقي الدين السبكي» وأثار رأيه 
جدلا شديداًء وكان والدي وكنت أنا وبعض إخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في 
رأيه» ولكني أصرح الآن أنه كان على صواب. وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة 
بالحساب» في كل الأحوال» إلا لمن استعصى عليه العلم» . 


ج _ كان انتماء الطالب أو الأستاذ بالأزهر في أوائل هذا القرن» وما تقَدَمه 
من القرون الماضية» إلى مذهب فقهي معين كالشافعي» أو الحنفي » أو المالكي» 
أو الحنبلي مدعاة تعصب شائن لدى الكثيرين ممن يتجاهلون أن أئمة الإسلام 
خا اقات يعملون في جبهة واحدة» وأن طالب الفقه عليه أن يرث علم 
الشافعي» كما يرث علم أبي حنيفة وأضرابهما دون استعلاء» وقد ترجع أسباب 
هذا الضيق المذهبي إلى أمور مادية أو معاشية ليس هنا مجال الكشف عنهاء بعد 
أن آذنت سحائبها الآن بالانقشاع . 


وحين كان الكثرة من قضاة المحاكم الشرعية بمصر يعتزون بالمذهب 
الحنفي وحده» ويرون أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه إمام الأئمة أجمعين» عمد 
الأستاذ: أحمد محمد شاكر إلى تحقيق الرسالة لاحمام الشافعي تحقيقا لا يكاد 
يعرف نظيره - وأقولها بكل وثوق - في دنيا النشر المعاصرء فاعتمد على أقدم نسخة 
من الرسالة بخط الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي المشافه» وقارنها بغيرها من 
النسخ» وضبط بالترجيح كل خلاف يراه وخرج الأحاديث النبوية تخريجا يصل به 
إلى كتابة صفحات متتابعة عن حديث واحد يتناول المتن والسند بما يندر من 
التحقيق » حتى جاءت الرسالة في سبعين وستمائة من الصفحات فوق مقدمتها التي 
تبلغ المائة» مع أنها في طبعتها البولاقية لا تزيد عن اثنين وثمانين من الصفحات . 


۹۸ 


وليس هنا مجال الحديث الشافي عن جهد الأستاذ في تحقيق رسالة 
الشافعي» ولكتي أمهّد به لذكر ما قاله القاضي الحنفي الكبير عن الإمام الشافعي 
في مقدمة الرسالة ص )١(‏ وما بعدهاء حين شهد بأنه «يعتقد غير غال, ولا مسرف» 
أن الشافعي لم يظهر مثله في علماء اللإسلام في فقه الكتاب والسنة» ونفوذ النظر 
فيهماء ودقة الاستنباط مع قوة العارضة» ونور البصيرة» والإبداع في إقامة الحجُّة» 
وإفحام المناظر» فهو صحيح اللسان» ناصع البيان» في الذروة العالية من البلاغةء 
تأدب بآداب الباديةء وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر» حتى سماعن كل 
عالم قبله وبعده» . 

ثم قال في ختام حديثه «وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني 
أقول عن تقليد وعصبية لما نشأً عليه أكثر أهل العلم في قرون كثيرة» من تفرقهم 
شيعا وأضرابا علمية» مَبْنية على العصبية المذهبيّة» مما أضرّ بالمسلمين حتى 
صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الإسلام خنعوا لها واستكانوا» في حين کان 
كثير من علمائهم» يأبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصّبون له» ويتعصّب له 
الحكام في البلاد. 

وقد نشأت في طلب العلم» وتفقهت على مذهب أبي حنيفة» ونلت شهادة 
العالميّة من الأزهر الشريف حنفياء وليت القضاء منذ عشرين سنة» أحكم كما 
يحكم إخواني بما أذن لنا في الحكم به من مذهب الحنفية» ولكني بجوار هذا 
بدأت دراسة السنة النبوية أثناء طلب العلم من E‏ ا 
العلماء ولا لم أتعصب لواحد منهم» ولم أحد عن ا الحقّ فيما بدا لي 
فعن هذا قلت ما قلت» واعتقدت ما اعتقدت في الشافعي رحمه الله ورضي عنه» . 

ومما نلفت إليه النظر في مجال الحديث عن تحقيق هذه الرسالة» أن العرّة 
الل لم تمنع محققها أن يذكر في مقدمتها أسماء إخوانه من العلماءء ممن رجع 
إليهم فقهياً ولغوا ونحوياً في بعض مشكلاتهاء وهو إنصاف حميد. 

اتشر اماد اح ا كاب الفح والقرة لان فة فا 
مضبوطاًء في جزَين كبيرين» أخرجتهما في طبعتهما الأخيرة دار المعارف إخراجا 


۹۹ 


د وقد قال المحقق في مقدمته «وخير ما ندل به على منزلة هذا الكتاب من 
العلم» وعلى فائدته للعلماء والمتأذبين» أن نخرجه إليهم إخراجاً صحيحا متقناء 
وعلى ما اس بجهدي القاصرء بأني رجل جل اشتخالي بعلوم الحديث 
والقرآنء إلا أني أرى أن الأدب والشعر هما أكبر عون في فقة القرآن والستة» وما 
أستطيع أن أزعم أني أَهْلّ لمثل هذا العملء إلا أن أبذل ما في وسعي» والتوفيق 
والعون من الله» . 

وذلك قول ظلم به الأستاذ نفسه» لأن جهده الكبير لم يقتصر على القرآن 
والسنة واا ا - بل تعداهما إلى كتب الأدب واللغةء فنشر المفضليات 
للضبي» والمعرّب للجواليقي» وات الوا لاسامة بن منقذء والشعار:والشحراء 
لابن قتيبة وغيرها» كما أشرنا من قبل» وکان في ذلك اقا غير مسبوق . 


وقد صادف أن تعرّض تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء لنقد علمى دقيق» كتبه 
الات الفخقى الاد الأساد سيد أحمد صقن وة ES‏ 
الكتاب القاهرية» فقراً الأستاذ شاكر النقد معجبأًء وأخبر صاحبه بأنه سينشره في 
الطبعة المقبلةء ليقف القراء عليه» ووفى بما وعد وموضع الدهشة في هذا 
الصنيع المثالي» أن الناشر المحقق في صميم رأيه لا يوافق على كثير مما أتى به 
الناقد الدقيق» ولكنه عمل على نشر النقد ليكون القارىء على بينة من اخحتلاف 
وجهات النظر بين المحقق وناقدهء وهذا ما عبر عنه الأستاذ أحمد شاكر حين قال 
في مقدمة الطبعة الثانية التي نشر بها نقد الأستاذ سيد صقر: 

«ورأيت أن الأمانة العلمية تقتضيني ألا أتصرّف في نقد الأستاذ سيد صقر 
على ما فيه من هنات أو تحامل اعتاده كثير من شباب هذا العصر العجيب» ولا 
بأس علي ی فما کان من نقده واا وإرشادا إلى خحطإ» وقعت فيه 

قله زاضتا شارا وصححته في هذه ال اا ا ا تحاملا لم 
كرف في التعقيب عليه إلا فيما ندرء وما کان من مواضع اخحتلاف وجهة النظر تركته 
للقاریء یری فيه رأیه» فیقبل منه ما یقبل» ویرفض منه ما یرفض» فما یکون لي 
على الناس من سلطان أفرض به رأيي عليهم» وما كان هذا من أخلاق العلماء. 


00 


وسيجد القارىء أن كثيراً من نقد الأستاذ سيد صقر ما هو إلا تحكم أو 
افتيات على ابن قتيبة أو غيره دون دليل مرجّح» فنجده كثيراً ما يذكر البيت أو 
النص من كلام ابن قتيبة ثم يزعم أن صوابه كذا» دون دليل مقنع» ااا و 
نقل عن مصدر معتمد» والروايات في الشعر في نصوص الق اف را 
فمن المصادرة والتحكم أن نجزم بصحة رواية أخحرى في كتاب آخر» دون رواية 
ابن قتيبة» وقد يكون راوي تلك الرواية دون ابن قتيبة منزلة في العلم أو الثقة 
بروایته» . 

أقول ‏ بعد هذا الكلام العجيب - إن موضع الدهشة أن ينشر الأستاذ شاكر 
ا لا یوافق على کثیر مما احتواه» وأن يجعله في المقدمة من كتابه» وقد رأينا 
الأستاد: أحمد أمين ينشر نقد الأستاذ: محمد كرد علي في تحقيق «الإمتاع 
والمؤانسة» لأبي حيان! ولكن القياس مع القارقء لأن الدكتور أحمد أمين ينشر نقد 
صاحبه موافقا عليه أما الأستاذ شاكر فيرى فيه ما يخالف! ولست نن قلیلا من 
قدر الأستاذ سيد صقر» فهو عندي بالمنزلة العالية التي شهد بها المنصفون» ولكني 
أحكي ما كان لآخذ منه موضع العبرة فحسب! . 

هذه الأمانة العلمية التي أشدت بها في هذه السطورء a‏ حاجة إلى 
رحابة نفس» وسعة صدرء لأن تشدّد الأستاذ - دون موجب - في بعض المواقف» 
قد أثار عليه كثيراً من الزعازع» ومن دلائل ذلك أنه أخذ في بعض السنوات ينقد 
بعض ما تصدره المطابع من كتب علمية ذات جدوى محققة» ولكنه اعتقد في 
قرارة نفسه أن ما يذهب إليه هو وحده الصحيح» وأضاف إلى ذلك ما يشعر 
بالاستعلاء» بل ما يعطى المنقود انطباعاً قوياً بأنه صاحب القول الفصل» وأن 
الذين يتحذّث عنهم صغار بالنسبة إلي وهو موقف لا يقبله أي مؤّف» فما ظنك 
بكبار المؤلّفين ممن يعدلون الأستاذ قوة فحص» وبراعة تحليلء ولا يقلون عنه 
قراءة للنصرص الان 


ونترك كبار المؤلّفين ممن تولّوا زعامة الأدب والفكر إلى حين قريب 
ونستشهد بما كتبه نقدا لغيرهم» حيث تعرّض لنقد بعض كتب التراجم مما يخص 


1۰1 


أعاها اة مل بى :هة راسا بن امد و لطي ايداف ركان 
مرا كل ارين ا ادر م لازا اى هده الك د بطر إلى المحاسن 
والهنات نظرة مخايدة! ولكةا ل يكز عه الحيدة داتعا نل جنم إلى اتشلا 
لا دري لماتاه تعليلا ريح » وكان عليه أن يشعر المنقود أنه ذو سعة رحيبةء وآن 
نقده خالص للعلم وده که دد ددا دفع الأستاذ الدكتور جمال الدين 
الشيّال أن قول عله تجقيبا غل قد الخاض كعات و را وقد أتقن 
الدكتور الشيال تحقيقه كما استطاع » وانتظر من ناقده أن يعرض المحاسن والهنات 
في تسامح متسع» ولکنه وجد من الأستاذ شاكر عنتاً يدفعه لئان يقول في الرد 
على ملاحظاته: 

«بقي أن أشير إلى أن الأستاذ قد اصطنع لنفسه عند النقد برجا عاجياًء 
وفرض وهو يتحدّث عن هذا البرج أنه فوق كل الناس علماً ومعرفةً» فهو يخاطبهم 
دائما كما يخاطب الأستاذ الكبير تلاميذه الجاهلين أو المبتدئين» فترى في نقده 
أمثال هذه الجمل «يجب أن يعلم الناس» «ومما لا يعجبني من تصرف المحقق» 
«ومن المعروف بداهة أن المحقق ليس من علماء الحديث ولا كانت علوم الحديث 
صناعته» «وهذا تقصير شديد منه» «فإن هذا عبث وإقدام على العلم وجرأة نعيذ 
أبناءنا المتشتين أن يفعلوه أو أن يعود إليه من فعله منهم مرة» فهذه جمل شوؤّهت ما 
في النقد من جمال» وهي إلى هذا لا يتسق وتواضع العلماءء فالعالم الحقّ أكثر 
الناس تواضعا والأستاذ الناقد عالم من كبار علمائناء وفوق كل ذي علم عليم»“. 


هذا ما قاله الدكتور الشيالء وقد وقف به عند حدود الأدب المتسامح › ولکن 
غير الدكتور الشيال لا يفعل ذلك وبخاصة إذا كان من زعماء الفكر» وممن لا 
يقلّون اطلاعاً واستنباطاً وخلوص نية» عن الأستاذ . 


لقد كان على الشيخ شاكر أن يعرف «مقتضى الحال» حين ينازل الكبار ممن 
بلغوا مبلغ الصدارة عن استحقافق وأصالة ونبو غ ! ولکنه أعتقد أن ما يراه وحلده هر 
)١(‏ مجلة الكتاب» ص ۰٦٤۳‏ فبرایر» سنة ٤۷‏ ۱۹ . 


1۰۲ 


الصحيح ! وأن منهجه في البحث هو المنهج المطلوب. فإذا خالفه مخالف كان 
موضع الاعتراض. بل أزيد فأقول إن الشيخ شاكر رحمه الله قد جانب الأولى حين 
کال کار یکن نوفا لله الخاص: 

لقد نقد كتاب «فقه القرآن والس لاومام الأكبر الشيخ محمود شلتوت» 
فوافقه وخالفه» ولکنه کان في موضع المخالفة - كما ينبغي أن يکون a‏ رقا 
يعرف لصاحبه مقامه العلمي » ويقدّر سلامة منحاه» ونبل قصده فإذا هجم على 
تخطئة رأي قال مثلاً: «ولم يخلّ هذا السفر الجليل على نفاسته من مآخذ لا تغض 
من قيمته» ولعل كثيرا منها يرجع إلى اختلاف وجهتي النظر بين المؤلف والناقد» . 

أو قال: «وإن الأستاذ لأجل في نفسي وأعلم» من أن أظن به أنه لم ير 
الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك. ولم يقرأها في مصادرها من دواوين 
الحديث» فيما تلقى من شيوخه وأساتذته كما تلقيناء وفيما قرأ لطلابه ومُريديه كما 
يقرأ شيوخ العلم وأساطینه»('“ . 

هذا ما قاله في نقد الشيخ شلتوت مخالفاً! وكان عليه أن يلزمه في نقد 
الدكتور محمد حسين هيكل» والأستاذ عباس محمود العقادء فيعترف أن كثيرا من 
نقداته يرجع إلى اختلاف وجهتي النظر بين المؤلف والناقد! وثم يزجي من دلائل 
الانضاف ها بحم واا غد م 


ولكن الشيخ قد اعتقد را ر هو الصحيح مع هذين العْلمين 
الباززين» بل جعل. القارىء بحس أن :التاقد حتفد أنه دونه ما د ضاحب:القول 
الفصل في مسائل التاريخ » وأنهما لم يبلغا مبلغه في هذا المضمار!! ولئن سكت 
الدكتور هيكل وترك لغيره الردّ فما من شأن الأستاذ العقاد أن يسكت؟ وماذا يستطيع 
الشيخ أن يقول بإزائه» وقد فتح له باب القول في تحد لا يدل على الاتئاد؟! . 

ولقد أصدر العقاد كتبه الحافلة عن العصر النبويء فدلّت على إخلاص 
ونبوغ واجتهاد» ولا بد أن تختلف وجهات النظر في بعض ما قال» وقد قضى 


(۱) مجلة الکتاب» ص ۳*۱ ديسمبر» سنة ۱۹٤٩‏ م۰ 


1۰۳ 


الكاتب الكبير وقتاً غير قصير فى مناقشة ما قيل تعليقاً على كتبه الرائعة» وكان فى 
رفوو الرالية مر أخادی لاقن ناون ال هن ال اتر ا ل تخ ف 
مثله! وقد خطأه الكثيرون فى أدب ونزاهة» فرد فى تقدير واحتفاء. 


ولكن الشيخ شاكر لم يكتب مقالاً مفصّلا عن كتاب» وا عد لت 
ضعيف وثقه العقاد واتخذه موضصع الاستشهاد» فشدد» النكير على صنيع الحقاف 
واندفع إلى وصفه بصفات ف ا ا السيء من نفس صاحبه! والقاریءَ 
المنصف يفترض أن العقاد قد أخطأ في قبوله رواية ضعيفة» رآها من وجهة نظره 
N Sa‏ أفما كان على الناقد أن يعلن ضعف الرواية في حَيدَةٍ 
منصفة» دون أن يشن الغارة وكأنه a e E‏ إغضارا 
من منقوده» وما کان له أن يتسرع مدا 


إن موضع الضعف لدى الأستاذ شاكرء أنه على سعة علمه وطول بحثه» كان 
يفترض أن الكبار ممن يتعاطون مسائل التاريخ أقلَ منه دراية وإخلاصاً وأن مذهبه 
هو الوحيد» وقد نسي أن مثل الأستاذ العقّاد أوسع أفقاً وأبرع تحلياد وأكثر انتشارأى 
وقد كتب الله اليوع لآثاره» فأبلت بلاءها الحميد في ميدانها الجهير» وإني 
افيد برا الكات الك اعا حيو ا جن قال ف اع به 
برت لاخدا المجال مرارا ية وين ها كت امسر قوق ي مجان 
التاريخ الإسلامي: ۰ 


«كتب - العقاد - عن عبقرية محمد العسكرية» ثم عبقريته السياسية» 
فاستوفی القول في ذلك وأشبعه» ورد کثیراً من ا التي کان یلہبس بها الأعاجم 
على الأغرار من شبابنا» ولن يستطيع مرق أ فة فى افع الاريح المري: 
والاجتماع الإسلامي» والفلسفة الإسلامية كما يستطيع كاتب قارىءٌ مُطلع كالأستاذ 
ألعقات ثم هو فوق ذلك أديب عربي يستطيع أن يجعل فطرته العربية الأبية عونا له 
على التغلغل في أسرار تاريخية مطموسة» لا يطيقها المستشرق لفقدانه مشل هذه 
الفطرة. . . ونحن نرجو ألا يُخلي الأستاذ العقاد مباحثه من هذا النوع الجديد من 


1۰€ 


الفكر في تاريخ تنقذف عليه كل يوم جهالات كثيرة مفيدة ليس لها أصل ولا 
قوة(' . 

أما الدكتور هيكل فقد كان الشيخ شاكر أخحفَّ حدة بإزائه من مثل الأستاذ 
صادق إبراهيم عرجون» ولكنه مع ذلك قد اشتط في نقدهء أكثر من مرة» وأنا لا 
أنكر أن ينقد أحمد شاکر هیکلا والعقاد» ولكن أرى أن جو النقاش الذي اصطنعه 
قد أوھی کترا من ملاحظاثه: وجعل القارىء يشعر من مقَدّمات النقد أن دوح 
التحيز بادية غير مستترة! لقد قال في مقدمة نقد كتبه بهجلة الكتاب للجزء الثاني 
من كتاب الفاروق عمر لهیکل : خت کات او الود چا وط و کت 
المتقدّمين الرائعة القوية» وبين ما ابتليت به العربية من القصص والروايات» . 

وأسلوب هيل يمشي مع الجيد من أسلوب المتقدّمين» ويرتفع عنه ان 
فالقول بأنه ينهج ا دوا بين كتب المتقدمين الرائعة» والروايات القصصية ذو 
تحيّف ظاهر» إن أسلوب القدامى من المؤرخين إذا ارتفع في م تواضع في 
مقامِ ا نیت ات اطرادا: منتظماً لدی هولاءء وکیف یطرد النسق في 
راتات اى إلى عدَّة أشخاص» وفي جمع أقوال يختلف قائلوها بين القوة 
والضعف؟ ولا كذلك اسلوب کاتب متدفق مکین مثل الدکتور هیکل! . 

كما أن الشيخ شاكر دار حول هذا المدار فيما كتبه بمجلة المقتطف» إذ بدا 
es aE SL‏ کان ف ای من اع اماد 
انا فما یکاد الکتاب منها یصدر حتی تتخطفه الأیدي وحتی تکاد نسخه تنفد من 
السوقء وكان ناجحاً من الناحية العلمية بعض النجاح»<. 


ولعمري لو نجحت كتب هيكل بعض النجاح فحسب» فلن يوجد في كتب 
العصر على الإطلاق كتاب ينجح كل النجاح! ولو حرص الأستاذ شاكر على وجود 
هذا الكتاب لكان كمن يطلب المستحيل؟ فلماذا لا نترك هذه العبارات ونلجأ إلى 
النقد مباشرة دون استخفاف . 
)١(‏ مجلة الرسالةء العدد ٠١١‏ السنة الثامنة ۱۹٤٩/۳/۲۰‏ م 


(۲) مجلة الكتاب. العدد الأول» السنة الأولى» ديسمبر» سنة ٠۹٤١‏ م. 
(۳) مجلة المقتطف. أغسطس. سنة ٥٤۱۹ء‏ ج ۳» مجلد ۱۰۷» ص ۱۹۲ . 
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E E AE 
الأعلام» فليكن رأي الدكتور هيكل مخطئًاً في مسألة مالك بن نويرة! فكل كاتب‎ 
بخطیءٌ ويُصيب» ولكن مؤلفات هيكل التاريخية ذات مستوى لم يرتفع إليه للآن‎ 
أحد ممن حاكوه من المحافظين أو المجددين . ولن نقرنه بالعقاد لأن الجهة فة‎ 

تمنع الميزان. فالعقاد محلل شخصية» وهيكل كاتب وقائع وأحداث› 8 سموقه 
الرفيع ! وقد سكت هيكل فلم يناقش الشيخ › وقام الدكتور سيد نوفل بالرد ليقول 
في دهشة : «وتظهر روح التحامل حين يقزر أن المؤلف واسع الثقافة محيط بألوان 
العلم ويقرّر كذلك أن كتاب الفاروق عمر جيد يقرب البعيد للأوساط» ويقوم بين 
الرصين والمبتذل» أي كلام هذا؟ إذا لم يكن البحث العلمي الكامل من مات 
الدكتور هيكل باشا» فمن سمات مّن في كتاب الشرق بعامة(؟ 

أخي القارىء العزيز: 

تعمدت أن اا في الحديث عن أحمد شاكر الناقد. لأدل على حقيقة 
منكورة» هي أن علماءً كباراً من رجال الإسلام في عصرنا الحديث» قد تعاطوا 
النقد عن جدارة» وأغفل مؤرخو النقد المعاصر حديثهم» وكأنهم لا يرون الجدير 
بوصف «الناقد» غر ينقد فنون الأدب وحدهاء كالقصيدة والقصة والمقالة» ت 
أن مفهوم النقد يتسع لكل جنس من أجناس القول» علماً كان أو أدباًء فقهاً أو 
ارا 

وفي ضوء هذا المفهوم المتسع نحصي من علماء النقد كثيرين من أمثال: 
أحمد شاكر» ومحمد عرفة» ومحمد الخضر حسين» ومحمد فريد وجدي» ومحمد 
سليمان» ومحمد الخضري . 


وإذا كنت قد خالفت الأستاذ شاكر فى تشدّده المتربص بالدكتور هيكل» 
وبالاسعاة العقاة وقد سيق الخديث خن فشكل والغقاد! سيق الخديت عن رزه 


الأدبي في إعجاب واثق» ولا بد من الدفاع عنهما حين يفرض الحق المُلِحَ على 


)١(‏ مجلة الكتاب» الجزء الثاني من المجلد الآولء ینایر» سنة ۱۹٤٩‏ م 


۰٦ 


شاعر الفكرة الإسلامية فى مصر 


تحدّثت عن محمد إقبالء شاعر الإسلام في الهندى وعن محمد عاكف 
شاعر اللإسلام في تركياء وقد كان أحمد محرم شاعر الإسلام في مصر حقاء لأن 
شعره جمیعه ينفح بعبیره» ویسطع بنورهء ولا يدانيه في ذلك من شعراء العربية في 
عصره من يسر معه في طريق» فهو جدير إذن بحديث مشابه لزميليه الكبيرين . 


والحقّ أن دراسة أحمد محرّم رحمه الله من ألزم اللوازم في عصر ماجن 
مستهتر» فقد عصفت برؤوس بعض الشعراء في الشرق والغخرب نوازع خبيثة» 
تدفعهم إلى الفوضى الخلقيةء والتحلل الإباحيء زاعمين أن الشاعر الح هو 
الذي ينساب وراء غرائزه وميولهء وأن العبقرية نوع صاحبها في مزالق مُريبة» بل 
إن منهم مَن يتعمد الوقوع في البغي ليكون أحد هؤلاء العباقرة المتحللين . 

نشا الشاعر في بيت ريفي متدين» فقد كان والده حريصا على تثقيفه 
وتهذيبه» فأحضر له في دور الطفولة من قام بإرشاده وتوجيهه» فحفظ القرآن» 
ودرس النحو والعروض واللغة» وأكبٌ على استظهار النصوص الأدبيّة فتفتحت 
أكمام شاعريته الغضةء وبدأ يتغنى بمقطوعات بدائية تنبىء عن ملكة واستعداد. 

فاته بنوع خاص إلى الثقافة الدينية» فقراً الحديث الشريف» وطالع 
السيرة المطهرةء ودرس التاريخ الإسلامي المجيد» ثم عكف على قراءة الصحف 


1۰¥ 


والمجلات فلم إلماماً مُفيداً بسياسة أمّته ووطنه» وشاهد في ميعة صباه ما يديره 
المستعمرون من مكائد خاتلة للعالم الإسلامي» فتأوه لمصابه الفادح» وأطلق 
لشاعريته العنان» فتغنى بمجد الإسلام» وحث على استرجاع ما فقده الشرق من 
عظمة شاهقة وجاه عريض . 

وإذا كنا نعتبر محرماً شاعر الفكرة الدينية في مصر دون منازع» فإننا نتخذ منه 
دليلا بطل ما زعمه الأصمعي من أن الشعر في جملته نكد صعب لا يسهل إلا في 
ال وتلك دعوی زائفة وجدت مكانها في العقول» فحولت أنظار الشعراء عن 
الدعوة إلى المثل العلياء والتمدّح بالأخلاق الدينية الرفيعةء وأنت تطالع الدواوين 
الشعرية» فتجد ما قيل فى المجون والخلاعة أضعاف ما قيل فى التصون 
والاحتشام. : ۰ 

وبديهي أن الشاعر المتمكن المطبوع يستطيع أن ينظم - بقوة وإتقان - في 
شتى الأغراض التي تأخذ بمجامع قلبه» وتسيطر على خوالج نفسه» سواء كانت 
تتجه إلى الخير أو الشرء فالمدار إذن على قوة الشاعر وموهبته» ومن يستطيع نظم 
الرقائق الفاتنة في الليل الدامس» لا يعجزه أن يرسم الصور الساحرة للصباح 
الوضيء» وها هو ذا محرم قد اندفع وراء عاطفته الدينية اندفاعا حميداء فجاء 
شعره نموذجاً حسنا للشعر المثالي الرصين. 

ونحن حین نشید باتجاه محرم وجهة الخلّق والدين» لا نعني بذلك أنه عقد 
في ديوانه فصولا خاصَة بالدعوة الإسلاميةء ولكننا نؤكد أن عاطفته الدينيّة قد 
ارتسمت بوضوح في شتى الأغراض الشعرية» التي تحدّث عنها الشاعر الكبيرء 
فأنت تقرأً مدائحه ومراثیه» واجتماعیاته وسیاساته» فتجد کل بیت ينطق بإیما 
قائله» ويحدّد الهدف الحْفيّ الذي يدعو إليه في حرارةء وإذا رزق الشاعر إيمانا 
فلا بذ أن يرتسم في مرآة شعره» فهو إذا جال في إحدى سبحاته سيطرت عليه 
عاطفته المخلصة» فوجهته أكمل توجيه حتى يصل إلى المرفاً الأمين . 

وكنت سألت مَن أثق بهم من خلطاء محرّم ورفقائه عن حياته وأخلاقه» 
فسررت بما علمت من مروءته ونبله» حیث کان يبذل ما يملك -علی ضالته - في 


1٩۸ 


معونة المستعين» كما كان يحافظ على فرائض العبادة من صلاة وصيام» ثم هو 
إلى ذلك صفوح متسامح» لا يؤاخذ مُسيئاً بنقيصته» ولا يميل إلى الجدال والثرثرة 
في غير طائل» ويمكننا أن نقول: إنه اتخذ كتاب الله إماماً يأتمر بأوامره» ويحيد 
عن نواهيه» وإنه ليعلن ذلك في صراحة إذ يقول: 


أقول لصاحبىٌ -وعاهداني - كتاب الله بينكماوبيني 


ولست ببائع نفسي وديني ول اوت لك ال 


اة ولنتلك ارىئ فما تال وبال الاين 
ا ےا ا و و و 
على التاريخ بعد الموت حقي وعندالله يوم الدين ديني 


وقد أباح الشاعر لنفسه أن يتمدّح بمروءته وتقواه» ولسنا نؤاخذه في ذلك» 
فقد نشأً في عهد إباحي» وجد فيه مَّن يتشدقون بآثامهم المُخزية» ويجاهرون 
بفضائحهم المُنِيةء فإذا ألم بهم داع إلى الحق لووا رؤوسهم ساخرين!! فلا 
مَناص من أن يجاهر المهذب العف بشمائله» ليقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق» ولقد صور الشاعر أخلاقه» وشرح عواطفه تشريحاً صادقاً حين قال : 


e EEE 
راودتني عصبةعن حقه‎ 
لا أرى ادر وإن ج في‎ 
ر الزن في امات‎ 
TT EE 


عهده الأوفى أروم المغنما 
فأبى العرق الكريم المنتمى 
تقذف النسر وترمي المرزما 
صرف دهر ظالم ماجشما 
فة الات عل أف انيا 
ال الط إل افا 


وسنوجز الحديث إيجازأء فنترك كلام الشاعر عن نفسه» ونميل بشيء من 
التحليل إلى بعض الأغراض الشعرية» التي جال في حلبتها جولات موفقة» وفي 
رأيي أن قصائد محرّم السياسية والاجتماعية» والتاريخية تكفي الباحث المنصف 
ف تكوين رأي صادق عن عاطفته الإسلامية» ونبدأ بالحديث عن سياساته فنقول : 


۱۹ 


كان للخلافة العثمانية في أواخر القرن الماضي» وأوائل هذا القرن ظل 
ينبسط على الدول العربية المتجاورة» ولئن تغلغل النفوذ الاستعماري في شتى 
بقاع الشرق حقباً متوالية» فقد كان أبناء هذه الدول ينظرون إلى الخليفة المناين 
نظرة عالية» فيرون طاعته فرضاً أكيداً ُوحيه الإسلام وتُمليه العقيدة. 


ورغم ما اشتهر به عبد الحميد من العسف والجور» والخروج على شرعة 
شخصه» ويرون الخليفة فكرة رمزية تقيم العدل وتجدّد معالم الدين . 


وقد تفای محرم 2 وراء عاطفته الدينية - فى محبة الأتراك. فمنح 
خلفاءهم الود» وهاجم أعداءهم بقذائفه الات فأنت تقرأً مديحه في السلطان 
العثمانى › فتحده ينظر إليه من نافذة العقيدة» فیذکره بمقامه الدينى › ٹم يدلف إلى 
تقديم نصائحه التقليدية» فيحث على الوحدة القومية» وينادي بالجامعة الإسلامية. 


وكان للمعارك الحربية التي خاضها الجيش العثماني صدىٌ ترد في نفس 
الشاعر» فسجُل الوقائع اليونانية» وندّد بمُّن يهددون «الرجل المريض» بالثورات 
الداخلية والفتن الخارجية» وقد اعتمد الشاعر على خياله البعيد فبالغ في مديح 
الجنود الأتراك مبالغة تدعو إلى العجب وكأنه أراد أن يقوي الروح المعنوية في 
الشعوب الإسلامية فجوّف الحقائق تجويفا يُناقضه الواقع» وهو بلا شك مشكور 
لغيرته وحَمِيّته» وإلا فهل كان الجيش التركي في رمقه الأخير كما قال فيه؟ 


لهم كل يوم غارة تصبح العدى وأخحرى تضيءٌ الليل والليل فاحم 
إذانفروالم ينفرواعن شمالها ولم يصحرواعن سيلها وهو عارم 


إذا أقدموالم يثنهم عن مغارهم غداة الوغى أهوالهاوالماآزم 


معمُون فيهامخولون إذا اعتروا 
أولفك أبطال الخلافة تحتمى 
هم المانعوها أن يقسم فيئها 


ر نمتهم قريش في الحفاظ وهاشم 
بأسيافهم إن داهمتها العظائم 
وأن تیسئ بيضاتها والمحارم 


کے ا اک ین ف رک و ا 
وما الملك إلا ماأطالت وأثلت طوال العوالي والرقاق الصوارم 

ولقد ظلَ الشاعر على إخلاصه للدولة العثمانيةء يمجد أعلامها ويسهب في 
الثناء على مواقفهاء وينذٍر الثوار الداخليين فيذكرهم بمسؤوليتهم الفادحة أمام ا 
إذ يشعلون الفوضى بلا موجب» ويوقدون الفتنة في ربوع مضطربة تعصف بها 
الرياح الهوج. 

وكم كان الألم لاذعاً في نفس محرّم حين طوي بساط الخلافة في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى » وقد أفزعه اضطهاد الكماليين لرجال الفقه والتشريع» ونقل 
إليه ما ارتكبوه من غلو فاحش» حيث وأدوا العاطفة الدينية في وقت أصبح فيه 
القابض على دينه كالقابض على الجمرء وأذكر أنه نظم في سقوط الخلافة ملحمة 
طويلة طبعت وحدها في كتاب مستقل . 

وکان يهمني أن أستشهد ببعض أبياتها الدامعةء لولا ضياعها من يدىّء ولا 
أدلً على حماس الشاعر للأتراك العثمانيين من قصيدته المؤثرة في رثاء والده» فقد 
نسي مصابه الشخصي » وغالبته عاطفته الدينية فرك الأنين والدموع واندفع إلى 
الحديث في الخلاف القائم بين العثمانيين والإنجليز» ولك أن تقَدر معي شعور 
مسلم غیور» هاجت عاطفته الدينية فأنسته ما وقع فيه من أسى أليم . 

وسياسات محرّم تسم بطابعها الإسلامي» فمدائحه في العزيز حث وشذكير 
بالآداب الخلقية» ورجوع بالأمة إلى ماضيها المجيد» وقصائده في الحرب العالمية 
الأولى تنديد بالحضارة الغربية المتوحشة» وتصوير صادق للمسارح الدولية التي 
تراق فيها الدماءُء وتتناثر عليها الأشلاءُ هذا إلى مقارنة معتدلة بالحضارة اللإسلامية 
في عهدها الزاهر» حين كانت مناراً شع على العالم بضوئه الوهّاج» وحين قامت 
الحرب الطرابلسية الإيطالية صرخ محرم صرخات مؤرقة . 

ولم يشا أن يقصر شعره على البربرية الإيطالية المتوحشة» فيكتفي برسم 
الفظائع الدامية التي ارتكبها المحتلون بالشعب الأعزل المستكين» بل غمره شعوره 
الديني في طوفان جارف صخاب» فتمثل البيت الحرام يرتجف رعبا بمكة» يشرب 
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ذات القبر الطهور تولول جازعة» ثم استصرخ الغر الميامين من أبطال اللإسلام» 
فتساءل عن علي بن ابي طالب وتطلع إلى خيل الله يقدمها صاحب اللواء» وتذكر 
ابن الخطاب في فتوحاته الشاسعة» وحن إلى المقاديم من فهر ومضر وقريش»› 


اسمعه قول : 
أين ابن عم رسول الله ي طفشها حربأعلى كبدي من نارها شرر 
أين اللواءُ وخيل الله يبعثها عمروويقدم في آثاره عمر 
أين المقاديم من فهر ومن مُضر ومن قريش وأين السادة الغخرر 
أين الملائكة لاريم جبریل يستبق الهيجا ويبتدر 
أين اللوقاسع تهتز العبروش لها ٠‏ رعا وتعفض اجان والسرر 
ين ¿ القياصر مقهورين لا صَلّف نأى بجانبهم عناولاصعُر 
أيطرب البيت أم تبكي جوانبه حزناً ويعول فيه الركن والحجر 
ويح الحجيج إذا حانت مناسكهم ماذايرى طائف منهم ومعت مر 
انق الخاة وف فا عت ازا ان تاران ال اة ال 


وهكذا كان التذكير بالماضي اا اا في قبضة الشاعر» والحق أنه آتى 
اله وأثمر في حينه» فوثقت الأمم العربية بماضيها المجيد» بعد أن حاول 
الاستعمار الغاشم أن يبرزه في صورة نكراء. 

وطبيعي أن يكون ندب الماضي البهيج مقروناً بالتحسّر على الحاضر الأليمء 
فالصورة دميمة بُشعةء وحالة الشعوب الإسلامية قد بلغت من الهوان مبلغا يستدر 
الدموع» فكانت الشكوى من انحطاط الشرق ميداناً فسيحاً تجول فيه الأقلام» حتى 
ليجوز لنا أن نعتبره عنصراً هاما من عناصر الشعر الحية في نهضتنا الحديثةء 
ومعلوم أن الشعور بالنقص هو الدافع الأول إلى الكمال والتقدم» فلا مناص إذن 
من الاعتراف بالواقع الأليم . 

کم تضرع محرم إلى ره راجيا أن يأاخذ امه إلى طريق البر» وكم سهر 
الليالي الطويلة يتأمّل فيما خيّم عليها من غواش حالكة؟ وکم وقف بين اليأس 


والأمل» لا يدري أيبتسم الدهر للشرق أم تكون اا فیظلَ الكابوس الأوروبي 


11۲ 


ا فوق صدور المسلمين» عواطف مشتجرة متناحرة خلقتها 
من أمره إذ قول : 


نفس الشاعر فصيرته في حيرة 
ENTERE‏ 
کا یو ت وات 
يمرالعهدبعدالعهدشراً 
اه ا ا 
بنامن ضارب الحدثان مالا 
كأن جراحه في كل قلب 
رويد البوم والغفربان فينا 


الروح المتوثبة في 


وأخحلفت الظونفلاووق 
E‏ الى ااا a‏ 
يطيق مضاءه العضب الذليق 
اء للم تة أو شدوق 
أا فى اللعيت ولا التخيى 
وسدت فن افا الخروق 


أمض قلوبنا داءٌ دخحيل EBM‏ 
وجف ال حتى ود قوم لوأن اله ف ناوات رى 
وسر بالترائب مستطير يعاوده EEE‏ والشهيق 


ولولا هذه الصيحات المدوية ما استيقظ أهل الكهف في الشرق» ولن ألفت 
القارىء إلى ما في الأبيات السالفة من سلاسة وعذوبةء فهي تنم عما يترقرق فيها 
من جمال فاتن» وتشهد لقائلها المطبوع بالجودة والافتنان . 


ولقد كان الافر ارتا لدينه دراسة مستفيضة› ولم يجنح به ا 
ا الغيور - إلى المغالاة والتعصّبء بل كان يضع الأمور في ااا و ضا 
ف > فحين بذر «السير غورست» بذور الشقاق بين المسلمين والأقباط أدرك 
محرم مراميه الدنيئةء فی تدعو الى التسامح الديني» ويذكر العنصرين 
المتناصرين بمبادىء الإإنجيل والقرآن» ويشيد بعظمة المسيح ومحمد» ویرجع 
القهقرى إلى التاريخ المصري القديم» فيصور مجد الفراعنة الزاهر» ويستشهد 
بالأهرام الشاهقة» والمعابد الماثلة» ويعرض لما كان بين عمرو والمقوقس من 
عهودء ثم يهدف إلى المطامع الأوروبيةء وما بيه اللإنجليز لمصر من شر يعصف 
بالعزة ويمحق الكرامة . 


11۳ 


زقذنا كان التسامح والتواد منهج القادة من المفكرين والمُصلحين» وبهذه 
الروح السامية تكشفت خبائث المحتلين» وافتضح الثعلب الإنجليزي الماكرء 
فأطرق برأسه إلى الأرض حين أبصر الهلالء والصليب يتعانقان في محبة وسلام . 


أما شعر محرَم الاجتماعي » فقد كان مضمخاً بعبير عاطر من التوجيه الديني 
والإرشاد الخلقي » فقد نظر الشاعر نظرات صائبة إلى الأوبئة الخلقية التى تفتك 
بالأمم الشرقية فتحصد المروءة» وتطيح بالشرف» حيث انسابت لأفاعي البشرية 
في ظلام الاحتلال تنفث سمومها في ا الصحيحة» فإذا الإإنسان الطاهر 
الخ رل ارد قارا يعبٌ الخمر في نهم» ويريق المصون في تهتك» 
ويالطخ وجهه باثام فاحشة يندى لها الجبين؛ وقد قام محرم بدور الطبيب 
خف لدا فضا ففق ثم أخذ يشخص الدواء الناجع» وكان القرآن قبلته 
ووجهته» فنادی بالرجوع إلى آدابه» وشهر بمن يجترحون السيئات ويقترفون 
الفواحش . 

وقد اتخذ من الجرائم الخلقية التي يرتكبها الإباحيّون» وتنشرها الجرائد 
اليومية ماذة دَسمة لاإنتاجه» رفي الجزء الأول من ديوانه أقاصيص شعرية تجلو هذه 
الفضائح » وقد أحاطها الشاعر بسياج من النصح الأدبي » والتوجيه الخلقي» وإنك 
لتلمس حزن محرم وأسفه حين يتحدّث عن شرذمة غاوية ائتلفت على البغي فهُوت 
إلى حمأة الرذيلة تلغ في أرجاسها الشائنة » غافلة عن عقاب الله نابذة من ورأئها 
عهود محمد» وزواجر التنزيل» فهو يقول : 


اا ا ق ا و ی 
إذاماعاقرالفحشاءمنهم أخوالنشوات غناه أخوه 
لهم فتكات أطلس مايواري دم الهلاك مخلبه وفوه 
عليهم من خزاياهم سمات وماأنفوا الفجار فيجحدوه 
إذا ماعن في الظلماءصيد تداعواحولهفتصيدوه 
رى ي تارزو و ا فال ان 

قفاالسماروادلجواإليه وأكبرهمهم أنيبلغوه 


11٤4 


أبأمرهم بتقوى الله قوم وماعرفوا الإله فيتقوه 


E aA E E LE 
ناس ريعت | لغبراءمنهم وضج العرش مماأحدثوه‎ 
التتزيل بالمتثلات تترى وبالحق التي فكذبوه‎ 1 
فوااً سفي لعهد الله ذ يهم وعهدمحمدإذضيعوا!!‎ 


وفى ديران القافر من هذا الطراز جذوات مترة تقد باللرعة فليا 
ا 

ومع أن محرّماً قد نادى في صيحاته الاجتماعية بضرورة التعليم كدعامة 
راسخة يرتكز عليها بناءُ النهضةء فقد وجد من الناس من ظن به رغبة عن تعليم 
الفتاة والنهوض بها إلى ذروة الرقي» رغم ما امتل به ديوانه - في الجزء الثاني 
نا ف حت لن ثقافة المرأةء وإيضاح لمركزها الدقيق الذي تحتله في 
المجتمع» ولعل هذا الظن الخاطىء قد ا من مهاجمة الشاعر لدعوة التحرير 
التي رفع لواءها قاسم أمين» ونحن إذا نظرنا لهذه الدعوة نجد صاحبها يحث على 
تعليم المرأة وتهذيبها عن طريق السفور. 

والشاعر وإن كان من المنادين بضرورة تثقيف الفتاة لا يوافق على السفور 
مهما تكاثرت المبررات» فاندفع إلى مهاجمة قاسم أمين فانرا بحاطفته النديية» 
التي تحرم التبرّج تحريماً قاطعاًء وما کان له أن يحيد عن ذلك وهو یضع کتاب الله 
لغيه ولعله كان نظ م وة الب إل هااشي ره المفور ن فر فشدد 
عليه النكيرء فمحرم إذن يكتفي بضرورة تعليم الفتاة دون ما عداه» فليس لها أن 
ترتع في الأسواق» وتزاحم الرجال فيما لم تَهيَاً له من الأعمال» واستمع حجته في 
ذلك إذ يقول : 


هممنا بربات الحجال نريدها 
وإن امرأً يلقي بليل نعاجه 
وكل حياة تثلم الععسرض سبة 
أتاتن اناا الخ و اط رر آل 


أقاطيع ترعى العيش وهي سوائم 
إلى حيت تسعن النذقاب لظالم 
ر اج اا الان 
بماعجزت عنه اللحى والعمائم 


فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد 
سلام على الأخلاق في الشرق كله 
أقاسم لاتقذف بنفسك تبتغخي 
ولولا اللواتي انت تبکي مصابها 
نبذت إلينابالكتاب كأنما 
آخاغف ا المغيرة جهرة 
ألا إن بالإسلام داء مخامراً 


إذا حلّقت فوق النسور الحمائم 
إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم 
لقومك والإسلام ما الله عالم 
لماقام للأخلاق في مصر قائم 
ودبّت إلينافي الظلام الأراقم 
وإن كتاب الله للذاء حاسم 


ولنقرن هذه الصيحة الناقمة على دعاة السفور بإحدى صيحات محرم في 
ضرورة تعليم الفتاةء لنعلم أن الشاعر لم يحارب تعليم المرأة وإنما احتاط لدينه 
ومروءته» وتمسك بکتاب رنه وهدي نميه » وحسب الاإسلام منه أن يذود عن مبادئه 


في قوة» ويتمسك بحدوده في إيمان» قال محرم : 


ما أبعد الخير والمعروف عن أمم 
جاهل ظن أن e‏ 
مهلافربٌ اة اهلكت أسرا 
الا اا ي و 
لا يذهب الشعب في أخلاقه صببا 
لاتيأسواوأعذوا الام صالحة 


تعيش فوضی وترضى بالحياة دى 
للبنت فانتقص التعليم وانتقدا 
بجهلهاوعجوز أفسدت بلدا 
e a a‏ أبدا 
ولام تذهب في أخحلاقه صعدا 

فهي السبيل إلى إصلاح مافسدا 


على أن الشاعر لم يهاجم قاسما وحدهء بل كان يهاجم من المسلمين من 
یری منه اوغا عن الشريعة» وكان يتأذب في هجومه بتوجیه الإسلام» ویسترشد 
بشعاليمة» فلا يميل إلى الإسقاف والمهاترةء أو يعمد إلى التشهير والتنديد: بن إن 
قصائده في أعداء الإسلام «كهانوتو» وكرومر» كانت تخضع للمنطق المعتدل» 
وتتحاشى ما ينفر منه الأدب والذوق . 

ولله محرم» فطالما جادل بالتي هي أحسن» ودعا إلى سبيل ربُه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» مع آن الشعراء يبيحون لأنفسهم من الإقذاع في الهجوم ما ینای 
عنه ذو الخلق الكامل والتّل الأصيل!!. 
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بقي أن نتحدّث عن الناحية التاريخْيّة في شعر محرّم» وهي ناحية هامة 
شغلت جانا كرا عن اهتمامه فلا تكاد تخل قضيدة من فاده من أشارة إلى 
موقف تاريخي طواه الزمن» فخلده الشاعر ولا جرم فقد كانت ثقافته تاريخْيَّة 
إسلامية» حيث استوعب ما قدر عليه من الصحائف المجيدة التي تجلو عظمة 
الفتح الإسلامي» وتتحدّث عن أبطاله المعلمين» فكان له من هذا الاستيعاب مادة 
دسمة» أكسبت إنتاجه فة ET‏ وأمدّت شعره بأسباب متينة من الروعة 
والتفوق!! . 

وإذا كان الشاعر قوي الإيمان بعظمة القادة المبرزين من أعلام اللإسلام» 
فقد فتحت له عاطفته الدينية أبواب القول» فصال وجال في ميدان التاريخ» حتى 
لينفرد وحده بين شعراء العربية بتصوير البطولة الإسلامية» تصويرا لا تعلق بغباره 
على هما اول الق 

لقد نظر محرم إلى أعظم أبطال اللإسلام محمد ياء فبهرته عظمته الفائقةء 
وأخذته روعته الخارقة» فنظم إلياذة كبيرة تقع في عدَة آلاف من الأبيات المختارةء 
یسجل بها تاریخ غ الرسول الأعظم من ميلاده إلى أن جاءه اليقين» وقد قرأت ما وقع 
ى من شعر الإلياذةء وتأكدت أن بلاغة محمد نضحت عليه من بيانها الرائع» 
فتطامن له المعنى الجموح› وامتدتٍ يده إلى النادر اليتيم من الأساليب» وقد رعى 
أحمد منازع حديثه» فو ف در واد يكل ودن حن لسك الل 
والصهيل» وقد يعمد إلى القافية الشموص في موقفه الحماسي» فيخضعها لبيانه 
المشرق. 

لم يكن محرّم في إلياذته صاحب خيال يستوحي الأساطير» كما كان 


هومیروس في إلياذته» وکما کان الفردوسي في شهامته وأمثالهما ممن دونوا 38 
من التاريخ المختاط في قصص تروی وأشعار تقال فققد أغناه واقع الأسلام 


الوضيء عن تلفق الخيال» والاسترسال مع الوهم إلى أبعد مّداه» فأكبَ على 
دراسة هذه الحقبة الرائعة من تاريخنا الأول فى مصادرها اليقينية المعتمدة» 


ليسلسلل روائعها الباهرة في أناشيد تتردد! . 
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ر شاعر محافظ يلتزم النهج التقليدي في نسجه الشعري» فسبيله 
فيما يتعرض له من أحداث التاريخ سبيل السالفين من الشعراء العرب» كأبي تمام 
في فتح عمورية» والمتنبي في سيفياته إنه يستلهم الواقعة الحيّة أحداثها وأبطالهاء 
I TP‏ 
تاركا لخياله أن يستلهم الواقع دون أن يطير إلى أً ا ا 
الأسطورة فى ملحمة تتحدّث عن عنترة العبسىٌ » أو المهلهل» فلن تجوز فى ديوان 
کا EE‏ نهض به أعظم ا الله ليُخرج الناس من الظلمات 
إلى النور» ومن هنا بالغ الدكتور شوقي ضيف حين قال عن إلياذة محرْم : 

«وقد نظم أحمد محرم السّيرة النبوية وسماها الإلياذة اللإسلامية» وهي 
مجموعة كبيرة من القصائد لا رابطة بينها ولا حياةء ولا خيال» وهي في الحقيقة 
ضرب من الشعر التاريخي تسجل فيه حوادث التاريخ » أو هي ضرب من الشعر 
التعليمي الذي ينظم فيه تاريخ ا وليس فيها شيء من الشعر القصصي › 
الذي يخلق الخيال فيه مادة الحفو ها جديدا 

فأنت ترى الناقد الفاضل يصف ديوان «مجد الإسلام» بأنه قصائد لا رابط 
بينهاء وهذا ما يخالفه الواقع» لأن الديوان يتحذث عن سيرة مترابطة الأحداث» 
رفاك الا ده ما ا اة اا عن اا 
لصاحب الدعوةء م عن هجرته الكريمة وما تبعتها من الغزوات والأحداث 
والمواقف» غزوة غزوة وموقفاً موقفاً. 

ا ی و 
حَدّث» فأين هو عدم الترابط؟ ألسنا حين نترجم لإنسان فنسرد ما تعُورف عن مولده 
ونشأته» وشبابه وكهولته نكون قد مررنا بسلسلة حياته حلقة حلقة؟ فإذا جاز لأحد 
أن يقول في هذا التتابع الزمني أنه غير مترابط» فليت شعري أي ربط يعنيه؟ فإذا 
تركنا القول بعدم الترابط إلى قول الناقد: 

«إن الديوان قد خلا من الحياة والخيالء وإنما هو ضرب من الشعر التاريخي 
تسجل فيه حوادث التاريخ» أو ضرب من الشعر التعليمي الذي ينظم فيه تاريخ 
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العلوم» فإننا نعجب لقائل هذا الرأيء لأن النظم التعليمي في متونه المشهورة لا 
يمت بسبب قريب أو بعيد إلى إلياذة محرّم» وقد طبعت أخيرا في أكثر من أربعمائة 
اح ات ا a‏ > لا الناظم 
الجامع» فلم يكن محرم صائغ أحداث تتعاقب كما كانت دون أن يبرزها في 
مشاهد أخاذةء تنقل بها إلى عالم الشعر الجائش بصوره وخواطره ومعانيه! . 

أمامك حديثه عن الغزوات وقد تعددت. فلتقرأ كل غزوة على جدة» لترى 
كيف اتجه الشاعر في تصويرها! . 

إنه يتخذ من المادة التاريخية سيلا إلى الحديث الشعري عن انفعاله 
المعجب» وهيامه المشبوب» وانطباعه البصير» ولو اقتصر على نظم الوقائع ما كان 
الشاعر الفحل الذي تقدّم إلى الميدان عن إيمان واقتدار» ولكن ناقدي محرَم لا 
ن يفهموا من ديوان مجد الإسلام إلا ها همو ن إلياذة هوقيروش: فلا بد 
أن يخلق الشاعر ا وان يخلى بجانحة إلى حيث تتوالى. الآلهة والشياطين؛ 
ال ا اروا وها رة الا عا 

eni‏ فيتحدّث عن بطل مشهور الوقائع» لا ليختلق مع وقائعه 
أحداثا تضاف إليها بل ليصورها في جوه الشعري كما صدرت عن صاحبهاء ثم هو 
بَعْدٌ أحد شعراء البعث. الذين أذوا دورهم القوي في تجديد الديباجة الشعرية» 
وإعادتها إلى بهائها السّالف في عهد الفحول السابقين. 

وصنيعه في الحديث عن البطولة كصنيع سابقيه من أمشال: أبي تمام» 
والمتنّبّي» مع فارق واضح هو أن هؤلاء قد تحدّثوا عن المواقع في ظل المدائح 
الرسمية» أما الشاعر فقد تحدث عنها في ظل إيمانه القوي وصدقه الموقن» فلئن 
خالف هوميروس» فما شد عن سنن شعراء البطولة في الأدب العربي» وهم قوم 
أولو مكانة مرموقة يقدّرها الذارسون . 

قد يكون من الحق أن محرَماً قد تعجّل في قليل مما نظم فساقه مُساقاً قريب 
التناول» حتى ليكاد أن يكون أحداثاً فحسب» ولكن هذا القليل إذا جاز له أن يأخذ 
صفحات متعدّدة من الديوان» فلن يكون وحده موضع الحكم» فإلى جواره الكثير 
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الحافل مما ازدهر بروائع الخيال» وحفل بأشهى الصور.ء وأصدق الانطباعات. ولنا 
بحث مستقل عن الاإلياذة اللإسلامية حافل بالإشهادء الذي لا نطيل فيه الآن» بل 
نکتفي بعرض سريع لقصيدة فتح مكة التي هي من عيون الاإلياذة الإسلامية. 

لقد بدأ بتصوير خالد الزاحف كالجبل إلى ديار مكة» حيث ارتج لمقدّمه ما 
بمكة من جبال» فذلك طود الشرك الراسخ» يهوي لمقدَم طود ما مس الأطواد إلا 
تناثرت كالهباء» وذلك سیف الله يزهي باسمه» فتزهی به السیوف» وتزداد به شرفا 
في عزها المنيع . 

ثم هذه دعوة الإسلام إلى المُسالمة في عهد مضت أنواره تكتسح الدياجي» 
من ظلمات الأباطيل» لقد جاء نصر الله والفتح إذ مشى نبي الله إلى البيت خاشعا 
يسجد لربه» وقد أخذ البيت يتحرك من مكانه لتنهض أركانه مشغوفة تتلقى الزائر 
الحبيب» أما أصنام البيت فكانت موضع السخرية ممن؟ ممن هاموا في عبادتهاء 
وبذلوا ماهم في سبيلها غير مُقَصِرين» حتى رأوها مجللة بالهوان» فنظروا إليها 
ساخرین» وکانوا یظنون جماها لا ُستباح فوجدوها قد سقطت تفاریق » وانقضت 
محطمة» نامت شياطينها عنهاء وبات ماردها مُلتَجفاً بالخزي والشنار! . 

أما هبل فما دَرَى والطعن يأخذه من كل صوب» هل غور الدمع من عينيه أم 
زرفا! ربّاه إن لم يكن هذا شعراً فأين يكون القصيد! . 

حين رمى الله به مدحوراً على يد الشريد المهاجر الذي ظلمه ذوو قرباه إذ 
هموا بقتله فعاد إليهم صافحاً يرد الظلامة في رفقء وأراهم من عدله وإيمانه ما 
دفعهم إلى الانضواء تحت رايته مسالمين» فاستقام على البيضاء من كان يضرب 
في العمياءء وجَرّى طلقا نشيطاً من غلّلته القيود وأذْمَته الأوهان فأخذ يغشى موارد 
الإيمان الصافية» وعاد رجسه طهرأًء وتتابع القوم أفواجاًء فأمّنهم دين السلام!. 

هذا بعض ما أشار إليه الشاعر الكبير أحمد محرم حين قال في قصيدة 
الفتح : 
ديار مكةهذاخالدزحفا فمااحتيالك فى الطود الذي رجفا 
طترد فن الر ك اة وا ١‏ ساي EEE‏ الذي زحفا 
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إن الخال الى ف الارن لر کرب 
ا 
SE TEE mE MEE‏ 
لاتجزعي إنه العهد الذي انبعثت 
مشى النبي يحف النصر موكبه 
لم يبق إذسطعت أنوارغرته 
ی ی ا 
وافاهفي صحبه من كل مزدلف 
LSE‏ أضحكهم 
كانوايظنون ألا يستباح لها 
نامت شياطينهاعنهامذممة 
رت اريت انق فضت ية 
ريعت جيوش قريش من قذائفها 
سارى ها ولط اة 
لوكانللدمع يجري حوله دفعا 
رمى به الله يحمي البيت من عب 
للجاهليةرسم كانيعجبها 
لاكنتيازمن الأوهام من زمن 
إا الشرية الى قد اة نت 
رد الظلامة فضي رفق وإنعنفوا 
مح واا 
قد عاد يكلف باللإسلام من رشد 
ثم استقام على البيضاء يسلكها 
يغشى موارد لاإيمان صافية 
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لدكهاجبل الإسلام أونسفا 
زاد السيوف به في عزّهاشرفا 
فلاأنى قى تە رلاجتنقا 
أنواره تصدع العهدالذي سلفا 
مشيعابجلل اله مكتنفا 
مغنىّ بمكة إلآاهترّأورجفا 
أركانه خف يلقى ركبه شغفا 
فلم يدع فيه للكفارمزدلفا 
أن الهوان على أصنامهم عكفا 
دوا ت 
وبات مارذها بالخزي ملتحفا 
كأنهالم تكن إذأصبحت كسفا 
وريع منها الخزاعي الذي قذفا 
من بعد ما أفزع الأجيال مشترفا 
هل غورالدمع من عينيه أم ذرفا 
طول المدى مشعبٌ في جوفه نزفا 
ا 
فى دهرهافعفت أيامه وعفا 
أرخى على الناس من ظلمائه شجفا 
ذووقرابتەقدعادفانتصفا 
ولويشاءُ إذنلاشتدأوعنفا 
عليك نعمى ترامى ظلّهاوضفا 
من كان بالكفرمن غي الهوى كلفا 
من كان يضرب فى العمياء معتسفا 
اا ها وا اغترفا 


هذا وقد كنت أقع في دهشة عجيبة حين أجد الشاعر يتكلم في الموضوع 
الواحد مرات متعدّدة» وهو في كل فريدة من فرائده يطالعك بمعانٍ لم يجش بها 
خاطره قبل ذلك فقد فرض على نفسه أن يحي رسول الله في کل عام بقصيدتين 
في مناسبتي الهجرة الشريفة» والمولد السعيد أضف إلى ذلك ما يعرض في 
المواسم الأحرى كذكرى غزوة بدر» وذكرى الفتح! ثم هو بعد هذا كله يشعر بأنه 
لم يقل شيئا بجانب ما يليق بعظمة محمد فيقول في مخاطبته : 


مافي النوابغ من لبيب حاذق 
القول سبتت المجناس غاا 
انت المجال الرّحب اوت 


حتى يقول العبقري المفلق 
فيه وتمتحن الجياد ال 


حسان منبهر» وكعب عاجز 
أطمعتهم فتجاوزوا فيك المدى 
لي عذرهم أنت من عة المنى 

والحق أنه - رحمه الله - كان يجد من الذكريات الذة غد رارقا اه فن 
هجير الحياة» فهي تتيح له الموازنة بين الحاضر والماضي › EEE‏ 
النصائح الصادقة لأبناء الدعوة المحمدية في مختلف البقاع» وتلك رسالة الشاعر 
العايلء إذ يحمل بيده المشعّل المضيء فينير السبيل. 

وإذا تعدّينا تاريخ محمد إلى غيره من المُرسّلين» فإننا نجد محرّماً قد اندفع 
أيضاً وراء عاطفته الدينية» فنظم في قصص الأنبياء معلَقَة طويلة ألقاها في موسم 
الشعر» وقد ابتدأها بقصة آدم وحواء» وخروجهما من الجنةء ثم دلف إلى الأنبياء 
الذين ذكرهم القرآن. فروى قصصهم الماضيةء مبينا جهود كل نبي في دعوته» وما 
قابله به قومه من العناد والاستخفاف»› ثم ما كان في النهاية من ظهور الحق 
وخذلان الباطل . 


والنابغ الجعدي عانٍ و 
وأبيت فانصرفواوكل مخفق 


وإن كان هناك فرق شاسع بين حديث الشاعر عن الأنبياء في ملحمته 
الجيدة» وحدينه عن محمد فی إلياذته العامرة» حیث کان ف الأولى مورا يسجل 
الحوادث كما حكاها القرآن» وتناقلها الرواة والمفسشرون» دون أن تقوم شاعريته 
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کثیراً بتوليد بارع أو ابتكار رائع» ولكنه في الإلياذة قد جمع بين التاريخ والفن» فهو 
دع في افدر ف کما بر صورة للزمان والمكان» وقد يهتم 
بالجزئيات الصغيرة» فيصوغها في لباقة تحمُد للناثر المترسّل» فما ظنك بقافية 
دورد الك ری کت: 

رحم الله محرَماًء فقد أسدى إلى العربية والإسلام يدأ بيضاء لم يسلفها 
شاعر عربي قبله» ومع ذلك فقد عاش حياته الطويلة في دمنهور كادحا متعباء لا 
يجد الناشر الذي يظهر له ديوانه الرائع في ثوب لائق بمركزه المرموق» ثم وافاه 
الأجّل المحتوم» فسكت الأدباء عنه في قسوة» غافلين عن أدبه الحيّ» وفنه 
الرفيع » وكأني به في خاد القن ردد ها رها اا به الي 


ظمئت وفي فمي الأدب المي وضعت وفي يدي الكتزالتمين 
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محمد محيي الدين عبد الحميد 
المسلامة التي الدؤوب 


= 

أبطات كيرا عن إيفاء استاذنا الكبير محمد محيي الدين عبد الحميد بعض 
حقه في بحثِ موجز يشير إلى مآثره» ويدل على فضله» ولي العذر كل العذرء 
فالرجل النشيط الدؤوب قد ترك وراءه من الآثار العلميّْة ما فا أن يشير 
إليه في ترجمة ذات حيز محدود» وقد تركتني بحوثه المتشعبة في حيرةٍ لا أدري 
a E a ES‏ 
عرف الأستاذ التأليف وهو طالب» ثم لم يدع البحث يوماً واحدأء فماذا عسى أن 
نقول في اختصار الحديث عنه» وأولى به أن يفرد بكتاب مستقل ينهض به أحد 
تلاميذه وإنهم لكثير. 

قول اشتادنا العامة الشيخ محمد علي النجّار في حفلة استقبال الشييخ 

محيي الدين بمجمع اللغة العربية» حين اختير عضواً به : 

«لقد قيل في الطبري» إنه كان كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآنء 
وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث» وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه» 
وکاجری ی رق ا ولا ای ر الات 
وكذلك يقال في الشيخ جيني الذين» إنه كالنحوي الى لا يعرف إلا الى 
وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه» وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث» 


\Yo 


وكالمتكلّم الذي لا يعرف إلا الكلام» E E EET‏ 
هذه الفنون». قال ذلك شيخنا النجار بعد أن قال: «ولقد أتى على الأزهر حينْ من 
الذهرء وجل ما يرش فی معاهده من تأليفه أو إخراجه»(. 


ES RTE N E NEE 
الكليات› لأن الطالب في القسم العالي كان يدرس العلوم الرئيسية لكليات اللغة‎ 
العربية وأصول الدين والشريعة الإسلامية جميعهاء فإذا كان نابغة كالشيخ النجار أو‎ 
الشيخ محيي الدين فإن علوم الإسلام شريعة ولسانا لا تعجزه» وكان الشيخ‎ 
إبراهيم الجبالي والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ عبد المجيد سليم يرأسون لجان‎ 
الامتحانات في التخصص القديم» ويسألون عن دقائق العلوم المختلفة» وكأنهم‎ 
ذوو اختصاص في كل علم على جدة! وقد زاد عليهم الأستاذ محيي الدين بما‎ 
بذل من جهد فى النشر والتأليف» على حين اكتفى هؤلاء بمجالس الدرس‎ 
E ا‎ 

اا اد ل ا ی ا وو ت ن اله ور 
ما يدرس فى معاهده من تأليف الأستاذ محيى الدين أو إخراجهء وأنا أدركت هذا 
رمن ي الأرعر: اذل کو رعا اعدف کات ارغ کمن اتر 
الرجل. 

لقد استقبلت الحياة العلمية بالسنة الأولى في القسم الابتدائي بكتاب 
«التحفة السَيّة» بشرح الأجرومية مع كتب أخرى وقد كتبه الأستاذ ليشرح المتنء 
بعيدا عن استطرادات الكفراوي» وما أثقل به شرحه من تعسّفٍ فى التأويل» 
وتحايل في الإعراب» فجاءت التحفة قريبة من أف ااا وت دت ا 
لتتخلص رويدأ مما أثقل الطبعة الأولى من مسائل غير ضرورية» مشل أنواع 
التنوين» وأمثلته» وقد جمع اة ف اها اة وض ها ت ورت من 
شواهد النحاة» وفسح المجال للإعراب كعادته في كل ما علق به على كتب النحوء 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربيةء ج ۲۰ء ص ۱۹۲ سنه ۱۹٦1‏ م. 


۲١ 


والإعرابُ ضروري لطلاب السنوات الأولى » ولك حرص المولف عليه في شروح 
التوضيح والأشموني وأضرابهما مما يعد أمراً غير ذي بال. 

وفي السنة الثانية كان كتابُ «تنقيح الأزهرية» هو المقرّر النحوي» وهو 
كاسمه تنقيح لشرح الشيخ خالد على متن الأزهرية» والمتن واضح جدَأ 
وكذلك الشرح لأن الشيخ خالدا لم یزاول التأليف العلمي إلا بعد أمد طويل من 

ه» فكتب المتن والشرح ا اة ع بأسلوب ينأى عن الغموض› وکل 
E E‏ 
فحسب» ولکنه اهتم بالإاعراب اهتماماً 2 وأظهرَ الشرح في کتاب أبيض ذي 
رونق جمیل› وطبع حَسن. 

ما السنة الشالثة فقد كان شرح القطر موضوع الدرس» حيث قام الأستاذ 
محيي الدين بتعلیقاته المفيدة» وإعراباته الكثيرة . 

وإذا کانت کتب النحو أخحذت تتكرّر طبعاتها بتوالي السنوات› فإن القن 
أحذ يتسع في تعليقاته شيعا فشيئا» حتى رأى بعد عدّة طبعات أن يستقل عمله 
بعناوين خاصة» كأن يقول في كتاب القطر ومعه (سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر 
الندى) وأن يقول في كتاب الشذور» ومعه (منتهى الأرب» بتحقيق شذور الذهب) 
وأن يقول في كتاب ابن عقيل ومعه (منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل) وهكذا 
في كل ما كتب من تحقيقات نحوية . 

ويقتضي الحق أن نقول إن شواهد النحو متكرّرة دائماء وإن أكثر ما استشهد 
به المؤلفون في القطر والشذور» والتوضيح › وابن عقيل » والأشموني مشتنرك 
متناقل» فإذا كتب المحقق روا على ا ساف وها وف اها رما ا 
وإعرابهاء فهي نصوص تنتقل في أكثرها من كتاب إلى کتاب دون جدید إل فیما 
حه الل مال دول وا ا ا ولك 

ولعل اتجاه الأستاذ إلى نفع الطالب» هو الذي جعله يستغني بکل کتاب عما 
تقدّمه» وإن دَرَسّه وامتحن فى مسائله . وقد تحدّث المحقق فى مقدمته للقطر بما 
یکشف اتجاهه حین قال : 


1۲۷ 


«لذلك لم أجد بدأ من القيام على هذا الكتاب» بضبط أمثلته وشواهده» من 
القرآن الكريم والحديث النبويء والشعر العربي» ثم بشرح أبياته شرحا وسطاء 
بين الوجيز المخلًّ» والبسيط المُمِلّ مع إعراب الأبيات إعراباً كاملاء وأذيت ذلك 
كله بعبارة سهلة» وأسلوب قريب التناول» إذ كان قصدي أن يتفهمه المبتدئون في 
علم العربية ومن في حكمهم . 

وكان من أهم ما بعثني إلى هذا العمل الرغبة في أن أضع لبنة في إصلاح 
الجامع الأزهر بإصلاح ما يمكنني إصلاحه من الكتب التي تدرس فيه» فقد 
والله - ساءني» وساءَ كل محبّ للأزهر أن يُضرّب المثل في رداءة الطبع» واختيار 
أدنى أنواع الورق بالكتب الأزهرية فيقال هذه طبعة أزهرية» ولا يكون للكتاب عيب 
يزدریه بعض ا و ی ا وة اف ور وات 
ورات کرام م أبنائنا E a E‏ 
الدراسة من غير أن يكون لذلك سببٌ في نظري غير رداءة الطبع وسوءِ 
الإخراج»' . 


لقد أفصح الأستاذ عن مجال, عمله العلميّ أوّلاء وعن دافعه ثانياً» ولا ننكر 
فضله الجم في إبراز هذا التراث الحافل فى أجمل الثياب» ولكننا نتلمس العذر 
الحقيقي نو ی و فاد ره حين أخرجوا الكتب الأزهرية من 
0 المخطوطات إلى ضياء المطابع» باذلين جُهد ET‏ فدات المتاضلين 
في القراءة والتوجيه» حتى سَلمّ لهم من النصوص أكثر مما عطب» ولم يكن 
اا ا الناشرين على اختيار الورق الأبيض» والطبع الجيّدء 
بل لم يكن لهم أن يكتبوا أسماءهم على الصفحات الأولى من الكتب المنشورة» 
بل كانوا يكتفون في النهاية بهذه العبارة يقول مصخح الكتاب (فلان) ولولا ذلك 
لضاعت أسماءُ نفر من كبار المجاهدين أمثال الأساتذة نصر الهوريني» ومحمد قطة 
العدوي وإبراهيم الدسوقي ! وغيرهم من الجنود المجهولين . 


(۱) كتاب شرح قطر الندى» ص ٤ء‏ ط ١١ء‏ سنة ۱۹٩۳‏ م. 


1۸ 


ي ا ی ا ا ب عل مه عا وحصافة 
نقده» وقد يتوسع » في بعضص الشرح تسا فوق ما تتسع له مدارك الطلاب من 
دارسی Ts Sy‏ 
القطر يبسط القول في بيت أبي نواس ): ۰ 
کان ری و کی س قافا حصا در غل ره الذهت 
ليوضح وجهة مَن خطأً الشاعر» وليّن وجهة من صوبه» وفي باب اسم 
الفعل يبسط القول في بيت أبي فراس 
أياجارتاماآنصف الدّهربيشا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
فيتحدٌث عن رأي ابن هشام فی تعخطئة الشاعر» ویرد عليه بأوجه تلائ فی 
لا النافية عمل ليس يذكر قول أبى الطي”: 
إذا الجودٌ لم يرزق خلاصاً من الأذى ٠‏ فلا الحمد مكسوباًء ولا المال باقيا 
لينص على تخطئة ابن هشام معقباً عليها بما أجازه الشجري» وليقول: إن 
ابن هشام نفسه» کک ا البيت على أنه صحيح قال بصوابه 
ا ا ا ر ا و ll‏ اا 
التصويب. ولکنْ التقفات المحقق إلى أمثال هذه الاختلافات» والنص عليها في 
مواقعها» من الكتب الختةة شيءُ حميد . 
فإذا تركنا شرح القطر إلى ما فوقه» وهو شرح الشذور فإننا نجد المجال 
أوسع » والشرح أوفى » وليسً ذلك لأن الطلاب يدرسون الشذور بعد القطرء بل 


. ۱١ شرح القطر» ص ۲۱۷ ط‎ )١( 
. ١١ ط‎ ۳٤ شرح القطر» ص‎ )۲( 
. ۱١ ط‎ ٤٦ شرح القطرء ص‎ )۳( 
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لأن ابن هشام نفسه قد اهتم بشرح الشذور على نمط غير مسبوق» وقد أكثر فيه من 
الشواهد والآراء والتعليلات الطريفة ما فسح المجال للمحقق الفاضل أن يقوم 
بتعقيبات مفيدة» وتلخيصات ناأفعة. 


فهو مثا عند استشهاد ابن هشام بقول الله تعالى : ولا تمش في الأرْضصٍ 
مرحاً “٠‏ يذكر الآراء الثلاثة في إعراب كلمة ل مرحاً )» ويبين حكمة كل رأيء» 
في دقة تشفي الغليل» وحين يذكر ابن هشام في باب اسم الفعل قول الله عر 
وجل : # قالت هيت لك 4“ يذكر أوجه القراءات وأشهرهاء مع تخريج النحاة 
لک ا ا ج اللام في الجار والمجرورء وتلخيص ذلك واستيعابُه في 
هذا الجر هما يذل على العمق والتحديد معا لان المفسرين من الكبار قد أفرغوا 
الصفحات في الإيضاح دون أن يبلغوا بالقاریء ما بلغ المحقق في مد اشر 


ولا نكاد نترك هذه الآية حتى نجد الشارح قد وقف عند إعراب ابن هشام 
لقول الله TE CE‏ يكم امون 4 [القلم ٩۸‏ آية ه -1] فرآه 
بنحو منحی سیبوبه» وکأنه لا یمیل إلیه» فیعقب عليه , برأي الأخفش وسواه 
ویوضح مغزی کل إعراب» وصح من الفجى» وهکذا يتابع تحقيقاته الشافية 
بحيث يخرج قارىء الشذور الهاضم عالما تحويا كأبرع العلماء. 


وقد يظن القارىء أن تعدّد الطبعات للشرح النحوي ا ال 
وهذا ما یتبادر للڏهن ابتداءًء ولكن تجربة الأستاذ محيي الدين عبد الحميد أوقفته 
E 0‏ ن ا و 
الل ان مش هة مم د القن جن تقاف ال خان 
والمعاودةء» بل كانت التجربة لدى شرح ابن عقيل لألفيّة ابن مالك» وهو 
- لعمري - أوضح شرح للألفية قد يسر الله لمؤلفه سهولةٌ عذبة جعلته قريب 
المنال» وبمقارنته بالشذور يظهر الفرق اا ساطع الدلالةء وقد تعذدت طبعاته 


. 4 ط‎ ۰٦۷ شذور الذهب» ص‎ )١( 


قبل أن يعمد الأستاذ إلى تحقيقه» فرأى بينها من الاختلاف ما نلمسه في قوله 
الصادق(“ : 

وار ان اك إلى أني دَفْقّت في هذه المطبوعة تصحيحاً دقيقاً» فإن سخ 
الكتاب التي في أيدي الناس - رغم كثرتها وتعذّد طبعاتها - ليس فيها نسخة بلغت 
من الإتقان حدَأ ينفي عنك الريب والتوقف» فإنك لتجدٌ في بعضها زيادة ليست في 
بعضها الآخر» وتجد بينها تفاوتاً في التفسير» وقد جمع الله لي بين اثنتي عشرة 
نسخة مختلفة» في زمان الطبع ومکانه» ويسر لي aS GE i‏ 
فاستخلصت لك من بينها أكملها ا وأصخها ا وأدناها إلى ما ا 
فجاءت - فيما أعتقد - خير ما خر للناس من مطبوعات هذا الكتاب» وقد وضعنا 
زياداتِ بعض النسخ» بين علامتين هكذا[ ] اه». 

ويمضي الشيخ على طريقته إعراباً وتعقيباً وذكرا للمصادر ولموضع الشاهد 
ولاخحتلاف النحاة فيما كان موضع الاخحتلاف» وهكذا سار في شرح أوضح 
المسالك» إذ شرحه مرتين! رار شا ار ك قال إن الاتر ين قد عجرا 
عن نشره محتجين بطوله» وسمّاه الشرح البسيط» وقال: إنه أودعه ما لا يحتاجّ 
طالب العربية إلى ما وراءه ٩‏ اما المغني (مغني اللبيب لابن e‏ فقد أخرج 
منه نسخة مصخحة فحسب» وقال في مقدمتها: إل غل فخا طا ادت 
حيلته في نشره» ووصف شعوره الضائق في قوله : 

«وكنت تنوّقت في هذا الشرح على قدر ما يستحقه الأصل» من العناية» 
وبذل الوسع» وكنت أعود إليه الحين بعد الحين» فأزيد ما يجد لي من البحث» 
حن اريت على الخابة وبلفت م تلك جا تت ولكتي لم أظفر إلى يوم 
الناس هذا بناشر يقوم بإظهاره لقرّاء العربية» إذ كان الناشرون لهذا النوع من 
المؤفاتء إنما E‏ نشر ما يعتقدون أنهم رابحون من ورائثه الربح 
الجزيلء فهم يقَدّرون ويْقدّرون ٹم يقدمون أو يحجمون» وکان من نصیب هذا 


.٠١ مقدمة شرح ابن عقيلء للمحققء ط‎ )١( 


۱۳۱ 


الكتاب أن يحم من عرفت من الناشرين عن الإنفاق عليه» رغم تهافت كثرتهم 
على مۇڵفاتي› ا إلا أنه كتاب كبير الحجم» وقرًاؤه في 
طبعات شروحه القديمة قَلّة لا تسد نهمهم» ولا تغني عندهم)(' ٩‏ . 
وإذا كان للمغني شروح عدَة فإننا - ولم نقرأ ما كتب الأستاذ ‏ نتوقع أنه قد 
رجع إليهاء وأفاض في التعليق بما لا مزيد عليه ا ر 
حينئِ إذا لم يندفعوا إلى تشر ما لا يتوقعون الكسبَّ العاجل من ورائه» فهم تجار 
يهمهم الربح وليسوا بعلماء يبحثون عن الحقائق » ويهتمون بإذاعتها لوجه العلم . 


SS Sa‏ الأشموني» حيث توسع ا 
مفرطا في شرحه وطبعّت منه عدَّة أجزاءء وقف الناشر عندهاء دون أن يجازف 
بطبع الكتاب كاملا وبمراجعة ما طبع نجد المحقق» » جاوز رای سواه» فکان 
إذا تعرض إلى بيت ذكر قصيدته كلهاء وقام بشرحها» وكأنه يسلك في ذلك مسلك 
ساد الكبير سيد بن علي المرصفي في شرح الكامل . 


ك الكامل شيءٌ وشرح الأشموني على الألفية شيءَ آخر» فالكامل كتابُ 
أدب بالمعنى العام یشمل قضايا اللغة والشعر والنحو والصرف والتاريخ» وقارئه 
ی ف وة ا وو می ال د ب ه أن يسهب المرصفي 
شرح قصيدة ا ذکر بیت واحد» أما قاریءُ شرح الأشموني لمؤلف 

فیتطلبُ تیدا وف ا الشارح عن تجاوزه» وليست المسألة مسألة 
ل لأدنى مناسبة» كما نعهد في كتب السابقين . 

ل ی ا اود ا ن جد اکر 
تحقيق كتاب «الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين»» 
فقد دم طبعة محققة دون شرح › مكتفياً بسلامة النص وضبطه ثم رأى أن يقوم 
بتعليقات واسعةٍ شافية ة جعلها - کتابا حا سماه (الانتصاف من الإنصاف) فجاء 
الكتاب كله قي جرغين كبرين بقربان من تتعماقة ضفحة يرق وقد حتفل 


. مقدمة مغني اللبيب» للمحقق› حا ص ۳ ط صبيح‎ )١( 


۳۲ 


الأستاذ بتحقیق الشواهد» وتحديد مواضع الوفاق والخلاف» وبیان مواضصع 


الاستشهادء وذلك عمل میسو لمن کان دا قران شدید د لمسائلٍ النحو مثل مراسه 
الطويل ملفا واا و بالدراسات العليا الا 


ولكنْ الاعتراض قائم على تسمية عمل الأستاذ الجليل (بالانتصاف من 
الإنصاف) لأن قارىء هذا العنوان يظن أن الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد 
قد جلس مجلس الحكومة بين الأنباري ومن تعرض لأقوالهم من البصريين 
والكوفيين» فراجّع أقوال القوم أوَلاًء ثم تأمًل موازناتِ الأنباري ثانياًء وأخذ ينظر 
في وسائل ترجیحه» وکیف مال مع البصريين في هذه المسألة ولماذا؟ وكيف كان 
مع الكوفيين في مسألة ثانية ولماذا؟ وما وجه الحقّ فيما اتجه إليه الأنباريّ معارضا 
ووندا؟: 

هذا ما يفهم من عنوان الكتاب (الانتصاف من الإنصاف) كما نفهم من 
عنوان (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للجرجاني » (والانتصاف من الكشاف) لابن 
المتير» إذ إن صاحب الوساطة كان الخكم الذي ترضى حكومته حين عرض أدلة 
المعارضين وناقشهاء وكذلك فعل صاحبٌ الزمخشري حين راجع أقواله الاعتزالية 
وقرنها بأقوال أهل السنة موازناً بين اتجاهين . 

هذا ما يمهم من عنوان الكتابء أما حقيقته فتعليقات علمية مفيدة على 
نصوص الكتاب. وتحقيق للشواهد» وتتمة للآراء» ولكنْ ذلك كله شبيه بتحقيقات 
الأستاذ على التوضيح والأشموني وابن عقيل» وليس مما ينطبق عليه المفهوم 
الخاص بالانتصاف! . 

هذا بعض عمل الأستاذ في مجال النحو» يعلن عن فضله الجم» وجهده 
الكبير» رود يكوت ن الخير آذ تضيف إلى ا نفدم ا نخدت به لاساد الجر 
عبد السلام هارون في خطاب التأبين بمجمع اللغة العربية حيث قال : 


«ومما يخرج عن نطاق الحصر ما صنعه (الأستاذ محيي الدين) من العناية 
بنشر شرح ابن يعيش على المفصل في عشرة أجزاء لم يرقم عليها اسمه» ولم 


۳۳ 


يدخلها في حساب ما قام على نشره 2 ق و 
ويکفي النحو فخرا به أنه عالج معظم كتبه المتداولة» لتيسير دراستها وتذلیل القراءة 
والبحث فيها بدءا بالأجرومية وانتهاءً بشرح الأشموني للألفية» وشرح ابن يعيش 
للمفصل ولا يزال كثيرٌ منا نحن أعضاء المجمع الموقر يرجع إلى كتاباته وتعليقاته» 
وإلى هذا المدد الزاخر» من المكتبة النحوية التي نقلها من ظلام القدم إلى نور 
الجذّة والشباب»(“. 

وللأستاذ مقدمات علمية رائعة تدلّ على أنه باحث جيّد» لو تفر للتأليف 
الخالص لأبدع الكثير» وأشير إلى مقدمتين رائعتين هما مقدمته لكتاب «مقالات 
الإسلاميين للأشعري»»› مقف لكتاب «تهذيب السعد» حيث ألم في لأولى 
بتاريخ دقيق لعلم الكلام منذ بت وه ت اکتمل وتشعب SE‏ فرقه بعد 
الأشعري» في وضوح خالص فل ف صحة الفهم» وصدق الاستنباط. كما ألم 
في المقدمة الثانية بتاريخ علم البلاغة في دقةٍ حصيفةء وقد كتب هذا التاريخ 
المستوعب قبل أن تظهر الكتب المستقلة بتاريخ هذا الفن فكان ذا سبق جلي» وله 
في مقدمة نهج البلاغة استيعاب جيد» واستشفاف بصير. 


ڈت 
کان محيي الدين نرَاعاً للعلم مشغوفاً به منذ نشأته الأولى » إذ تربّى في بيتِ 
فقهٍ وقضاءِ» لأن والده الشيح عبد الحميد إبراهيم كان من رجال القضاء والفتياء 
وله صلات قوية بزملائه» والصفوة من علماء بيئته» فكانوا يجتمعون لديه في 
منزله» وقد ترعرع الطفل الناشىء ليسمع آيات القرآن» وأحاديث الرسول ب 
ومسائل العلم في نقاش الزائرين» ويلحظ لوالده من الهيبة والمكانة ما دفع به إلى 
محاکاته» حتی إذا بلغ دور الصا دفع وال إلى معهد دمياط الديني ا من 
معینه» إذ کان والده e‏ بمحكمة فارسكور» ثم انتقل إلى القاهرة مفتياً دينياً 
لوزارة الأوقاف فانتقل معه إلى الجامع الأزهر. 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربيةء سنة ۱۹۷۳ ج ۳۲» ص ۱۸١‏ من كلمة الأستاذ عبد السلام هارون. 


۳4 


وأكبر ما يدل على ألمعيّة الطالب» وظهور هلاه مبشراً بما سيعقبه من إبدار 
أنه طمح للتأليف العلمي وهو في ساحة الدرس قبل أن يظفر بدرجة العالمية سنة 
٠‏ م إذ أقدم على عمل جاد مُثمر هو شرح مقامات الهمذاني ومؤلف الشرح 
ومحققٌ النص في هذا المقتبل من الشباب لا بد أن يكون بعيد الطموح واسع 
الأمل» ولا بد أن يكون قد وعى من مسائل اللغة والأدب والتاريخ العربي ما سمح 
له بالإتقان» بل لا بد أن يكون قد وجد من والده منذ نشأته الأولى في القسم 
الابتدائي دأبا في المذاكرةء ومواصلة التوجيه» وقرًة التبم حتى بلغ الطالب أشدّى 
واستوی على س 

وقد اعترف لوالده بواجب البر حين جعل إهداء الشرح لوالده» وحين قال 
في ذلك الإهداء: «سيدي الوالدء إلى نفسك الطاهرة» وحكمتك العاليةء وأدبك 
الجمء وفضلك الغزيرء أَفدَم كتابي هذاء لقد ربيتني على الفضيلة» وحببت إلى 
العمل» وزهدتني في الدعة والونى» وعند الله في هذا جزاؤك. فليس بيدي شيءُ 
منه» ولا في استطاعتي أن أناله» ولو رقيت أسباب السماءء ولکني أتقدَّم إليك 
بکتابی هذا برهاتا على أك غترست فانخرته درت قانمیت» ودلیلا على آن 
غراسك سيزدادٌ نموا بمرٌ الأيام إلى أن يؤتي أكله مرتين بإذن الله». 

والحق أن الغراس قد آتى أكله مرات عدَةء فان ما أخرجه الأستاذ من الكتب 
الل الا وكا ف ا ك ا اف ام هه كا و 
قرنائه في امتحان العالمية مع أول فرقةٍ نظاميّة» فاختير مُدَرَساً بالجامع الأزهر» 
وظهر من دلائل فضله العلمي ما أعدّه بعد خمس سنوات فحسب» لأن يكون 
ربا به الله اة س 10١‏ اد عا اا من ف اة 
الأدب للبغدادي جاءت خالية من التحريف وحافلة بالضبط والتعليق فأذاعت علمه 
كما أذاعه تلاميذه الذين نهلوا من جياضه وأساتذته من المفتشين الذين شهدوا 
نبوغه وتحدثوا عنه مکبرین . 

وان أف عة هارن اة ا .رلک مقافت اللي ذف 
إلى الصدارة فاختير فى سنة ۱۹۳١‏ للعدريس بتخصض ا 


o 


العليا وزامَّل الكبار من أساندتة رامل م فاعترفوا بفضله» وسمعه 
المراغي في زياراته المتعاقبة للكلية» فاسترعى الاه وا رة مارا في 
الاجتماعات العامة بالجامع الأزهر عند المناسبات الدينية كالاحتفال بالمولد 
والهجرة والاإسراء» إذ كان الشيخ الأكبر يلقي الكلمة الأولى ليترك المجال لأستاذ 
من نابهي هيئة التدريس بالأزهر كالشيخ محمد عرفة والشيخ محمد أحمد العدوي 
والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 


ثم تقلّبت به الأيام فذهب إلى السودان أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية 
غوردون» فانتقل من تدريس النحو والصرف إلى دراسة المواريث وأقضية الاسرة 
مما يعرف بالأحوال الشخصيّة» وبَدَا من اجتهاده ما ذاع في آثاره العلمية حين أف 
كتابين جيدين عن الأحوال الشخصية والمواريث يعدّان من المراجع الوافية في 
بابهما» وقد ألقى عدَةَ محاضرات في التفسير جمعها في تاب خاص . 


وحین رجع إلى مصر بعد عة سنوات تقلّد مناصب علمية رائعة في التفتيش 
بالمعاهد» ا بكلية أصول الدينء والعمادة بكلية اللة العربية» هذا إلى 
إسهامه العلمي في لجنة الفتوى عضوا ورئيساًء وفي مجمع اللغة العربية عَلُما بارزأء 
وفي مناقشات الرسائل الجامعية موجّهاً وناقداً ومُشجعاًء وتفصيل مآثره في هذه 
الميادين لا يجد سعة في هذا النطاق الضئيلء لأن الاهتمام بآثاره القلمية أوجب 
وأهم» إذ تعّدت هذه الآثار حتى بلغت الثمانين . 


ولقد كتب الأستاذء وحقق في أكثر الفنون الذائعة بين الدارسين» فهو في 
الفقه مع ما أشرنا إليه من كتبه في كلية غوردون قد كتب شرحاً على متن نور 
الإيضاح في الفقه الحنفي» کا الات للميداني في شرح كتاب القدوري» 
وذلك غير مستغرب» ولكن الخدت أن يتجاوز الفقه الحنفى إلى الفقه 
الشافعي فيؤلف كتاب (الدروس الفقهيّة على مذهب السادة الشافعية) و کتاب 
الذظى الشربيني «الإقناع فيض حل ألفاظ ی شجاع»› کما يشترك مع نفر من 
إخوانه في تحقيق كتاب «النهاية في شرح متن الغاية» لمحمد البصير. 


۱۳٢ 


أما في أصول الفقه فقد حقق كتاب الموافقات للشاطبي ومنهاج الوصول 
في معرفة علم الأصول» والمسودة في أصول الفقه» وهي کتب تعجز قارئها إن لم 
يکن من ذوي الضلاعة الفاقهة فكف تجحقفهان إل أن يكون من طراز فريد. 


ولف ف كب الات بن ن د سنن ابي ر وکتاب (الترغيب 
والترهيب)» وشرح ألفية السيوطي» وفي كتب التوحيد شرح للجوهرة» وتعليق على 
رسالة الإمام محمد عبده في هذا الفن» ونشر لكتاب البغدادي «الفرق بين الفرّق» 
ولكتاب الأشعري «مقالات الإإسلاميين» ولازا دك سال ی له في آداب 
اليحت والساط كانت فقررة علينا بالقسم الثانوي» وقد بعد عدا اج كا 
ننسی رۇوس موضوعاتهاء ولا ارق لماذا لم تع التأليف في أدب البحث» ت 
آهميته» ولماذا استغنی عن تدريسه» وهو مما تفا العلم N‏ شا 


اَم ما كتبه في فنون البلاغة والأدب واللغة والتاريخ فإننا لا نستطيع سوى 
الإلمام ببعض دون بعض » مثل نشره لأدب الكاتب» والمثل السائر» وجواهر 
الألفاظ» ويتيمة الدهر» ومعاهد التتصيص» والموازنة بين الطائيين» وزهر الآدابء 
ومجمع الأمثال» والعمدة» وسيرة ابن هشام» ونفح الطيب» ونهج البلاغة» 
ووفيات الأعيان» والوافي بالوفيات» ومروج الذهب» وتاريخ الخلفاءء ووفاء الوفاء 
ودواوين عمر بن أبي ربيعة» وشرح الحماسة» وشرح المعلقات» والجزء الأول من 
ديوان الشريف» وفي هذه الكتب ما بلغ عشرة أجزاء مل النفح» وما بلغ ستة 
أجزاء مثل وفيات الأعيان» وما بلغ أربعة أجزاءِء مثل معاهد التنصيص» وشرح 
الحماسة» ويتيمة الدهر» وزهر الآداب. وما بلغ الثلاثة والجزءين وذلك كثير. 


ااا ی أن يقول المنصف في مجهود م مجمع کاملٍ قام به فرد واحد!! 
فاي زمنِ اشع ؟! وأي نوم سلب؟ وأي ا الرجل» 
على صرجه العلمي الشامخ ليقول للناس بلسان الحال: هاؤم اقرؤوا كتابيه» وقد 
قرا الناس فوجدوا الخير الهاطل والنفع الجزيل» لن تعدم حاسدا يرم أنفه ويتأجْج 
ر يقول إن الشيخ في كثير من الكتب لا يتابع التعليقء ولکنه يکتفي بالنصض 
الصحيح» وهذا حقٌ» ولكنه ليس مَظنة قَذّح» لأن تقديم نص سليم خلا من 


۳۷ 


التصحيف والتحريف عمل مشكور» لا يضيره أن المحقق لم يدد النسخ 
المخطوطة في الهامش» ليجعل نصف الصفحة ضائعاً فيما لا طائل وراءه» حيث 
يذكر كلمة سقطت في طبعة (أ) مثا ووجدت في طبعة (ب) ولا آنکر أن في 
ذلك ما فيد القارىء ال > لو اتسع وقته للترجيح › والموازنة بين نص ونص› 
رلک اا لا یل شه فى فد س سلب يحم التاق ال اة ان نتر 
ا 

رن لن جر مرن عل اج الاي ر اد د ی کات 
قدّمه الأستاذء وعثر على جديد في المخطوطات» ليس عليه حرج أن ا 
ادد اط ةا لا تنقص من فضلِ الخطوة شيغاأء و 
اكتفى بتقديم النص سليماً في بعض ما نشر» فإن أكثر ما نشره قد ابع فيه سبيل 
الذين يريدون الاستقصاء الشاملء ولو اقتصر ما نشره على ما قام فيه بالاستقصاء 
المنشود. لكان به في طليعة المحققين . 

فلنفرض أن الأستاذ قد نشر ثمانين كتاباء اكتفى في أربعين منها بالنص 
ایا ید دون تشویه › وأتمْ أربعين أخرى تحقيقاً وإكمالاًء اليس له لدی هذا 
الحاسدِ الشانىء أن يجد ما يسكته في هذا الجهد الحفيلء ولعل المثال مما يقنع 
ر > في مجال الرد على من يرجف بالباطل» وهأنذا أختار كتابين شهيرين 
ا صنع الأستاذ في تحقيقهماء ولهما طاو وتندرج في بابهماء 
لتهدي إلى الاإأنصاف السديد. 

أما الكتاب الأول فكتاب «العمدة» لابن رشيق» وقد تعدّدت طبعاته» وحازت 
من الذيوع ما لا أمل وراءء» بحيث لم ينهض ناشر آخر ليقتنص جهد الرجل مدعي 
أنه أضاف الجديد» وهو في الحقيقة لم يزد على أن أثقل الهوامش بكلمات لا 
تضرٌ إن فقدت ولا تفيد إن سطرت ليقول للناس: هذا هو التحقيق! . 

لقد وجد الأستاذ للعمدة ثلاث طبعات سوابق» إحداهما تونسية» والأخريان 
مصريتان» وثلاثتها مليئة بالتحريف. والنقض والتصحيف. فاضطر إلى البحث في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة فوجد نسختين مخطوطتين كاملتين لكاتبين a‏ 


۳۸ 


ذکر اسمیهما وتاریخ النسخ» وخصائص كل نسخة في مقدمة العمدة» فجمم هذه 
الخمس»› وقام بالمراجعة الدقيقة حتى سلم E‏ وقد قال بصدد ذلك : 


«لم يكن لي بد من مراجعة هذه المطبوعة (التي يقوم بنشرها) على هذه 
النسخ الثلاث» وعلى النسختين المطبوعتين بمصر» ومراجعة النصف الأول على 
مطبوعة تونس (إذ لم تخو غير النصف فقط) وكم وجدت في هذه النسخ جميعها 
من أغاليط كانت تضطرني في أكثر الأحايين إلى مراجعة الأممهات» والأصول التي 
نقل عنها المولف وإلى مراجعة دواوين الشعراء الكثيرة بنوع خاص. 


ولو أردت أن أحتثك عن المراجع التي استخلصتُ لك الصواب من بينها 
لهالك الأمر» وخرج الحال في نظرك عن حدٌ المستساغ المقبول» ولكنها على كل 
حال الحقيقة التي لا غلو فيها ولا إغراق» وستقف بنفسك حين تقرأً في الكتاب 
بعد هذا آثار ما كابدت من العناء والمشقة. وكم كنت أحبٌّ أن أذكر لك عند كل 
تصويبة أصلها في خطأً أصول الكتاب» وكيف أصلحت» ومصدر إصلاحهاء 
ری اكت بال على بض ذلك ورت بخ الي أن ذلك لا ع 2 
غير نفر قليل من القراء وهؤلاء يكتفون باللمعة ويجتزئون بالخبر. 

وكان لا بد أن أجد زيادة في بعض النسخ عمّا في بعضها الآخر» أو أعثر 
على سقطة في كلام نقله المؤلف عن كتاب آخر» بعد مراجعة هذا النقلء 
فاهتممت لذلك» ووضعت الزاثد بين قوسين على هذه الصورة [ ] ثم أنه على 
مواطن الزيادة» وقد أترك مكتفيا بعلم القارىء ذلك من سياقة الكلام»'. 


فلیت شغری ٥اذ‏ بعد هذا؟ وقد كنت أوثر أن أستشهند بفيض من تحقيقات 
الرجل في صفحات ۳۲ ٠ ۲١۷ ۱۷١ ء٠٠١١ ٤١‏ من الجزء الأول وفي 
صفحات ۰۲۷۳ ۲۷۰ ٠۲۳ .۱۸۳ ۲٣۱‏ من الجزء الشاني افر إل في 
جهده ولكن هذا فوق المستطاع . 


.۸ ص‎ ٤ مقدمة العمدةء ط‎ )١( 


۳۹ 


أا كات وات الاأعان ا ن لكان ار مر ان ان الةو اة 
الأستاذ إخراجاً يتضح فضله بمقارنة ما نشرته بيروت بعد إخراجه دون الإشارة إليى 
TT‏ الكتابُ من قبل» ت ا أحضرها الشيخ محيي الدين ر 
مارا رازا ووصف كل طبعة على جدة في مقدمة كتابه ا دل على تع 
واستقصاءِ» وذكر ملاحظاته الدقيقة على كل طبعة. 

فالطبعة اباريسية ذات سقط كبير ته عليه المحمّق في هوامش كتابه» وة 
بولاق ھی هي أقوم الطبعات وأكملها سا وأدقها تا وأوفاها تان وقد قام على 
نشرها الشيخ محمد قطة العدوي (وکم له من جهود رحمه اللّه) . 

والطبعة الثالثة وضِعّت على هامش كتاب (الشقائق النعمانية) وهي تقليد لما 
سبقها دون تجديد. والطبعة الرابعة حرجت من المطبعة الميمنية» على غرار النسخة 
البولاقية الأخيرةء أما الطبعة الخامسة» فخرجت عن مطبعة الوطن بتصحيح الشيخ 
محمد النجار» ولم تزذٌ عن طبعة الشيخ العدوي» والطبعة السادسة لم تكمُل لأن 
محققها الكبير الأستاذ أحمد يوسف نجاتي قد استطرد فى الهوامش إلى أمور كثيرة 
غير ذات صلةٍ ماسة بالأصل» ولكنها أشبه بالمعارف العامة » وكذلك فعل فيما نشره 
من أجزاء نفح الطيب! لقد قرأ الأستاذ هذه الطبعات جميعهاء واعتمد عليهاء وقال 
رصدد ذلك : 


«ولم يكنْ لي بد من مراجعة هذه النسخ كلها بعضها على بعض» وترقيم 
الكتاب وتحقيق النص بالرجوع إلى ما أمكن الرجوع إليه من الأصول التي أخذ 
عتها المؤلف» اوضبط ما يحتاج إلى الضبط من أعلام لأناسي والأماكن والألفاظ 
الغريبة› ثم إن ضبَطٌ المؤّفُ لفظاً بحثت عنهء فإِن وجدت من يخالفه في ضبط 
هذا اللفظ بينته في أسفل الصفحات» وشرحت ما ظننت أن القارىء المتوسّط 
يحتاجّ إلى شرحه» وبيّنت اختلاف النسخ» وضبطت في أسفل الصفحات 
بالحروف بعض ما لم يضبطه المؤلف» عدا ضبطي له بالشكل في أثناء الكتاب 
واعتزمت أن أضع له أنواعاً جم من الفهارس لا أقول عنها أكثر من أنها ستهوّن 
على كل باحث سبيل الانتفاع بهذا الكتاب» (وقد فعل) . 
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افر مر انه لا رى ادا بد اا 

على أن الذي يحار له العقل أن تعهد في إنسان فاضلء رجاحة العقل» 
و النظر» وسلامة الحكم» ثم تجده يستمع إلى أنانيته المغرضة حين تدفعه 
الغيرة من نشاط الأستاذ محيي الدين إلى انتقاص أعمالهء ومحاولة الزراية بها 

فقد أخذ بعض الذين يعملون في تحقيق التراث يشيع في مجالسه أن 
الأستاذ محيى الدين عبد الحميد يستعين بطلاب الدراسات العليا من تلاميذه فى 
N‏ إذ لا يجد من وقته» ما يسمحٌ له بالمراجعة الا ون 
انتظارة ويرد فيزعم أنه يعطيهم من الأجر» ما يحدّده لكل ملزمة على حدتهاء 
وهذه الفرية العجيبة يدحضها كَل الّحض أن تتصل بأصحاب المطابع الذين 
یقومون على نشر کتب الأستاذ لیرووا من عجائب صبره ما لا ياد يصدَق . 

أذكر أني كنت أجلس ذات صباح مع صديقي الأستاذ النشيط علي محمد 
إسماعيل مدير مطبعة السعادة بباب الخلق» فدار الحديث كما اتفق عمن يعرفهم 
الأستاذ علي إسماعيل من كبار المؤلّفين الذين تعاملوا معه مراب كثيرة» فجاء ذكر 
الأستاذ محيي الدين عبد الحميد» فسارع مدير المطبعة الفاضل بالترحم عليه وقال: 
إنه کان يجلس أمام البروقات أكثر من عشر ساعات» لا يملّ» إذ كان له أكشر من 
خمسة كتب في وقت واحد» فهو يحرص على أن يُراجع كل ما يجمعه العامل» 
ومن حوله مراجعه الكثيرة التي يدأب على استشارتها. 

وإذا اقتضت بعض أعماله الرسمية ألا يأتي إلى المطبعة فإن الصبية من 
العمال ينتقلون إليه عدَة مرات في اليوم الواحد» وإذا أراد أن يعيد طبع كتاب للمرة 
الثانية أو ما فوقهاء جاء بالنسخة مثقلة بالإضافات الجديدة مما يدل على أنه يدأب 
على مراجعة القديم مع اشتغاله بالجديد. 

وقد أحصيت له اثنتي عشرة ملزمة يقوم بمراجعتها وحده في جاسة تمتدَ عذَة 
ساعات» لا ينهض منها إل لصلاة أو قضاء حاجة» ثم يستأنف العمل» ولولا ما 
أودعه الله في صدره من الحماسة الدافعة لعانى من مداومة البحث ما يدفع إلى 
الكلٌل والانقباض» لأن كل عام يأتي بأعبائه» والرجل الدوْوبٌ لا ينقطع عن 
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المراجعة» وكنت أن أنه يستريح في المنزل ولكنّني عرفت أنه يقضي أكثر الليل 
ساهدا يُهيَىءٌ الجديد للطباعة بعد صبر على التحقيق » وكدٌ في المراجعة والتنقير. 
وی ارات ای ا 
ر ا وهر مت ب و او و ا ی ا ا 
فل اغا ف دون ان عرف ا ار اجا ع الو ان و 
کان مدير المطبعة الفاضل صاحب رة كبيرةٍ لدى الأستاذ محيي» إذ أشار إلى 
جهده را ب في مقدمة كتاب «معاهد التنصيص» فليت الأستاذ الذي أرجف 
بالباطل يعلم أن الربد يذهب جفاءٌ وأن الحق هو الحق مهما جانبه المغرضون. 
وكنت أتمنى أن يفرغ الأستاذ محيي الدين لكتابة تراجم من معاصریه» إذ 
E gE E EE EO E‏ 
أجزاء وما جاء في مجلسه ذكر لعالِم من العلماء إا أفاض الشيخ في حديثه مبينا 
نشأته وبلدته ومناصبه العلمية ومواده الدراسية التي کان یقوم بالقائهاء وما صادفه 
في حياته من صعود وهبوط» وما تركه من بحوث أو مقالات» وما أذاعه في 
الجمعيات والمساجد من محاضرات. وكلٌ ذلك تاريخ حافل طواه الأستاذ في 
صدره . 
وأذكر أن مجلة الكتات حين صدورها عن دان المعارف طلبت منه ترج 
وافية للأستاذ الأكبر الإمام محمد مصطفى المراغي لتنشر في عددها الأول» فنهض 
الأستاذ لساعته فكتبها دون احتياج إلى مراجعة» وکانت أوّل ما كتب في تاریخ 
الإمام الراحل. فليته وجد من محزري المجلات من يحملونه على متابعة هذا 
النمط من التاريخ » ليكون أحد شهود العصر بما سجل من وقائع» وروی فن آاء: 
وفي الأعداد eS‏ اللغة العربية a SE‏ مشرقة 
بأآرائه» اة وا قيا وا ER‏ وكلها مواد مثمرة ا إلى 
تراثه e‏ کا ان سوك لجنة e‏ من آرائه الشاقبة» وأحكامه 
الصائبة ما يهيىءُ المجال لدراسة جهوده العلمية دراسة مستوعبةء وما بالقليل عليه 
أن ينهض باحث یاد لدراسة حياته الإإنسانية وجهوده العلمية فييروي غل 
المتطلعين» ويقضي حى العلماء من العامِلين. 
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قضى يوسف الدجوي خمسين عاما من عمره الذي شارف الثمانين» وله في 
کل یوم مجلس علم في الصباح»› وندوة دينية في المساءء» هذا إلى مقالاته التي 
ظلّت تملا لصحف والمجلات دون انقطاع» إذ كان أحد الكبار في الأزهر ممن 
یستمع إلى آرائهم حین تشتبه الأمور في قضية من قضايا العلم والدين . 

كما كان موضع الثقة في الفتوى الدينية» تأتيه الأسئلة من شتى بلاد الإسلام 
في تتابع لا ينقطع› فيي أمانة العلم مجيبا في تدفق وإسهاب . 


ولم يلتفت إلى نفسه فيجمع مثات المقالاتء ومئات الفتاوى في كتب 
ا د ازا ن الان وة ترك الكت رن انان في آهاز ال ها ها غ 
مجموع › حتى نهض مجمع البحوث الإسلامية فجمع بعض بحوثه في مجلدين 
کر رت اعا س الف وه عة وف اما جيم رفك 
أن الكثير من آثاره لم يمع بعد. 


ولکن ما قام المجمع بنشره يعطي فكرة صادقة عن منحاه العلمي في التفسير 
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هذا إلى ما تَعُورفَ من كتبه المتداولة مثل رسائل السلامء وسبيل السعادةء 
والرد على مدعي التحريف في القرآن» وسنلم ببعض مسائلها في هذا النطاق 
الوجيز. 

ولد رحمه الله في قرية دجوة من أعمال محافظة القليوبية سنة ۱۲۸۷ ه» 
في بيت علم وفضل ووجاهة» إذ كان والده رئيس قريته» ومنزله محطً الغادين 
والرائحين» ومثابة من يفد على القرية من العلماء والأعيانء وله مكتبة عامرة بكتب 
الفقه والأدب والتاريخ » وقد دفع بولده الصغير إلى من يحفظه كتاب الله فمَدّت 
دلائل النبوغ على الطفل الناشىءء إذ تمتع بذاكرة حافظة تستوعب ما يراد استيعابه 
دون أدنی جهد. 

وكان يسمع الحوار العلمي في منزل والده فيعيه على حداثة سنه» فاتجهت 
الرغبة إلى إلحاقه بالأزهر الشريف بعد أن درس في القرية مبادىء الفقه والنحوء 
والسيرة النبوية المطهرة. ۰ 

وما كاد ينتظم في دروسه حتى برز بين أقرانه» لأن ما درسه في القرية من 
مبادىء العلوم كان سلمأ إلى ارتقاء ذهنهء وقد أوتيّ جَلَّداً على الدرس»ء فكان لا 
ينقطع عن حلقات الدروس بالأزهر. 


فهو دائم الترداد على مجالس الأساتذة» حتى أصبح موضع الثقة بين 
زملائه» يفزعون إليه حين يحتاجون إلى استعادة ما قال الأستاذ في درسه» ويڏهبون 
في المساء إلى منزله ليتذاكروا معا مسائل العلم» وما مر زمن حتى أخذ يدرس 
لإخوانه كتب الأزهر قبل أن ينال درجة العالمية» فيجتمع حوله الطلاب واثقين 
بعلمه» مع أنهم يأبون الجلوس لحديثي العهد من حَمَلَة العالمية ظانين أنهم لم 
يتمرسوا بعد بدقائق التدريس» فما بالهم يرخبون بمجالس الطالب الناشىء قبل أن 
يمنح الدرجةء لم يكن ذلك إلا لما لمسوه من فضله وتبريزه. 


وكان امتحانه النهاثي يوماً مشهوداً؛ إذ اجتمع له الأفذاذ من علماء الأزهر 
مقدرين مكانته» وفي مقدمتهم شيخ الأزهر العلامة الشيخ : سليم البشري» فأطالوا 
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نقاش الطالب لیکشفوا عن معدنه النفيس› ومنحوه أعلى الأرجات. وسارع 
بعضهم إلى زيارة رل من وان ها شی على يده من خير للعلم» ورأت 

المشيخة أن تسند إليه تدریس الكتب العويصة على غير عادتها مع زملائه فالتف 

حوله الطلاب وشهدوا بإحاطته الشاملة» وبصره النافذ ف الدقائق المشتبهة . 


وقد تنوعت دروسه» فلم تقتصر على فن واحد» حتى رُبِيٌّ أن يقتصر على 
تدريس مادة الأصول حين احتيج إليه في هذا العلم الدقيق» وكان رواده من 
النجباء» ولكن الشيخ أراد أن يتسع بعلمه إلى أرحب مجال» فدعا إلى دروس 
عامة في التفسير يلقيها بالرّواق العباسي تشبّها بالأستاذ اللإمام محمد عبده رحمه 
ال اة اة در وحضر الطلاب بأوراقهم ليسجلوا ما يفتح الله به على 


وقد جمع ابن أخيه الشيخ عبد الرافع الدجوي ا ن ار كراسة» 
تمتلىء بشروح الأستاد لآيات الكتاب مما قاله فی عام واحد! وقد حاول طبعها بعد 


على أن جهد الشيخ ی ی الطلاب. إذ رأى أن تكون 
الصحافة ا العلمية» وكانت ا الضالين من الكتاب تتردد في بعض 
المجلات متسترة وراء الحرية العقلية» ومتّجهة إلى رمي العلماء بالجمود 
ا ا ای ت ا ات ا 


ٿم راق آن و اناا ججكية ال الاس كران اا 
مقاومة الإلحاد في شتى مظاهره. واختار لها ذوي الغيرة الدينية من رجالات مصرء 
فكانت الجمعية الدينية الشانية في مصرء إذ سبقتها جمعية: مكارم الأخلاق 
اللإسلامية» التى أنشأها الأستاذ: زكى سند لهذا الغرض بعينه» وقد بذلت 
الجمعيتان ا دافا اا في مقاومة اا التبشيرية» دون أن تجدا النصرء 
إلا من قَلَة أخلصت لله وثابرت ت على النضال. 
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وكان من أشبال جمعية النهضة الإسلامية الأساتذة: محمود أبو العيون» 
ومصطفى القاياتي» والزنكلوني» وعبد الباقي سرور نعيم» وعبد الله عفيفي » 
منهم إلا له مقام محمودء إذ واصلوا الجهاد العلمي والسياسي . 

وحين شبّت ثورة ۹١۱۹ء‏ كانوا ألسنتها الناطقة فى المنابرء وأقلامها المدوية 
في الصف كما كان الشيخ رت اا ا م ات 
انتفاضات الحريةء وقد وجه خطابا إلى ملك إنجلترا: جورج الخامس» حين حكم 
الإنجليز بالإعدام على الشيخ الأزهري : محمد الشافعي البناء مُطالباً بإنقاذ الطالب 
المجاهد» وكان لخطاب الدجوي تأثيره فخفف الحكم . 


وواصل الشيخ مسعاه لدى المسؤولين حتى أفرج عن الكثيرء وتلك مواقف 
لم تجد من يسجُلها في تاريخ الكفاح السياسي» إذ جيل نفر من مُحترفي الكتابة 
على هضم نضال العلماءء وفيهم من يكتب عن ثورة سنة ۱۹۱۹ مجلدا مَُخْمأً 
ثم یتحاشی أن يذكر كفاح الأزهريين» ومنبر الأزهر لا يزال يذكر الناس بما رن فوقه 
من صيحات تزلزل الاستعمار» وبما وقع من مظاهرات قوبلت بالرصاص» وجرى 
الدم بسببها في أنحاء القاهرة مدرارأ» حتى تبدّل الوضع من حال إلى حال. 

لقد كان الأستاذ الدجوي لساناً فصيحاً من ألسنة الأزهر في عهده» وكانت 
ثقة الكبار من رجاله في علمه وفضلهء تكافىء ثقة المستنيرين من غير الأزهريين»› 
فما يوجّه للأزهر سؤال عويص في أمر ديني إلا وكان الدجوي في طليعة 
المجیبین» وقد یکتفی بقوله عن قول سواه. 

لقد أرسل باحث أمريكي ل . دي) خحطاباً إلى شيخ الأزهر الأستاذ 
الأكبر: سليم البشري» يذكر فيه أنه اعتنق اللإسلام كمااعتنقه أف أبناء 
آف ركا الرية لا شات عة دة إل دكم وري أن بكرن ذامتة لها الندين: 
ولکن معلوماته عنه لا تکفي لتصوره في الحديث عن الإسلام في وسط يناقش 
الحجة بالحجة» ويدحض الدليل بالدليل» ويرجو من مشيخة الأزهر أن تدله على 
كتاب ينقع الغلَة» ويشفي الأوامى فعْهدّت المشيخة إلى الأستاذ: يوسف الدجوي» 
فقام في أيام معدودة بتأليف كتابه (رسائل السلام) وبدأه بالحديث عن عالمية هذا 
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الدين وك اء لرن هدا لاان ف كل ران كان اما عاص ان 
الموائمة للفطرة الإنسانية » واتسع المجال في الباب الأول لحديث شاف عن أوامر 
الإسلام ونواهيه» وخص الجانب الأخلاقي بتفصيل واضح لأنه أساس السلوك 
الناجح في المجتمع» كما تحذث عن مزايا التشريع بإسهاب يعتمد على الدليل . 


وقد تكون هذه المسائل الآن من الوضوح بحيث لا تتطلّب الإفاضة 
والإشباع» ولكنها كانت منذ ثمانين عاما في حاجة لمن يعرضها في رة ووضوح . 

أما الباب الثاني فقد تحدّث عن رسول الله ية مُلِمَاً بالظواهر البارزة في 
حياته» ودلائل نبوته» وبشائر الكتب القديمة بمقدّمه» وصفاته النفسية التي أهَلته 
EOS‏ 

وجاء الباب الثالث خاصًاً بالقرآن الكريم» وما تضمنه من قواعد تشريعيةء 
وإصلاحات اجتماعية » وإرشادات نفسية» وكل ما كتبه الأستاذ مفيد سديد» ولكني 
من وجهة نظري الخاصة أرى أن حديث الأستاذ في هذا الكتاب بالذات وقد وجه 
إلى المسلمين وغير المسلمين في أمريكا الجنوبية» عن المعجزات الحسية لبي 
الإسلام؛ كتكلم الجمادات» وتکثبر الماء والطعام» وإجابة الدعاءء ليس مما 
يناسب مقتضى الحال لأننا نتجه بالحديث إلى أناس يريدون الأدلة العقلية وحدهاء 
ليهتدوا إلى الإسلام بوحي من التفكير المنطقي الخالص» وحين يشرق عليهم نوره 
يسهل تصديقهم بالمعجزات الحسية» ومهما يكن من شيء فقد أحسن الأستاذ فيما 
کتب وأفاد . 

وقارىء مقالات الدجوي يرى فيها اختلافاً واضحاء من حيث الدقّة والتعمَق 
في بعضهاء والاستطراد والسرعة في بعضها الآخحر» وذلك لاختلاف المقام الداعي 
للقولء فقد يدعى العالم الكبير إلى إلقاء محاضرة في جمعية تضم الفئة المثقفة 
من المستمعين» فيختار الموضوع الدقيق » ويلتزم المنطق الجاد الأصيل . 

وقد يلقي درسا للعامَة في مسجد فيتحدّث بما يناسب الحاضرين» ومريدوه 
دائماً يتبعون أحاديثه فيسجًلونها بأقلامهم في أوراق يعدّونها من قبل» ثم ينشرونها 


€۷ 


في الصحف» > كما قالها دون رجوع إليه» والرجل لا يبغي غير النفع بما يقول» فهو 
لا يقصد المباهاة بالخوص والتدقيق» بل يقدّم لكل قارىء أو سامع ما يسمح به 
الموقف. 

وفي محاضراته الثقافية إشباع وإمتاع» كما تسطع بها روح الهداية والإيمان» 
وسأتناول بعضها بإيجاز يبرز منحاها الأصيل . 

خن راجت :ف مض الأطون الذاروة اقا عة الالخاة دللا عل 
بطلان ا جمعية الشبّان المسلمين جمهور المثقفين إلى سماع محاضرة 
يلقيها الأستاذ: يوسف الدجوي» عن علم الطبيعة وصلته بالالحادء فابتدأً 
المُحاضر الكبير قول العلامة الإنجليزي (سبنسر): ليس الغرض من تعلّم الطبيعة 
معرفة الظواهر» ولكن الغرض هو الوصول إلى الأسرار الباهرةء التي تسر بها هذه 
الظواهر» مع صعوبة هذا الوصول واستحالته في كثير من المسائل. 


والإلحاد لا يجتمع مع التعمُق في الدراسات الكونية» لأن نسقها المُحكم 
الدقى ندل غل وجرد اله مدر ي الكرن: 


وتابع الشيخ يقول مستشهداً بأقوال العلماء: بأن ما حصل من الاكتشافات 
العلمية يدل على أن الكثير منها لا يزال طيّ الخفاء» لأن العلماء يكشفون في اليوم 
ما كان مجهولا بالأمس. ولو سلمنا جدلا أنهم عرفوا كل النواميس الطبيعية» فإن ما 
عرفوه ينحصر في مشاهد الأرض وحدهاء فلهم أن يقولوا إنا عرفنا عناصرها 
وتركيبها» ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا إنهم عرفوا ما اشتملت عليه العوالم 
الفسيحة من أسرار» فلت :ار إا د صغيرة بإزائهاء ويكفي أن تعلم أن 
لآق خو اا وا ج س ال وك لشن ا ها 
صغیراً بجانب غیرها. 


ونحن لا نجد الدليل على المجهول» وعدم الدليل لا يدل على عدم 
المدلولء أما كنا نجهل الميكروبات والكهرباء آلاف السنين» ثم كشف العلم 
عنهما؟ أيكون جهل الأقدمين بهما دليلا على عدم الوجود؟ وإذا كان العلم ينقض 


€۸ 


فى غده ما أثبته فى أمسه فكيف يكون حجة قاهرة على ما جاء به القرآن من 
E N ES E‏ 
كانت الافتراضات غالبة فى تعليل العلماء فكيف يكون الغرض الاحتمالى يقينا لا 
جدل فیه؟ ۰ 

وبعد إفاضة مُشْبَّعة تملأ عدَّةَ صفحات ٠‏ ينقل المُحاضر قول العلامة (كاميل 
فلامريون): إن من الضلال أن نصدق كل ما يقال ويساويه في البُطلان ألا نعتقد 
شيئاً أصلاء ويمضي في تفسير هذا القول ليؤكد قصور المُلجدين وأخذهم بالقشور 
دون اللباب. 

وواضح أن الشيخ قد افترض أن بعض سايمييه لا يعترف بالأدلة النقلية من 
القرآن الكريم» والحديث الشريف» فرأى أن يترك الأدلة النقلية ليأتي بالبراهين 
العقلية مؤيدة بأقوال الكبار من أساتذة أوروباء ومقتضى الحال يُوجب ذلك لأن 
المفتونين بالغرب» يؤيّدون إلحادهم بقول مّن شايعوهم في أوروباء اعتقاداً منهم 
أن هؤلاء هم وحدهم في الميدان. 

فإذا أثبت الأستاذ الدجوي أن أكثر علماء الطبيعة في أوروبا مؤمنون» وأن 
وقوفهم على بعض الأسرار الكونية في اختلاف الليل والنهار» ومشاهد السماوات 
والأرض قد دفعهم إلى الإيمان بوجود الخالق» إذا أثبت الدجوي ذلك فقد أتى 
الشيء من بابه الصحيح» وهذا ما أشار إليه العلامة الأستاذ: محمد فريد وجدي 
ف رثائه للعلامة الدجوي بمجلة الأزهر حين قال: 


«ومن مميزات الفقيه - رضى الله عنه - أنه يأنس إلى البحوث النفسية الحديثة 


فی أوروباء ویراها خير أداة لكسر شوكة الماديين»› فاعتمد فی بحوئه على ما حققوه 
منها» وکان لا یخشی فی مجاهرته بذلك لومة لائم» .١‏ 


)١(‏ المنتقى من محاضرات جمعية الشبّان المسلمين» ج ١ء‏ مابين ص »٠١‏ ص ١ه‏ ط المكتبة 
السلفية . 
(۲) مقدمة الجزء الأول من كتاب (مقالات وفتاوى) . 
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وفي اض تا الت بجمعية الشبان المسلمين حول إثبات الروح» 
استجابة لاقتراح بعض المتشككين» سلك الشيخ مسلكه السابق في الاستعانة 
بالأدلة المنطقيةء وقد ركزها فى نقاط مرقمة» وقسمها بادىء ذي بدء إلى أدلّة 
عقليةء وأدلة حسَيّة . ۰ 

فمن الأفلة الأرلن أن المفاعر الاسانة والكراطفت لكر ية فن ود و لاضن 
وإيشار» لا يصح في منطق العقل أن تكون من أوصاف المادة الصمّاءء ولكنها 
أوصاف لشيء آخر تتضح به الروح» كما أن الجسم في تغْيّر دائم تتبدّل خلاياه 
وتتجدّد» فكان من الحتم حينئذٍ أن تضيع المعارف بتبدد الجسم ولكنها تبقى لأن 
الروح بمنجاة من التبديل . 

وإذا كان لكل عضو في البدن وظيفة خاصة به فإننا نلحظ أن الخاضب 
والخزين لا يشتهيان طعاما أو شراباً مع وجود المعدة وجهازها الهضمي » فلو كان 
الغاضب والمُدرك شيئاً واحداً ما وجد هذا العُرُوف» فعرف أن الروح ذات كيان 
خحاص» وإذا كان عمل المادة آلياً كالهضم والتنفس» فإن الأعمال الفكرية ذات 
الإرادة والتدبير والنظام لا تكون من وظائف المادة بحال. 

هذا بعض ما أفاض فيه المحاضر من الأدلة العقليةء أما الأدلة الحسيّة فقد 
ذكر منها: مشاهد التنويم المغنطيسي نقلا عن المترجمات الأوروبيةء وقد كان 
رمه الل مركا فى جل الحياة الى كان بضدرها الأستقاد فريك وجدى: وهن 
مها وه لخا را الت الماڌي U‏ العلم» فعرض وقائع مشهودة ا 
ذوي سمعة طيبة في دوائرهم العلمية» وكلها تؤكد انفصال الروح عن الجسم في 
فترة معينة» ثم عودتها إلى الوضع الأول» وقد أصبحت هذه الحوادث من الاشتهار 
بحیث لا نجد غناء في سردها. 

وقد رأى المحاضر بعد أن أشبع الموضوع بأدلته الحاسمة أن ينقل مما رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والحاكم والبيهقي من الأحاديث» ما يؤكد بقاء الروح» 
وقد كان لهذه المحاضرة صدى بعيد إذ تناولتها الجرائد اليومية بالتعليق إثباتا 
ومعارضة ووصل صداها إلى بعض المقيمين في أمريكاء فكتبوا في مجلة الفتح 


16۰ 


ما يؤكد الحقائق التي رواها الشيخ الدجوي» وفي هؤلاء من كان موضع التنويم» 

فشاهد عن ملاحظة وعيان . 

كما انتشر صدى الإجابات العلمية للأستاذ لدى المثقفين من رجال التربية 
وعلماء النفس والاجتماع» فأخحذ طلاب البعثات الأوروبية يرجعون إليه حين 
يجدون بعض الشبهات فيما يدرؤون بأوروبا من مسائل العلم الحديث. 

وأذكر أن الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة عميد كلية دار العلوم الأسبق» كان 
ذا اتصال علمي بالشيخ الدجوي» إذ راسله في مسائل كثيرة» نذكر منها ما يدور 
حول حدیث «كل مولود يولد على الفطرة» حيث تساءل الدكتور سلامة عن المراد 
بالفطرة؟ وهل يصل الاأنسان إلى الإسلام وإن ا عن محيطه؟ فرذ الأستاذ 
را طا فاه بالوقانع المشاهدة لدى الطفلء فهو يدرك بالفطرة أن الجزء أقل من 
الكل بدليل انه يفضل التفاحة كاملة عن الاكتفاء بنصفهاء ويعترف بعجزه أمام ما لا 
E‏ يفعله لقصوره الذاتي» ويفرق بين الكذب والصدق. إذ يتحاشى بفطرته 
أن يظهر أمام والده في مظهر الكاذب» ويعرف القبيح من الحسن قبل أن يلج 
حجرات الدراسة ليتعلم» وهو بذلك كله لا بد أن يعتقد أن لكل فعل فاعا وأن 
الإنسان لا يستطيع أن يوجد نفسه» فلا بد من خالق! . 


وبهذا الإإحساس صار الإنسان قابلا لأن يكون أرفع المخلوقات» فإذا تلقى 
تعاليم الإسلام ص سلامة فطرته وجدها تسیر مع اتحاهه في تیار واحد» فالفطرة في 
الحديث النبوي» وفي قول الله عر وجل : ل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم # [الروم/ ]۳١‏ معناها قبول الإإنسان للحق» 
واستعداده للدين الصحيح إذا ترك لطبيعته النقيةء لأن الإسلام يُوائم ميوله الأصيلة 
كل المواءمة» يقول الزمخشري في تفسير قول الله تعالى : # فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ‏ أي الزموا فطرة الله القابلة للتوحيد ودين الإسلام . 

ويقول القسطلاني في شرح الحديث: «إن الفطرة هي الجبلة السليمةء 
والطبع المهاً لقبول الدين› فلو ترك الإنسان عليها لاستمر على لزومه»» ٹم ختم 
الأستاذ بحثه قائ : 
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ووالخلاضة: أن هناك أمورا عامة تكفى فى الوصرل الها اة الفطرة 
واستعدادها الذي A EE‏ ف الأصول لا بد لها من تعليم 
وتهدیب» . 

هذا وقد كان الباحث الكبير الأستاذ: محمد أحمد جاد المولى كثير 
الأستشهاة مارا الغلامة الدجوى فى مسال الأخاق»: وجرت السيرة النبرية: 
يذكرها مع ما يختاره من الآراء القّمة لكبار المفكرين في القديم والحديث» إذ 
يجد فيها ما ينفع ويفيد. 

ا 

ار ا خا في الفتوى الشرعية» إذ كان موضع الثقة العلمية 
لدى المسلمين في عالم الإسلام خارج مصر وداخلهاء فكانت الأسثلة تفد إليه 
دائہاً دون E‏ وقد جيب عنها بالبريد مُحتَفِلاً في الإجابة» وقد يرد على 
صفحات المجلات الدينيةء وكان له مخالفون في بعض ما يصدر من الأحكام» 
واختلاف الفقهاء أمر طبيعي متكرّرء لا في المذاهب المختلفة» بل في المذهب 
الواحد. 

ولكن بعض المخالفين لم يقفوا في جدلهم عند آداب البحث والمناظرة» 
وفيهم رؤوس مرموقة ذات نباهة واشتهار» بل أحاطوا ردودهم بما يشينها من 
أساليب التجريح» وما كان أبعد ذوي الصدارة عن هذا الشطط, لو اتسعت 
الصدور» وهدأت النفوس . 

أجل كان السيد محمد رشيد رضا رحمه الله أحد هؤلاء المناوئين» وتركته 
في العلم ليست موضع خلاف» ولكن حدته القلمية دفعت الشيخ إلى مقابلة 
الإعصار بإعصار» فإذا تركنا السيد رشيد إلى من دونه من شباب العلماءء فإننا نجد 
العذوى قد امتڈت. حتی أف بعضهم كتباً خاصة» بتجر ر يح الشيخ الكبير» وقد 
نسي هؤلاء أن وجود المفتي المحافظ ضروري كضرورة المفتي المجدد» ليحدث 
التوازن الطبيعي في الرأي» إذ يح المحافظ من وثبات الرأي» كما يدفع المجدد 
زميله إلى سعة التأمّل» وكلاهما صاحب نفع محقق» وله أجره المشكور. 


\o۲ 


على أن الشيخ يوسف لم يکن من ذوي التعصب لرأيه» بل کان يقدَّم لفتاويه 
بأنها محض اجتهادء وأن رأيه ليس الأوحد الذي لا محيد عنه» وقد وضع الأستاذ 
في هذا الباب من الحدود الفقهية ما يجب أن يكون موضع تدبر لمن يشارك في 
بحوث التشريع الإسلامي» فهو يقول عن نفسه: إنه حين يسأل عن حكم فقهي 
يذكر ما يرجُحه من آراء العلماء في هذا الحكم» وليس معنى ذلك أنه لا خلاف 
فول ا آد لماز هو ها جه إل ولا تخا سنال هما يال عه ر 
خحلاف فيهاء يقول الأستاذ ما نصه(): 


«ولهذا اتضح لکل فی على دینه محتاط في أمره أن يكون أحد رجلين : 
إما باحثاً منقباً عن كل ما قال العلماءء غير مقتصر على بعض الآراء» ولا مغر بما 
يزينه كثير من أرباب الأهواءء ويكون مع ذلك ذا أهلية للمقارنة بين الأقوال» 
والموازنة بين الأدلةء قد جرد نفسه من النزعات الخفيّة قدر الاستطاعة» بحيث 
يكون متهماً لنفسه» غير مُسارع للحكم بما يراه أول وهلة» شأن أئمة الهدىء 
زغلا الف 


أما الرجل الثاني : فهو رجل نظر لنفسه بالأنصاف. فرآها قاصرة عن بلوغ هذا 
المدىء ورأى الأدلة متشعبة . والأمر واسعا يحتاج إلى فهم دقيق » وعلم غزير بما 
يحيط بالأدلة وما يعارضهاء وبالعمومات وما يخصّهاء وبالمطلقات وما يقيدهاء 
وبالنصوص وما ينسخهاء وبالظواهر وما يقَدَّم عليها» وبالضعيف وما يرجح عليه» 
إلى آخر ذلك البحر الزخار» فعرف قدره ولم يتعدّ طوره» فاختار ما عليه السواد 
الأعظم من المسلمين› ول اشد غم فی فلل او کین عالماً أن الذئب إنما يأكل ' 
الشاة القاصية». 

والصنف الثاني الذي تحدّث عنه الأستاذ كان مصدر ضجة فارغة العاقبة بين 
القرّاء» إذ تصدّر بعض من لم يصلوا إلى مرتبة الإفتاء الحقيقي لمنازلة الشيخ»› 
معتمدين على ما فهموه من ظاهر آيةء أو منطوق حديث» وقد أظهروا من الغطرسة 


(۱) مقالات وفتاوی»› ح٣‏ ص ٤)۱١‏ : الدجوي . 
(۲) المصدر السابق . 


\or 


والاستعلاء ما رمى بهم إلى تجريح الكبار من أئمة المذاهب» أو التهوين من 
شأنهم» إذ حکموا بأن کتب aT‏ الإفتاءء إنما المرجع نصوص 
القرآن وأحاديث الرسولء ناسين أن أئمة الفقهاء لم يبنوا أحكامهم على غير هذه 
النصوص. وقد رُزقوا من الكفاءة ما أعانهم على تسديد القول» وصحة الرأي : فما 
بال أشباه العامة يتصدرون للدعوى اأعريضة في تهور يرثي له المشفق النصيح› 
يقول الشيخ الدجوي في نصيحة هؤلاء) : 

«ليعلم القارىء الكريم أن المجتهد الذي يأخذ من الكتاب والستة لا بد أن 
يكون عارفاً بمواقع العموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» عارفاً درجة كل 
حدیث» اکا ا یی ان رک اه و عا ا ر ا ا اف 
عالماً بطرق الترجيح » حتى يقدّم بعضها على بعض عند التعارض» غير خافي عليه 
مواقع الإجماع والاختلاف. 

وقد قالوا: إن المحدّث كالصيدلى» والمجتهد كالطبيب؛ ولا شك أن 
الصيدلي OE‏ أكثر ممن صادف دواؤه الدّاء فيهم» 
فكان هؤلاء الحفاظء هم المُشار إليهم في حديث البخاري بذكر الأجادب من 
الأرض التي أمسكت الماءء فانتفع الناس وسقوا وزرعواء وقد قال ية : «رب ملغ 
أوعی من سامع» ورُب حامل فقه لیس بفقیه». 

وقد آبرا الأستاة تسه ين كر مرارا أن الشتائل الا جتهادية الفرعية) 
يكفي فيها الظن» ولا ينبغي التنازع» وكلَ مَن طلب فيها الدليل القطعي» فهو إِمّا 
جاهل لا ينبغى أن يكون فى عداد العلماءء وإما سيىء القصد لا يريد إلا الظهور 
و ۰ 

وإن من أكبر بلايانا التي نئن منها ولا ندري منتهاهاء وجود طائفة بيننا لا 
تفهم » ولا تقلّد من يفهم» ولو كان عندهم أدنى شفقة على المسلمين» أو إخلاص 
لهم لعرفوا أن الدين النصيحة» وأنه ليس من الدين» ولا من العقل أن نعرض 


. ٤٥ مقالات وفتاری» ح٣ ص‎ )۲ ١( 
. ٤41 نفس المصدر» ج ۲» ص‎ )۳( 
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العامة للخوض في الأدلة» والموازنة بين المجتهدين» فذلك ليس من شأنهم» ولا 
هو في متناول قدرتهم» ولا نتيجة له غير ضعف الثقة بأئمتهم» وتشككهم في 
دینهم وعقيدتهم» . 

نقلت هذه الآراء لنفهم روح الشيخ في فتواه» ولنعرف ضيقه ممن يتصدّرون 
للإفتاء دون مقوؤمات» وقد يظن ظان أن الدجوي يجمد عند آراء السابقين دون أن 
يعمل فيها رأيه النافذ» ولكن واقع ما أصدره من الأحكام يدل على سعة النظرء 
وثقوب الفكر» وشمول الاطلاع » ونستشهد بجواز تشريح الميت عند الضرورة» إذ 
اختلفت الأنظار في حكم التشريح منذ ستين عاماء وأصدر المفتي الأكبر الأستاذ 
الشيخ : محمد بخيت المطيعي - رحمه الله - فتواه بعدم الجواز» ولكن الشيخ 
الدجوي أباحه قائلا: 

«إن نصوص الفقهاء في التراث القديم لم تتعرض له» ولكن العارف بروح 
الشريعة وما تتوخاه من المصالح» وترمي إليه من الغايات» يعلم أنها توازن بين 
المصلحة والمفسدة» فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة» ويوجبه 
النظر الصحيح » ومَّن نظر إلى ضرورة التشريح في بعض المواقف» كما إذا اتهم 
شخص بجناية على الآخر» وقد يبرأً من التهمة عندما يُظهر التشريح » أنه غير 
جانٍ» یجد أنه لا مفر منه . 

وقد قَرّر الفقهاء أن الميت إذا ابتلع مالا جاز شق بطنه لإخراجه» ولو كان 
مالا قليلاء ويقدّره بعضهم بنصاب السرقة» فإذا قسنا ذلك المال الضثيل على ما 
نجنيه من فائدة التشريح » وجدنا وجه الجواز واضحاء على أن الواجب أن نقتصر 
فيه على قدر الضرورة فحسب». 

هذا لب الفتوى» وقد عُورضت بفتوى العلامة الشيخ محمد بخيت إذ ذكر 
نصوصاً لابن قدامة والشيرازي والرافعي والنووي» وأسهب في التحليل لينتهي إلى 
قوله: «ومن هذا يعلم أن التشريح الذي من لوازمه شق البطن لا يجوز» نعم إن 
فتح البطن لأجل العلاج الطبي يجوز لأنه محافظة على الحياة فلا إهانة فيه»". 


. ٦۳۲ مجلة الأزهرء المجلد السادس. سنة ٤١۳٠ء ص‎ )۲ »١( 
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وقد اضطر الشيخ الدجوي إلى أن يُعيد الكلام في مقال,ٍ آخر تأييداً لفتواهء 
فذكر من الأدلة القوية ما يؤكد منحاه في جواز التشريح عند الضرورة» وكان 

«على أننا صرّحنا بأن ذلك (جواز التشريح) مبني على قياسنامسألة 
التشريح » على مسألة المال الذي ابتلعه الميت» فإن كان ذلك القياس صحيحا 
فلله الحمد على توفيقه» وإن كان غير صحيح فهو مردود على مرتئيه» ولا شيء 
علينا بعد أن نبين أن هذا هو رأينا الخاص» ونرى من الإخلاص للدين والعلم أن 
نقول: إن مثل هذه المسألة محل اجتهاد» يصح أن تختلف فيها الأنظار» . 


وللأستاذ فتاوی مشتهرة في الوصية» والوقف. والطلاق» والبيع» والقرض»› 
والرّباء والميراث» وقد طال النزاع بينه وبين مخالفيه في مسألة التوسّل» وهي 
إحدى المسائل التي عارضها الشيخ محمد رشيد رضا معارضة ساخنةء وانحاز إليه 
فريق هاجموا الشيخ في ضراوة» وظهرت كتب خاصة تقدح في الشيخ الدجوي 
قدحاً منكرأً» وكان الأولى أن يلترم المُناقشون بآداب الإسلام» وحقوق المناظرة 
وإذا كان الشيخ الدجوي قد أخطأً (على سبيل الفرض) فهو مجتهد له أجره» ولن 
يلزم ادا ا ال 


هذا وقد حرر الشيخ باب التفسير في مجلة الأزهر حيناً من الدهر» وكان 
الاد الف اراهن الجالى جلى رين فن فل لكل ن اللعن الجااي 
منحاه الخاص» فللأستاذ الجبالي رحمه الله بيانه المشرق» وسّلاسته الطيعةء 
وإحاطته الوافية . ظهر ذلك جليًاً فيما تداوله من تفسير سور النور» والحُجُرات» 
والرعد. ولقمان. إذ جاء ما كتب آية من الآيات» وليت أحد العلماء يقوم بجمعه 
محققاً في کتاب خاص . 

وأظهر فارٍق بين تفسير الجبالي» وتفسير الدجوي» أن الأول يعيش في طاق 
النص القرآني الذي يعالج ا الشيخ الدجوي دار بأبي حامد الغزالي 
- رضي الله عنه - إذ يقوم باستطرادات وافية» هي في حدّ ذاتها رائعة قوية» ولكنها 
لا تتصل بالنص القرآني مباشرة» ويجوز أن تقتطع لتكون عظة دينية شافية» ولعل 
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الرجل الكبير يميل إلى التأثير الوجداني بعد الشرح المنطقي» ليجذب القراء إلى 
صفاء نقي شفاف . 

وقد تناول على صفحات مجلة الأزهر تفسير سور: الأعلى» والعصرء 
واللإخحلاص» والشمس» والانشراح» والزلزلة. والعاديات. والقارعةء والتكاثرء 
والهمَرَة» وقريش› والماعون» والكافرون» وفي بعضها قد أوجز» وفي بعضها 
الآخر قد أطال مستطردا. 

فقد احتل تفسير سورة الأعلى ما بين ص ٠١١‏ إلى ض ٠۷١‏ من مجموعة 
آثاره» وقد بدأه بتحديد العناصر الإجمالية للسورة الكريمة فحصرها في أربعة» 
وشرع في البيان التفصيلي آية آية» وحين تحدّث عن «العلو» المفهوم من قوله 
(الأعلى) اتسع المجال إلى إيضاح مذهب السلف ومذهب الخلف»ء وشرح أدق 
مسائل علم الكلام في وضوح يناسب قارىء مجلة سيّارة» ثم لجأ إلى الاستطراد 
معترفاً بذلك لأنه في مقام تیج العقيدة» فذكر الأدلة على وجود الله وتنزيههء 
وأنه لا شيء مثله» وجال جولة موفقة ختمها بقوله: 

«وقد شط بنا القلم ولكن إلى ما دَعَّت إليه الحاجة» وأوجبته الضرورة» 
واقتضاه جهل كزين اا في هذا العهدء الذي تراكمت ظلماته» وتعاظمت 
آفاته» وتکاثر مدعوه» وقل اوي فإلى الله الکن ونه الحتجعان): 

نذكر هذا القول لنؤكد أن المفسّر الكبير كان يستطرد عن عمد إذا دعت 
الضرورة إلى الاستطرادء والذين يطلبون منه التركيز في نقطة محددة» ينسون أن 
الاس سارت ازاف قاري الف اة و فط هدو وام واا 
ان ا ادج وها وا ر الكرار ن مش ارا عدا 
في تفسير سورة الإخلاص ببعض ما اتجه إليه في تفسير سورة الأعلى» لأن تطهير 
العقيدة في رأيه فرض محتوم . 


(۱) مقالات وفتاوی» ج ۲» ص ۱۳۰ . 
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ومن استطراداته قن مجال هذه السورة» ما کته عن محة الله » وتعداد نعمه 
الكثيرة» والاستدلال ببدائع الصنعة على قدرة الصانع» ناقلا من الأشعار الرائقة» 
والجكم الفائقة ما يهر القارىء مستشهدا بمبدعات الكون من: شمس» وقمر» 
وبحر» وجبل» وكل ذلك لا يتصل بتفسير السورة بسبب قريب» ثم ختم التفسير 
بما سماه «داعي المقام» فنقل عن علماء أوروبا وفلاسفتها ما يثبت عظمة الله 
وکماله» وأطال في ذلك وعذره أن بعضص الناس حينغذ كانوا يؤمنول بمقدرة 
الأوروبيين واهتدائهم إلى الحق في تؤدة ويقين» فإذا أتوا بما يؤيد العقيدة في 
القدرة والوحدانية فالاستئناس بأقوالهم سديد. 

وقد دارت معارك فكرية في النصف الأول من هذا القرن» تعرّضت للمأثور 
من كتاب الله » وصحيح التشريع» فكان للأستاذ يوسف الدجوي مقام كريم في 
نصر الشريعة الإسلامية» حيث خص كتاب «الإسلام وأصول الحكم» بمقالات 
رنانة نشرتها الصحف اليومية» وجمعت عقب ذلك فى كتاب خاص . 


وفي الطبعة الأخيرة من كتاب «رسائل السلام» ملحقان هامان لم يكونا 
بالطبعة الأولى » إذ نشرت الصف خلاصة لما كتبه العالم الأديب الإنجليزي 
(ه.ج. ویلز) في مؤلف تاريخي عن الإسلام ورسوله» وكلّها تخرّصات باطلة لم 
يُوح بها اطلاع بصير» ولكنها آلمت كثيرا من النفوس بأوروبا وبالشرق» إذ أرسل 
دكتور مصري إلى الأستاذ الدجوي ترجمة وافية لما قال (ويلز) ودعاه إلى نقضها 
بالدليل» فكتب الشيخ عدَة مقالات تدحضهاء ونشرها بأعداد متوالية من جريدة 
المقطم سنة ۱۹۲١‏ . ثم طبعها في الملحق الأول بكتاب «رسائل السلا»(٠.‏ 

وقارىء مقالات الدجوي يعجب لبحاثة إنجليزي كبير يكتب عن الإسلام 
متشبَّعاً بمصادر سيئة تحرف الكلم عن موضعه» وتذكر عن نبي الإسلام من 
الجهالات ما يختلق اخحتلاقا لحاجة في نفس يعقوب. دون چئ إلى سند 
صحیح ! . 


(۱) رسائل السلام» ص ۲۳۲ وما بعدها. 
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وصاحب الکتاب يتحدّث عن موجز تار يخ العالم بأكمله» فإذا كان ما كتبه 
عن الغابرين من أعلام التاريخ في الشرق والغرب يشبه ما كتبه عن : و 
فقد ملا كتابه الضخم ET‏ وقد ترذد ما کتبه (ویلن) نشأة نبي اللإسلام 
والإسراء وحادث الغرانيق» وزواج الرسول بصفيّة بنت حَيَيّ في كتب كثيرة» 
لكات ادن ولكن الدجوي وأمثاله من المحققينء قد كشفوا عن الحق زيف 
الباطل» وطهّروا تاريخ الرسول من شَبُهات المُفتّرين. 

أما الملحق الثاني فخاص بنقد الأستاذ ما كتبه الأستاذ محمود عزمي عن 
ال ا کت في الأهرام مقالات يدعو فبها إلى ترك الشريعة 
الاسلامية ف واتباع قوانین ن¿ الغرب في مسائل الطلاق والميراث» وما يعرف 
بالأحوال الشخصية» ووجد من فسح له مجال المحاضرة فيما اذعاه» فكتب 
وحاضر وكاثر بشيعته التي تصفق له» فنشر الشيخ الدجوي نقداً عاصفاً باڏعاءاته» 
وبين أن الأستاذ محمود عزمى يتحدّث عن الشريعة الإسلامية» دون أن يدري عنها 

وذكر موقف الإسلام من الرْبا والخمر والزناء وكيف ينتظم مسائل الحياة 
ليرسم لها النهج الصحيح. ثم دعا إلى إقامة مُناظرة فكرية بين مُناوئي الشريعة 
وبينه في مجلس حاشد يومَه أرباب الفكر في مصر» ليدلي الأستاذ عزمي بآرائه» 
وليستمع الرذ عليهاء ثم يصدر المستمعون حكمهم العادل وفق ما يقتنعون به» 
وطبيعي أن يُحجم الأستاذ عزمي عن مثل هذه المناظرة لأنه ألِفَ أن يتحدّث في 
وسط خاص يتابع هواه» ويصفق له» أخطأ أم أصاب. 

هذا بعض ما ناضل به الأستاذ الدجوي في سبيل الله» وقد نسيه أبناء اليوم 
فلم يرجعوا إلى صحائف علمه» ومصادر نضالهء وما أظن أحداً خصّه بالتحليل 
الناقد منذ وفاته سنة ۱۹٤٩‏ م وقد مضى على رحيله أربعون عاماء وأذكر أن 
الدكتور زكي مبارك كتب كلمة قصيرة في كتاب (الأخحلاق عند الغزالي) قال 
فیها(' : 


. الأخلاق عند الغزالي» ص۳۱۹ ط دار الكتاب العربي‎ )١( 
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«الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي عام من هيئة كبار العلماء» وهو ذو نفوذ كبير 
في الأزهر والمعاهد الدينية» وأكثر العلماء الممتازين اليوم من تلاميذه» ومن الخطأً 
أن تعرفه من مؤلفاته» لأنها مع قلتها ضعيفة» ولأن الفرق بعيد بين ما يقوله في 
دروسه الخاصة» وبين ما يدونه في تلك المصنفات. إذ كان يريد أن يصل بكتبه 
آل أفهام الجماهير» . 

م فال #ونكاد بعد الشيخ الدجوي خليفة 2 في هذا العصرء ففيه 
قرا كل اة من رة و الان وف الف وتف القلمفة والستتر 
من أن يجاوز العقل ما له من حدود». 

والدكتور - في ظني - يعني بالمؤلّفات الضعيفة ما نشره الأستاذ لهداية العامة 
ما ا دی وة اطارف روات الا ع ب ارک ر 
الفاقهين » وإذا كان الدكتور زكي مبارك يرى أن الدجوي يعَدَ خليفة للإمام الغزالي 
في هذا العضر» إذ فيه كل خصائصه من القدرة والإخلاص» رفوة النفوذ! فما 
ا إطراءٌ صادقاً يبلغ هذا اللإطراءء ولعي ذكرت أن استطرادات الدجوي ذات 
نفحة غزالية تذكرنا بكتاب إحياء علوم الدين» وهو ما يلمسه الارس الحصيف. 


ا 


د 


تاريخ الأدب الإسلامي المعاصر في حاجة إلى تدوين كاشف» يسجُل 
قضاياه» ويتحدث عن رجاله» 9 إن مدرسة الإمام محمد عیده التي ارتسمت ا 
فى تحليل المسائل الإإسلامية» ومعالجة المعضلات الدينية لا تزال تتطلب الدراسة 
البصيرة من دوي الأقلام الجادة. 


ونحن نعلم أن أعلام هذه المدرسة من أمثال محمد فريد وجدي وعبد العزيز 
جاويش ومحب الدين الخطيب ومحمد مصطفى المراغي ومصطفى صادق الرافعي 
قد كتبوا أنضر الصفحات الزاهرة في الدفاع عن مَل الإسلام ومبادئه» كما أورثوا 
بيانهم الحار طائفة من الخالفين هم اليوم أعلام الفكر الإسلامي . 

ونرید الآن أن نتحدث عن تلميذ جهير من تلاميذ الإمام محمد عبده تبوأً 
زعامة البيان العربي في عصره» وكان صوته الأدبي أرفع الأصوات الرنانة في سماء 
النثر الأدبي البليغ» وهو السيد مصطفى لطفي المنفلوطي» الذي كتبت عنه بعض 


الدراسات الجادة» فتحدّثت عن تأثيره النفاذ فى قارئى عصره وبيّنت رسالته الأدبية 
حين فاجاً القراء بأسلوب رقیق نابض»› يتوج بالعاطفة › ويصدح بالموسيقى › 
ویتلوه القاریء منتشيا بروعته. 
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ولكن الجانب الإسلامي من تاج المنفلوطي لم يسَلّط عليه الضوء المُشرقء 
وهو يعد من أبرز الجوانب في نتاجه» بل إن المنفلوطي ما كتب روائعه الخالدة إلا 
وروح الإسلام تخفق في حناياه وتأتلق في عينيه» ولأمر ما نابذه بعض الناقدين 
الغداءء فحاولوا الغض من مكانه الأدبي» واعتبروا أدبه أدب عصر لا أدب لخة 
عريقة ستبقى ما بقيت السماوات والأرض.» وهي دعوى كزرت عليها بالنقض على 
صفحات الرسالة من قبل وكان ا0 

«لقد ظنْ المغخرضون أن أدب المنفلوطى لا يملك أسباب بقائه لتعلات 
ع ای ا اا ر ا کی 
دون أن يقدم الفكرة الحيّةء والمعنى الدقيق» فإذا قلت لهؤلاء : إنه لا يوجد أدب 
يأخذ بالألباب دون أن يحمل الفكرة الحية» والمعنى الهادف» مع ما تعترفون به 
من جمال الثوب» ونضارة التعبير؛ وجدتهم يتركون هذا النقد إلى غيره» فيقولون : 
إنه وقف ببيانه عند تصوير البؤس والحرمان وما يدفعان إليه من كابة موحشة» وكان 
عليه أن يرسم من الحياة جانبها الباسم الوضيء» كأنما كان عليه في رأيهم أن 
E ES E‏ 

وقد يتحذلتق ناقد ثالث فيزعم أن أدب المنفلوطي إذا ترم إلى لغة أخرى 
فقَدَ رونقه وضوٌل معناه! . 

والمترجم الأصيل هو الذي ينقل المعنى في جوه المعبر» ولفظه الموحي» 
وإذ ذاك لا يفقد أسلوب المنفلوطى شيا ذا بال» وكيف نحاسبه على إساءة غيره 
ال چ غ ارب ایوا د ارا ود فا ف بان الل مر 
خلود أدبه» فقد طبعت كتبه المتعدّدة بعد وفاته مرات تتجاوز العشرين في أكثرها! 
وما زال الشباب يجدون في (النظرات). و(ماجدولين)» و(الفضيلة)» و(الشاعر) ما 
يغڏي عواطفهم الا وو مشاعرهم الصادية» بل ما تقهقرت كتب القراءة 
في المدارس الثانوية إلا حين تركت آثار المنفلوطي والزيّات والرافعي والمازني 


.٠۹۱۳/۱۰/۲۰ مجلة الرسالة. العدد ۱۰۰۷ء‎ )١( 
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والحكيم واا والبشري› وأخحذت تنقل يوميات الصحفيين › ومقالات المفروضين 
القراءة بالمدارس مجده السالف تزدهر الفصحى على أسلات الناشئين. 


ولل الكاتب و سنة ۱۸۷١‏ م في بیت علم وقضاءء لأن والده کان 


فاضا ا وتوارئت ا القضاء مدی مئتي عام قبل أن ل المولود 
الحديد. 


ی ا ا و ا 
ل اا ا س اد و ولك ا اه کات هة ازى ما 
العيش» فلا سبيل لتصديق من قال إنه عالج مشكلات الفقر لما جوبة به في 
اا 

ولئن صدق هذا القول على أدباء من معاصريه» فإنه لم يصدق على 
المنفلوطي » أن تعرف آنه کان مت وجا وهر طال| ومعنى ذلك أن أباه قد 
شمله بأكثر مما تتسع الضرورة حيث بسط له باب الهناءة الزوجية في عيشِ 


فروح المُصلح هي التي اتجهت بالكاتب إلى المشاركة الوجدانية حين 
تحدّث عن ويلات المرض والجهل والفقر والاستعمار» وهي ويلات بعثت لهيبها 
في عصره» وأحسها الكاتب الرقيق إحساس العاطف الراحمء فأخذ يمسح دموع 
الباكين بقوله وفعلهء أما القول فنحن نعرف ما قال» أو بعض ما قال» مما جمع في 
آثاره» وأما ا فالواقع المشهود ينطق بأنه باع ميراثه من أبيه E‏ في 
الأريحية» وشار لمن طلب منه المواساة. 


وكم تحدّث معاصرو المنفلوطي عن بلايا الفقر» ولكن سطوة صاحب 
الراك عات اا فر و ف اا ا ر ل ات 
زفرات قلبه» فکتب من بض فؤاده› ومن مداد شعوره» ما جعل حدینه سریع التفاذ 
إلى القلوب . 
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وما كاد الابن الناشىء يحفظ القرآن» ويستطيع القراءة في الكتب» حتى 
اتجه إلى استظهار المأثور من الشعر والنثر عن طبيعة مُلهمَة خلِقًت للتعبير الهاتف» 
والتغريد على أفنان الحياة بما يشجى ويطرب. وكان من أصدقاء والده أديب راوية 
يقد إلى مجلسه الليلي بعد صلاة العشاء للسّمر والمطارحةء فاتجه مصطفى إليه 
ا بتوجيهه»ء وعلى يده تعرْف الفتى الناشىء بأصول الييان في ذخائره 
القديمة فقرأً المطبوع من دواوين القدماءء واقتنى الأغاني» والعقد» وزهر 
الآداب. ثم تهياً للالتحاق بالأزهرء وقد نما ميله الفني إلى الأدب . 

والذين كبوا سيرة الأديب الكير يطيلون فن حديث المحاناة الشافة :الى لقيها 
اا ج ا وا اکن رم اه ا ی 
التخيلء فلم يكن بالأزهر لعهد المنفلوطي ومن تلاه من يقاسم الأدباء من ناشئته 
العداءء فلكل طالب أن يقرأ ما يريد من كتب الأدب إذا أبس ميلا دافعا إلى 
صحفه» ولكن درس الأدب لم يكن بين مواد الامتحان فحسب. 

وقد اتجه السيد المرصفى صاحب رغبة الآمل إلى تدريس الكامل مد 
E E E‏ 
في حدیٹ مشتط عن مکان ا فجاءت المعارضة من هذا الوادي . 


لقد كان البشري ومصطفى عبد الرازق وطه حسين والزيات والبرقوقي 
وأحمد شاكر يقرؤون كتب الأدب في عهد الطلب» ولم يسبقهم المنفلوطي في 
طلب العلم بغير بضعة أعوام» فما وجدوا جميعاً مَّن قال لهم إن الأدب بنثره وشعره 
يحرم تداوله! بل كان الإمام محمد عبده يشرح لنابغة الطلاب كتابي عبد القاهر 
الجرجانى الذائعين وهما: أسرار البلاغة» ودلائل اللإأعجازء فيما يتضمنان من 
روائع الشعر والنثر ما يقدم الزاد الأدبي الحيّ للطلاب. فما استنكر أحد تدريس 
الكتاين! وظلا إلى الأ من انف ما يدرس بكليات اللغة العرية بالأزهر: 

فالقول بأن الأزهر حارب قراءة الشعر والأدب في مطلع هذا القرن ذو 
مبالغةء لأن طالبه كان حرا في اختيار المادةء وحراً في اختيار الأستاذء فليت 
شعري أيكون مقيّداً حين يترك ساحة الدراسة ويقرأً في بيته كتاباً كالأغاني أو العقد 
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الفريد أو زهر الآداب! وإذا كان ذلك كذلك فكيف نبغ طلاب الأزهر لهذا العهد 
وأصبحوا من زعماء الأدب وفيهم علي يوسف» وسعد زغلول» ومحمد 
المويلحي» وعبد الله فكري» وحسين المرصفي» وسيد بن علي المرصفي› 
ومصطفى لطفي المنفلوطي وغيرهم ممن أشرنا إليهم في هذا المقال. 


لقد ذهب المنفلوطي للقاهرة» والتحق بالأزهر» ولكنه لم يصبر على قراءة 
كتبه العلمية في الأصول والفقه والمنطق والتوحيد» فآثر أن يتفرغ للأدب» ورأى 
الجرائد تفسح أبوابها لشعره ونثره فاتجه إلى ما تيسر له النبوغ في ميدانه» وحسنا 
فعل» إذ صار نابغة الكتاب ورأس الأدباء . 


كانت شخصية الإمام محمد عبده موضع الجذب السريع لكل أزهري 
طامح » فالرجل بأعماله الإصلاحية» ومواقفه السياسية» ومقالاته الفكرية» صار إمام 
العصر» يسأل فيجيب» ويستعان فيعين» والمنفلوطي يرصد كوكبه عن بُعد» راجيا 
أن يتسامى إلى أفقه في مقبل عمره. 


وإذا كان الإمام مفسر كتاب الله » ومفتي الديار المصرية» ودارس العلوم 
الشرعية» فهو من هذه الناحية فوق متناول الأديب الناشىءء ولكنه من الناحية 
الأخحرى شارح نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب ومحقق المقامات للبديع 
الهمذاني» وأستاذ البيان في كتابي عبد القاهر» وصاحب المقالات الفكرية التي 
ا ت و ی ا ا 
الإصغاء إلى دروسه في البيان» وآيات الكتاب ليتمتع بنمط من القول لا يوجد عند 
موا 

ولدى الناشىء قريححته المواتية» وموهبته الهادية» وقد خفق قلبه بالحب 
فجرى لسانه بالشعر» ورأى البارودي زعيم النهضة الشعرية ا ذروة مجده» بما 
أبدع من قصائد» فليجر على نمطه» وليبتدىء قصائده بالغزل فالفخر فالحكمة 
فالقول في السياسة» وليسر على سنن تلاميذه من أمثال شوقي وحافظ ومحرّم 
والكاشف ونسيم . 
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وكانت مجلة الصاعقة تفيح رحابها لقصائد السياسةء وللإمام اتجاهه في 
منابدة الخديؤئ بعد أن تغذرت مايه فشر قصاقده السياسية اشرما بالاجتلال: 
وهذا ما لا اعتراض عليه» إذ كانت سياسة اللورد كرومر أن يطلق الأقلام» ويرسل 
الألسنة؛ لأن القول لا يسقط بناء امتدت جذوره ورسخت قواعده» وما اشتهر حافظ 
ومحرَم والقاياتي والكاشف والنديم إلا بما قالوا في هجاء الاحتلال» دون أن يقف 
في وجوههم أحد قبل أن يصدر قانون المطبوعات فيما بعد» ولكن المنفلوطي لم 
يقف في أهاجيه عند الاحتلال فقد هجا الخديوي عباس بقصيدته الشهيرة: 


تذكرنارؤياك أيام أنزلت عليناخطوب من جدودك سود 
0 


فأحدث ضجَة انتهت بمحاكمته وسجنه» ولكنها جعلت اسمه على كل 
لسانء ولا ننكر أن فريقاً من المُخلصين قد هبوا للدفاع عن المنفلوطي» فهونوا من 
جريرته» وعدّوها نفثة تبدّدت فى الهواء دون أن تترك صدىء ولكن القضاء قد 
حكم» والشاعر قد سجن أكثر من عام» وقد خرج ليتوب عن الهجو الشعري» بل 
ليعود إليه على سبيل التلميح الهادىءء لا التصريح المجلجل» فهو يمدح الأستاذ 
الإمام مشيدا بفضائله . ويلمح إلى الخديوي بقوله مخاطبا محمد عبده: 


اا شا ا الل اة ای ج كف اا 
وكم بين عرش من لجين وعسجد_ يصاغ» وعرش من ثناء وذكر 
وكم بين مجد الدين والعلم والتقى ومجد القصور الشمء والعسكر المجر 


وهي موازنة كان من الممكن أن تفتح باب الشرء ولكن الله سلّم» فلم 
يواد متها بشي ء لآنه یوازن فحسب! ! ولکننا نأخحذ من هذه المدائح وأمثالها ما 
ینبیء عن منزلة ارمام في نفسهء لأنه بشهادة هذا القول أعظم من ¿ صاحب 
العرش»› وكذلك کان یری صفوة المثقفين من حواريي الإمام» وهو رأي تأكکد عن 
ثقوب فاحص› وتقدير عاقل لقيم الأبطال . 
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ولكن حياة الإمام لم تطل» فقد غادر الحياة سريعاًء وعيون تلاميذه ترتقب 
شعاعه الآلق في الليلة الظلماء. 

وفيما جمعه السيد محمد رشيد رضا من مراثي الإمام» شعراً ونثرأًء بالجزء 
الثاني من تاريخه» ما يصور هول الفجيعة القاسية فيه» وقد انتابت المنفلوطي أزمة 
نفسية بعد رحيل قدوته» فرأى أن يترك القاهرة إلى منفلوط ليجد في صحبة الأهل 
ما بخقف برحاءه» وهو رحيل ينبیء عن أمل تهڌم» ورجاء ذوی . 

نزل مصطفى المنفلوطي بلدته» تسبقه شهرته الأدبية» وتاريخه السياسي» 
وقد رحب والده بمقدمه ا مخاطر شعره في القاهرةء فأقبلت طوائف 
المتأدّبين للترحيب به» وجعل يعقد الندوات الأدبية في منزله» ويجمع حوله مَّن 
يتدارس معهم دواوين الشعر» وكتب التراث الأدبي من لداته» وكان في رخاء والده 
ما أسعفه بالرفاهية المعقولةء والاحتفاء بزائريه» ولكن حديث الندوة المنفلوطية عن 
أدبه جذبه إلى معاودة الكتابة» فبداً يراسل المؤيد بمقالات اجتماعية ذات نمط 
ا ر 


فر خب به الشيخ علي يوسف صاحب الجريدة» وأنزل مقالاته في الصدر من 
صفحاتها» وكان المنفلوطي قد ترك الشعر الموزون لينتقل إلى شعر مُرسّل بلا قافية 
أو بحر» فكنت تجد روح الشاعر في مقالاته مرفرفة مغردة» ووجد قراؤه أنفسهم 
أمام بیان ينفرد بسلاسته ونصاعته» بين ما تمتلىء به المؤيد وغير المؤيد من ثمرات 
الكاتبين . 

ولم يكن المجال خالياً لمصطفى حتى يقال إنه فمَدَ الشريك في الصحف 
فظهر على حين فترة من الخواءء ولكن كتاباً كارا من أمثال قاسم أمين» وأحمد 
فتحي زغلول» وعلي يوسف» وفريد وجدي» وأحمد لطفي السيد» ومحمد 
مسعود» وأحمد حافظ عوض» کانوا يتبارون معه في شوط واحد» وفیهم من تثقف 
بعلوم الغرب ونهل من ثمار العصرء ولکنهم دونه سطوة نفاذء وقوة تأثيرء لأن 
أسلوبه كان موسيقى تصدح» لا كلمات تنضد. ولأن مواقف الشعر قد انطلقت من 
ضدره لصح عن عاطفة مشبوبة» ووجدان رقيق. 
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لست أقول هذا القول عن ظنْ راجح » بل عن يقين جازم» عبر عنه الأستاذ 
الكبير: أحمد حسن الزيات» حين سرد ذكرياته عن المنفلوطي في مفتتح عهده 
بالمؤيد فقال صاحب الرسالة : 

«أشرق أسلوب المنفلوطي على وجه المؤيد إشراق البشاشة» وسطع في 
أندية الأدب سطوع العبير» ورن في أسماع الأدباء رنين النغم» ورأى القرّاء والأدباء 
في هذا الفن الجديد» مالم يروا في فقرات الجاحظ وسجعات البديع» وما 
لا يرون في غثاثة الصحافة» وركاكة الترجمة» فأقبلوا عليه إقبال الهيم على المورد 
العذب. 

كان هؤلاء النفر من الأتباع المتأدّبين يعني بهم الزيّات أصدقاءه من طَلَبَةَ 
الأزهر - يجلسون في أصائل أيامهم الغريرة أمام الرواق العباسي» يتقارضون 
الأشعار» ويلهون بأغفال الناس» ويترقبون «مؤيد» الخميس رو مقال 
ا ی ا وسباع» وطله (طله حسین) مهف أدنيه» ومحمود 
(محمود حسن الزناتي) مُسبل عينيه» وفلان (يعني نفسه) مأخوذ بروعة الأسلوب» 
فلا ينبس ولا يطرف» وكلهم يودون لو يعقدون أسبابهم بهذا المنفلوطي » الذي 
اصطفاه الله لرسالة هذا الأدب البكرء وجعله الإمام المفتي تلميذه المختار. 


ولكن المنفلوطي في هذا العهد الذي قرأناه فيه قد جاوز الثلاثين» فهو قليل 
الإلمام بالأزهر» لا يجلس إلى شيخ» ولا يأوي إلى رواق» وكان قد هيأ نفسه 
لیکون کاتباً لا عالِماً» فلم یجعل همه لامتحان» ولم یشخل ذرعه بشهادة»(. 

تلك شهادة الزيات ا ثر المنفلوطي في قرائه» وهي شهادة تدعونا إلى 
الوقوف قلي لنیحث عن سر هذا الإبداع الجديدي الذي ائتلق به صاحب النظرات 


وهو سر يرجع إلى نفس الكاتب التي تجيش بشتى الأحاسيس» وتترقرق بأعذب 
الخواطرء حيث جعلها الكاتب مرجعه الأول في كل ما يسطر. 


)1( مجلة الرسالةء افتتاحية العدد »١‏ سنة ۱۹۳۷ . 
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لم یکن المنفلوطي ممن يهتمُون بقراءة المعارف المختلفة لينضد من أفكارها 
مقالا حافلا بالمعاني » فذلك ديدن الباحث الدارس»ء لا الفنان المستشف» ولكنه 
کان تمل أحداث مجتمعه» ويرى ما سلط الله عليه من بلايا الفقر والجهل 
والمرض» ثم يمتد ببصره إلى ذوي اليسار من العابثين باللهوء المولعين ببهارج 
الحضارة من بذخ وتبذل ومجون. فيرى أكثرية جائعة تبكي » وأقلية ضائعة 
تضحك. والرجل من إحساسه المرهف في نار مشتعلةء فهو يتأوه لدمعة اليتيم» 
وتضور الجائع » وبرد العريان» وصراخ المريض» وما أكثر هؤلاء في مصر وفي غير 
مصر. 


ليس المنفلوطي بحاجة إلى قراءة الكتب لاصطياد المعاني وتلفيق الأفكار» 
فأمامه كتاب المجتمع متعدّد الأجزاءء ممتلىء الصفحات» كثير الصور والأحداث . 


هنا مجال الأدب التصويري لمشاهد البؤس» ومظاهر الأسى» وهنا يعبر 
المنفلوطي عن أحاسيس الناس» ويضرب على أوتار قلوبهم بما يسبي العقول 
ويفتن المشاعر» ومدده الزاخر فوق أحاسيسه اللاهبة ما حفظه من تعاليم القرآن» 
وأخلاق النبوة» وسِيّر السَلّف الصالح ممن كانوا يحذرون اي وحولهم أكباد تحن 
إلى القدّ. لذلك كان المنفلوطي في اجتماعياته أدياً اء يعبر عن رسالة 
السماء بما أنزلت من قرآنء وما ألهمت من أقوال نبي» وأفعال سَلّف» ومآثر 

لذلك كان عجيباً كل العجب أن يأتي من يصف المنفلوطي بالكاتب 
الاشتراكي » فيراه داعية الاشتراكية في عصره» وهو نشاز إن جاز من أصحاب 
لأا المد لن جن من فو الخ وا انف 

eS E O o 
العيش نابعة كلها من كتاب الله وسنة الرسول» لذلك كان المنفلوطى الأزهري‎ 
داعية الإسلام في اتجاهاته» وهو لم يعرف عن الاشتراكيين في غ ع‎ 
. في مضمار العدالة الاجتماعية التي جاء بها رسول الله‎ 
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فلم يكون الأديب الأزهري المسلم اشتراکياً ای به؟ ولا Ee‏ داعية 
إسلام وهو من هو! نشأً في رحاب التصوف» وفي بيت ينتمي إلى الحسين سبط 
رسول الله » فإلى أبيه وجدّه آلت نقابة الأشراف› ثم إذا ترکنا هذا کله لا نستطیع 
أن نترك حفظه كتاب الله » وتأثره به» وبحديث محمد بء ونهج علي في البلاغةء 
بل إنه حين ذم الحضارة الغربية لم يفْرْق بين حضارة الشرق في روسيا» وحضارة 
الغرب في فرنسا وإنجلترا. 

اف ار 9 ا و ا 
أخدت اك ها أف رارق اناف ها غ ودا ى ع اا 
يخالفونها واقعاًء حين يغتصبون لأنفسهم قصرر الملوك وذهب الأمراء 
والإقطاعيين» فيعيدون سِيرّهم المفقودة مجوفة مكبّرة. 

أهذه هي الاشتراكية التي أصر الغافلون على نسبة المنفلوطي إليها؟! وهل 
كان الكاتب يرضى بهذه النسبة لو عاش في عصر الاشتراكية» ووجدها سراباً بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شاً؟ !۰ 


إن آثار المنفلوطي الاجتماعية قد دون أكثرها في النظرات بأجزائه الثلاثةء 
وكل مقالات النظرات تحمل الأفكار الإسلامية» وما وجدت صداها البالغ في 
النفوس إلا لأنها تهتف بتعاليم اللإسلام» لك أن تقر مقالات المنفلوطي عن 
الحرمان واليتم والجوع » ومناقضاتها من البذخ والتبذير واللهو والإسفاف» ولك أن 
تقرأً دعواته الإصلاحية لتعليم المرأة» وتثقيف الشباب. ونظافة المجتمع» ومهاجمة 
بيوت الدعارةء وأخلاق السَفلة من المرتشين والمقامرين» والرّناةء إقرأ ذلك كلهء 
وابحث عن مصدره لتجده إسلامياً صافياًء ينبم من كتاب الله وسُنة خاتم الأنبياء. 

= 

للمنفلوطي رحمه الله آراء في الإصلاح الاجتماعي نقرؤها اليوم بعد ثلاثة 
رباع قرن» فنجدها بمنزلة البديهيات» ونخطىء أشد الخطاً حین نحکم عليها 
بواقع فكرنا الراهن» فإن اللإنصاف يدفعنا إلى تقدير البيئة زماناً ومكاناًء فالحضارة 
الأوروبية مثلا بعد الحرب العالمية الثانية قد اخحتلفت وجهة الكاتبين من أبناء 
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الغرب أنفسهم بإزائهاء فأصبحت غير وجهتها من قبل» لأن تخريب المدن بالاف 
القنابل ومئات الصواريخ يرت بنا إلى عهد الغاب» ويدعو إلى التبرم بحضارة مادية 
اهتمت بالكشوفات العلمية لتبيد الدول وتزعزع الاستقرار. 


هذه SE‏ التي تقف اليوم في قفص الاتهام كانت في مطلع هذا القرن 
آمل رائعاً لاناس ظنوها مصدر السعادة والإبداع» ورأوا ص مخافاتها مهاوي التأخر 
والانحطاط. وقد التفت المنفلوطي إلى رؤية هؤلاء» فوجدها مظلمة لا تهدي إلى 
فلاح بل إنه حين سَبر أحوال من تشدقوا بتقليد أوروبا وجدهم يقلّدون في الابتذال 
والمجون والإسراف في البذخ المودي بكيان المجتمع» ولا يكادون يلتفتون إلى 
وجوه النفع من هذه الحضارة. 


فنظر الكاتب نظرة الحكيم إلى واقع قومه وله كمسلم مثقف مله المستوحاة 
من تراه الديني» وإذ ذاك جاهر بمثالب هذه الحضارة كما يقتبس منها الشرقيون» 
وإذا کان من الكتاب من يرى في التمسّك بالدين مدعاة انحدار» ومظنة تقهقر إلى 
اورا فان لذا اليب ت ف مر الق حن هان أن اة لاء 
باب النجاةء وأن الذين يظون في الانفلات من قيود التشريع حرية وانطلاقا 
يعودون بالنكبات القاصمة على بلادهم وإذا كان منهم من يفتخر بالتحلّل من 
الدين» فسيصفعه المنفلوطي حين يقول: 


ل غ ا ات و و ا ل ك کح من شار 
الدينء أو العبث بفريضة من فرائضه لعفتها واجتويتهاء ونفضت يدي منهاء وقلت 
لها كما قال علي بن أبي طالب من قبل : إليك عني» غَرَّي غيري» مالي بك 
حاجة» ولو علمت أن الوطنية وهي أفضل ما حمل امرؤ بين جنبيه من خلال 
الخير» تعترض دون طريقي إلى آخرتي» لخرجت منها كما أخرج من ردائي» تم 
خلصت إلى شعفة من شعاف الجبالء أو صخرة في منقطع العمران»ء أخلو فيها 
بنفسي من حيث لا أسمع دعاء غير دعاء القلب» أو نداء غير نداء الله » حتى يحين 
حيني » وينطلق إلى أجلي » . 
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وليس معنى تمسّك المنفلوطي بدينه أنه يجافيه إلى ضرب من التعصب» 
نراه لدى الذين يجهلون حقيقة الإسلام» e EE‏ 
التمسك البصير دعاه إلى استشفاف جوهر اللإسلام الخالص» الداعي إلى المودة 
والسلام والرفق . بعيدا عن الحقود الدامية والشهوات الهابطة» وقد أفصح الكاتب 
الكبير عن اعتقاده البصير حين قال : 


«إن الفرق بين الدين الخالص» والدين المَشوب» أن الأول يتسع صدره 
لكل شيء حتى لمخالفيه» ومحاربيه» وأن الثاني يضيق صدره بكل شيء حتى 
بنفسه» وأن الله أوسع رحمة» وأعلى حكمة» من أن يس في وجوه عباده كل طريق 
للوصول إليه إلا طريق السيف والنار» وأن هذه الأحقاد الدنيئة التي تلتهب في 
صدور الناس التهاباًء لا تؤجُجها في صدورهم الأديان نفسهاء بل رؤساء الأديان 
الذين يستخدمونها ويستثمرونها» ويتجرون بها في أسواق الغباوة والجهل» وأن 
الذين يقدّسون الأحقاد ويباركونهاء ويعتبرونها جزءاً من ماهيّة الدين» ومقوماً من 
مقوماته» إنما يقولون من حيث لا يشعرون: إن الإلحاد في العالم» وعبادة الشمس 
والقمرء أنفع للمجتمع الإنساني وأحسن عائدة عليه من عبادة الإلّه المعبود». 


وما دام الكاتب بريئاً من التعصب» فإنه حين يواجه الحضارة الأوروبية 
بمباذلها الرخيصة في المجتمع الإسلامي فإنه يصدر عن اتجاه خلقي يتعالى عن 
الإسفاف والتبذل» لأن التمسّك بموبقات هذه الحضارة قد باعد بين أنصارها وبين 
الارتقاء الحضاري الصحيح » إذ أخذوا أسواً رذائلها» ولم يلتفتوا إلى مظاهر الجد 
في ابتكاراتها العلمية ذات النفع المحقق . 


وقد دت لكات الك عن فة فا ية مذكرات شخصية قت 
مساق الترجمة الذاتية» فأعلن في صراحة أنه جلس على مرقب عالرٍ يشهد أفعال 
قومه» ويزن آثار المدنية الغربية في مجتمعهء فأدرك ا العجز أن ينظر 
الرجل إلى هذه الحضارة نظرة حمقاءء فيأخحذ هذه الحضارة بأجمعها أو يتركها 
اججها وکن تج الوا ن الفخا ادال معا 
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وقد جعل المنفلوطي من همه أن يحمل الناس من أمر هذه المدنية على ما 
يحمل عليه نفسه» وأن ينقم من هؤلاء المتهالكين على موبقاتها دون تمييز بين 
النافع والضار» حتى صارت المدنية الأوروبية في عيون المخدوعين كأنها قانون 
إلهي لا محيد عنه» لذلك كرر المنفلوطي الحديث عن الدعارة والخيانة الزوجية 
والانتحار والانحراف العائلي» وصديق الأسرة الذي يحتل منزلة الزوج في الثقة» 
وحفلات الرقص الذاعر» وموائد الخمور والقمار» وهي موضوعات لا يحتال 
الكاتب المصلح في اصطيادهاء ولكنها تقع تحت عينيه» وتمتلىء الجرائد بأنبائهاء 
إذ دأبت الصحُف لعهده على تتّع أحوال الموسرين ممن قذف بهم الترف إلى 
مهاوي الانحلال» فخسروا أجسادهم وعقولهم قبل أن يخسروا أموالهم وأطيانهم . 

وإذا كان الرجل يكرّر بعض معانيه في مقالاته المتتابعة» فذلك لأنه لم يۇلف 
النظرات بأجزائها الفلاثة باعتبارها كتباً مستقلةء قر تناها مضا 
غا قبل أن تصل إلى القرّاءى ولکن الرجل کان یرسل نظراته في الضف 
نظرة وراء نظرة على مدى سنوات طويلة» وقد تتشابه الوقائم في اوي ما بغيرها 
من مُلابسات موضوع آخر» فيأتي التكرار غير المقصود» ولا يتضح ذلك لقارىء 
المقال المنفردء بل يتضح لمن عكف على دراسة النظرات بأجزائها الثلاثة في زمن 
واحد. 

على أن رجل الإصلاح ا ا یک واا قد س اکان 
وقد حلص المنفلوطي من روح الداعية في كتاباته الوجدانية» لأنها ترسم والأصداء 
المتجاوبة في صدره» وهي تتجدّد بتجدّد العواطف والانفعالات» ولكن هيهات أن 
يخلص من بعض التكرار في مقالاته الإصلاحية» ومثله في ذلك مثل المعلّم الذي 
يتهيًاً لإلقا محاضرة جديدة على طلابه» فيفاجاً بسؤال يتعلق بدرس سابق» فيضطر 
إلى إعادة بعض ما قال! . 

وقد لاحظت أن تكرار الأديب في مجموعه غير تكرار العالم» فالأديب حين 
يكتب موضوعا سبق أن أشار إليه إنما يُعيد بعض المعاني في سياق جديد فلا 


يفقد بعض الطرافة في التحليل والتتبّم والاستطرادء أما العالم حين يشرح موضوعا 


۳ 


غلا سبق أن أفاض فيه» فإن شرحه الثاني يجيء مطابقا لسابقه في أكثر اتجاهاته 
إا کی جا و ع ع وا ا 
المحصيل» ولكتا نما فصول الجاحظ » وأى ات والمقلرط»ء.والبشرى: 
والزیات» مهما قرئت من قبل» ولا بد أن ا اللإعادة بكثير من الاستمتاع . 

E E POY 
هدوء المنزل واستقراره الأمني » بل إنه يتحدّث عن المرأة الساقطة باعتذار» إذ يرى‎ 
سقوطها جريمة المجتمع قبل أن يكون جريمة المرأة» فهو جريمة الرجل المشجع‎ 
المسرف في الأماني» حتى إذا وقعت الواقعة لاذ بالفرار» وترك الضحيّة تتحمّل‎ 
مصابها الثقيل دون إسعاف» وقد تكررت عبارة «الذئب البشري» فى مقالاته التى‎ 
ت هذا الاتجاه» مما يصور اشمئزازه البالغ من المُخاوع ال ت اقح‎ 
رلاد بالفراء‎ 

وما أكثر المنفلوطي من المناداة بالحجاب إلا ليقي الضعيفات من هؤلاء شر 
اقوط والاتجداز ` 

ولا تجد تكريماً للمرأة أكثر مما اتجه إليه المنفلوطي حين أعلن أن الحياة 
مسرات» ونحن ندين بمسراتنا للمرأةء لأنها مصدرها وينبوعها الذي تتدفق منه» 
ولن يستطيع الرجل أن يكون تجلا إلا إذا وجد بجانبه زوجة تبعث في نفسه روح 
الشجاعة. وتغرس في نفسه الكبرياء» ويتساءل الكاتب: هل جازينا المرأة بما 
أعطت؟ ويُجيب بالنفي لأننا لا نمنحها أكثر من عواطف الود ونضنَ عليها بعاطفة 
الإجلال والاحترام» وهي في حاجة ماسة إلى الاحتفاء والتقدير! . 

ويخيل إلي أن المنفلوطي كان يتحدّث عن فترة زمنية» وعن بيشة مكانية 
لعهده. فالمرأة الا تتمتع كل عهد بالتقدير»ء وقد تصبح رئيسة المنزل» 
بيدها أمر نفقاته» وأحوال معاملاته» ومشورتها دائمة لا تنقطع» وإذا طلبت أجيبت› 
أما المرأة الريفية فشريكة الرجل في حقله» تحمل مثل ما يحمل من أعباء الغراس 
والحصد» وتتولّی رواج الحاصلات من قمح وأرز» وجبن ولبن وطيور ودواجن» 
هذا ما كان ملموسا في المجتمع الريفي لعهد قريب. 
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والذين يقولون: إن المسلمة أسيرة مظلومة ينقلون كلام الأجانب ولا يفتحون 
عيونهم إلى ما حولهم من المنازل» وفيهم من يعرف استقلال المرأة المالي 
وحريتها الشخصية في حدود الدين» ثم يروق له أن ينقل كلام الاستشراق عن 

سجن المرأة وتعدّد الزوجات» وأعتقد أن قاسم أمين لو عاش في الريف المصري 
E‏ ورأى حرية المرأة العاملة في الحقل» واستقلالها ذ فئ :مور البيع 
والشراءء ورئاستها الكاملة في شؤون المنزل» لكتب في a‏ ما يخفف 
عن غلوائه» ولکنه قاهري تعلْم في باريس» وقضى بالحكم العام على النساء 
ا في مصر» وكأن القاهرة لعهده وحدها هي المجتمع الأوحد لبنات حواء. 

على أن الكاتب الكبير كان دائم الط لها به المتخررود من افا 
التطزف في الرأي . 

فقد قرأ قصة للكاتب المهجري : جبران خليل جبران ذهب فيها مذهب 
المدافع عن حرية الزوجة حين تترك منزل القرين لتهرب مع عشيق تهواه» وقد جند 
جبران هذا الانحدار الشائه بما ساق من سقطات ممخرقة» وجدت هدمها الساحق 
من يراع المنفلوطي» وقد ختم نقده بقوله: «ما كنت أحسب إلا أن مذهب 
الإباحية قد انقضى » حتى قرأت هذه القصة منشورة بالعربية فنالني من الحزن ما 
الله به عليم» . ۰ 

ولو امت النفس بحياة الكاتب إلى ما بعد عصره ه لشاهد وقراً من أفانين 
الإغراء ما يضيف إلى روحه الحساس وَجْداً على وَجدى فقد أصبحنا نجد من 
يدافع عن مذهب جبران في مقالات هابطة ينشرها في صحف الإغراء كما 
أصبحنا نجد من يظن كمال المرأة لا يتم على أصح أموره إلا إذا راقصت 
وصادقت» وأصبحت ربة صالون! وحشدت إلى منزلها زمر المعارف من الأصدقاء 
والزملاءء لتكون بذلك عنوان الحضارة المزدهرة! . 

كما أصبحنا نجد من يشدّد النكير على المحجبات ممن اعتصمن بدينهن» 
اه فاد ل ر واا و عة ال واو اه اخجل هز ا 
حين ذهبت آراؤهم أدراج الرياح بفضل العودة إلى أخلاق الإسلام في الاحتشام . 


Vo 


وإذا كان المنفلوطى قد لبى حاجة عصره فيما كتب من نظرات إصلاحية» 
فهل يجوز لنا أن نتفق مع من يعدّونه كاتب مرحلة خاصة : تطلبت وجوده» ثم انتهى 
أثره بانتهاتها؟ ننا ا e‏ في هذا النطاقء لأن 
خير تمد ا إلى رحاب الاإنسانية الشاسعة في کل ان ویضیق e‏ 
التخدوة فم ور الان الد 


وقد زاول المنفلوطي الكتابة في أغراض محدودة وأخرى غير محدودة» 
ی ی ت جا کل ات قاع الرائعة التي لا تفقد بريقها 
في کل زمان» إذ رسمت ألوانها في سطوع لا تجففه شمس» ولا یعصف به هواء! 
وما لنا نتحدذّث عن النظرات وحدهاء ونترك روائعه البارزة في رواياته الذائعة» 
كالفضيلة والشاعر وماجدولين» وفي سبيل التاج!! إن إعصاراً نقدياً قد هب على 
هذه الروايات يحاول أن يزيلها عن مستقرَها الحصين» بدعوى أن الرجل قد ترجم 
له الأثر الغربيء ثم ان له ما اله من وات فة ها اع كه ازن ¿ الأصل» 
والحقّ أن المنفلوطي قد فعل ذلك حين أظهر الترجمة في ثوب جديد يشفَ عنه 
أكثر مما يشفٌ عن صاحب الرواية الأوروبي! . 


ولكننا مع اعترافنا بذلك لا ننظر في مضمار الحكم على المنفلوطي في هذه 
الروايات باعتباره مترجماً! حتى نقول إنه جاوز الأصل وتعدّاه فهو غير أمين في 


النقل!. 


لا ننظر إلى المنفلوطي هذه النظرة فهو غير مترجم» ولا يعرف لغة غير لغة 
الضاد! وما اذعی ذات يوم آنه حافظ على الأصل ولم يتجاوزه» ولکننا ننظر إلى 
البيان يرضي حاجة القراءء ويشبع جوع النهم المتطلع إلى شهيٌ الزاد. 


1۷٩ 


لن ننظر إلى مقدار المحافظة على الأصل» ولكننا ننظر إلى الرواية في 
وضعها الجديد فنراها قد عبرت عن أسمى ضروب التضحية والفداءء في قصة: 
«في سبيل التاج» وعن معاني الطهر والشرف والعفاف في قصته الفضيلة وقد 
صورت أسمى عاطفة إنسانية» هي عاطفة الحب العذري المترفع عن الشوائب في 
قصة الشاعر» كما عبرت عن أدق معاني اللوعة والشوقء وأظهرت جهد الإنسان 
في إخلاصه ووفائه وحفاظه على العهد في قصة ماجدولين. 

لتكن الروايات في نسقها المنفقلوطي بعيدة عن الأصلء ولكن بعدها الواضح 
لم يضائل من بريقها الإنساني الخلاب! لقد طبعّت رواية ماجدولين أكثر من ثلاثين 
مرةء لأنها تلبي حاجات النفوس» كما طبعّت هذه الرواية نفسها في ترجمة لغير 
المنفلوطي فلم تتكرر طبعتهاء لأن القارىء قد هام بالمنفلوطي قبل أن يهيم 
بألفونس كار مولّفها الفرنسي» الذي استوحاه الكاتب العربي الكبير. 

هذه القصص العاطفية جميعها تضمن الخلود لأدب المنفلوطي» لأنها لبت 
حاجة النفوس الإنسانية إلى المثل الأعلى في شتى صوره» صورت جمال التضحية 
وبهاء الشرف وعمق اللإخلاص»› کما رسمت دموع الحرمان» وابتسامات اللقاء 
وأفصحت عن نجوى السرائر الدفينةء إفصاحا جعل القلوب تنشر دون طيّ لتبرز 
كل لمحة» وتسمع كل نأمة» وتصور كل اختلاجة» بل لترى مسارب الدم يتدفق 
في العروق حتى يصل إلى القلب» فيدق به دقا شديد الخفق . 

أي براعة مَلكها المنفلوطي وأيّ إبداع؟ هنا نحكم على فن الكاتب بالخلود 


ا و الات الاه و فا ار د اداد ت وک 
من الأعوام! وبعد ظهور مئات المزاحمات من نفائس الروايات. 

وحين ظهرت قصة الشاعر كتب الدكتور منصور فهمي كلمة جيدة في تقديرها 
قال فيها: إن المنفلوطي قد اقتحم سبيلا وعراً لأن في بلاغة الأصل ما ليس في 
طاقة معرّب أن ينقله» وربما تَحمّد الجرأة في الصّعاب كما حمدت جرأة 
المنفلوطي في نقل هذا الأثر الرائعء لأنه أذى لنا صورة حيَّة بقلم عربي مبين. 
ولكن الدكتور طه حسين عارض ما قاله الدكتور منصور فهمي» وذكر أن المترجم 


¥ 


قد شوه ومسخ» وأن منصور فهمي يجب ألا يشجَع المفسدين والأدعياءء إذ لا 
يفهم طه حسين كيف يمكن أن تتحول المسرحية إلى قصة» وقد عاود الكرة 
الدكتور منصور فهمي فذكر أنه لا يجد مبرّرا للدكتور طله حين يذكر المنفلوطي في 
الأدعياء» وأن وصف الأديب جدير به» وأن تحويل المسرحية إلى قصة بدعة 
صالحة لا يستهجنها الذوق السليم!. 


أذكر ذلك كله لأقول: إن الدكتور طه حسين أصرْ على أن المسرحية لا 
تنقلب إلى قصة» وعد ذلك مسخا وتشويهاًء وعملا يقترفه الأدعياء!! ثم مرت 
الأيام ورأینا الدكتور طله حسين نفسه يختار مسرحيات فرنسية ليلخصها قصصا على 
صفحات مجلة الهلالء ثم يعمد إلى جمعها تحت عنوان (صوت باريس) 
و(لحظات) والحق أن مجموعتي الدكتور طله لم تكرر طبعاتهاء ولم تجد معشار ما 
وجدته قصص المنفلوطي من إقبال! . 


فما معنى أن يحرم على المنفلوطي عملا يراه تشويها ومسخا واڏعائً ثم 
يحاول أن يقوم بمثله فلا يبلغ قليلا مما يريد؟ أيكون في ذلك اعتراف صريح منه 
بأنه قد ظلم المنفلوطي حين سلك مسلك التلخيص المفيد! كما يكون في ذلك ما 


ينبیء عن تعمد القدح دون موجب معقول . 


أما الأستاذ عبد العزيز البشري فقد أرضى عاطفته الصادقة حين كتب فصلا 
ا ف ا م اا الرنان في نفسه يجده القارىء فى الجزء الأول 

من المختار» وفيه يتحدّث ای و ا التي اف اللخة 
العربية تمكناً جعلها تفصح عن أدقّ الهِمّات وأرقٌ الخلجات بحیث اتی الکاتب 
الكبير بما قدت دونه أنامل الكتاب! هكذا قال. 


إن قارىئ ها تفال غ الخفارف :آنه كان فى عضن اديت الأرك ف مط 
الرأي العام» فهو بين الكناب کشوقي الا يذكر نابغو الشعر شاعراً بعد 
شاعر» ولكنهم عند الجمهور دون شوقي» وكذلك يذكر نابهو الكتاب كاتبا بعد 
کاتب» ولکنهم عند الجمهور دون المنفلوطي » والكاتب الكبير لم يتسنم هذه 
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الحيّ» والقلم البليغ في أمة تعرف أقدار الناس . 

لقد حاز الرجل عطف الكبار من أمثال : محمد عیده» وعلي يوسف» وسعد 
زغلول» ولكنه لم يبلغ هذه المنزلة من نفوسهم إلا لأنه أديب موهوب ذو بيان! ولن 
يخدع فيه هؤلاء» وهم خاصة الخاصة بين النبهاءء إذا جاز لمعاند جاحد أن 
شك في إعجاب الجمهورء والجمهور الأدبي بالذات! . 


1۷۹ 


محمد عبد المطلب 


۰ 
2 2 


ناقدا مُنصفاًء وشاعرا رصينا 


نجد لدى بعض الدارسين عزوفاً عن التحليل الجاد لشعر طائفة من كبار 
الشعراءء راعوا طريقة الفځُول في الإبداع الفني من حيث الجزالة الآسرةء 
والديباجة الرصينة» وعدّوا ذلك تقليدا لا يرتفع إلى مرتبة الجودةء وهم بذلك 
يقفون عند حدود الشكل وحده» بل عند الاعجاب بنہمط واحد من الشكل الفني» 
لا يبغون عنه بديلاء فإذا ما رأوا شاعراً ملتزماً يخالفهم فيما يريدون» فهو مقلّد 
ينظم ولا يشعر» وفي ذلك جهد صارخ لأكثر من نسميهم الآن بشعراء مدرسة 
البعث ممن خلفوا محمود سامى البارودي» واقتفوا أثره في إحياء القصيدة العربية» 
والرجوع بها إلى دور القوة والإفصاح الأسر. 


وإذا كان من الحق أن بعض شعراء مدرسة البعث قد وقفوا عند القديم دون 
أن يتجاوزوه» فإن من الحق الصريح أن هؤلاء قد أنقذوا الشعر العربي من منحدر 
الركاكة » وذلّة الإسفاف اللفظي » ولعلَ شاعر البادية محمد عبد المطلب كان أكثر 
مولا الشغراء ضما فته وعروفا عن ديوانه من هولاء الدارسين» فاذا غددا بانحا 
أو باحثين أو ثلاثة كتبوا عنه مقالاً في مجلةء أو فصلا في كتاب» فإننا لم نجد مَّن 
خصّه بمؤلّف تحليلي كاشف يرصد نواحي الإبداع في فنه» هذا من ناحية إبداعه 
الشعري» أما بحوثه الأدبيةء ونقداته العلميةء فقد تفرّقت في أنهار الصحف اليومية 
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كما سنلمّ بذلك من بعد» دون أن تجد الرّاصد المعقب» وهي من الدسامة 
الفكرية» والسداد النقدي: بحيت ارت قرلا E POT‏ 

و في ER PN EE‏ 
رن فا اس بعض ما يدفع باحث متئد إلى استيفاء الدراسة التحليلية 
عن هذا الأديب الكبير! . 

وإذا كانت حياته المعيشية» وترجمته الشخصية لم تجد مَّن يسهب في تتبعها 
المطرد» على نحو ما كتب عن زملائه الكبار من أمثال: شوقي» وحافظ» ومطران» 
وغیرهم من معاصریه» فإننا سنتابع الأدوار الواضحة في مسرح هذه الحياة بشيء 

من التفصيلء لننقذ تاريخه من الضياع» ولنوطىء بذلك للقول في أدبه المطبوع 

شغرا وفي نظراته الصادقة بحا وذلك بعض حقه دون مغالاة . 


يرى الجائل في محافظة e‏ وقد نزل بها من 
قديم الزمن في عصر الفتح الإسلامي لفيف من العرب الخلص» الذين ينتمون إلى 
قبيلة جهينة» وهي إحدى القبائل العريقة التي أخحذت وفودها تتتابع من الجزيرة 
العربية إلى وادي النيلء وما زالت تتنقل من مكان إلى مكان» حتى استقر بها 
المقام في أعلى الصعيد. 

ومنذ أكثر من قرن ونصف كان بهذه القرية الهادئة بيت مرموق المكانة 
يقصده الوافدون للتبرّك بصاحبه الصّوفي الزاهدى عبد المطلب بن واصل» فهو 
شيخ وقور تنتظم في منزله حلقات الذكر» وتهبٌ لديه النفحات الروحية الصافية» 
ثم هو عالِم متفقه في دینه» يعظ الاس كل مساء بما وعاه من الكتاب والسنةء 
فيأخذ بمجامع القلوب» هذا إلى عربيته الخالصة» ونسبه الصريح 

ولقد ولِدَ محمد عبد المطلب سنة ۱۸۷١‏ في هذا البيت الطيب» فتربى تربية 
دينية قويمة» وطبع منذ نعومة أظفاره على الخلال الإسلامية الحميدة» وطبيعي أن 
يسلّمه والده إلى معلّم القرية فيحفظ كتاب الله العزيز» ويلم بقواعد القراءة 
والكتابة» حتى إذا فرغ من ذلك أمكنه من مبادىء الفقه اللإسلامي والحديث 
البوي» فارتشف ما قدر عليه من معينهما الرائق» ثم أنس من نفسه المعرفة 
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فجلس يعظ اللناس مکان والده وهو في مبداً العقد الثاني من عمره» فکان من 
يسمعه في هذه السنْ الباكرة يحلم بخده المأمول. 


وكان العارف بالله الصوفي (إسماعيل أبو ضيف) يزور مريده عبد المطلب 
كعادته» وهو لا يزال طريّ الأملود» غض الإهاب» فتوسّم فيه النجابة والذكاى 
وعرض عاى والده أن يصحبه إلى القاهرة ليرتشف العلم الغزير من منهله الرائق 
بالأزهر الشريف» وكانت فكرة حميدة تلقاها الوالد بالترحاب والقبول» ولم يمضصِ 
زمن ما حتى صار الواعظ الناشىء طالباً بالأزهر يقضي فيه بياض نهاره» فإذا جنه 
الليل توجه إلى شيخه إسماعيل فلازم منزله حتى الصباح . 


وإذا كان الفتى قد شهد مجالس الفتوى في صورة مصعرة عند والده 
بالصعيد» فإنه في منزل حاضنه الأكبر الشيخ أبي ضيف يرى الصورة المكبرة لهذه 
المجامع العامرةء فهو يستمع إلى القصائد الصوفيّة التي تنشد في الحلقات كل 
ليلة» فيحس لها رنينا شجيا يدعوه إلى استظهارهاء حتى تربت لديه روح حساسة 
تطرب للتوقيع الجميل» وتتذوق المعنى الرائع» ومهما يكن من أمر هذه المجالس 
فقد كانت مقطوعاتها الصوفية أول حافز دفع الفتى إلى الانكباب على الدواوين 
الشعرية في ميعة صباه» ليستوضح غامضهاء ویتفهم معانیهاء حتی خلقت فيه فیما 
اا ل الأسلوب . 


كان الطالب الأزهري مبرزاً بين لداته» مشمولا بعطف أساتذته ومشايخه» إذ 
إن المبادىء الفقهية التى حصلها عند والده قد مهدت له أسباب التفوق» ودفعته 
إلى المثابرة العلميةء اا غا ا لی ا ی س ع غا ای 
سبع سنوات قضاها بالأزهر الشريف. ثم هو لا يكتفي بما يأخحذه من دروس قيمة 
في اللغة والدين» بل عين لنفسه قدرا محدودا من دواوين الشعر القديم يحفظه يوما 
بيوم» حتى خرج من الأزهر إلى مدرسة دار العلوم سنة ۱۸۹۲ وعنده من غرر 
القوافي ثروة ثمينة أجرت لسانه بالشعر الناشىء» فجعلته يثق بنفسه ويعتد بملكته . 


1A۳ 


وقد هيات له الظروف في سنته الأولى بدار العلوم فرصة طيبة لمع بها 
نجمهء فجعلته إذ وقف يرثي فقيد العلم والتربية علي مبارك في حفل عام أقيم 
لتأبينه في دار العلوم» وخرج أساتذته وزملاؤه يثنون عليه» ويضربون به المثل في 
حسّن الاستعداد» مما حفزه بقوة على الاطلاع والتحصيل . 


وکان المرحوم الأستاد الشيخ سليمان العبد ا إِذ ذاك بدار العلوم» وله 
ميل شديد إلى النظم» > فکان لا ینشیء ء مقطوعة إلا عرضها على تلميذه مستنيراً 
برأیه أمام زملائه» وكتيرا ما زل على اراد قحل بخذف وشت من الألفاط 
والمعاني بما يقترحه الطالب. و نشر القصيدة من بعد في جريدة الوقائع 
المصرية» قرأها على تلاميذه معترفا بما لعبد المطلب من أثر جميل . 


قضى الشاعر أربع سنوات في دار العلوم» وتخرّح سنة ا 
بالنجاح » فنجا من قيود الدراسة التعليمية اک فيما يقرأ ويدع» وهنا نجد 
الشاعر قد عكف على الكتب القديمة من التراث الأدبي يستخلص لبابها ويستظهر 
أستارهاء ويروي أخبارها. 


ومن حظه أن عَيّن مدرَّساً للغة العربية بمدرسة سوهاج الابتدائية» وبها يومعَلٍِ 
صفوة مختارة من عشاق الأدب وراد المعرفةء أذكر منهم المرحومين الشيخ 
عبد الرحمن قراعة» وعبد الله بك الطريرء وعلي بك الكيلاني » فنشأت بینهم وبين 
الشاعر صداقة وليدة تعهدها الأدب بمائه العذب» فکانوا يعقدولن مجالس الآدب 
حافلّة بالنادرة الطريفة» والملحة البارعة» فإذا جاء دور الشعر فمحمد عبد المطلب 
راويته الفذ» وصناجته المبدع» وكثيراً ما يقترحون عليه أن ينظم في معني خاص» 
فيتحفهم بما يريدون مستعينا بقريحته المواتية . 

وقد يكون للنقد رأي في هذا الشعر المقترح» إذ يكون في أكثره مما يعبر 
أحبهم إلى قلبه» فهو رجل فقه وتاريخ وشعر, فاختصه الشاعر بإجلاله وله فيه 
قصائد جیاد . 
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لم تطل إقامة عبد المظلب كثيراً بسوهاج حيث انتقل إلى مدارس أخرى 

بمصر إلى أن اختير أستاذا بمدرسة القضاء الشرعي» وكانت شهرته قد طارت إليها 
ا ر الصف اليومية شعراً شرا فاستقبل بالتجلَة 
والترحيب» ووجد نفسه أمام عقول مستنيرة تفهم آراءء» وتساير اتجاهه» فأخذ 
يغرس في تلاميذه حب الأدب والفضيلة» ويدفعهم إلى التعصب للعربية في وقتِ 
كانت فيه هدفاً للهجوم الصارخ من المُناوئين . 


ولقد غالى في مذهبه مغالاة جعلته ينصرف عن كثير مما كتبه المحدثون في 
عصره» إذ رأى السم يخالط السم فيما ينقل عن بحوث الاستشراق» وكان يجاهر 
بضرورة الدراسة المستأنية لكتب التراث قبل أن نطالع الأبحاث المدخولة في رأيه» 
ثم والى قصائده ذات النهج البدوي الذي يتخذ من شعر الفحول في الخاهلة 
والإسلام نمطا يُحتذىء فکان یبتدیء قصائده بالغزل المحكم» ا من الغريب 
الاج 5 وا بخيال البادية في التصوير والتوليد. 


وتلك منة أسداها إلى الأدب العربىء إذ يذكر الناس بين الفينة والفينة بمّن 


ولا شك أن الأدب العربي كان مبدأً نهضة تحتاج إلى المحافظ احتياجها 
للمجدّدء ونحن نعلم أن حربا طاحنة شنها المستعمرون على اللغة العربية عقب 
الاحتلال البريطاني إذ كانت في رأي غلاتهم المتعصبين لخة صحراوية لا تفي 
بحاجة المدينة في صر اج وقد قام السير ويليام ولكوكس سنة ۱۸۹۲ بالدعوة 
إلى نبذ الفصحى قراءة وكتابة واتخاذ العاميْة أداة للتعبير» كما فعلت الأمة 
الأنجليزية حين هجرت اللاتينية إلى لغاتها المحليةء ثم فلسف دعوته الخادعة إلى 
اللغة العامية بأنها ليست ذات علاقة باللغة الفصحى › اوک ا ا ا 
الأخرىء والعامية لم تأت عن العرب بل عن الهكسوس الذين أقاموا في مصر 
خمسة قرون. بدليل اتحاد اللغة العامية ولغة الهكسوس في طريقة النفي المزدوج 
هکذا یقول باطلا دون حق -. 
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وقد تتابعت الأقلام المغرضة تجند دعوة ولكوكس متعلّلة بما تجده من قصور 
اللغة العربية حينئذ عن تأدية معانى الحضارة ومستحدثاتها وكأن اللغة العامة 
بک ن ی انان ف ات 

ولک ور عو ا ا و ی ا 
عاطفة مخلصة جعل موجة الدفاع عن اللغة الفصحى قوية عاتية» فهبَ المخلصون 
من الكتاب في الد عن ا اا 0 کا ووا ف 2 
باعتبارها لغة دين» يحاول المستعمرون أن يمحوه حين يدعون إلى هدم لغته» 
وکال عد المطلت من الذين يحاربون هذا الإتجاه الغربي في إباء حازم بما ألقى 
من محاضرات» ونشر من مقالات» وكانت دعوته إلى إحياء كتب التراث رذا 
مفخما الى ذعاة اللغة العامة إذ أصبحت المسألة في رأيه مسألة دين وإسلام قبل 
أن تكون مسألة إنشاء وتعبير 

وقد ألمح الأستاذ عباس محمود العقاد إلى هذه الحقيقة كاشفاً بعض نواحيها 
المجهولة حين قال عن الأستاذ محمد عبد المطلب: «ولمًا شاعت النهضة في 
الشرق كله شاع معها الأسف بين المسلمين على ما أصابهم من الضعف والهزيمة 
بعد القوة والسيادة» ثم شاع بينهم اليقين بأنه لا موئل لهم ولا أمل في تجديد 
سلطانهم إلا بالرجوع إلى الإسلام في أيامه الأولىء أيام الجدّ والغلبة والفطرة 
السليمة من البدَع والمحدثات وعوارض العصور الأخيرة» وفضول الأعجام 
والمقتدين بهم من المستعمرين» والعرب المستعجمين» فأصبح كل حديث عنوانا 
للترف الزائف والعقيدة المدخولةء والعربية المشوبة» وأصبح كل قديم قريب من 
الإإسلام في صدره عنواناً للصحة والمتانة والعصمة من الضعف والركاكة . 

وعاد طلاب المعارف الدينية واللغة القديمةء إلى ما كان عليه خلفاء الدولة 
الأموية والعباسية » حيث كانوا يطلبون لأبنائهم الفصاحة من البادية» ويقرنون بين 
سلامة القرآن لخةء وسلامة العربية على حال البداوة. . . وليس بين شعراء هذه 
الفثة من يمثلها ويستغرق فيها كما منّلهاء واستغرق فيها الشيخ محمد عبد المطلب 
الشاعر المتبدي في لفظه وأغراض كلامه» لأنه سلك إلى هذا المذهب من طريق 


۱۸٦ 


الأصل العربي» وطریق النشأة الدينية» فلم یکن له منصرف عن مذهب البداوة إلى 


غیره)(' . 


وأنت تلمس حنين عبد المطلب إلى عهود القوة في أيام العرّة الإسلاميةء 
والتحسّر على ضياعها في أيام الذلّة والهوان التي يعيشها الشاعر في اهر 


من مثل قوله : 

کا ا جي ادت 
ا نصر الحنيف تساقطت 
E BS‏ 
وأين بنوالغارات يبمتدرونها 
وأين قلوب يشهد الصخرأنها 
أولفك أقوام إذا ما ذكرتهم 
دعاصارخ الإسلام يالبني الهمدى 
أفي سكتات الليث للهر مطمع 
على رسلكم إن الليالي لم تزل 
حذارفللإسلام في كل بقعة 
حذار فلاإسلام في كل أمة 
وكم في سبيل الله من أريحية 


وأين العوالي والحسام المذرّب 
نفوس اليدامن حوله تتحلب 
إلى الله داعي الموت في الموت ترغب 
EEE‏ حولهایتکوکب 
غداةالوغى مةه آأشندواضلب 
جرت عَبّرات الدين حرى تصبب 
أغار العداء أين السام المشطب 
وهل في عرين الصيد للسيد مأرب 
على حکمناء تجري بما نتقطلب 
سراة إذا ما أجدب الناس أخصبوا 
خا إا ماقت و الد قط ةا 
لمصربهارأب الخلافة يشعب 


وصاحب هذه الجزالة الآأسرة يعجب الدارس حین یری أنه اقتحم التحديد 


من ميدان فسيح حين ألف روايات جيدة للمسرح الشعري» وقد كان من الذائع 
المشهور أن أحمد شوقي هو أول من كتب نظم المسرحية الشعرية في العصر 
اديت ولك هدا الذائم المشتهر ينافي الواقع» لأن الشاعر اللبناني خليل 
اليازجي قد نظم الشعر المسرحي في صورته البدائية في أواخر القرن الماضي ثم 
توالت محاولات أخرى شامية» إلى أن نظم شوقي فصولا من مسرحية «علي بك 


. شعراء مصر وبيئتهم في الجيل الماضي» للأستاذ العقادء ص ٤٤ء ط أولى‎ )١( 


AY 


الكبير» أثناء مغتربه في فرنساء وكأنه لم يرض عنهاء فآثر بقاءها منزوية في أوراقه 
حتى أعاد كتابتها في أواخر أيامه» وظهرت للقَرّاء بصورة جديدة بعد أن فاجاً الناس 
بمسرحية كليوباترة وما ولیها ابتداء من سنة ۱۹۲۹ . 

أما عبد المطلب فقد ألّف للمسرح الشعري دون أن يعرف شيئاً عمّا كتب 
شوقي من أصول رواية علي بك الكبير» فكان أحد رواد الشعر المسرحي» إذ نظم 
سنة ۱۹٠۹‏ وما بعدها بضع روايات شعرية ذات فصول ومناظر تمثيليةء فجاءت 
دقيقة الحوار» سريعة الحركة» حسنة المفاجأةء وكلها عربية بدوية تتخذ أسماء 
لامعة في تاريخنا الأدبي كالمهلهل وامرىء القيس. وليلى العفيفة» وكلها 
يخطرطات محفرظة بار التب المضرية وبعض فضرل من اليلى العفيفة ترت 
بالمجلد الثاني من مجلة الرسالة سنة ۱۹۳٤‏ ولعلنا نجد من يبحث عن هذه 
المخطوطات بدار الكتب ليخرجها في ثوبها اللائق» فهي من دلائل اليقظة الفنية 
لدى الشاعر الملتزم» ولها من السمات الأدبية ما يوسع دائرة محيطه الشعري! . 

والذين لا يعجبهم توغل عبد المطلب في منحاه القديم» يأخذون عليه 
تغلغله في الأخيلة الصحراويةء وهیامه بربوع البادية وأماكنها التي ترد في شعر 
التراث» وإكثاره من الغريب المجلجل مما يعتبر مُحاكاة لا ابتكارا. 

وفي رأيي أن عبد المطلب بالذات غير مَّلوم في ذلك» لأنه عربي صريح فشا 
في بيت يفخر بانتمائه إلى الجزيرة العربية» فهو حين تهيف بنجد والعقيق والغضا 
وسلع إنما يعبر عما ورث من أسلافه من حنين مُحرق إلى أماكن يعتز بها» وأحرى 
بنا أن نوجه هذا النقد إلى شاعر لم يحمل عناصره البدوية في ذراته المتوارثة وعرقه 
البعيد. 

ذا كا تعد من يعات الفرردق على الل الحرهة أت أا هاف شعرى 
فلماذا ننكر على عبد المطلب جهده البياني في وقبٍ TSE‏ 
الفصخى بعجزها عن ساي الات آلا بكرن ذلك رها ضالا مت إلى حصي 
اللغة ودراسة فنونها الواسعة» وصورها البليغخة» خن سا ا فر ية ن 
کلمات ذات دلالات . 


A۸ 


وقد شاءت الظروف السياسية أن ينتقل من مدرسة القضاء الشرعى إلى 
مدارس وزارة الأوقاف فجيل بينه وبين العقول الناهضة التي تنتفع بآرائه وتوجيهه» 
ووحد نفسه أمام طائفة آخری لا رال فی الدور المتوسط من التعليم» فاعتبر وجوده 
في مدارس الأوقاف محنة أي محنةء على أنها كانت في بعض وجوهها منحة 
كريمة إذ تفرّغ للشعر أمداً غير قصير» وكانت الحرب العالمية الأولى مندلعة 
اللهيب. ثم تلتها الثورة المصرية بقيادة سعد زغلول» فوجد عبد المطلب من 
أحداث زمانه ميادين للحديث الشعري سياسيا واجتماعيا وتاريخيأء فما من عاصفة 
ماغل ضر ترد دویها في ديوان عبد المطلب. 


ولعلّك تسأل: لماذا لم تذكر سياسياته البارعة كما تذكر سياسيات حافظ 
إبراهيم مثلا؟ والجواب على ذلك أن الشعر السياسي _ وكثيرا ما كان يلقى في 
الحفلات العامة - لا يجد صداه المدؤي إلا إذا كان واضح اللفظ سهل التركيب» 
وقد راعى حافظ هذه السهولة في سياسياته فتناقلها الناس» أما غد المطلت فقد 
حافظ على متانة النسج» وجزالة التركيب. فلم ا له غير الذارس الأديب» ولك 
أن ترجع إلى ما كتبه الشاعران في اقات ا و ی کل 
لتعرف كيف باعدت الجزالة القوية بين عبد المطلب وجمهور العامة . 


ولي أن أشير إلى قصيدته الطويلة في الحرب العالمية الأولى للتدليل على 
مذهبه الشعري من ناحية» وعلى نظرته السياسية من ناحية أخرى» إذ عبر فيها عن 
إحساس الشعب المصري بإزاء جيوش الاستعمار» وقد ملأت أرض مصر رائحة 
غادية» تغشى المواخير والحانات وتوم بؤرات الدّعارة والفساد» كما أسهب فيما 
اقترفه المحتلون من آثام» يجتزىء في التمثيل منها بمثل قوله : 
a la ek Cl‏ 
اا اا ت ی ا ,اف می رزوت اا ریق 


يهولك مرآها إذا اصطخبت بهم مواخحيرتجلوفاسقات لفسق 
إا اا تاع وا ١‏ مرن شاا غ مرت فن 


۱1۸% 


زعانف شتى من طويل مشذب طري القرى عاري الأشاجع أعنق 
ترىمنه فى بحبوخة الأمن باسلا وإنيدعه الداعى إلى الكَر يحبق 


والقصيدة وقد جاوزت المائتين تضرب على هذا الوتر المجلجل» وطبيعي 
افا ع بل ظلّت في مدرجة النسيان حتى طبع الديوان. 

على أن أمد الشاعر لم يطل بمدارس الأوقاف» فقد تقد وزارة المعارف سنة 
١‏ جعفر والي باشاء وكان ذا اتصال حميد بأرباب الفكر» وحَمَلَة الأقلام» 
فاغتنم الشاعر هذه السانحة» وتقدم إليه آملا في الأخذ بيده» وكان الوزير الأريحي 
عند ظنه الحسن به» فقد استصدر أمرا من مجلس الوزراء بنقله إلى التدريس في 
دار العلوم مع إعفائه من الكشف الطبّي» إذ كان عبد المطلب يشكو ضعفاً في 
إبصاره» ولا تسل عن فرحته بالعودة إلى التعليم العالي فقد جاشت نفسه بقصيدة 
تصور ارتياحه لما تيء وأزلف شكره إلى الوزير مخلصاً صادقا في قوله : 
أناالروض حياهولي بديمة عليه بأسباب الحياة استهلت 
عداو الردی: اجا لمصر وأهلها مائ می عا ی ت 
(جزى الله عناجعفرأحين أزلقت بنانعلنافي الواطئين فزلّت) 

ولم يشغله التدريس بدار العلوم عن معارك النقد الأدبي» في أكثر من 
مجال» وأبرز ما اشتهر به فى ذلك نقده لكتاب الشعر الجاهلى فى مقالات 
متتابعة» إذ تشعّب به النقاش ا المعركة الحامية بين القديم ال وأدلی 
بما لديه في كل ما زعمه خحصوم القديم من مآخذ لم تصب عنده شاكلة الصواب! 
وتلك صفحة صادقة من جهاد الشاعر الناقدء لم يقف عندها من ألموا بحديثه» إذ 
حصروا كلامهم في مجاله الشعري فحسب. 

أجل» لقد دحل محمد عبد المطلب التاريخ الأدبي شاعرأًء لأن ديوانه 
مطبوع متداول» فمن أراد العكوف على دراسته شاعرا وجد الوثائق القريبة بين 
يديه» تهییء له ما يشتهى من ألوان الدراسة دون عناءء ولكن العناء الشديد يلحق 
م ن ر عالطا ا ا او ت اا اة ك 


۱1۹۰ 


بفصوله النقدية» ولم يتح لها أن تجمع في كتاب» هذه الفصول الجادة تبعثرت في 
المقطم والأهرام» والأخبار (الرافعية)» وكوكب الشرق. والبلاغ» إذ كانت في 
أكثرها صدىٌ معارضا لما أذاعه صاحب الشعر الجاهلى من اتهامات تعصف 
بالمقرر المأثور من أحوال التراث الشعري في الجاهلية در الإسلام. 

د اة عة المطات الدفاع فيما كتب» وذاعت بحوثه الضافية حين 
كتبها بين الناسء فاعتمد عليها كثيرٌ ممن أتيح لهم أن يناقشوا قضية الشعر 
ردا على الد کور هة ج وفيهم من سطا عليها بعد قرابة نصف 

ن» مطمغنا آل الجرائد اليومية في هذا الزمن البعيد نسبيا لا يتداولها القرّاء. 


وقد ألقى الشاعر المحقق على طلبته بدار العلوم» وقسم التخصص العالي 
بالأزهر فصولا متشابهة ترد على هذه الانّهاماتء ولكنه أملاها دون أن يمتدّ بها إلى 
فضاء النشر المطبعي» فأصبح من العسير بعد هذا الأمد أن يقف عليها من يريد 
وما استطعت الوقوف عليه من ردود عبد المطلب یدل على اطلاع شامل› وغيرة 
صادقة» لم تمنعه أن يعصم لسانه من القول اللاذعء إذ رأى أن تكون الحقيقة 
الدافعة» دافعة للباطل» ناهضة بالحق» وذلك لعمري مسلك نظيف. يدعو الباحث 
المُحايد إلى الإعجاب بمُناقش غيور يكظم غيظه» حين يرى الأباطيل تجلّب من 
كل جهة لتطمس نور الحقيقة» لا سيما إذا اتجهت هذه الأباطيل إلى أعرَ ما 

وإذا أراد القارىء مثالا لبعض القضايا التى ناقشها الأستاذ عبد المطلب»ء 
فإننا نوجز عناصر نقاشه للدكتور طه حسين فيما ذكره عن القراءات القرآنية » إذ بدأ 
الناقد فذكر النص الكامل كما جاء في كتاب الشعر الجاهلي» ثم أتبعه بما وصله به 
الدكتور من حديث تال في كتاب الأدب الجاهلي » فحوى ما جاء في الكتابين» أن 
احتلاف القراءات فى المفردات اللغوية أو فى حركات البناء والإعراب أمر معضل 
غير مفهوم»› وأن هذه القراءات من أوضاع العرب أنفسهم» ولم تأت عن طريق 


سبعة أحرف» . 


۹۱ 


وقد رد الأستاذ عبد المطلب على ما قيل مبتدئاً بقوله : 


«وهذا الكلام إذا جد جذه يكون مفتاح الخطر على الإسلام والمسلمين في 
کتابهم» وفي دينهم وفي عقيدتهم ؛ لأنه يؤڌي إلى انهدام القرآن» وانهدامه يودي 
إلى انهدام الدين». 

واتسع المجال ليتحدّث الناقد بإفاضة عن المراد بحديث أل القرآن على 
سبعة أحرف»» فتتبع طرق الحديث في روایات تلت سا وعشرين رواية» ذکرها 
جميعها بنصوصها المستوفاة» مستشهداً بآراء الثقات من أمثال: الطبري» وابن 
قتيبة » والرازي› وأبی حيان» وابن الجزري› والسيوطي » والعسقلاني في تفسير 
المراد بهذه eT‏ ليضع أمام القارىء ما اجتهد فيه علماء الأمة في شرح 
الحديث» ولينتهي إلى أن أحرف القرآن إنما نزلت بعد الهجرة للتيسير على الأمة 
ا را ا خوت الجاع وبي اردان ی اة غا جرف 
اللغة ولهجاتها كما يريد من يتلو الكتاب دون رعاية للمتواتر من هذه القراءات. 


فلو قرأ كل تال, ما يشتهي لانجرٌ الأمر إلى المحذورء فأضيف إلى كتاب الله 
ما ليس فيه» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حرَاصاً على المتواتر من هذه 
القراءات» اعتقاداً بأنها من عند الله » والرسول قد طلب التيسير بهذه الأحرف بعد 
الهجرة» إذ نزل القرآن بلغة قريش» ودخل الناس في دين الله اناا من غير 
القرشيين» فمن التيسير عليهم أن يقرؤوا بما يستطيعون» والحديث النبوي من بعد 
هو الأساس الأول لهذه القراءات» بمعنى أنه يدل عليهاء ويثبت تنزيلها» ويخطىء 
من يڏعي غير ذلك» . 

وتلك عناصر دقيقة لا بد لإيضاحها من الرجوع إلى الأصل في مجلة 
ا ا ا 

فإذا تركنا موضوع القراءات إلى الحديث عن اللغة التي نزل بها القرآنء 
فإننا نجد عبد المطلب قد أماط اللثام عن زيف ما اذعاه صاحب الشعر الجاهليء 


. ۱۳۲١۸ مجلة الهداية الإإسلاميةء المجلد الثانى» ص ۳*۷ سنة‎ )١( 


۱1۹۲ 


مالكلاف كان فا يلعدان وله قطان وان عا طن اه اركف 
وهؤلاء لغتان متميزتان» وكل أشعار قحطان لا تتصل بوجه ما بأشعار عدنان في 
حروف الألفاظ وتركيب الكلمات» حتى ليصدق قول أبي عمروبن العلاء: «ما 
لسان حمير بلساننا وما لغتهم بلغتنا» . 

زل بات الذکترر هة ف هدا الال شین اة ولک قل كاد 
المستشرق مرجليوث دون أن يعزوه إليه» ولصاحب هذا المقال بحث واف عما قيل 
من ادعاءات ا وما سل من ردوذ وقد كان عبد المطلب ممن واجهوا هذه 
الاعاءات» وقد ذهب إلى أن الاختلاف كان شديداً في المبدأء ولكن توالي الزمن 
وتتابع الرحلة من الجنوب إلى الشمال» ومن الشمال إلى الجنوب في مدى عدة 
قرون» وقد أذى إلى التقارب والامتزاج» حتى حصل التوافق قبل ظهور اللإسلام 
بنحو قرنين» فأصبح شعراء العدنانية ينطقون بما يقوله شعراء القحطانية » دون أن 
تجد فرقاً بین قول وقول . 

وإذن فالاختلاف في المبداً هو الذي عناه أبو عمرو بن العلاء» وهو لا يمنع 
الاتفاق في الخاتمة بدوام الرحلة!. 

على هذه المعانى دارت ردود الأستاذ محمد عبد المطلب» وقد قرأها 
الدکتور طه حسين» وله سکت عن الرد» كما سكت عن أقوال جميع مناقشيه» 
وقد انبرى الدكتور زكي مبارك وكان يومئذ من حواري الدكتور طه حسين لمناقشة 
الأستاذ عبد المطلب وسل ما كتبه في مؤلفه (البدائم) فأكد ما ذهب إليه الدكتور 
من وجوه الاخحتلاف» دون أن يفند الأصول التي قام عليها كلام الأستاذ محمد 
عبد المطلب» وکان الدکتور زکي مبارك مهذبا في نقاشه» ولکنه لم يستطع أن يفند 
الوجهة المخالفة بالدليل . 

نعود بعد هذه النظرة العاجلة إلى شذور من جهاد الأستاذ في مضمار النقد 
الأدبي » إلى تتمة الحديث عن شعره» فنذكر أن هيامه بعصور العربية الأولى قد 


)١(‏ موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي » للدكتور محمد رجب البيومي» ص ٩٤‏ وما بعدها. 


1۹۳ 


دفعه إلى التمسك بالمنحى القديم في أسلوبه الشعري. وقد أَلِفَ منه السامعون 
ذلك فاستملحوه وقدروه» وربما أحس غير الدّارسين منهم بارتقاء في تفکیره» إذ 
واجه ما يشبه شعر الفحول» وبر عل فهمه» وما افت ا 5 إلا صدق 
ا ا ا 


ففي الحفلة التي بويع فيها شوقي ا الشعر» وقف عبد المطلب يلقي 
قصيدته فهمس الأستاذ شبلي الملاط في ف الشاعر خحليل مطران» وکانا من 
شعراء الحفل ويجلسان متجاورین »› همس الشاعر شبلي ملاط يقول لصاحبه: 


سنسمع الآن امراً القيس! وتكلم عبد المصلب فبدأ قصيدته قاثلً : 


تأوبني والليل بالصبح مزعج 
EE EE EEE‏ 
ويعذلني في السّهد يا طيف رحمة 
طليح أسى لوأن بالليل همه 
إذا ما بكى أبكى الحمام على الربى 
وأرقني من جانب الروض نفحة 
ولم ينسني حضظي من الحلم والنهى 
ولا بات يغريني بمعسوله اللمى 
لويت زمام الفن غو من الوق 
ورحت إلى ما يشتهي المجد للفتى 


خيال له في حندس الهم منهج 
إلى النفس في طي الكرى يتدرج 
فإني إلى زور الكرى منك أحوج 
يضيق له صدرالظلام فيخرج 
ألم ترهافي لحنهاتتهدج 
بأنفاسهاريح الصباتتأرج 
بها شاقني طرف من العين أبرج 
جبين يروع الشمس بالحسن أبلج 
إذا إبتسمت ذاك الجمان المفلج 
وخليت أتراب الهوى حيث عرجوا 
وأدلجت في ركب العلا يوم أدلجوا 


وتوالى القول على هذا النسق الجزل البديع . 


وكم كان مظهر الشاعر البدوي رائعاً يوم ألقى قصيدته العلوية بمدرج 


الجامعة المصرية في حفل حاشد» رأسه شيخ شعراء مصر إسماعيل صبري باشاء 
وقد ركب عبد المطلب ناقته» وأخذ بزمامها شيخ العرب عبد الستار الباسل في زيه 
البدوي» ومضى ينشد في مجلسه فوق السنام متشبها بأجداده البادين. 


1۹٤ 


وكان الحفل الزاخر مأخوذاً بما يرى ويسمع معاً! فهذا أعرابي فوق ناقته وقد 
ارتدى عباءته ولبس العقال! وهذا شيخ العرب يقود الزمام في صورة تمثل على 
المسرح مشهدا من ألف عام! ولقد طال نفس الشاعر حتى جاوزت القصيدة 
أربعمائة بيت من خالص الشعر العربي الرصين» وهي ملحمة تاريخية تمتلىء 
إعجاباً بالبطولة الإسلامية ممل في علي بن أبي طالب» وقد بدا الشاعر علويته 
ا غ ا ی عنان الفضاء e‏ في أجوائه» وقد امتطاها ابن الأرض 


حين استصغر مقامه فيها فرام الصعود إلى السماء. 


هذا الذي عناه عبد المظلب إذ بدأ ملحمته التاريخية قائلا: 


اا الا او ااا 
زهاه رونق الخضراء لما 
على نبت الهواء كأنطيفا 
إذاماهزمت في الجوخلنا 
وإن زجر الرياح جرت رخاءً 
باعل الشرى ط ورا وطورا 
أجدك ماالنياق وماسراها 
وماقطرالبخارإذااستقلت 
فهب لي ذات أجنحة لعلي 
إمام بني الهمدى وهوابن تسع 
أباالسبطين كيف تفي المعاني 
مقام دونه نب القوافي 
فحسبك ياأخاالشعراءعذرا 


فهل جعل النجوم بهامراما 
تلفتفي مجرتهاوشاما 
وحلق في جوانبهاوحاما 
يش الجويقطعهلماما 
جبال النجمتنهدانهداما 
وول ا ا هاا اا 
تراه على الذرى شق الغماما 
تخوض بها المهامة والأكاما 
بهاالنيرانتضطرم اضطراما 
نها القن على السحب الإمتاما 
زازل ملم ضلى. واا 
نثارافى مديحك أونظاما 
وإن EE‏ مسومة كراما 
رش ماتا ا ربا 


وقد راعى الشاعر الترتيب التاريخي في المجموع لا في الجميع» لأنه بدا 


بالحديث عن نشأة علي - كرم الله وجهه - في صباه وإسلامه» وتحدٿ عن كيد 
المشركين بمكة» ثم عن استخلافه ليلة الهجرة حين بات على فراش رسول الله » 
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ببمدر» e i‏ وحيبر» و يفته أن يتحدڏث عن 5 الإمام بفاطمة 
تفيض على منصّتهاوقارا وت ج طل واا 
وطبيعي أن يتحدّث بإشباع عن صفات علي الخلقية والجسمية» وأن يصور 
مأساة استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنه - وما تلاها من قيام الإمام بالخلافة» 
ومر کي الجمل وصفين في نسجٍ ضافي» ونفس ممتد يجد زمام القول في كفه 
اا ن اعتساف 

Te‏ وتعجل في بعض 
السرا ها اة نه اهاد وإ اال لارو ما رسا غ ف 
مشاهد غزوة الخندق» حين تعرض لموقف علي من بطل قريش عمرو بن ود» 
فرسم هواجس عمرو» وقد أتى مندفعا للانتقام» تعجّل به الحفيظة الثائرة على 
نسوة من قريش أكلن لحمهء > لتقاعسه يوم بدر» وهو البطل المعلم الذي شهد 
الوقائم ا رفاف العلم في دهره الأطول. 

و ا اا ی ین فر ی ین بر ويدعوها 
إلى ا کي تحتسي كأسا لا يعلم نهاية أمرها معه» منتق إلى مخاطبة مهره 
داعياً إیاه إلى الات في حومة القتالء حتی إدا تما عمرو من حماسته واستعد 
للمبارزة صاح بأعدائه من المسلمين كي يشخص إليه المبارز» فتغلي الحمية في 
صدر علي على صغره بالنسبة إلى عمرو» وينهض لمنازلة البطل الصوال» وعين 
الرسول تحوطه مشفقة راجمة» إذ يدعوه إلى التريّْث تاركاً الموقف لمن هو أسنّْ 
منه! ولکن و و ي ولا يتقدم أحد» فيتحمس علي » ويستأذن رسول الله » 
فیستجیب داعبا دة ذا e e‏ بوه صر عمرو! 

فذاك ولوترى د جاب عمرو على الإسلام خندقه اقتحاما 
يدافع نفسه ولهاغطيط حذار الموت نن تنتهم انتهاما 
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ردی حسبي هنات يوم بدر 
E E TEER‏ 
يقلن ومادرين مكان عمرو 
قضى تسعين يختدم المنايا 
فلا عام رة ارا 
ميه ماص المخازي 
فويجك اقندفي ياتفش إني 
أمام وهل أمامي غير كأس 
ويامهري مجالك دون سلع 
ال ال غا مت 
ال لی هن کي 
يرددهافيحجمعنه قوم 
هنالك لوترى الكرارلما 
إذا ما هم أقعده أخوه 
مكانك ياعلي فذاك عمرو 
فقال وإن يكن عمروفدعني 
وماعمرو» ومن أناء ماغنائي 
فلم يكغيرأن فلق ابن ود 


اال دا وداسا 
و ا 
مسخن به مناقبي القدامى 
وشهب الموت ترجمه ارتجاما 
فتسعی نحو صارمه اخحتداما 
ببدرحارمن فرق وخاما 
وتبهرهن أحداثي إذا ما 
عقف لكا تك ةقدامي 
وروا ا ا الحوات 
هلا فالمجد أن تمضي أماما 
فغ الهول حين دعاوغاما 
نم الخلا اتس اا 
وان اترا ال او رة ال كر اا 
SA SEE‏ 
وإن لكل ذات جنى جراما 
E N ES ET‏ 
إذالم أرومنه صدى وهاما 
وخاض السيف في دمه وعاما 


وھکذا وف شاعر البادية فی ملحمته a‏ وتوا لتا ومناجاة! ۰ 

أ اة فو و ا حة فاس ان سطر اف ف ف اللات عات 
العقيدة» متمسكاً بتقاليد قومه» داعياً إلى الله باللسان والقلم . 

قال الأستاذ أحمد السكندري فى محفل تأبينه : «وكان شديد العصبية لسلف 
هذه الأمة» وقوادها وعلمائها وشعرائهاء فلا يكاد يسمع بحديث مزر عليهاء أو 
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غاض من كرامتهاء حتى يغضب لها غضبة الليث الهصور وينتفض له تزييفا 
وا و وكتابة ظا“ 

ت 0 رمن فی ی ا لرن ارح ول ا 
حتى لقي ربه» وكان قد أحيل إلى المعاش من دار العلوم قبل وفاته بشهر واحد 
وحين جاءه اليقين» خرجت الدنيا تشيعه في محفل مهيب التقى فيه أصدقاؤه 
وتلاميذه باكين» ورأى الناس الوفاء للأدب والعلم متمثلا في مشهده الأخير» وقد 
ds‏ 
ا و وا ا و ق اا س و 
الا اكه قلا فة عل الو فى ول تاك ف اة 


رحمه الله . 
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عبد المتعال الصعيدي 


السالم الأديب المصلح 


ا 

ترجم الأستاذ عبد المتعال الصعيدي لنفسه ترجمة وافية في كتابيه: (قضية 
مجاهد في الإصلاح) و(تاريخ اللإصلاح في الأزهر) وحديث الأستاذ عن نفسه 
RE CC‏ إذا ورن بزملائه ممن تبوؤوا أعلى 
المناصب دون أن يقدّموا ى عالم التأليف بعض ما و فإذا اف إلى ذلك 
تفرضة للمساءلة الرسمية وا أعقبها من حكم يراه مُججفاً بحقه» فإننا نعذره في 
التنفيس عن بعض ما يكن . 

وقد كان الرجل مرموق المكانة بين زملائه وتلاميذه» وله فى المحيط الأدبى 
ذكر مسموع يمتد حيث تمتد المجلات العلمية الراقية في و ار 
وكان عليه أن يعلم أن نباهة الذكر العلمي أعلى قدرا من نباهة المنصب إذا لم 
تيده جهود علمية تصون منزلته. 

وقد تتلمذت على الأستاذ فى كلية اللغخة العربية بالأزهر» وعرفت جهده 
العلمي ا ت الغربي ين التحق بالندرشن فها تم 
اختير لدراسة البلاغة» فالحديث» فالفلسفة» فالمنطق» وله في e‏ کتاب 
ذائع» فإذا كان الأستاذ متعدّد المعارف متنوع المواهب» يتصدى درن 
فالتأليف في علوم شتى لا تنتمي إلى أصل واحد, فله أن يحمد الله كثيراً على 
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روته العلميةء ولكن ملابسات الترقيات. واختلاف درجات الصعود والهبوط تترك 
الأثر المؤلم - حقا- في نفس من يرى أنه لم يبلغ مبلغ من قصروا في التأليف 


ومن يدري لعل تفرَّغ الأستاذ للعمل العلمي وحده هو الذي بارك وقته» 
وغدد مۇلفاقةت :فلو ابتلى بالرئاسات الإداربة ما اچ له أن یکتب أكثر من عشرين 
ا والإمام المراغي زعيم الإصلاح الديني في عصره مع حدّة ذكائه» ووفرة 
علمه» ونصاعة بيانه» لم يترك من المؤلفات ما يكافىء منزلته العلميةء وإمامته 
الفقهيةء لأن أعباء المنصب قد ملأت فراغهء فإذا كتب أو حاضر أو خحطب فعن 
اضطرار: 

نشا الأستاذ الصعيدي نشأة موفقة» إذ أسّس في القرية على أصول نافعة في 
يقظة الڏهن» وحسن التربية» وحين التحق بالأزهر» أفادته نشأته العلمية في 
القرية » فوثب في سنوات الدراسة» ا بعضهاء إذ كانت قوانين الأزهر إذ ذاك 
تسمح بالتقذم للشهادات النهائية دون التزام بالنظام الرتيب فلطالب السنة الأولى في 
القسم الثانوي أن يتقذم لامتحان الشهادة الثانوية مفلا دون مراعاة لتکميل 
السنوات. 


وقد تقدم الطالب فجلى وسبق» ونال العالمية في امد قریب» وکان ترتیبه 
الأول على الطلاب ف رسا بالمعهد الأحمدي اا ل التأليف في 
السنة الأولى لتعيينه› فأصدر موْلّفاً ى النحو يجري على غر السشن المألوف في 
دراسة هذا العلم للمبتدىء بالأزهرء إذ كان متن الأجرومية وشرح الكفراوي أول ما 
يدرس الطالب المبتدىء . 


وقد بُدِىء المتن بقول ابن آجروم: (الكلام هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع) وهو تعريف تمتدّ شروحه في كتاب الكفراوي لتشمل مسائل من المنطق 
وما يُعرّف بإخراح المحترزات! وأين عقل المبتدىء من هذا كله لذلك رأى 
الأستاذ الصعيدي أن يوّف فى النحو كتاباً على الطريقة الاستنتاجية . 


۰ 


وقد ذكر في ترجمته الشخصية أنه سبق بذلك كتاب: (النحو الواضح) 
للأستاذ الجارم» وليس لدينا اليوم كتاب الصعيدي حتى نفصل بين الكتابين بما 
يبيْن فضل السابق» وإن كنت أعرف أن الأستاذ حفنى ناصف وكوكبة من زملائه قد 
بدؤوا بتذليل التأليف النحوي في أول هذا القرن» فشاع لهم کتاب ذو أجزاء تحت 
عنوان : (قواعد اللغة العربية) ومهما يكن من شيء فالصعيدي هو السابق قطعاً في 
مضمار التذليل النحوي في محيط الأزهر! وتلك سابقة تحسّب له» وله مقال جيد 
نشره في : (المجلة الأزهرية) سنة ۱۹۲١‏ تحت عنوان (نظرات في متن الأجرومية) 
قول فيه(" : 

«إننا لا نرال تالاجرو للد > فى النحو» على حين أن غيرنا 
من رجال التعليم في مصر وغيرها قد هجروه من عشرات السنين» فقد جاء في 
كثير من أبوابه مجملا إلى حدٌ يضيع معه الغرض المقصود من تدريسه» هذا إلى ما 
في تعليم المبتدئين بطريقة شرح المتون من تصعيب» لأنه يصرف المعلّم عن 
احتيار أسهل الطرق لفهم مسائل العلوم وتقيده باختيار أسهلها إلى فهم المتون». 

ولم يكن النحو في دراسة الأزهر وحده ميدان نقده» بل اتجه إلى ا 
شامل لنظام التعليم بالأزهر» فأصدر الأستاذ الصعيدي في سنة ٠۹۲٤‏ کتاباً مستقلا 
تحت عنوان: (نقد نظام التعليم الحديث بالأزهر) قذّم له بدراسة عن قانون 
التخصص بالقسم العاليء ثم عن فائدة العلوم الحديثة بالنظر إلى الطالب الأزهري 
الذي يرى طلبة المدرسة يعلمون ما لا يعلم من المواد الثقافية والحضارية. 


أما أهم ما اتجه إليه الأستاذ من النقد فهو: حملته على كتب المتأخرين ذات 
المتون والحواشي والشروح والتقارير» لن دراستها تقوم على أساس من فهم عبارة 
المتن› تم توجيه الاعتراضات إليهاء ومحاولة تبریر القول المنقود. 

ا انرصو إلى لات الفاغدة الل فاص اله الطاب إل بعد ناء 
طويل في فهم المماحكات» وقد لا يصل في طوفان يعمه من نواح كثيرة» وهو 
)١(‏ تاريخ الإصلاح في الأزھرء ج ۱» ص ٠٠٣٠١‏ . 
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لا يزال طالباً مبتدئاًء كما أن هذه الكتب تنهج نهجاً واحداً في التأليف» بحيث 
يجد الطالب في السنوات الابتدائية ما يجده في السنوات التالية» فهي لا تتدرج 
بالطالب من عهد إلى عهد. بل تأخذ المبتدئين بأساليب المنتهين . 

ك کان الها الخاف حا درن اة الي ال الد 9 
يستطيع مَّن اقتصر عليها من الطلاب أن يجد مدداً قوياً لأسلوبه العلمي» وبذلك 
يعجز عن تحرير مسألة» فإذا صار عالما عجز عن كتابة مقالة يطالعها الجمهور في 
نصاعة وبيان . 

أا طريقة اللدرين فاا منك إلى آماليت التربة الحديثة» ولا تنتفع بثمار 
المتخصصين في شؤون التعليم ممن نهلوا من الثقافة المعاصرة» وأدركوا أثر علم 
النفس في تفهم عقلية الطالب» والاهتداء إلى ما يكفل تنمية المواهب» وتربية 
الملكات. كما أن التخصص مفقود بحيث يدرس الأستاذ الواحد مال الفقه 
والأصول والتوحيد والبلاغة والنحو والصرف معأ وتفرق جهوده في شتى العلوم 
يجعله نظا في جميعهاء والأولى أن يجيد شغ ة واحدة من شعب الدراسة» 
لیعکف على تعمقهاء رالجادة في علومهاء وقد يسعفه الذكاء بابتكار الجديد» 
راص لمؤلف عوی كرا من سسائل الاسانات لازن وطريقة الانتسات اله 
كما أشار بضرورة تعليم اللغات الأجنبية لتمدّ الطالب بسلاح المعرفة في عصره 
المتطور» وتجعل من الأزهري داعية للدين في بلاد لا تعرف اللسان العربي! . 

وكل ما أشار به المؤف في سنة ۱۹۲١‏ قد وجد تنفيذه فيما بعد» مما يدل 
على سداد النظرة» وصواب الاتجاه! ولكن صدور هذا الكتاب في زمنه المضطرب 
قد أثار ثائرة الخصوم» فعارضه مدَرسو الجامع الأحمدي» وعقد جي إدارة 
المعهد الديني جلسة خاصة بمحاكمة الأستاذ الصعيدي بدفع قانوني يشير إلى ما 
أباحته اللائحة الداخلية من حق المدرسين في نقد المناهج الا و ج 
مُشتهر لا يجوز إنكاره. 


ولكن الضجيج الصاخحب حول الكتاب دفع بالمسؤولين إلى عقاب المؤلّف 
بخصم نصف مرتبه الشهري! وهو إجراء كان من الأوفق العدول عنه لأن الرجل قد 


۰۲ 


نقد المنهج باعتباره يضع يده في النار» ويعرف أسباب القصور في تدريس 
کثیر من المواد!» ولكن حکم المسؤولين وجد المعارضة في ال من کبار 
العلماء بالأزهرء ومنهم الأساتذة يوسف الدجوي. وعلي سرور الزنكلوني» وعلي 
محفوظ» وقام الخطيب الأزهري الشيخ مصطفى القاياتي بكتابة مقالر قوي ي 
تأييد وجهة جهة المؤلف وتحبيذه» ويشير إلى مبلغ اهتمامه بالأزهر» وحرصه على نفع 
الطلاب. وتفانيه في خدمة الإسلام ومقال الأستاذ القاياتي مسجل بکتاب 
الإصلاح ص ۹۸ . 


ویقول الأستاذ الصعيدي إن دفاع المخلصين عنه قد ناه من شر كبير» إذ 
کانوا هنون إلى فصله من وظيفته! وما أظن ذلك فخصم EE‏ 
الشهري يدل على أن اللجنة لم تستشعر خطورة تبعث على الفصل!» ولكن 
حکمها قد آلم الأستاذ وح له أن يألم!. إذ كوفىء على اجتهاده بخير ما يليق . 


ثم جاء عهد الإمام المراغي» وكتب مذكرته الإصلاحية ففرح بها قوم وتنكر 
لها قوم وامتلأت الصحّف بالحديث عن رأي المراغي في الإصلاح» وإصراره 
عليه» وكان الأستاذ الصعيدي من ميدي اللإمام المراغي» فنهض للرد على 
معارضیه في مقالات متسلسلة نشرها الأستاذ أمين الرافعي في جريدة الأخبار سنة 
۸ وفك رأي من يقول من هؤلاء وهو الشيخ عبد الرحمن عليش - ! 
الإسلام لا يطلب من أهله معرفة كل شيء في الحياة» e‏ 
الحديثة » فأورد الصعيدي من آيات القرآن ما يوجب النظر في أمور الكون وما في 
السمنوات والأرض من ظواهر طبيعية» وهي آيات مشتهرة لا ينكرها أحد. 


کما رد على هجومه الصارخ على تدريس الفلسفة فذكر من كتب الأثبات في 
التراث الاإسلامي ما يعضد منحاه» وأكبر ما اهتم به الصعيدي في الرد على عليش 
هو إنكاره للاجتهاد مخافة أن يدعيه الجهلاءء فقال الصعيدي : إن هذا الخوف كان 
موجوداً في عهد أبي حنيفة» والشافعي» ومالك» من كبار المجتهدين» ولم يوصد 
باب الاجتهاد بسببه . 


أما ما ذكره المراغي من عكوف الأزهريين في عصرر التدهور على كتب 
لفظية لا تفيض بروح البحث» فقد حبّذه الصعيدي» وضرب الأمثلة عليه بكثير من 
المؤلفات ذات الجدل اللفظي . 

وكذلك عارض الشيخ عليش الدراسة المقارنة للأديان لأنها في رأيه تبعث 
على التعصبب وتفتح باب الجدل بين رجال الدين الإسلامي وغيرهم من رجال 
الدين المسيحي» ااه المرن ودا هدا الت عل قراف ار 


ال سلام في موطن الأزهر بما يدعو إلى رد الخطاً عن الصواب» ولن یکون ذلك 
بغير الدراسة المقارنة للأديان. 


وهكذا وجد الشيخ المراغي نصيراً قوياً في قلم الأستاذ الصعيدي! على أنه 
کان ذا استقلال حر حين سل ما لم يرض عنه في مذكرة الشيخ الأكبرء إذ رأ 
أنها تحبذ دراسة بعض الكتب القديمة» في حين يدعو الصعيدي إلى تأليف معاصر 
يضعه الأساتذة» كل عالم في مادته لتتجدّد المحاضرات العلمية بتجدّد التدريس» 
عل ان کر کت رات ها ااا ا ان رة رها مال ادر 1 

ويخيّل إلى أن المسألة ليست مسألة دم أو حداثة في اختيار الكتاب المنشود 
لطلاب الأزهر» ولكن المسألة هي اار اوت الجيد ذي البحث الدارس والنظر 
الصائب» سواء کان کاته عاضا أو غابرا فالإأصرار على الكتاب الحديث وحده 
تشدّد لا مبرّر له وبخاصة إدا لم ىة الظروف لبعض الأساتذة أن يبدعوا على 
نمط يفوق نتاج الأقدمين › وحينئذٍ لا محيد عن الاحتفاء بكتب التراث في قاعات 
الدرس» لا أن تكون مصادر بعيدة عن أيدي الطلات . 

وقد نوه الإمام المراغي في مذكرته الإصلاحية بما في الكتب القديمة من 
بعض المزاياء فهي تدرب الطلاب على البحث وتمنحهم طول الباع في الجدل» 
وتفرض عليهم التعمق في فهم الكلمة ومدلولها ومنطوقها ومفهومهاء إذ ليست كلها 
مماحكات لفظية تدور حول المتن في الشرح والحاشية والتقريرء كما أنها تمثل 
حقبة طويلة من تاريخنا لا يجوز لنا أن ننساها أو نهملهاء مع اعتراف الأستاذ 
الصعيدي بذلك کله فإنه یقول تعقیباً عليه : 


£ 


«ولكن تقديرنا لمثل هذه الكتب لا يمكن أن يغيّر رأينا فيها إذ لا تصلح 
أساسا للدراسة في الأزهر» لأن بها من العيوب أضعاف ما بها من المنافع» ولو لم 
يكن فيها إلا التربية على القديم دون التجديد لكفى» ومع هذا لا نمانع في أن 
يدرس الطالب المنتهي كتاباً منها على الطريقة الأزهرية القديمة» حتى يكون ذا 
استعداد لفهمهاء a eS‏ وبھذا لا تهمل 
كل الأهمال». 

ثم يلج الأستاذ الصعيدي باب الإنصاف إذ يتاب حديثه قائلا: وإني أضيف 
إلى ما ذكره الشيخ المراغي من مزايا الأزهر القديم مزية أخرى كان لها أثر في 
تدريب الطلاب على الصبر والبحث والتعمق في الدرس» وطول الباع في الجدل» 
وهى ما كان من مشاركة الطلاب للأستاذ فى الاستعداد للدرس الجديد. إذ كان 
E E‏ 
فکانوا یجلسون جماعات جماعات ويأخذون في مطالعة دروس الغا إلى أن يمضي 
زمن طويل من الليل» ومنهم من كان يتعمق في فهم الدرس مثل أستاذه أو أكثر» 
وهنا يكون الدرس درس أساتذة لا درس أستاذ وطلاب وهنا يدور الجدل بين 


الأستاذ وطلبته» ویحتدم النقاش حتی يقتل الدرس بحا EE‏ 


وكان لهذه الطريقة أثرها الخلقي في استقامة الطلاب وانصرافهم عن كل 
شيء إلا العلم» ولهذا كان الناس ينظرون إليهم بعين التبجيل» ولا يبخلون عليهم 
بما يستحقونه من التعظيم» أما الآن فلا أثر لهذه الطريقة بالأزهر إذ انصرف 
الطلاب إلى سواها. 

وقد أراد الصعيدي أن يتحدّث عن سلف عظيم من علماء اللإسلام» يدعو 
إلى البحث الحر دون التقيد بألفاظ الكتب ومحاولة الاعتراض عليها ثم الجواب 
بما يدفع الاعتراض» فكتب فصلا عن ابن خلدون» يفصل اعتراضه على ما سماه 
كتب الأعاجم» داعيا إلى طريقة القدماء من أمثال: الغزالي في الاستفاضة» 
والإمتاع والاستقصاء» ومؤثراً أن يكون الطالب فسيح الآمالء متشعّب المعارف» 


(۱) تاریخ الاإصلاح في الأزهرء ج ص 8 


۰0 


بحيث يكون الكون الشاسع ميدان بحثه» لا أن تضيق عليه الحلقة بين المتون 

والشروح› حتى أف بعضهم كتاباً في إعراب (رید قائم) فجعل لهذه الجملة مائة 

وشلاتین بحثاً ولیت شعري أي عناء کابده هذا المعرب حتى افتعل هذه 
يقول الأستاذ الصعيدي : 


«ولکن ابن خلدون لم يجد من يسمع له في عصره» فلا نسير في تلك 
الطريقة العقيمة التي ينقدهاء وتسير أوروبا في البحث الفلسفي في كتاب الكون 
فتتقدّم» ونصل إلى ذلك التأخر الذي وصانا إليه» . 


ولعلّ ما لدينا الآن من الكتب الأزهرية بعد أن خاض الأساتذة ميادين التأليف 
على النسق المبتكر» يدعو إلى موازنة منصفة بين كتب التراث» وكتب التعليم 
الجامعي الحديث» مع الاعتراف بأن كليهما مكمُل للآخر وأن النبع يرفد المصبٌ 
بمائه الغزير. 

تعدّدت مولّفات الأستاذ الصعيدي» وتنوعت مواذها إذ كان ما بنواحي 
الثقافة الإسلامية في أظهر ميادينهاء وله في كل مادة درسها رأي يجمع الطريف إلى 
التليد. 

لقد أف الأستاذ في التشريع اللإسلامي وفي الأدب العربي» وفي التاريخ 
اھ ا وي على نشر بعض كتب التراث» وقام بالتعليق عليهاء موجزا 
تارة» ومُسهباً تارة أخرى» ومحاولة استقصاء كل ما كتب الأستاذ من مؤْلفات مما 
يضيق به هذا المجالء وهذا غير مقالاته التي لم تجمّع في كتب خاصّة» وهي 
كثيرة كثيرة» لأن الأستاذ كان ماد مُقاولا ما یکاد يطالع في EAT‏ 
ذا أهمية» حتى يلهمه من الخواطر ما يدفعه إلى التعليق . 


وقد جادل كثيراً من أعلام العصر على صفحات الرسالةء نذكر منهم 
الأساتذة: عبد الحميد العبادي» وعباس محمود العقادء وزکي مبارك› ومحمد 
منك الغمراوي› وعلی عبد الواحد وافی » وغيرهم ولیس الحدال ذا بال إذا لم 
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يكن في مسائل جوهرية» وكان صاحبه ضليع الرأي ثاقب النظر فسيح الصدر» 
وهكذا كان الأستاذ الصعيدي فى أكثر ما خاض . 


ونبدأ بالإلمام ببعض بحوثه في مسائل التشريع الإسلاميء إذ جال جولات 
موفقة في إيضاح محامد الشريعة» وبيان مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وله 
كتاب مستقل تحت عنوان: (في ميدان الاجتهاد) بدأه ببحث شاف هادف عن 
ضرورة الاجتهاد في مسائل e‏ بعد أن e‏ القرون المتأخحرة بابهء وأفتى 
ا ا ا کان وا 
في عهد السّلف وفي میدانه ظهرت آراء من أئمة المذاهب الدينية . 


ثم أنشفت المدارس الفقهية الرسمية ابتداءً من سنة ٤)٠١‏ ه كالمدرسة 
البيهقية» والمدرسة السعيدية بنيسابور» والمدرسة النظامية ببغخدادء فحدّدت 
المذاهب التي لا يجوز أن ينظر الطلاب في غيرها» فكان ذلك خطوة أولى في 
اللضييى اتشر بي 

وحين جاء صلاح الدين إلى مصر بنى المدرسة الناصرية سنة »0٦1‏ 
والمدرسة الصلاحية سنة ٠۷۲‏ وخصهما بتدريس الفقه على مذهب الشافعي 
وحده» ثم رأی أن ينشىء مدرسة ثالثة لتدريس الفقه الحنفي » فلما كانت سلطنة 
الظاهر بيبرس في عصر المماليك عين قضاة للمذاهب الأربعة» وجعل الدروس 
الفقهية لا تحيد عنها بحال في كل مدارس القاهرة والإسكندرية وغيرهما. 


يقول الاستاذ الصعيدي : «وفی هذه المدارس أقفل باب الاجتهادء وقبرت 
المذاهب الفقهية عدا المذاهب الأربعةء وقد كانت هناك مذاهب كثيرة لأهل السنة 
والجماعة» بقي بعضها إلى القرنين ا والفامن»› ومن هذه المذاهب مڏذهب 
البصري والثوري ولم يعمل بھما أمدا طویلا لقَلة أتباعهماء ومذهب الأوزاعي وقد 
بطل العمل به بعد القرن الثاني للهجرة» ومذهب أبي ثور وقد بطل العمل به بعد 
ومذهب الظاهري وقد طال أمد بقائه حتى القرن الثامن» . 
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وهذا القول يدل على أن هذه المذاهب الفقهية قد ذُرسّت قبل إنشاء 
المدارس ولم يتح البقاء لخير المذهب الظاهري بعد إنشائها. فقول الأستاذ إن 
إنشاء المدارس الفقهية ابتداءًَ من سنة ٤)٠١‏ ه قد أضعف ميدان الاجتهاد حين 
فرض التدريس بمذهب خاص» لا يخلو من نظرء إذ إن هذه المدارس المندّرسة 
لم تكن ذات أتباع ومولّفات حينئزِى وإنما كان الذيوع لغيرها. 

وإذا كان من الفقهاء من تعصَب لمذهبه» فمنهم لا محالة من خلا من روح 
التعصب» ونظر في آراء المذاهب السائدة» وقام لديه ترجيح ما يختار. 

وإذا كان منشئو المدارس من الحكام والوزراء قد فرضوا مذهباً فقهياً خاصَاً 
بالتدريس! فلم يمنعوا فقهاء غير هذه المدارس من التأليف الفقهي كما يشاؤون! 
ولم يمنعوا الاجتهاد في حدود المذهب أو خارجه كما يقال» ولكن جمرد الفقهاء 
على المتوارث من الأقوال في العصور المتأخرةء قد أوقف النماء الفكري لمسائل 
الفقه» إذ لم نجد غير أفراد قلائل شاركوا بالرأي الصائب في مسائل التشريع . 

ونحن الآن في القرن العشرين نرى الداعي مُلجفاً ملخا في وجوب النظر 
الفقهي المطلق» دون تقييد بمنحىّ حاص إلا بالدليل الواضح من كتاب الله وسنة 
الرسول» وما يتسع به المجال من القياس . 

وقد دعا الأستاذ الأكبر: محمد مصطفى المراغي إلى ضرورة الاجتهادء 
ولاقى من المُعارضين حملات كثيرة ساعدت الصحُف المُغرضة على إثارتهاء 
ولكنه وجد من أبناء الأزهر من أيدوه وآزروه» وكان الأستاذ الصعيدي في طليعة 
هؤلاء المؤيّدين» ولكنه عارض الأستاذ المراغى حين ألف لجنة الفتوى بالأزهر 
وحدّد لها محيط الإفتاء» حين فرض أن تجيب اللجنة طالب الفتوى على المذهب 
الفقهي الذي يحدّده المستفتي » فإذا لم يعيّن مذهباً خاصًاً أجابته بحكم الله المؤيّد 
بالأدلة من غير تقييد بمذهب من المذاهب الشرعية . 

يقول الأستاذ الصعيدي تعقيباً على ذلك ما فحواه: إن الخضوع لإرادة 
المستفتي في تحديد مذهب خاص غير وارد إذ على اللجنة أن تفتي بما يترجح 
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لديها دون اعتبار آخر» فإذا ثبت لديها بالدليل ترجيح حكم على حكم هتفت به 
دون رعاية لميل خحاص» ثم أفاض الأستاذ في الحديث عن أصول الاجتهاد» وهي 
معروفة مشتهرة» ودعا إلى تأليف موسوعة جامعة لمسائل الفقه في شتى المسائل 
اللإسلامية دون الاقتصار على المذاهب الأربعة» لتكون هذه المسائل قريبة من 
الأفهام» ومجالاً للترجيح والنقد مما ُد خطوة أولى لفتح باب الاجتهادء ثم 
أنهى البحث معترفاً بأنه إنسان يخطىء ويصيب» ويقَدَّم الرأي ليتداوله الناقدون من 
المتخصصين . 

وبعد هذا التمهيد الداعي للاجتهادء كتب الأستاذ فصلا عن الحجاب في 
الأسلام إذ اعتنق بعض ا المنبوذين في الهند دين الإسلام لمناداته 
بالمساواةء ووقف أتباعهم مترددین مام ما يدعونه من فرض الحجاب على المرأة 
المسلمة» واهتمت مشيخة الأزهر حينئلٍ بتصحيح الرأي فأصدرت فتوى“ قالت 
فيها بإجماع الأئمة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» وليس على المرأة من بأس 
أن تزاول أعمالها خارج بيتهاء وأن تمارس مِهناً لكسب قوتها على شريطة ألا تظهر 
ما يثير العاطفة من جسمها. 

عه که ر غ ال او ن کنا ی اما اران س 
کا سجن اون ورك الیكن امز ت ”أن تحضو الص وات فن الما دف 
صفوف خلف الرجال» وأن تشهد اجتماعات المسلمين العامة في الأمور اا 
ولم تمنع قط من إبداء الرأي فيهاء هذا بعض ما جاء بتقرير مشيخة الأزهر. 

ولكن بعض الكتاب قد عارضه فى الصحف» فرأى الأستاذ الصعيدي أن 
با فاب با اة ااب رف ماري اأ تة 
ا فیذکر الآيات القرآنية الخاصة بزوجات النبي از شیا ن المقصود من 
حجاب أَمَّهات المؤمنين ابتعادهن عن الأنظار فحسب» ولا حرج عليهن في 
الخروج للحج» ولا أن يبلغن أحكام الرسول لمن سأل عنها. 


. ٠۹١٩ سنة‎ »۳٤۸ مجلة الأزهر» المجلد السابم» ص‎ )١( 
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ونقل من النصوص الكثيرة الشافية ما يثبت ذلك عن حزم ويقين مستشهداً 
بأحداث التاريخ في مسألة الجمل وموقف عائشة رضي الله عنها من سيدنا عثمان» 
فإذا خلص من ذلك تحدّث عن غير أمّهات المؤمنين من النساءء فذكر أن النقاب 
غير مفروض عليهنٌْ» واستشهد بمواقف الصحابة والتابعين من زوجاتهم» مُوضحاً 
أن بعضهم قد حاول حجابهنْ بحكم الغيرة الشخصية لا بحكم الدين» وأن منع 
المانعح كان لأسباب خاصة لا لأمر ديني . 


واستشهد بما رواه عبد الرازق عن معمر الزهري أن عاتكة بنت زيد بن 
عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب» وكانت تشهد الصلاة في المسجد 
وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني ما أحبّ هذاء فقالت: والله لا أنتهي 
حتى تنهاني» قال عمر: فإني لا أنهاك فلقد طعن عمر يوم طعن وإنها في 
اة 


وبعد استشهاد متعدّد بالأحداث والمواقف قَرر الأستاذ: أن المرأة المسلمة 


۶ م 
فی حل من هذا النقاب الذي فرض عليها فى دينهاء فإذا شاءت سترت وجههاء 
وإذا شاءعت تركت وجهها بلا نقاب . 


وقد دعا بعض المتسرعين إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث» وألقى 
محاضرة متهافتة تدل كما اذعى على الظلم التشريعي في عدم المساواة» ونشرت 
لصحف ما قال المُحاضرء وعقبت بما يدل على التأييد من نفر لا يسرّهم أن 
يلتزموا وجه الحق» افتتانا بما درسوه في أوروبا. 


وتحدّث بعض الناس عن المواريث في اللإسلام حديث من يوقف التشريع 
موقف الاتهام إذا قيس بقوانين الغرب» فرأى الأستاذ الصعيدي أن يُفرد كتابا 
مستقلا عن الميراث في الإسلام وفي غيره من الشرائع المعاصرةء فقام بدراسة 
مقارنة يكشف الغشاء عن عيون يملؤها الظلام» وقد راح الكتاب في مناسبته» 
وتعدّدت طبعاته في زمن يسير» إذ صادف وعياً حيَاً من القرّاءء وقد بدأه المؤلف 
بتفصيل شاف لأحكام الميراث في الفقه الإسلامي» وانتقل في الفصل الثاني إلى 
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المواريث فی الشرائع القديمة» فتحڏث عن قوانین ¿ المصريين القدماء والعرب 
ف الجاهلية» والیونان فی أثيناء والرومان فی إيطالياء واليهود في کتبهم المقدسة. 


وجاء الفصل الشالث ليتحدث عن المواريث في الشرائع الحديثة» ومن 
بينها: القانون الفرنسي الذي يراه المحاضر مثلا أعلى في التشريع› وبعد أن تقرر 
ذلك وعرف القارىء منحى الأمم من قديمة وحديثة في اتجاهها الميراڻي» جاء 
الفصل الأخير ليقيم الموازنة العادلة بين الإسلام وغيره في هذا الباب. 

وقد امد نطاق الموازنة فشمل حى الإرثء والتسوية بين الذكور والنساءى 
والتسوية بين الإخوة والأبوين» والتسوية بين الإإخوة» وحلول أولاد الوارث محله» 
وتوريث ولد الزنا » وتوريث المختلفين في الدين» وحجب البنات بالأبناءء 
وحجب الأصول والحواشي بالبنات» وحجب الجدود بالإخوة» وحرمان الحمل من 
e SAN E EES‏ 
هذه المسائل تعليلها العقلي» ودليلها الشرعي من نصوص الكتاب والسنة مقارنة 
بغيرها في المواريث الوضعية . 

وهذه دراسة مقارنة ناجحة من الخير أن تعم جميع الأبواب الفقهيةء فيتجرد 
نفر من الدارسين إلى عقد مقارنات دقيقة بين الشرائع والقوانين» مظهرين وجهة 
الإسلام في منحاه التشريعي » وهذا ما تحقق بعضه في نطاق محدود نرجو له أن 
يمتد ویستزید . 

وإذا كان الصعيدي يتابع ما يدور من نقاش علمي في الصحف» ويسهم في 
إبداء الرد في حوار لا ينقطع » فإنه لا محالة قد يتعرّض لبعض الخطأ فيما يقول» 
لأن الكمال لله وحده» وقد فتحت جريدة السياسة الأسبوعية سنة ۱۹۳۷ صدرها 
لمناقشة مسألة الحدود في اللإسلام» وغلا بعض الكاتبين فردّد ما يقوله أذناب 
المستشرقين عن قسوة الحدود كقطع يد السارقء ورجم الزاني» بينما جوبه بردود 
حاسمة تنفي مظنة هذه القسوةء لأن الشرائع الوضعية جميعها توجب القصاص»› 
وتحكم بالقتل على القاتلء كما تحكم به على من يتسس لحساب دولة اخری» 


أو ينهض بثورة E‏ صد الحاكم» »> فإذا کان حکم الاإعدام مشروعاً في حالات 
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کثيرة» دون أن يزعم أحد أنه مثل للقسوة المفرطةء فإن الحكم بالرجم وقطع اليد 
مشروع إذا وجه لمن يستحقه! . 

وفي غمرة هذا النقاش بدا للأستاذ الصعيدي أن يشير إلى رأي فى الحدود» 
الصواب والخطأء يقول الأستاذ عن رأيه الجديد: 

«وإني ألجأ إلى عرضه على الناس رأياً لا يظهر فيه ترجيح لناحية إثباته أو 
نفيه» بل اترکه لمن یتناوله بالبحث من أهله على صفحات السياسة» ا أخوض 
في ذلك مع من يخوضون فيه إذا رأيت ما يستدعي هذا مني» ور ان 
أعرض فكرة سنحت في النفس لأعرف رأي الباحثين فيها وأعلم صوابها من 
خحطئها»(' . 

أما باب الفكرة فهي أن قول الله عر وجل : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاءٌ بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم » وقوله تعالى  :‏ الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن 
الأمران الكريمان قد يكونان للإباحة لا للوجوب بمعنى أن يكون القطع في السرقة 
أقصى عقوبة فيها» فيكون الطرف الأعلى في حدهاء ويجوز العدول عنه في بعض 
الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة» وإن كانت أخحفٌ منه» ثم استشهد بعدّة وقائع 
SS‏ 
بالصواب بل يتقدم ا ag‏ وإذا کان ا قل E‏ فإن من 
الحكمة أن نبين لوج الخطا كا طت ولك تة علي فكل لحف 
المقال» وهذا هو الواجب! على حيین شکلت لجحنة أخرى من كبار أساتذة الأزهر 
والقائمين على مره لمحاکمته وانتهت ت إلى أن جرم ن من الترقية خمس سنوات» وأن 


)0( قضية مجاهد في الإصلاح» ن 
(۲) مجلة الهداية الإإسلاميةء محرم» ستة ۱۳١١‏ . 
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ينقل من التدريس بكلية اللغة العربية بالقاهرة إلى القسم العام بطنطا! وكان الحكم 
بالأغلبية لا بالإجماع» ویخيّل إلى أن الرد الفقهي ا چ الخطأً كان كافياء 
لأن الباحث مستفهم يطلب وجه الصواب وليس مُصِرا على ري ارتآه. 

وقد نشط فريق من علماء الأزهر لدحض ما يراه الاستاذ الصعيدي» وکان من 
أقوى الردود ما نشره الأستاذ محمد الخضر حسين بمجلة الهداية اللإسلامية(» 
حيث جزم بأن الأمر للوجوب الدائم لا للندب. وأتى بأدلة قاطعة من منطوق كتاب 
الله » وأقوال الكبار من أهل التفسير! وفيما كتب الخضر رضي الله عنه وأمثاله مقنع 
للأستاذ الصعيدي! وتحقيق لما طلب من إبداء الرأي . 

وكان صدور الحكم بمنع الترقية» والنقل إلى القسم العام بطنطا مصدر كدر 
للأستاذ.ء ولكنه لم يحل دون مشاركته الرأي في المسائل الدينية على صفحات 
الجرائد والمجلات. فإن إنتاجه العلمي قد ازداد وانتشر وكانت مجلتا الرسالة 
والسياسة الأسبوعية وجريدتا البلاغ» وكوكب الشرق ميداناً فسيحاً لأفكاره» حتى 
تهيأ له أن يجمع من ثمار هذه الحقبة كتباً شتى في التاريخ الإسلامي والأدب 
العربي» والنحو والبلاغة. 

ٹم أا إلى كلية اللغة العربية بالقاهرة» فزاؤل نشاطه العلمي مع طلابه 
الكبار» ومما يُذكر له أنه كتب بحثا شافياً عن سر تحريم لحم الخنزير بعددين من 
مجلة الرسالة صادف قبول المنصفين› وترجمه أحد الباحثين إلى اللغة الأوردية 
ليقرأه المسلمون في الهند. 

كما كتب عدَّة فصول نحوية يرد بها على مشروع لجنة القواعد العربية في 

تيسير النحوء وامتد بحثه إلى تقييم كل ما كيب عن النحو في مجال التيسير 
الان فناقش آراء الأساتذة: إبراهيم مصطفى » وأمين الخولي» وأعضاء لجنة 
التسير» ونشر کتابا مستقا یج هذه المناقشات› ey‏ إليه آراءه الخاصة في 
تذليل النحوء وهذا الكتاب يسمى : (بالنحو الجديد) . 


(۱( محلة الهداية الإسلاميةء محرم» سنه ۱۳١١‏ . 
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رأى الأستاذ الصعيدي أن يبتعد عن مسائل التشريع بعض الوقت» فاتجه إلى 
البحوث الأدبية» وبدأً بدراسة جادة عن الكميت بن زيد الأسدي وهاشمياته قال في 
مطلعها: إن في الأدب اجتهاداً لم يعلق بابه كما الق في الفقه والعلوم الشرعية» 
ولهذا امتازت بحوثه وتدفقت في غزارة حتى صار شغل الأستاذ في معهده» 
والطالب في مدرسته» ولو أن غير الأدب من العلوم كان له حظ الاجتهادء لم يصر 
إلى هذا الجمود الذي صرف الناس عنه» وجعلهم يكرهون النظر فيه ويخشون ما 
يصيبهم من العنت إذا خرجوا عن مألوفه . 

وصرح الكاتب بأن له حاجات في هذا الاجتهاد المطلق» إذ يحنْ إليه ويتوق 
دائماً أن يأتي بالجديدء ولا يجد مثل الأدب في رحابة صدره» واتساعه للاجتهادء 
ي له عا الارن من فان فبا اة و ا فا 
عما يصيبها من أذى الناس» وجحود الفضل م ظهوره للعيان . 


هذه نفثة حارَة تدل على ما يزدحم في صدر الكاتب من شجون بعد ما لاقاه 
في قضية الحدود. ولم يكن اهتمامه بالبحث الأدبي جديدا عليه» فقد كتب من 
قبل مؤلفين جيدين عن عدي بن زيد» وعن أبي العتاهية . 


وللأستاذ مقياس أدبي وی ل افر لی اکر فو ری دای 
شرف الغرض» وسمو المعنى» إذ لا يرى لقضية الفن للفن وجها لاإصابة» 
فالشاعر إنسان ممتاز ذو رسالة خلقية ينهض بالقيام بها مبشراً ذوي النفوس الفاضلة 
بما يهتف من معانٍ إنسانية ترتفع بالقارىء إحساساً وإدراكاًء أما الذين يرضون 
شهوات النفس بالحديث عن الخمر والهجاء والغزل الفاحش» فهم - في رأي 
الأستاذ - لا يسمون إلى مرتبة ذوي القيم من الشعراء. 

وقد عورض الكاتب في اتجاهه إذ تصدَى له مَن نقل عن كتب السالفين أن 
الشعر شعر في حد ذاته» وأن الشاعر ليس نيا أو واعظاًء واضطر الأستاذ الصعيدي 
ا ت ته ع 0 مقا ال ار هه اران الان ما بود 
منحاه» ليعلم ناقده أن الرجل يفيء إلى سلف في نهجه. 
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ا الى ورد وا لاع ماس عا تافل ف 
القول باعتبار نبل أغراضه وشرف مقاصده» قبل أن يتفاضل بجمال ألفاظه ومعانيه» 
ووازنا بهذا المقياس بين امرىء القيس» وعدي بن زيد في كتابنا: (زعامة الشعر 
الجاهلي) وبين أبي العتاهية» وبشار» وأبي نواس فيما كتبناه بمجلة الرسالة الغرّاء 
عن أبي العتاهية» فخرجنا من هذا المقياس بتفضيل عدي بن زيد على امرىء 
القيس» وتفضيل أبي العتاهية على أبي نوأاس» ولكن جمهرة أدبائنا لا يوافقوننا 
على هذا المقياس» وينكرونه علينا أشدّ الإنكار» وهم معذورون لأقوال يعرفونهاء 
وقد حملني ذلك على تقييد كل ما أراه يويد وجهتي في مطالعاتي» ثم أخذ يعرض 
من الأقوال ما يويد منحاه. 

لقد درس الأستاذ عدي بن زيد لطلابه في تخصص المادة بالأزهرء قارا 
بامرىء القيس» فأورد ما اتفق فيه الشاعران من النشأة» فامرؤ القيس أمير» وعدي 
ابن ملك وكلاهما ترفع عن المديح والإتجار بالشعر وكان له منزلة في عشيرته» 
ولكن عديا نشا في فارس وشاهد من ألوان الحضارة ما لم يشهد امرؤ القيس› 
ودرس الأديان واعتنق النصرانية فأمدّته بمعانٍ طيبة في الرحمة والعدالة وترقب 
المضير: واتساع الأفق» إذ كان ينظر إلى الكون نظرة شاملة يتحذّث عن المبداأ 
والعاقبة» ويؤدي رسالة الحكيم الناصح للاإنسانية كيلا تنزلق إلى مهاوي الرذيلة . 

واتساع النظرة الإنسانية في هذا الوجود امتياز يُحسّب لصاحبه» لا سيما إذا 
كان ناصح ملوك» وأستاذ فكر» ولعدي في التذكير بالنعيم الغابر» والتحذير من 
الهرج الزائف درر ينفح بها العقل المتأمل» وقد وقف وقفات مستعبرة يودع فيها 
الشموس الآفلةء والنجوم الهادية . والأكاسرة الذين دوخوا العالم : 

ثم صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصباوالدبور 

وهذا الأفق المترامى ليس لامرىء القيس» ومن الذين ناهضوا رأي الأستاذ 
الصعيدي في منحاه e‏ زكي مبارك والأستاذ محمود الخفيف» والأستاذ 


. ۱۹۳٩ مجلة الرسالة العدد ۷٥٠٠ء سنة‎ )١( 
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محمد علي غريب» حيث امت النقاش حول مجال الترجيح عند الصعيدي على 
صفحات المجلات دون أن يرجع الباحث عن وجهته» إذ عمد بهذا المقياس إلى 
دراسة أبي العتاهية» ليفضله على زميليه الكبيرين بشار وأبي نواس» فعرض إلى 
مظاهر التجديد الشعري في مطلع العصر العباسي من ا الأغراض والمعاني 
والتراكيب» ليثبت فضل أبي العتاهية . 

وكانت الأغراض في رأي الكاتب موضع تبريز أبي العتاهية» إذ ساعد على 
نشر الثقافة الإإسلامية بما ضمن شعره من روائع الحكم والدعوة إلى الارتفاع عن 
مهابط النفوس» والبعد عن العبث والمجون اللذين كانا أبرز سمات بشار وأبي 
وان اا مو و حل و مق و غ و ا 
انتصر الكاتب لمنحاه في إصرار وتأكيد. 

وإذا كان عدي يمثل الزعامة الشعرية فى العصر الجاهلى عند الأستاذء وكان 
أبو العتاهية يمثل الزعامة الشعرية في ار لاي فقد اختار الناقد 
شاعرا من طراز صاحبيه يمثل الزعامة الشعرية في العصر الأموي» هو: الكميت بن 
زيد الأسدي» إذ خلص شعره لمحاربة اوت الطغاة:والطة من الحاكمين› 
ونأى بالشعر على أن يكون موطناً للاستجداء في مدائح تساق إلى غير من يستحق . 

وإذا كان الذائع أن جريراً والأخطل والفرزدق قد تسنموا زعامة الشعر في 
عهد بني مروان» فإن الصعيدي ينكر هذه الزعامة على قوم أخذوا يهبطون في 
النقائص إلى دركة السفلة من الرعاع» حين تقاذفوا بالأوضار متحدَّثين عن معان 
هابطة تشين صاحب البيانء فالغل في الهجاء لدى هؤلاء جعلهم شتامين 
منحدرين» بحيث تصبح أشعارهم مَعرة للأدب العربي إذا ترجمُت إلى لغة غير لخة 
العرب. 

ما الكميت فقد دافع عن فضائل الأمة اللإسلامية» ودعا إلى إقامة العدل 
وإشاعة الحرية» وتوجه بمدائحه إلى قوم لا يملكون الجزاء الماذي» كما يتوجه 
أرباب المآرب عن قصد مریب» لقد توجه بمدائحه إلى آل بیت رسول الله» يذكر 
فضائلهم » ويرجوهم لساعة حاسمة تطوي دياجير الظلم» وتنشر أنوار الحق . 


۲1١ 


وقد استوفى الصعيدي في حديثه عن الشعراء الثلاثة جانب الاستشهادء لأن 
دوارين خوت التغراء هن ا مد من ن ولل ما ود وجه الاق ادن 
هؤلاء الشلاثة ليسوا نظامين يسوقون الِعًة بألسنة الخطباء ولكنهم في صميم 
مواهبهم شعراء أصلاءء وما انحدر بالشعر المثالي عن اجه غير نفر من النظامين 
نسجوه نسج المتون العلمية» فجاء جامد الروح» ميت النسيم» أما عدي » وأما 
الكميت. وأما أبو العتاهية فشعراء أصلاء. 

ظلَ الأستاذ معتزَاً بمقياسه الخلقي للعمل الأدبي لا ينهنه من عزمه اعتراض› 
وقد قامت معركة أدبية حول قيمة الأدب الجاهلي بين الدكتورين: أحمد أمين» 
وزكي مبارك على صفحات مجاتي الرسالة والثقافة» وذهب الدكتور مبارك مذهباً 
عا خو قازرا عل م الد رو احمة ا د ن ال 
الجاهلي بالمادة والبْعد عن سبحات الروح» وكان في ذلك موضع الاقتداء لمن 
ا بعده من شعراء الإسلام» وبني أمية» والعباس ممن هووا بأغراض الشعر إلى 
أرضن المادة فانرئ الأستاذ الصعيدي يويد الأستاذ أحمد أمين ويعلن أن مقياسه 
الأدبي يسير مع منطق صاحب فجر الإسلام» ويعارض منحى صاحب التثر الفني» 
واستشهد بأبيات مادية لديك الجن وأبيات خلقية“ لمعن بن أوس ليرتفع بالشانية 
على الأولى» لأن الشعر في مذهبه يجب أن يسمو بالنفوس» والقضية ذات حجم 
كبير» ولإشباعها المسهّب مجال آخر. 

فإذا تركنا بحوث الأدب إلى ميدان البلاغة» فإننا نجد للصعيدي جهداً بلاغيا 
غير متکرر» فقد شرح كتاب الأيضاح للقزويني في أربعة أجزاء» كما حقق كتاب 
E E E a E‏ 
(البلاغة العاليع فإذا نظرئا إلى شرح الإيضاح وقد سما بغية الإا“ فإشا جد 
استوفى ما يتطلب من الشرح والنقد والتعليق والأسئلة الهادية إلى تطبيق المادة. 

ولكننا نجد الأستاذ في مقدمة الكتاب يذكر أن كتاب الإيضاح ينتمي في 
البلاغة إلى مدرسة عبد القاهر» وهذا ما نخالقه كل المخالفةء لأن الكتاب يسير 


)١(‏ مجلة الرسالة العددان ۳۹٦ ۳٣١‏ سنة ۱۹۳۹ م. 


1۷ 


في ضوء المفتاح للسکاکي» ون اعترف القزويني بأنه رجع إلى عبد القاهر وأفاد 
منه» ثم نخالف الأستاذ مرة ثانية في مقدمة كتابه حين قرّر أن السكاكي يعد إلى 
حد ما من تلاميذ مدرسة عبد القاهرء ولکنه کان ناقداً ولم يكن دیبا إذ لو کان 
السكاكي من مدرسة عبد القاهر ما تحجرت البلاغة هذا التحجر الذي وضح في 
كتب المتأخحرين ممن داروا في فلك السكاكي» ونخوض في حديث معادٍ لو ناقشنا 
هذه القضيةء لأن الأمر أوضح من أن يشار إليه. 

وقد كان السكاكي عالماً لا ناقدأ» فكيف خلع عليه الأستاذ صفة الناقد 
بمعناه الأدبي المعروف لدى الجرجاني والآمدي وابن الأثير وعبد القاهر وابن رشيق 
وأضرابهم من مشاهير النقاد! والبون بين هؤلاء والسكاكي بعيد بعيد» لا سيما وقد 
اعترف الأستاذ في المقدمة نفسها أن العجمة غالبة على أسلوب السكاكي» وهو ذو 
غموض وتعقيد وضعف في التأليف» ومفسد لمَلّكة البلاغة» وضرره أكبر من نفعه. 

أجل» سجْل الأستاذ هذه المآخذ كلها على كتاب المفتاح للسكاكي» 
واعترف بها في وضوح»› فكيف يعد السكاكي مع ذلك كله إلى حد مامن مدرسة 
عبد القاهر؟! . 

وكتاب «سر الفصاحة» أقرب إلى البلاغة الناصعة من كتابي المفتاح والإيضاح» 
وقد أنصف الأستاذ الصعيدي صاحبه» وقدّم كتابه بمقدمة حافلة» ولكنه قال في 
خاتمتها إن أسلوبه العلمي أقرب إلى أسلوب المتأخرين من أسلوب عبد القاهرء 
فإذا كان الأستاذ يقصد بالمتأخرين تلاميذ السكاكي ومن ترسموا خطوه» ففي كلامه 
نظر يحتمل النقاش» لأن ابن سنان إذا لم يرق ديباجة عبد القاهر فقد رق ذوقهء 
وخسن اختیاره» وبعده عن التعقيد والغموض. فهو ينادي الجرجاني من مكان 
قریب . 

أما كتاب البلاغة العالية فهو يجمع بين تاريخ البلاغة وأهم مسائلهاء 
وصاحبه ذو إحاطة واجتهاد. 

ولا يجوز لنا أن ننسى آثار الأستاذ في التاريخ الإسلامي» فقد كتب ملفا 
عن رسول الله كي ومؤلفا عن الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدةء نكتفي 


1۸ 


بالاشارة إليهما لنتحدّث ببعض التفصيل عن كتابه الرائع : (القضايا الكبرى في 
الإسلام) حيث سطر مجلّداً ممتازاً يعرض ما اختاره من أعظم القضايا في التاريخ 
الإسلامي» مبتدئا بعهد الرسالة النبوية» ومنتهيا بقضية الشعر الجاهلي في العصر 
الحديث» وبينهما صور قوية مما جرى على مسرح الأحداث في العالم الإسلامي 
في وقت يمتد إلى ارغ 

وللرجل اجتهاداته الكثيرة» التي تنبىء عن بصر نافذ. وتغلغل عميق» ففي 
و ی ا کو فن ا رن ن و ی دن ا 
أن يقتل الرجال» وتقسّم الأموال وتسبى الذراري والنساءء إذ ذهبوا إلى أن الحكم 
يطبع بالقسوة» وقد قال المؤرّخون: إن سعدا نزل على حكم التوراة التي يدينون 
بهاء وهي تقضي بذلك. فليس لهم ان يخرجوا عن قانون يؤمنون به» وهو قول له 
وجهة نظره» ولكن الأستاذ الصعيدي ذكر تعليلاً قوياً» حين نص على أن بني 
قريظة ليسوا أسرى حرب» حتى نرمي الحكم بالقسوة» ونميل إلى جانب العفو 
لأن الرسول عفا عن بني النضير وبني قينقاع» وهم زملاؤهم دون أن يتعرضوا 
للقتل» رل بد م ی الوا 

أما بنو قريظة فقد قارفوا الخيانة العظمى حين تحللوا من عهودهم السياسية 
وانضموا إلى الأعداء» فلم يكونوا في المبدأ أعداء يعاملون معاملة الأسرىء 
ولكنهم خرنة أمّنهم المسلمون لما بينهم من العهود فانتهزوا محنتهم الخطيرة 
وغدروا بما اتفقوا عليه» وكل الشرائع الوضعية تنفذ حكم الإعدام في الخائنين . 

وفي حادث الإفك ذهب الأستاذ إلى أن رسول الله لم ينفذ الحد -حد 
القذف - على أحدي لأن ا ا الماضية» بل يعمل به 


فيما تنل ونقل و کک أن اللحد ٤‏ 


ا وعزيت ê‏ 3 قانکرواء ا E r‏ ل قروا 


فإدذا أف إلى ذلك أن حكم القذف لم يكن مقرَرا من قبلء فوقف العقوبة 
متوقع ! وقد نص عليه جماعة من الأئمة . 
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وفي الحديث عن قتل الحجَاج لسعيد بن جُبّير» ذهب الأستاذ إلى أن العالم 
الكبير قد استحق القتل لخروجه عن الجماعة» وعدم اعترافه بالخطأً حين طلِبَ منه 
ذلك وقد شارك من قبل في أعمال الحجاج السياسية مؤيّدا وجهة الدولة الأموية» 
وما كان له أن يفعل ذلك والحق أننا لا نميل إلى رأي الأستاذ في ذلك لأن 
المشاركة في الأعمال السياسية من عالم كبير مثل سعيد بن جبير تعين على دفع 
الطغيان» وتقف دون تجاوز الحدود. وإذا كان الحسن البصري قد اعتزل 
الحاكمين» فله رأيه الذي لا نلزم به سعيدأًء كما حاول الصعيدي أن يلزمه بمسلك 
زميله» والخروج على الحاكم الظالم أمر مشروع» فكيف يكون موضع اتهام لسعيد 
من الأستاذ. 

أما رأي الأستاذ الصعيدي في قضية الشعر الجاهلي فقد جاء دقيقاً واعيا 
لأنه أثبت القصد الجنائي الذي 8 النيابة العامة نفيه» كما رذ على قول رئيس 
النيابة «أن الكتاب يصور رأي عالِم باحث» ومن حقه أن ينشره بين الناس» فقال 
الأستاذ: إن الكتاب لم ينشر بين المثقفين ليعرفوا حقه من باطله» ولكنه قرّرعلى 
طلاب لم يبلغوا مبلغ الحكم الأدبي بالصواب والخطأء وهؤلاء يتطلبون كتبا 
صحيحة الأفكار» بريئة من الإرجاف بالمقرّرات الدينية والتاريخيةء فإذا ألقى أستاذ 
على طلبته قضايا لم تثبت صحتها فهو متهم ! . 

هذا بعض ما يقال في بعض ما كتب الأستاذ الصعيدي» ومجال الإحاطة هنا 


عدر فرحمه الله و واسعة» وجزاه أحسن الجزاء. 


۰ 


باحثة البادية 


والوجهة الإأسلامية في نهضة نهضة المرأة 


ا 


يكثر الحديث في مجال المرأة عن سيّدات لم يقمن بشيءٍ ذي بال في نهضة 
المرأة الحقيقيةء بل ربما كثر الإطراء لسيّدات تعثرت خطواتهنٌ في مضمار 
e‏ جين :اتجهت وجهة غير إسلامية 6 فوجتدت هن حملة الأقلام في الصف 
من بارك هذه الخطوات المتعثرةء وجعلها موضع الفخر والمُباهاة! . 


أما الكاتبة المصلحة ذات العاطفة الدينية الراشدة. والقلب النابض بالخيرء» 
والعقل المثقف بهدي الإسلام ملك حفني ناصف الشهيرة بباحثة الباديق 
فلا تكاد تجد من يخصها بالتحليل الفكري ديرا لود وة جادة» قامت بها في 
ميدان الاإأصلاح الاجتماعي مستضيئة بنور الدين الحنيف. أجل لا نكاد نجد اليوم 
من يخصها بالتحليل الفكري» كما نجد کتبا تؤلف عن سيدات ورجال کانوا حجر 
عثرة في سبيل التقدم الصحيح للحياة الإسلامية» في مجتمع الشرق العربي . 

ولقد كانت باحثة البادية في زمانها تحظى بإعجاب المنصفين ممن يضعون 
رسالة الفراة المسلمة وها اام إذ نالت تقدير الكبار من حَملة الأقلام» 
وهتف باسمها شعراء الطليعة الراقية من أمثال: شوقي» وحافظ» ومطران» حين 
كانت شهادة الأقلام خالصة لوجه الحق . 


۲۲١ 


ولعلنا نستشهد ببعض ما قاله الأستاذ الأكبر الشيخ : مصطفى عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر الأسبق» ليكون مثالا اغا لكلمة الحق» يصدع E‏ 
كبير» درس شؤون المرأة الأوروبية» وشؤون المرأة الشرقية» وتأمل خطوات 
الإصلاح المتعثرةء فأشاح عنها ادا ورأی کفاح باحثة البادية» فهتف به ا 
وبارك خطواته قائ : 


«كان صوت باحثة البادية قوة لأنصار اللإصلاح» فلما خفت أحسّت بمكانه 
البلاد خالياء كانت تريد للمرأة المصرية أن يملا العلم عقلها ويملا اللإيمان قلبهاء 
لتغلب بقوة العلم والإيمان كل ما يقف في سبيل حريتها ورقيهاء كانت باحثة البادية 
داعية للإصلاح على المبادىء الا التي تسع حرية العقل› 
رع کل د ا وات اسو که انا رر واف هارا اها 


وإذن فالدعوة إلى الإصلاح الديني الذي يسع حرية العقل هي : الأسوة 
الحسنة للرجال والنساء معا» وما ذكر الأستاذ مصطفى عبد الرازق الرجال في هذا 
المجالء إلا ليرد على قوم من حَمَلَة الأقلام ناهضوا دعوة الباحثة لأنها استندت 
إلى تعاليم الإإسلامء إذ جعلوا المرأة الأوروبية مثلهم الأعلى في الإصلاح 
الاجتماعي» ولم يستطيعوا أن يدفعوا النقد الصارخ الذي وجهه المصلحون إلى 
مناحي الضعف في المجتمع الأوروبي ليوازنوا بين منطق ومنطق» وأكثر هؤلاء 
يعرفون الحق ويجتنبونه استجابة لداعي الهوى» وقد كرت الأيام لتثبت أن الزبد 
يذهب جفاء. وأن الصحيح هو الذي يبقى على الأعوام . 


نشأت الباحثة في بيت أدب وعلم وقضاءء فأبوها العالِم الباحث» والشاعر 
الناثر» والقاضي الفاضل» حفني ناصف أحد الذين أرسوا دعائم النهضة العلمية 
على هدي من تراث الاإسلام» وثقافة العرب» وقد بدأ بتعليمها في بيته» فحفظطت 
سوراً من كتاب الله وألمّت بدروس اللغة العربية» ومبادىء اللغة الفرنسية ثم 
ألحقها بالمدرسة السَنْيْة بالقاهرة» وكانت المدرسة الوحيدة للبنات فبرزت الطالبة 
ی مجال دراستهاء وكانت الأولى في مدرستهاء ثم التحقت بقسم المعلمات 


۲۲ 


السنية» وكان التعليم فيها باللغة الإإنجليزية جوار المواد الخالصة للغة العربيةء 
فواصلت الفتاة الناهضة نشاطهاء حتى كانت الأولى أيضاً عند التخرج . 

ولم تقف عند علوم المدرسةء بل امتدت بنظرها إلى الفضاء الرحيب» 
رات ی و ا ب ان الت ال: 

وكانت السيدة عائشة التيمورية ذات صيت أدبى بما كتبت من قصائد الشعرء» 
كما كانت السيدة زينب فواز ذات صيت علمي بما لفت من الكتب» فجذبت 
السيدتان ا الفتاة الناشئة إلى دنيا الأدب والعلم چ وأعذت نفسها لرسالة 
علمية أدبية» تتجه وجهة الإصلاح الاجتماعي» وتقدّمت إلى الصُحُف بآثارها 
الأدبية » فصادفت ترحيب الناشر والقارىء . 

وقد رحب بها الشاعر خليل مطران حين قرأ بعض آثارها الشعرية في جريدة 
المؤيدء ودعاها إلى الكتابة في مجلة الجوائب المصرية التي يصدرها» فسارعت 
بإرسال ت ع یرن شا جال لوضع الشرق فقَيّت إعجاب 
مطران» ولکنه حاول أن يدفع عن الشاعرة الناشئة ما لمسه من سحابة الأسى التي 
تمت فوق أبياتها فعلق عليها قائلا(): 

«وقد نشرنا هذه القصيدة الرائقة الّظم» ولسنا في مقام بيان ما أوتيته هذه 
الفتاة من جودة القريحةء وما أدركته على حداثة سنها من الشأو البعيد في الآداب 
العربية» بل نحاول أن نقشع عن سماء فكرها تلك الخمامة المنتشرة» التي يتدلى 
ظلها القاتم إلى خدرهاء ويحيل أنوار وحيها إلى غياهب يأس» فاليأس على صحة 
أسبابه» لا ينبغي للفتيات اللواتي سيك منابر بنات جنسهنٌ إرشاداً وتعليماً أن يأذِن 
له أن ينفث في مسامع ا ا القاتلة» . 

وإذا كانت القصيدة التي أشار إليها مطران قد نْشْرّت في سنة ۳٠۱۹ء‏ وميلاد 
الباحثة في سنة ۱۸۸١‏ فالناقد الشاعر مصيب حين يرجو من ذات الأعوام الغضة 
في سنتها السابعة عشرة أن تميل إلى مباسم الأملء مهما تلبّد حولها الغيم» وقد 


(۱) خلیل مطران في أروع ما کتب» ص ٤۸‏ . 


۲۳ 


استجابت الباحثة لدعوة مطران» فاتجهت إلى دعوة اللإصلاح الاجتماعي بروح 
التفاؤل وإن سردت من واقع المجتمع ما يدعو إلى المرارةء إذ جاء هذا السرد 
وشا لداء يتطلّب العلاج» وهكذا لم تقف الباحثة عند وصف الدّاءء بل جعلته 
تھا للكشف عن العلاج الناجعء وذلك ما جعل لمقالاتها صداها البعيد في 
نفوس القارئين والقارئات . 

وقد جوبهت الشاعرة بحاقد يدعي أن نظم القصيدة من يراع والدها الكبيرء 
ولو رزق هذا الحاقد نعمة التمييز الفكري لأدرك البُعد الشاسع ذ في المنهج 
الشعرىة بين ما نشرته البانحة فى مجلة اطران) ر وها يقتوله الشاعر القادن احق 
ا ب و فف وال اة اة نظمها الأدبي فصدرت عن موهبة بارعة» وساجُلّت 
أمير الشعراء شوقي حين وجه إليها قصيدته الشهيرة: 

صداح يا ملك الكنا وا ايل ان 

إذ ردت عليه بقصيدة مماثلة» تتحدّث عن هموم المرأة» وتعالج قضية 
السفور والحجاب بمنطق اللإسلام الصريح . والقصيدتان ذائعتان لدى الدارسين» 
وكان لهما الصدى البعيد حين نشرتا على الناس. 

ارتفع صوت الباحنة في وقت دارت فيه المعركة 5l‏ حامية بين أنصار 
السفور وفريق الحجاب» وقد ظنْ القراء أن هذا الصوت الانثوي الجديد سينضم 
إلى أصحاب السفورء لأنهم في زعمهم أنصار المرأة» والآخحذون بيدها إلى ما 
يتوهمونه من التقدم» وقد أخذوا يرمون محمد فريد وجدي» ومحمد طلعت حرب» 
ومحمد لطفي جمعة» ممن دعوا إلى الحشمة والاعتدال بالتأخر والرجوع إلى 
عهود الكبت والحرمان» ولكن اة البادية رل ف ها فد آزاء الذي تجعاون 
اخ الشرق باج ادا إلى الحجاب» ويدهيون إلى أن الفترن الأدية جميها 
قد تأخرت في بلاد الإسلام N E DEA a‏ 
أنماطا من الحسن يرسمها بوحيه ليرتقي بالأذواق كما في أوروبا! . 


وإن باحثة البادية لتتساءل متهكمة فتقول': إذا كان متفرنجو هذا العصر لا 


)1( آثار باحثة الباديةء جمع محد الدين ناصف» ص ۲۷٣‏ . 


۲۲٤ 


توحي إليهم شياطينهم إلا عن طريق المرأةء e‏ 
كما يحبون أن يبدعوا في وصفها سافرة» ولعلَهم لا يجهلون أن بعض الشعراء(“ 
وصف المرأة دون أن يراهاء وقد سقط النصيف فتناولته سريعاً قبل أن تكشف 
محاسنها للشاعرء» فقد سقط برهانهم في أن الحجاب سبب التأخر في النهضة 
الفنية» وإن الأمم الأوروبية قد تساوت في السفورء ولم يكن تقذمها في مستوى 
واحد» فمنها الأمم القويةء ومنها الأمم الضعيفة» فلماذا لم يسو السفور بينها 
جميعها في مضمار التقدذم» إذا كان هو الأساس للرقي الحضاري كما يزعم 
ھۇلاء؟ . 

لا تنكر الباحثة أن المرأة ذات أثر فعّال في تدم الأمم» ولكن من ناحية غير 
ناحية السفورء إذ المدار في هذا التقدم على تربية نفسهاء وارتقاء عقلهاء 
واعتصامها بأهداب الخلق الكريم» والرجوع إلى تعاليم الإسلام!. 

أجلء كانت تعاليم الإسلام هي الوجهة الثابتةء التي لم تنحرف عنها الباحثة 
قيد شعرة» فهي إذا ووْجهت باعتراض ما دفعته بنص قرآني» أو حديث نبوي 
مستهزئة بن ينقلون عن مفكري الغرب آراء لا تجد نمؤا الصحيح في تربة 
الوطن الأسلامي» وقد كتبت الآنسة مي في کتابها القيمء عن باحثة البادية فصلا 
رائعا تحت عنوان (المسلمة) قالت فيه“: 

«إذا وقفت الباحثة على بدعة E‏ 0 اا سارعت إلى 
استجواب نفسهاء هل في ذلك ما يغاير الأوامر الدينية؟ فإذا ساد نظام بين القوم» 
واستحکمت روابطه دون أن یکون مقَرَراً في نصوص الشريعة ا فهي لا 
تفل به ثرا حى إا ها ار غمتاعلى غشرله قلت مته أفل مناه ابتعاداً عن 
الفكرة الدينية» . 

هكذا تقول الآنسة مي وأنا قد قرأت كل ما جُمِعَ من آثار الباحثةء فلم 
أجدها قد راغ قبول شي ءِ يبتعد عن مبادیء الإسلام قلیلڈٌ کان الابتعاد أو 


. النابغة الذبياني‎ )١( 
. ٠١ باحثة الباديةء للآنسة ميْ» ص‎ )۲( 


Yo 


کثیرا ولعلّ الآنسة مي قد رجعت الى الراب حن قال عقب فلك ويا يلها 
عادة لا تروق لهاء إنها يشور ثائر غضبها > وتتساح باسم الدين لمكافحتهاء ويا 
لحدة يراعها الذي یصبح في تلك الساعة حرية ا 

وقفا قلت الأننة س افولا كر ة اة مدل ها غل هة تاعا 
الإإسلامى» زا ارت به من حديث الباحثة عن الرقص والمخاصرةء إذ 
کانت شديدة الهجوم على هذا السّخف المبتذل» الذي تعذّه الحضارة الراهنة 
مَبعث رقيٰ » وآية حرية واستقلال» وما هو غير انحراف ساقط» يدفع إلى الرذيلة 
السافرةء تقول الباحثة() : 

«لا أعلم عند الإفرنجية عادة تساوي «الزّار» إلا مُخاصرة الرجال في 
الرقص» وما يتبع تلك العادة من التهتك والتصنع والمّيل عن جادة الصواب» وما 
ينشأً عن إباحتها المطلقة بلا قيد ولا وازع من الضرر البليغ والإخلال بالشرف. 

وأدهى من ذلك أن ينتشر بينهنْ مذهب حرية الاعتقادء وهو مذهب من لا 
يصدق بالله ولا باليوم الآخر» فيزعمن أنهنْ يجتنبن الرذائل بمحض إرادتهن 
وتربيتهنْ» ولكن هل إذا منعت الفضيلة امرأة عن إتيان ما لا يرضي» أفيصح أن 
ق هذه النظرية على كل امرأة؟ إن النفس لأمّارة بالسوءء ولقد تقدم على كثير 

من الموبقات. لولا الضمير الحي وهو ثمرة الوازع الديني» إننا لا تمك تا 

بديننا الحنيف» وهه بدعة أتتنا من الغرب» أو كلما رأينا إنسانا يفعل شيشا 
حاکیناه» وإِن كان في ذلك خسارة دیننا ودنیانا» . 

إن هذا الرقص مُنافِ للدين الإسلامي» هادم للفضيلةء مدخل ضار بالعادات 
ف ن تاوما ا اونظ قارا لمن فح من اللات 
اللاتي إذا شجعناهن بالسكوت لا يلبثن أن ينقلن العدوى إلى غيرهن. 

وقد بالغ من يسمون أنفسهم أنصار المرأة في تقدير المرأة الأوروبية» فهي 
في نظرهم القدوة المُثلى للمرأة الشرقية» وامتدت المبالغة إلى التقدّم الأوروبي 


. ٠٠ باحثة الباديةء للآنسة ميّ» ص‎ )١( 


نفسه› فجعل سببه الأول سفور المرأة ذ في الغرب» لان کل عظیم وراءء امرأة كما 
يقول نابلیون» وهذا کلام وجد صداه في نفوس الأغرار ممن أرادوا تقلید المرأة فى في 
أوروبا ليكون ذلك وحده باعث الرقي 


وكانت المرأة اليابانية الشرقية لم ترد على الذّهن في مجال المقارنة» مع أن 
اليابان في مطلع هذا القرن قد انتصرت على روسياء واليابانية متحفظة في 
سلوكهاء تقدَر معاني التصون والشرف والعفاف» ولا تميل إلى الاختلاط والتبذل» 
فلو كان الاندفاع في الحرية الشخصية للمرأة مصدر التقدم الأوروبي لما نهضت 
اليابان نهضتها الواثبة مع التزامها بقيود الشرف والترفع» لذلك كتبت الباحثة عن 
المرأة اليابانية محبذةء واتجه حافظ إبراهيم هذا الاتجاه حين نظم قصيدته الذائعة 
تحت عنوان : (غادة اليابان) ومطلعها: 

لالم كفي إذاالفاتياا ٠‏ صح مي لعزم والذهكر أبن 


وقد مد المرأة اليابانية لا في سفورهاء بل في شجاعتها التي برزت أثناء 
الحرب مع الروس» حين خدمت الجرحى وأعدّت وسائل الشفاءء وهو سلوك 
إسلامي أظهرته العقائل المسلمات من قبل في غزوات الرسول ية وأعادته المرأة 
اليابانية التي قال على لسانها شاعر النيل“: 

أا ياتا .ل ا يي عن مرادي أوأذوق العطبا 

أناإنلم أحين الرمي ولم تستطع كاي تقليب الظبا 

أحدم الجرحى وأقضي حقهم ارات ارف ن ا 


كذلك لم تقتصر الباحثة على تمجيد المرأة المتحفظة في اليابان» بل 
اندفعت إلى مهاجمة ما تراه غير حميد في سلوك المرأة الأوروبية» فهي تقول عنها 
فى صراحة كاشفة) : 


(۱) دیوان حافظ» ح۳ ص 9 
(۲) آثار باحثة البادية» ص ۲٤‏ . 


YY 


«إن الفتاة الخربية لها مطلق الحرية في أن تغدو وتروح وحدهاء وتسافر من 
بلدٍ قاص إلى آخر بغير رقابة أهلهاء وهذا من الخرق فى الرأي. وأخاف أن تغرَّنا 
a EE‏ لان کیرات تن فاا الات يحسبن أن الدرجة التي 
وصلت إليها المرأة الأوروبية تكفي لإعطائهن مطل الحرية» فيجئن ويرحن 
وحيدات. وإن حوادث الفتيات المحزنة کثيرة جدا في أوروباء لأن الفتيات 
الطائشات يصدَقن لصفاء ء نيهن کل مدع ا وتساعدهن حريتهن المطلقة على 
مسايرة الفتيانء ees‏ ا ويتركوهنْ بين اليأس 
والعار» وهما أمران» أحلاهما مر . 

وإذا كان الاختلاط هو السَمَة الأولى للمرأة الأوروبيةء فإن الباحثة قد تابعت 
حديثها تقول في ذم هذا الوضع المؤدّي إلى الانحدارء تقول الباحثة0): 


«ومن رأيي أن تمتنع الفتاة في سن المراهقة هذه من الاختلاط بالشبّان» 
وحاشا أن أمس بكلامي هذا شرف الفتيات» وإنما أً أنه إلى ۰ والعاقل 
من اتعظ بغيره» ويكفي في تجتبنا لهذا الاخحتلاط المعيب» أن أهله أنفسهم هم 
أول العائبين له والفتيات في هذا السنْ ككل إنسان» تطلب ۰ ويجب أن 
تتريض وتخرج» وهذان لا أمنعهما عنهاء وإنما أنصح للأمهات بأن يرافقهن» 
وللاباء بأن يراقبوهنْ مراقبة لا تتمكن بها من الوجود مع غير ذي رحم محرَم» . 


على أن الباحثة قد التفتت إلى أمر ذي بال هو أن تقليدنا للمرأة الأوروبية 
يقف عند السفور والاختلاط والتبدّل» ولا يمتدّ إلى تاح يجب أن تنظر إليها المرأة 
الشرقية بعين الاعتبار» فالمرأة الخربية في منزلها مُدَبُرة غير مُسرفة» وتضع للبيت 
ميزانية مضبوطة لا تخرج بها عن حدّ الاعتدال» ولا تنفق درهماً في غير موضعهء 
وتعنى برفو الثياب» وتجديد البالى من الأثاث باستصلاحه لا بشراء غيره» فالغربية 
کال ۰ 


. ۹٩۷ص آثار باحثة الباديةء‎ )١( 
. ٠°١١ آثار باحثة الباديةء ص‎ )۲( 


۲۸ 


«تقوم تربيتها على العناية والملاحظة» وهي تقتصد في مالهاء تخيط الثياب 
لنفسها ولزوجها ولأولادها وتكوي ثيابهم» أما عندنا فالبيوت المتوسطة کلھا تکوي 
فى السوق» وتخيط كل شىء حتى التافه عند الخيّاطات» وبعشرين قرشاء (كان 
ذلك في عهد الباحثة) و الأوروبية أن تهيىء طعام الخداءء أما عندنا فلا 
تبلغ المرأة ما يكفي منزلها بهذا القدر». 

ويُلاخظ أن الباحثتة قد ركزت الحديث على البيوت المتوسطةء لأنها 
امتدحت منازل الريف في القرية المصرية» وجعلت المرأة الريفية مغل للاهتمام 
بالمنزل» والاقتصاد المعتدل» ومساعدة الرجل في حقله الزراعي والتزامها حدود 
اللياقة في التعاملء وقد أخحذت عليها انصرافها عن الضروري من وسائل التعليم» 
أما إخلاصها للزوج» واحتفالها بالمنزل» وكدحها في سبيل الرزق مع الزوج جنب 
لجنب» فهذا ما أبرزته الباحثة في معرض الاحتفاء والمباهاة! وهي بذلك تعطي 
کل إنسان قدره دون تطفيف أو بخس . 


e 

لم تكن باحثة البادية في عزلة عن مجتمعهاء وهي تكتب مقالاتها الإصلاحية 
کر ی اکان بون عن لای ی ارا عا ورا ا م في 
أسلوب مترفع» بل كانت الباحثة خبيرة فاحصة» تعيش عيشة المجرّب المختبرء 
فهي في منزل والدها قبل الزواج تقوم مقام الام المريضة» فتدبر شؤون المنزلء 
وترعى إخوتها الصغار» وتثقف عقولهم الناهضة بما تختار لهم من كتب مناسبةء ثم 
تقدم لهم قصائد من شعر الأطفال ليحفظوهاء فإذا حضر الزوار نادت صغارها 
ليقرؤوا» فتبث الروح الأدبي في محيطها. 

وهي بعد صديقة ذات ود وربة اجتماع تزور جيرانها وتدعوهم إلى تعليم 
البنات كما تعلمت في وقت لم تكن فيه للبنات بمصر غير مدرسة واحدة» وحین 
عيّنت مُدَرْسة بالمدرسة السنية» عطفت على تلميذاتهاء وقضت معهنٌ أوقاتأ طويلة 
في غير مدة الدراسة ليستأنسن بالمدرسة» ويجدن في حنان الباحثة ما يعوضهن عن 
حنان المنزل في فترة الابتعاد عنه. 


آخ4 


كما كانت من الدّعاة الي التبرّع بالمال لإنشاء الجامعة المصريةء كتابة 
E e,‏ المشرية ليدفعن أزواجهنٌ إلى نصرة التعليم 
الجامعيء ثم اذِن الله فتزوجت بأحد مشايخ العرب في الفيوم على مشارف 
البادية» ففتحت منزلها للزائرات وأكرهر لا بعلن شا مي أمور التعليم والثقافة» 
فنادت بضرورة الذهاب إلى المدرسة» وعملت على إنشاء مكتب صغير بالقرية 
لتحفيظ القرآن وحاربت العلاج الخرافي المنتشر بين القرويات» حين تمرض 
إحداهن فتلجاً إلى الرقي والأحجبة دون أن تفكر في زيارة الطبيب. 

على أن زواجها قد أوقفها على مساوىء اجتماعية دفعت قلمها إلى 
محاربتهاء إذ كان من حظها أن يتزوّج قرينها غيرهاء وأن يعامل الزوجات بما لا 
رضي شريعة العدل» ثم كان من الحظ مرة أخحرى أن يُصاب الزوج بالعقم فينسبه 
إلى مَلّك لا إلى نفسه» مما أذّى إلى سحائب من الشجون ظلّت تخيم في سماء 
المنزل» فشابت صفاءه وكذّرت نقاءهء وكأن الباحثة أرادت أن تنسى شجونها 
الخاصة» فشغلت نفسها بمقالاتها الإصلاحية ترسلها إلى الجرائد اليومية فتجد 
الصدى القوي ا افد 

وهي تسافر إلى القاهرة بين الفينة والفينةء لتقوم بأعباء اجتماعية تتمثل في 
إنشائها جمعية للتمريض على غرار جمعية الهلال الأحمرء لتجمع الأدوية 
والملابس والأغذية وترسلها إلى الجبهة الإسلامية التي تحارب الطليان في ليبيا. 

كما عملت على إنشاء مدرسة للتمريض بما جمعته من تبرعات السيدات 
وأمدتها بالضروري من الغذاء والدواء والأسرةء وانختارٹ مانا لها بالمنيرة في قلب 


العاصمة» ثم أنشأت ملجا لتشغيل الفقيرات بالفيوم» وتبرعت المحسنات من 
الأميرات بمالِ قر تة دا الباحثة» حتی کان ملجاً الفيوم» أول ملجأ يرعى 


اللإناث فى مصر!. 

ومن أكبر مواقفها الذائعة تمثيلها للمرأة في المؤتمر المصري الذي عقد 
بمصر الجديدة سنة 1۹۱۱ برئاسة صاحب الدولة مصطفى ریاض باشا» فألقت 
نابا اما ن وة الإصلاح السريع لمستوی المرأة المصرية» وطالیت 


۳ 


بتعليمها الدين الصحيح على ساس من القرآن والحديث» كما نادت بضرورة 
تدریس التدبير المنزلي للفتاة» وإلمامها بالقواعد الضرورية للتمريض والعلاج . 


وكان خطابها في المؤتمر موضع الاهتمام من مُراسلي الصحف الأجنبيةء 
فتنوقلّت أفکاره على مستوی عالمي» وتتبع الكتاب في مصر مقترحاته الغا ا 
ونقداً وتحليادّء وقرّرت بعض فقراته في مادة النصوص الأدبية بالمدارس الشانوية» 
واقتبست منه بعض الكتب المعاصرة للتاريخ الأدبي مثل: كتاب الوسيط . 


وبسبب هذا الخطاب الرنان اتسعت داثرة اتصالهاء فراسلتها المصلحات من 
المسلمات في الشرق والخرب. مثل أميرة بهويال بالهندء وهي أميرة مسلمة وجدت 
فی مقالات الباحشة صدىٌ لأفكارها» ومثل : السيدة ا الكاتبة التركية 
الشهيرةء وقد صارت وزيرة المعارف فيما بعد ببلادهاء ومثل : الكاتبة اللإأنجليزية 
مسز تشارلوت كمرون وقد قَدِمّت إلى مصر. 


وزارت الباحثة بالفيوم وكتبت عنها فصلا تحليلياً يوضح آراءها اللإصلاحيةء 
وكذلك وفدت الكاتبات الفرنسيات والأمريكيات للقاهرة لتكون ملك قَبلة أنظارهنْء 
ومعنى ذلك كله أن جهاد الباحثة قد خصَها بتقدير عالمي» إذ نادت بالإصلاح 
الاجتماعي عن طريق الإسلام» ولم تكن مثل من خدعتهن البوارق الخاتلة» فطلبن 
الإصلاح عن طريق المحاكاة للأوروبيات وهذا ما عناه الدكتور منصور فهمي حين 
أفرد لها فصل هامّاً يتحدّث عن نضالها الاجتماعي» وقال فيه محبّذا فخوراً: 


«لقد كانت الباحثة ترسم خطوط الإصلاح» وهي متسمة بميسمها الشرقي 
والمصري والإسلامي» كما كانت تعتز بكثير من مقومات مصر والشرق والإسلام» 
ما دامت تلك المقومات لا تجافي الطبع السليم في شيء» فمن أجل ذلك كله 
كانت صلتها وثيقة بالميدان الذي تعمل فيه» ومن ثم كان لصوتها صدى مسموع› 
وکان توجیهها مقبولا» . 

والطريف أن الدكتور منصور فهمي قد عارض بعض أفكار الباحثة وهو شاب 
يطلب العلم في باريس» ثم رجع إلى تأييدها المطلق» بعد أن صار عميدا لكلية 


۲۳١ 


الآداب بالقاهرة ودعامة من دعائم الفكر المصري» والتوجيه الاجتماعى فى وطنه 
ا 

ولعل من أطرف ما واجه الباحثة فى تضالها الأجتماعى» أن أحذ الماكرين 
من الكتاب» أخذ يقتطع نصوصاً من مقالاتها ليقرنها ببعض ما كتبه المرحوم قاسم 
مين في کتاب تحریر المرأةء ولينتهي من مقارنة النصوص المبتورة من كلمات 
الباحثة بما كتبه الأستاذ قاسم مين › إلى أن الرأيين متفقان. وأن مذهب الباحثة لا 
يختلف عن مذهب قاسم في شيء! . 


ولكن الباحثة واجهت الكاتب في قوة» فأرشدته إلى طريقة الحوار الناجح » 
وأنه خالف وجه الحق حين أخذ يقتطع من الكلمات عبارات غير مستوفاة ليقرنها 
بعبارات تماثلهاء وكان عليه ألا يتعمد بتر الكلام فيكون كمُن قرأ ( لا تقربوا 
الصلاة » ثم سكت. وأخذت تنقل النصوص تامة مستوفاة لتنطق بغير ما اتجه إليه 
الكاتب. 


وأذكر أن الباحثة الدقيقة الآنسة مى قد كتبت فصلا طويلاً فى كتابها عن 
باحثة البادية» تقارن فيه بين اتجاه الكاتب واتجاه الكاتبة» فكانت مي أمينة مخلاصة 
ی ی چ ی ی ی ليجيء الكلام على غير 
وجهه» فلیت الدين يحرفون الكلم عن مواضعه» يعلمون أن الكلمة أمانةء وأن 
النقل شهادة» وإذا اديت الشهادة على غير وجهها الصحيح فهي زور صريح . 

وفي كتاب «آثار الباحثة» ص ۲۷۲ مقال مؤثر تشكو فيه ملك ممن تتعمد 
قلب الحقائق في مناقشتها» فتشوه الكلام» ويله إلى غير وجهه ونرد ففتري 
على ملك مالم تقل! وهي شكوى لن تنقطع» مادام الغرض مسي طرأً على 
النفوس . 

قلت : إن باحثة البادية لم تكن في عزلة من مجتمعها وهي تكتب مقالاتها 
الاإصلاحية» بل كانت راصدة لكل ما يقع تحت عينها من مواضع الضعف الإنساني 
في الرجل والمرأة معأ فقد كتبت عدَّة مقالات مُنصفة تتحدّث عمّا تراه من مآخذ 


۳۲ 


ی ا ی ھا وا ا و ا ال ا ل ا 
من أخطاءء کما اتجه بعض الكتاب ف رصد مآخذ المرأة وحدهاء وكأن الرجال 
عنده مبّرؤون من كل عيب» ولكن الباحثة تهدف إلى صلاح المجتمع الإسلامي 
بجناحيه» عالِمة أن صلاح الجناح الواحد. لا يدفع الطائرة إلى التحليقء إذ لا بذ 
أن يكون الجناحان معا في درجة ممتازة من القوة تقدر على الصعود في أعلى 
الطبقات» من الجو مخترقة هوج الرياح في ثبات واطمئنان. 


فمما رصدنه من مأخذ المرأة في عصرها ‏ ولا يزال بعضه انا إلى اليوم - 
طلاء الوجوه» فقد كتبت عن هذا الرّيف الخادع فصلا رائعاً تقول فيه: إن 
اجات الط قلدن .ولك فهر ملكة الذري» إن الجرة الشديدة الحمة 
والبياض يكون فيهما داثماً عينان زرقاوان - تعني بذلك الأوروبيات - ويكسو 
رۋوسها شعر أشقرء فیحدث التلاؤم بين هذه الألوانء اما المصريات فيصبغن 
آخرين» ثم يصبغن وجوههن السمراء أو البيضاء بالأحمر الفاقع» فأين الذوق في 
هذا الترقيع البغيض . 


إن ادات النفس وطبائعها تنعکس على مرآة الوجه» فتکسبه أثراً دا ف 

في العين والفم وأسارير الوجه» ولكن الطلاء يمحو ذلك کله فيظهر الوجه الا ف 

الحياة» ويذهب بذلك رونق الحسنء فيضيع الجمال الحسي کہا صاع 
الجمال المعنوي . 


ومن مآخذ المرأة التي لحظتها الباحثة وأطالت القول فيهاء عدم ثقة المرأة 
بزوجها» وخحضوعها للغيرة العمياءء فتراها إذا تأخر زوجها عن موعده ركبتها 
الأوهام» وأخذت تناقشه الحساب» فيزداد بها ضيقاًء ويعدّها جملا ثقيلا جثم فوق 
كاهله» والغيرة المعقولة مقبولة» إذ هي شيء غريزي لا حيلة فيه» أما الغيرة 
الرعناء فتعصف بأمن المنزل لا بالزوجة وحدهاء وإذا فقدت المرأة الثقة في 
قرينهاء فقد يفقد ثقته فيها أيضاً. ويا لهول الحياة حينئذ! . 


۲۳ 


ومن المؤسف أن يلتف حول الزوجة من النساء من تزعم لها أنها على حق 
في غيرتهاء وقد تفتري فتزعم أنها شاهدت الزوج حيث لا يجب أن يوجد» ومما 
يزيد في المأساة أن لسان المرأة لا يسكت» فهو دائم الحديث عن المنغصات› 
تعيدها الزوجة مصبحة ممسية» وآكلة وشاربة» ولا بد أن يتضايق الزوج مهما 
احتمل» وقد يفر إلى غير عود. 


أما شد هذه المآخذ فبغخض الزوجة لأقارب الزوج تضيق بهم إذا حضرواء 
وتفتري عليهم السيئات» لتباعد بينهم وبين الزوج!ء فإذا جاء أقاربها كانوا موضع 
الحظوة والاحتفاء» والرجل يلحظ ذلك فيتحمّل كثيراً أو قليلاء ولكنه سينفجر في 
يوم ماء وعلى الزوجة التي تريد أن يبتعد زوجها عن أهله أن تعلم أنها هي الطارئة 
اليد وآنها وفدت على ا قد سهرت على تربية الزوج حى ار يقوم 
بأعباء أسرة جديدة» والزوجة المتعلمة یجب أن تدرك مكانة الأ وتعرف نصيبها 
من قلب ولدها لا یملؤه سواهاء کما أن على الام أن تقر نة الزوجة فتتحمل ما 
یبدر من ترفها» فإذا غفر كل منهما للآحر» ارتاح الزوج وسَلِمٍ من المعاناة فتفرغ 
لعمله في هدوءٍ وانشراح . 


وفي تعداد المآخذ لم ل تسل الباحتة أن تكتب فصلا طويلا ممتازا عن إسراف 
المرأة ومبادرتها سواها في التبذير حيث لا موجب» وقد يبدأ الإسراف قبل الزفاف 
E O EE‏ کیلا ينقص جهازها عن جهاز جارتهاء 
وقد يكون الأب ميسوراً فلا يجد رهقاً في إعداد ما يُراد» ولكن ماذا يصنع إذا كان 
محدود الدّخحل» وووجة بما لا يستطيع» وعلة هذه المباراة بين الزوجة ومن تعرف 
من صاحباتها هي الحسد الذي يأكل القلب» فلا تطيق أن ترى جهازاً أفضل من 
جهازها» وقد نسيت أن هذه التى تريد المساواة بها لها جارات لديهن أكثر مما 
لديها من الأثاث! فاختلاف الناس شرا وإغبارا مما لا حل في وغل ازو أن 
ترضى بالميسور دون جموح» تقول الباحثة بصدد ذلك : 


. ۲۲۸ آثار باحثة البادية» ص‎ )١( 


۳4 


«إن الفقر لا ينزل الإنسان من رفعته» إذ الاعتبار الحقيقي هو بالفضائل لا 
بالمال» فماذا يضر المجتمع الإنساني إذا كنت أفقر من صاحبتي أو كانت هي أفقر 
مني» بل ماذا يفيد مُحاكاتي لها إذا كنت لا أستطيعها بمعناها الصحيح» هي تقدر 
أن تتجمّل بالثياب الحريرية» والألماس الكثير لمالها وغناهاء ولكني قصيرة اليد 
عن الإتيان بمثل ما عندهاء أفليست القناعة خيراً وأولى» إن الغنى ا 
لكل فرد» فأولى أن يلزم كل حدّه» فلا يكون مثلنا كمفل الضفدع التي أحبّت أن 
تبلغ حجم الثور» فاستعانت بالماء فانفجر جوفها وماتت» . 


وقد ختمت مآخذ المرأة بفصل جيد عن سُرعة غضبهاء وتهديدها الزوج 
بالفراق» وانفعالها لأقل كلمة تصدر من الزوج» فتعذها جريمة كبرى» وتسرع 
بالرجوع إلى أهلهاء ناسية أن منزل الوالد لم يعد منزلها منذ عرفت منزلها الجديد» 
وأغرب شيء من أمرها أنها تطالب بالطلاق لأمر تافه يستدرك بأقل الجهدء ولكنها 
تضم الصغير حتى تقنع ذويها بما تريد. ۰ 

فإذا تركنا ما كتبته الباحثة عن مآخذ المرأةء وانتقلنا إلى ما رأته من مآخذ 
الرجلء فإننا نجدها تجعل الطمع أول هذه المآخذ. إذ يحدّث الرجل نفسه كثيرا 
بما لدى والد الزوجة من مال» وما تحوزه هي إذا آل إليها شيء منه عن طريق 
الميراث أو الوظيفةء وقد فاته أنه Ee‏ بالنفقة على e‏ ومال الزوجة 
يجب أن يكون لهاء إلا إذا رأت الزوج ذا احتياج ضروري» فلا بد من إسعافه إلا 
أن يكون موسرا ثم يطمح إلى مال سواه» تقول الباحثة : 

«لا أحسب الرجل ذا مروءة ونخوة» وهو يبيع حلي امرأته» ویجردها حتی 
في حال عَسره» إذ لا معنى لرجولته» ووصفه نفسه بالقوة والنشاط مع عكوفه على 
الكسلء ولماذا لا ينقب عن عمل يرتزق منه دون أن يمد يده إلى حاجة غيره» وقد 
يهد الزوجة بالفراق إذا لم تمنحه ما يريد فتضطر إلى إعطائه وهي لا تأمن غدره 
هي وفت فد یحین) . 


. ۲۳٤ آثار باحثة الباديةء ص‎ )١( 


Yo 


ومما أحصته الباحثة من مآخذ الرجل ظلمه السريع» فقد يسأم الزوجة إذا 
رقت الإناث» ويعدَ ذلك عيباً منهاء وهي لم تجن شيئا؟ إذ إن وضعها كوضعهء 
ثم يتزوج عليها لهذه العلّة وهو لا يضمن العاقبة؟! أفلا يجوز أن تكون المرأة 
الجديدة عاقرا لا تلدء أو تكون ولودا تنجب ثم يموت ولدها بعد وقت قريب لأن 
القدر لا يعاكس» ومشيئة الله فوق كل مشيئة . 


أما أصعب الماخذ التى وجُهتها الباحثة إلى الرجل فهو ازدراء المرأةء 
ويخيل إلي أا اعفن انل في عصرنا الحاضر» ولكنه في زمن الباحثة 
کان ذا خطر شدید» لذلك اهتمت به اهتماماً الغا فذکرت أن مظاهر الظلم للمرأة 
كثيرة» لأن المرأة كما تقول ملك ناصف : مسلوبة الحق في كل أدوار حياتهاء 
يتشاءم مها وهي جنين خجيفة أن يكون الجنين ای فإذا ظهرت مولودة تستقبلها 
الجباه مة مقطبة» والصدور منقبضة» وترى القابلّة وهي تحملها منكمشة لا تبدىء ولا 
ا کأنما كان لها بعض الذنب في ولادتها شى . 


ثم استطردت الكاتبة فذكرت أن ازدراء الرجل للمرأة يظهر جليَّاً في أفعاله 
وتصرّفاته» إذا حزن يوماً لا يكاشفها بما يؤلمه» وإذا نوى الشروع في عمل يعدّها 
غريبة عنه فلا يخبرهاء يخرج من البيت ولا يعود إليه إلا لأمر ضروري» لأن 
سعادته في مسامرة الأصدقاء في المقاهي» لا في مؤانسة الزوجة. 


وقد زار رجالنا بلاد أوروبا فرأوا احترام المرأة وتقديرهاء وهم في بلادنا 
بأرض مصر إذا رأوا سائحة أفرنجية تلطفوا لها كثيراًء فساعدوها فى النزول من 
عربتهاء وحملوا لها حقيبتهاء > في حين أن أحد الأزواج يضيق بمصاحبة زوجته في 
مركبة وأاحدة» وإذا ذهیت لشراء حاجة ما من حاجات المنزل ألقى العبء عليهاء 
وجلس مستريحاً في مقهاه ه٥‏ حتی تقضي حاجة المنزل وحدهاء مع كثرة الزحام 
ويذاءة بعضص السائرين من دوي الرقاعات» وقد يرصد عليها العيون وهي سائرة» 
قا و ا یآ واد ا نا ا و 
بالرقباء إذا انتقلت من مكان إلى مكان! . 


۳۹ 


وحديث الباحثة عن احترام السائحة الإفرنجية» دون المرأة المصرية» يذكرنا 
بتحذيرها الملِحَ من الزواج بالأجنبيات. إذ تبعت هذه الظاهرة منذ ابتدائها في 
مف اال کن یج ا ن ن ال و ج فخرج ظافراً بأحسن 
رجالنا » فلم يبق نابه أو ثري في مصر إل وأم ولده جارية شركسية من مُشترّيات 
إسماعيل »› ٹم بطل الرق فرع المتنورون إلى الزواج بالأوروبيات» لين کما 
تقول الباحشة - من ذوات الشرف» ولكن أكثرهنَ إن لم نقل كلْهنّ من فريق 
الراقصات والخادمات وأشباههنْ . 

وإذا كانت النساء المصريات في عهد إسماعيل جاهلات غير متعلّمات فما 
بالا الآن وقد تعلمت المرأة المصرية تهرع إلى الزواج بالأجنبيات» ناسين أن ابن 
الفرنسية يشب ذا ميول إلى وطن أمهء أكثر من ميوله إلى وطن أبيه» وكذلك ابن 
ا وغيرها!» ثم E‏ المندفع إلى غير بنات وطنهء 
ا وبنته وبنات عماته وخالاته لیکون نصیبهن الكساد إذا سار الناس على منوالهء 
وانصرفوا إلى الخاملات من الأوروبيات» لأنهنٌّ اللاتي يرضين بهم» كما نشاهد 
من واقع الحال. وتلك صراحة من الباحثة تشابه صراحتها حين حاربت تعليم الفتاة 
في مدارس الراهبات» إذ إن أكثر القائمات والقائمين بالتدريس في هذه المدارس 
لعهد الكاتىة أجانب غير مصريين › وحسبك أن يكون تاریخ فرنسا مغلا موضع 
الاهتمام في دروس التاريخ › بحيث تعرف التلميذة المصرية عن نابليون أكثر مما 
تعرف عن عمر بن الخطاب» وصلاح الدين الأيوبي! وإن مدارس الوزارة المصرية 
على ما يلحقها من نقد أكفأً وأقدر على التربية الصحيحة من هذه المدارس . 

لم تمتذ الحياة بالباحثةء فقد لقيت ربّها في سن الثانية والثلاثين بعد مرض 
لم يلبثها غير أيام» فرحلت مبكياً على نبوغها وغيرتها وإخلاصهاء وكانت جديرة 
بقول القائل : 


اکان تھے ع اود عر کے کےا ار 


۳¥ 


محمد عبد الله دراز 


E 
رذق الدكتور محمد عبد الله دراز نباهة ساطعة في الدوائر العلمية» لأن‎ 
الرجل كان طرازاً خاصَاً من المفكرين حيث لم يكن يكتب غير الجديد الطريف»‎ 
الذي لم يسمع به القارىء من قبل» مهما تنوعت ثقافته واتسع إدراكه» لقد كان‎ 
يقدّر تبعَة القلم تقدير العام الطامح المُشرئب للكمال» فهو لا يدرس غير المفيد‎ 
. النافع » ولا يؤلف في غير المجهول الذي تتطلع الأنظار إلى كل كلمة من كلماته!‎ 


لقد عهدنا أناساً من الكتاب يُكثرون المؤلفات تباعاًء ولكنهم يجمعون 
ويلخصون. فقارئهم الدارس يرد كل جملة إلى موضعهاء ويعرف خلاصة ما يقرأ 
قبل أن يلم به» وما أكثر هؤلاء فيمن تتردّد أسماؤهم في كل مناسبة . 

کا شی غ اف اا و و ات 
الهادىء دون عجلة» ويضصع الخطة المُحكمة دون تسرع» ولا همه طال الأمد م 
قَصر» إن الذي يهمّه جد أن يستخرج من المعلوم مجهولاء وأن يكتب في موضوع 
قد اشتهر بين الناس ليأتي بما يجهل الناس» لذلك عرفه الصفوة من الذارسين 
فتتبعوا آثاره فی اللغتين العربية والفرنسية» وتلمسوه فی مظان البحث» فإدذا مر وقت 
ما دون أن ينفحهم ببعض آثاره قا اله مر وا دوا ع ون كلا 
ارتقاب الغيث عند الظمأً . 
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وهو رحمه الله دا ) يصدقهم الوعدي فيشرق عليهم بما يمتع ويقنع ويشبع › 
لذلك كانت الكارثة مروعة حين سافر إلى المؤتمر الاإسلامي بالاهور» ليلقي بعضص 
ما عرف من آیاته في حفل إسلامي مشهود!» ٹم حاءعت الأنباء بموته المقاجىء. 
فكان لنعيه حسرة دامية في نفوس من يعرفون أن الرجل قليل النظير في إبداعه 
الفكري› وأنه نسیج وحده اتا وا واا بالجامعات . 


ومع أن الدكتور لم يبلغ أرفع المناصب العلمية الرسمية التي کان ا 
عن ثقة وجدارة» فقد كان المثقفون جميعاً يجمعون على سموق منزلته الفكرية» 
RT‏ من رؤوس الفكر اللإسلامي المعاصر وقد أثنت تاريخه العلمي 
حقائق سافرة لم تعد بعد موضعاً للنزاع من أحد» منها: أن العبرة لدى الدارسين 
تعظم بجودة التأليف لا بكثرته» وبطرافته لا بتقليديته . 

ومنها: أن صاحب الإنتاج العلمي المتميز» يفوق سواه ممن سبقوه 
بالمناصب الرسمية» فهم دونه في ميزان الفضل» مهما فتنت البوارق ولمعت 
الأضواء ومنها: أن الإخلاص للروح العلمي يجد التقدير البالغ من الخاصة» 
وهم وحدهم مكان الترجيح » وموضع الاختيار» لأن النفوس الواعية أعقل من أن 
تزجي الثناء البالغ لغير السابق الطموح» وكما قيل : 

اا کون اد و جات روا ا اا 

لقد قرأت تفسيرا لفاتحة الكتاب كتبه الدكتور دراز» فأعجبني أن أجد من 
خسن الاستنباط ودقة التعليل» وبراعة التحليل ما جعلني أطالع الجديد حقا 
وفاتحة الكتاب معروفة مشروحة» وقد رها آلاف الشارحين في القديم 
والحديث. وأكثرهم نقلة حَفَظة يتداولون ما يقرؤون» ولكن الرجل المبتكر» يلقي 
نظره وراء السطوح الخارجية ليرى في اللفائف المستكنة ما غاب عن سواه» حين 
نظر للسورة الكريمة من جهة مقاصدها» ومن وجهة خطابهاء لأن الفاتحة في رأيه 
توج اتيفاص الااسة الى اها الق ران [5 اش مين نرين ها 
معرفة الحق» ومعرفة الخير» كما تتضمن مقصدين عمليين هما: تقديس الحق» 
والالتزام بالخير. 
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أما قوله تعالى : ل رب العالمين # الرحمن الرحيم # مالك يوم الدين » 
فشذرات ثلاث انتظمت أركان العقيدة القرآنية الثلاث» من حيث المبدأًء فالواسطة 
فالمعاد» فرب العالمين هو المبدأء والرحمن الرحيم هو مصدر الرحمة في الحياة» 
ومالك يوم الدين هو صاحب الأمر النهائي عند الحساب» فإذا كان الله وحده هو 
الذي أعطى كل شيء خلقهء وتعهده بالإمداد حتى بلغ مداه» وإذا كان هو الذي 
يملك خزائن الرحمة في السملوات والأرض يضاعفها كيف يشاءء وإذا كان هو 
الذي بيده فصل القضاء وتقرير المصيرء فأي شي ء أحقَّ منه بنعوت الجمال 
والجلال؟ بل أي شيء غيره يستحق الحمد والناء؟ . 


والنتيجة الطبيعية لذلك أن يضمحل في عينك كل ما ترى في الوجود من 
مظاهر زائفة › وأن تهتف من أعماقك متجهاً إلى ربك # إياك نعبد وإياك نستعين ‏ 
E‏ فنؤدي واجینا» ونستعين ثانا فنطالب بحقوقنا» وهذا هو الجانب الإلهي 
نظرية وعملية . 


أما الجانب الإنساني فيتضمن المنهجين نظرياً وعملياًء تضمنته السورة في 
كلمتين هما: الصراط المستقيم» ثم وصفته بأنه الطريق الموصل إلى رضوان اللهء 
وافشارت ال مله امار ية فى سير الدين انمت علج م ورصبت مارا 
لأنواع الطرق المنحرفة» فبينت أن الانحراف على ضربين : انحراف عن علم 
وقصد» وهو انحراف المغضوب عليهم» وانحراف عن جهل وطيش» وهو انحراف 
الضالين . 


ثم يقول الدكتور دراز ما نصه: «إن سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي 
وضعت أول الأمر لا على لسان الربوبية العلياء ولكن على لسان البشرية المؤمنةء 
تعبيرأ عن حركة نفسية جماعية متطلعة إلى السماءء بينما سائر الور تعبّر عن 
الحركة المقابلةء حركة الرحمة المرسلة من السماء إلى الأرض» وهكذا حين ننظر 
إلى القرآن في جملته نراه يتمثل أمامنا في صورة مُناجاة ثنائية» الفاتحة أحد 
طرفيهاء وسائر القرآن طرفها الآخرء الفاتحة سؤال» وباقي القرآن جواب الفاتحة 
هي طلب الهدى. والباقي هو الهدى المطلوب». 
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هذه خلاصة غير دقيقة لا تغني عن صفحات رائعة كتبها الدكتور في تفسير 
الفاتحة» لأن مقالا غلميا للدكنور دراز يضمن تفسير الفاتحة لا يقوم باحتوائه 
ی فالمقال العلمي لدى الكاتب البصير لبنات متعاقبة يسند بعضها بعضاً 
وتقديم بعض اللبنات دون بعضٍِ عرض للنوع فقط» وهو عرض لا يفي بالأاصل 
المرصود» وهَبْك قرأت قصة فنية في صفحات. أفتستطيع تلخيصها دون أن تخل 
ببنائها الفني؟. كذلك المقال العلمي التحليلي لا يلخُص إلا ليدل على المثالء لا 
لأن يعبر عن حقيقة المقال. 

كانت نشأة محمد عبد الله دراز العلمية فريدة في بابهاء فقد ولد في بيت 
غل ولق ورن رنه الج الك ا ا د اف درز م رغه ار 
المُشار إلى تضلعهم العلمي» وصلاحهم الخلقي» وقد وَلِدَ نجله سنة ٤۱۸۹ء‏ 
وسرعان ما تفتحت عينه على زملاء أبيه يغشون منزله كل ليلة لدراسة كتب العلم 
والحديث في مسائل الإصلاح الديني» وكان الوالد يأخحذ منزله بآداب التقوى» يوم 
أهله في صلاتي العشاء والفجر» ويقرا صحیح البخاري في لاي رمضان» ويسهر 


تثقیف آبنائه وتعودهم على ا الخير صلاةً وا ا ا للمعروف» 


وطبيعي أن يلتحق ولده بالأزهر بعد أن حفظ كتاب الله » واستظهر بعض 
المتون الل الذائعة لوقته» وقد ظهرت دلائل نبوغه إذ کان متقَدّماً في امتحاناته 
السنوية حتى نال شهادة العالمية سنة ۱۹١١‏ وعَين مُدَرَساً بالأزهر» إذ هو الأول في 
ترتيب الامتحان» ولم تشغله أعباء التدريس عن تعلّم اللغة الفرنسية» حيث حذقها 
في ثلاث سنوات . 

وقامت ثورة ۱۹١١‏ ليسهم الشيخ الشاب في كتابة المنشورات باللغة 
الفرنسية» ويطوف بها على السفارات» ثم ليكتب في جريدة الطان الفرنسية 
ملخْصاً ما يدور بالجامع الأزهر من خطب السياسة» كما أشار عليه ابن عمّه الشيخ 
محمد عبد اللطيف دراز» وهو يومذٍ من رجال الثشورة البارزين في المحيط 
القاهري» حتى إذا هدأت الأمور استأنف التدريس بالأزهر» ودأب على نشر 
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المقالات الدينية ت اقات ا كما أشرف على طبع كتاب «الموافقات» 
للعلامة الشاطبي في ال الفقهء إذ شرحه والده الكبير ا على غوص 
EY‏ 

ره نة الان الشاب اهلف هخا المصمان فالشاطى هخ 
الشاطبي» والعلم هو الأصول» والشارح هو الوالد العلامة» فإذا خرج الكتاب 
بأجزائه الأربعة محمَقاً برعاية الشيخ الشاب» فقد دل على جه البالغ واهتمامه 
ال 

وحين أنششت كليات الأزهر اختير أستاذاً للتفسير بكلية أأصول الدين مع 
أساتذته الكبار من أمثال: إبراهيم الجبالي» ومحمد الخضر حسين» ومحمد 
سلامة» وعلي محفوظ› ولم یکن محمد عبد الله بأقل منهم ا واقتداراً على 


حداثة اة بل کان أقرب منهم إلى قلوب الطلاب لحسن تواضعه» فت 
اتصاله بشباب لا يزيد عنهم في الزمن أمداً ذا بال . 


وقد شاع فضله فرشحته مواهبه لعضوية البعثة الأزهرية إلى فا ب 
, بجامعة السوربون» فكان في طليعة أبنائها ھا أف وسعة ا ٹم 
هيات له الظروف السعيدة مناسبة سارة سطع فيها نجمه العلمي فجذب إليه أنظار 
الآارسين في أوروباء إذ عقد مؤتمر الأدیان بباریس سنة ۱۹۳۹ . 


وشاء الإمام : محمد مصطفى المراغي E RET ECE,‏ 
الأزهر في هذا المؤتمر العالمي» الذي ضمّْ صفوة المفكرين من رجال الأديان في 
الشرق والغرب» فانتدبه ليلقي كلمة الأزهر ممثلة للإسلام في هذا المؤتمرء 
وليست المهمة بسهلة في مناسبتها ومجتمعها ورجالهاء لأن الرؤوس في كل دين 
سيتحدّثون بما يجلو النقاب عن عقائدهم» ولكل فكره الصوال وحجاجه الدقيق . 

وقد أنعم لله بالتوفيق على الأستاذ دراز» حين واجه العالم المتحضر ممّلا 
في رؤوسه المفكرة ة بإيضاح e‏ في الإسلام» حيث يهدف إلى إسعاد 
اللإنسانية بإزالة ما يكدّر الصفاء ويسبّب الشقاءء إذ تحدّث عن الواة قع العالمي 
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الراهن بما ينبىء عن قلقه وفزعه» وهكذا كان العالم قبيل الحرب العالمية الشانية» 
التي لم تلبث أن نشبت بعد ثلاثة أشهر فحسب!! فتساءل الأستاذ عن سر الشحناء 
السائدة بين الدول» ورد باعثها إلى سيطرة المادية سيطرة حازبة» ولا علاج إلا 
بإنعاش القوى الروحية في الأمم عن طريق الدين» وقد كان المتكلم صريحا حين 
قال في وضوح : 

غير أننا إذا رجعنا إلى الأديان نلتمس منها المعونة هالّنا ما نراه من اختلافها 
اشتلافا طالما كان سن سات الخصات رر يدل أن اعد غل حا 
التفاهم والتقريب» فهل نستطيع أن نجد من وراء هذا الاختلاف وحدة مشتركة في 
المبادىء والمطامح تصلح أن تكون محورأً لتقرير السلام بين معتنقيهاء وتسهيل 
تعاونهم على الخير المشترك؟ . 

وأجاب الأستاذ على هذا بقوله: أما أنا فأميل إلى أن يكون الحل على 
أساس الفصل في الأديان بين ناحيتها الاجتماعية» وبين نواحيها الأخرى» وأعتقد 
أن افتراق الأديان في عقائدها وشرائعها لا يمنع التقاءها من الوجهة الخلقية عند 
قاعدة واحدة» هي أساس التعاون المطلوب. وذلك أنها كلها تأمر بالعدل 
والإحسان» وتنهى عن الظلم والعدوان» وكلها تسوي في هذه المعاملة الدنيوية بين 
أتباعها وأعدائثها. 

وأخذ الباحث يعرض نصوصاً من كتب الأديان تود منحاه الصريح » لينتهي 
إلى أن الأديان كلها بدلا من أن تكون سبباً للنزاع» يجب أن تكون باعث الائتلاف 
والوئام» كما أن السبب الحقيقي للخصومات الدينية هو تعمد الأنحراف عن 
الدين» وهجر تعاليمه الصحيحة» وليس من علاج لآلام الإنسانية الحاضرة غير 
عناية رجال الأديان بالجانب الخلقي» ليكون نواة ارتكاز ينهض عليها السلام» 
وهذه خطوة أولية في سبيل التفاهم في الحقائق الدينية نفسها. 

وحين ختم المحاضر كلمته أعلن السير فرنسيس رئيس المؤتمر أن كلمة 
مندوب الأزهر تَعَدَ الكلمة الرئيسية في المؤتمر» وأثنى عليها المُقّبون بما تستحق 
من تنويه» وكان من حظها أن تخصًها الصحُف الفرنسية بخلاصة وافية» وأن تجمع 
على أنها الكلمة الأولى في المؤتمر. 


3: 


وإذا كانت محاضرة الأستاذ دراز فى المؤتمر العالمى للأديانء كانت مشرق 
نجمه في الدوائر العلمية العالمية» فقد شاء الله أن را له في مؤتمر 
مماثل» هو المؤتمر اللاي الدولي المنعقد بلاهور (الباكستان)» في يناير سنة 
۷.,, حيث أعد بحا ممتازاً تحت عنوان : (موقف الإسلام من الأديان الأخرى 
وعلاقته بها) . 


وهو بحث شاء الله أن يلقيه سواه» إذ لى الأستاذ نداء ره أثناء 
المؤتمرء وقبل أن يسعد الناس بإلقاء كلمتهء وفي هذا البحث الضليع تتجلى 
E‏ دراز المكينة» ToT‏ 
التحليلي المؤيد بالدليل في جميع ما قزر من القضايا. 


ونحن نضطر إلى الإلماع لبعض ما قال حينشٍ» إذ صوّر موقف الإسلام من 

الأديان الأخرى وا اا شان على دقة ة بالغة لا تسمح بالإيجاز أو 
الاستطرادء إذ أعلن مبدئياً أن كلمة الإسلام بمدلولها القرآني تشمل جميع 
الديانات السماوية» وضرب الأمثلة الذالة على ذلك من مثل قول الله على لسان 
نوح: : [ ورت أن أكون من المسلمين » [سورة ١٠ء‏ آية ۷۲]» وعلى لسان 
ت : # فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) [سورة ٠۲‏ آية ۱۳۲]» 
وقول موسی : یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن كنتم مسلمين ) [سورة 
٠١‏ آية »]۸٤‏ وقول الحواريين لعيسى : ل آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ‏ [سورة 
۳ء آية »]٥١‏ ويعقب على ذلك بأن الإسلام بمعناه القرآني لا يصلح لأن يكون 
حلا لال غ اة يه ين الأدعان المارة ادك ال عن العلا ب 
الشيء ونفسه» فها هنا وحدة لا انقسام فيها! . 


فإذا ترك المدلول القرآني لكلمة الإسلام إلى المدلول العرفي لدى الناس»ء 


فإننا نجد الإسلام حينثذٍ يدل على مجموعة الشرائع والتعاليم التي جاء بها رسول 
الله اة أو التي استنبطت مما جاء به» وفي تحديد العلاقة بين اللإسلام بهذا 


المعنى › واليهودية والمسيحية» نجد الدكتور دراز يقسم البحث إلى مرحلتین : 
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مرخلة الضورة الأرلى لهذين الديين قل المديل > ومرخلة الضورة الفانية 
لها بد اليل ون رة لأر ود ا افر أن الان جا فة لن 
قبله» فهو مصدَّق للتوراة والإنجيل معأ وليس معنى التصديق هو التذكير فقط دون 
تبديل» إذ جاء اللإنجيل بتعديل أحكام التوراةء فأعلن عيسى أنه أتى ليحل لبني 
إسرائيل بعض ما حرم عليهم» وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الاإنجيل» 
إذ أعلن كتاب الله أنه نزل ليحل للناس كل الطيبات» ويحرّم عليهم كل الخبائث» 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

يقول الدكتور دراز: «ولكن يجب أن يفهم أن هذا ول م و ن المتأخر 
نقضاً للمتقدّم» ولا إنكاراً لحكمة أحكامه في إنانها» وإنما کان وقرفا نها عند وها 
المناسب» مثل ذلك مثل ثلاثة من الأطباءء جاء أحدهم إلى الطفل في الطور 
الأول من حياته فقرر فصر غذائه على اللبن» وجاء الثاني للطفل في مرحلته التالية 
فقَرّر له اما شونا E‏ وجاء الثالث في ارك التي بعدها فأذِن له بغذاء 
کامل» وهکذا كانت الشرائع الاسلامية كلها صدقاً وعدلاً في جملتها وتفصيلهاء 
ولكن هذا التصديق على ضربين: تصديق للقديم مع الإذن ببقائه واستمراره» 
وتصديق له مع إبقائه في حدود ظروفه الماضية. ولولا اشتمال الشريعة على هذين 
النوعين ما اجتمع لها العنصران الضروريان لسعادة المجتمع البشري: عنصر 
الاستمرار» وعنصر التجديد». 

ثم انتقل الأستاذ إلى أمثلة تشريعية جعلها موضع التطبيق الصادق لما يقول» 
لينتهي إلى الحديث عن العلاقة بين الشريعة اللإسلامية والشرائع السماوية» بعد أن 
طال عليها الأمد.» فنالها شيء من التطور والتحوير فيعلن أنه إذا كان القرآن في 
المرحلة الأولى مصدَقاًء فهو في هذه المرحلة مهيمن على تلك الكتب حارس 
عليها . 

ومن مقتضيات الحراسة ألا يكتفي الحارس بتأييد ما خلفه التاريخ فيها من 
حقّ وخير» بل عليه أن يحميها من الدخيل الذي يضاف دون حق» فمهمة القرآن 
حينثٍ أن ينفي عنها الزائدء وأن يتحدّى من يعي وجوده في هذه الكتب: # قل 
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فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 [آل عمران/۹۳] ولط يا أهل الكتاب قد 
جاءكم Ra I‏ 
[المائدة/ ]٠١‏ . 

وكان من الضروري أن يختم البحث بإيضاح موقف الإسلام من الديانات 
الأخرى من الوجهة النظرية» فعرض لآراء المنحرفين ممن فهموا هذا الموقف على 
غير وجهه» وكرّ على باطلهم بالدليل» ليعلن أن الإسلام ليس فاتراً ولا منطوياً على 
نفسهء لأن الدعوة إلى الحق والخير ركن أصيل من أركانه» وفي الوقت نفسه يدعو 
بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة» فنبيّ الإسلام هو أول من يعرف أن كل محاولة 
إجبارية لفرض دين معين هي مقاومة لسنة الوجود: ل ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ) [هود/ »]۱١۸‏ # وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين ‏ [يوسف/ ١١٠]ء ‏ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً # 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ¢ [يونس/ 44]» ظ إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) [القصص ]٥١/‏ . 

أقول مرة ثانية : إن تلخيص آراء الأستاذ دراز لا يُغني عن استقصائهاء لأن 
كل لَبنة في بنائه تحمل كيانها الخاص. وإني أدعو رجال الدعوة الإسلامية إلى تتبّع 
كل ما كتبه الأستاذ الكبير عن علاقة الدين اللإسلامي بالأديان السابقةء لا ليلموا 
بالأفكار وحدها بل ليدرسوا منهجه المنطقي في تقرير القضية وعرضهاء والاستدلال 

عليهاء وعليهم أن يعرفوا أن اااي ر ر یا حول ر لأنه يقذف 
بالقضايا الواضحة إلى متاهات مُضِلةء وقد صرنا في عصر متفتح المتافذ لل 
ضوء» وضوء الإسلام بحقائقه الثابتة أقوى غ وأهدى سبیلا وعلينا أن نعرضه 
ا اظيا دون أن یغشاه سحاب مركوم من النقول الضالةء والآراء الدخيلة» 
وعلى الله قصد السبيل . 


ا 
حين تهياً الدكتور محمد عبد الله دراز لإعداد رسالة الدكتوراه فى الفلسفة 
بجامعة السربون» لم يحتطب في حبل المستشرقين» كما نعهد لدى كثير من 
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المبعوثين الذين يخضعون إلى توجيهات مريبة» فيكتبون عن الإسلام والعربية ما 
رضي نزعات من يشرفون على رسائلهم» وفيهم مَن يشتط فيعبّر عن کل ما يوڏون 
إذاعته من أراجيف» لينال الحظوة لدى قوم يسوءهم أن يظهر في مظهره الشريف . 

لقد قدّر دراز أنه مبعوث الأزهر» وأن عليه أن يصخح أخطاء من جحدوا 
الإسلام عن عمد أو جهل. وما دام لديه المنطق الصحيح» فخير له أن يخوض 
المعركة مع خصومه الذين هم في الوقت نفسه أساتذته الفاحصون والمُشرفون» 
وإليهم يرجع الأمر في تقدير الرسالة قبولاً أو رفضاً!» لذلك تقدّم برسالتين 
للمناقشة» رسالة رئيسية عن الفلسفة الأخلاقية في القرآن» وقد ترجمت إلى العربية 
تحت عنوان: (دستور الأخلاق في القرآن)» ورسالة فرعية تحت عنوان: (المدخل 
إلى القرآن الكريم)» وقد ترجمت أيضاً إلى اللسان العربي . 

باكر الولف الخدم نة الال اولي أن الط السرة إلى لفات 
علم الأخلاق العامٌ السائدة في أوروبا كافية لنلحظ فراغاً هائلاء نشأً عن السكوت 
عن علم الأخلاق القرآني » إذ إن هذه المؤلفات تذكر المبادىء الأخلاقية في الوثنية 
الإإغريقية» واليهودية والمسيحية» ثم تنتقل إلى العصور الحديثة فجأة وكأن اللإسلام 
لم يكن» وكأن القرآن لم يحدث تأثيره الخلقي في العالم بأجمعه» أفليست هذه 
خسارة ضخمة أن نغفل نظرية الأخحلاق في الإسلام؟ . 

لد وت ر و و ا اال ا و ف 
النظرية الأخلاقية الصادقة في كتاب ا فمن حيث الإطار أغفل الباحثون الجانب 
النظري من المسألة» فليس هناك عالم أوروبي واحد حاول أن يستخلص من 
القرآن مبادئه الخلقية العامة» ومن حيث المضمون فقد رجع هؤلاء إلى ترجمات 
غير صحيحة» وإلى تلخيصات مشوهة فكتبوا بتأثيرها غير الصحيح . 

يقول الدكتور دراز: «ولذلك بدا لنا من الضروري أن نتناول الموضوع من 
جديد» وأن نعالجه تبعأً لمنهج أكثر سلامة» من أجل تصحيح أخطاء الكاتبين › 
وملء هذه الفجوة في المكتبة الأوروبيةء لنري علماء الخرب الوجه الحقيقي 
للأخلاق القرآنية». 
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ولم تكن المهمة سهلة هينةء لأن كتب الأخلاق الإسلامية في أكثرها الخالب 
لم تبحث التأصيل النظري للقضية الأحلاقية في الإسلام» ومن تحذّث عن ذلك 
کانت شذراته متناٹرة في أماكن مختلفة من كتب التصوف والفقه وعلم الكلام» 
لم تعْنّ دائماً بوجهة النظر الأخلاقية بمفهومها الخاص» وللغزالي وغيره كلام 
في المنحى الخلقي ذكر الباحث عنه أنهم جمعوا الآيات القرآنية بترتيب السور» 
و من مختاراتهم مجرد جمع لمواد متفرقة لا تجمع بينها روح القرابةء ولا 
نظهر ای تیل للأفكار» لذلك كان الباحث رائداً في طريقه الجديد. 
ودراسة هذه الرسالة مما يتعذّر في هذا المجال» وحسبنا أن نشير إلى أنها 
ترجمت للعربية في )۷۸٠(‏ صفحة'» وأنها تضمنت بابين كبيرين: الباب الأول 
عن الوجهة النظرية للأخلاق القرآنية» وقد جاء في فصول خمسة تتحدّث عن 
الإلزام» والمسؤولية» والجزاء والنية ودوافعها» والجهد والباب الثاني عن 
الأخلاق ال وقد جاء في خمسة فصول تتحدّث عن الأخلاق الفردية» 
والأخلاق اا والأخلاق الاجتماعيةء والأخلاق الدينيةء وأخلاق الدولةء ثم 
ختمت الرسالة ببحث إجمالي پوجز امات الفضائل الاإسلامية . 


ومن اللإنصاف أن نذكر أن منطق الدكتور دراز كان من القوة بحيث ألزم 
مناقشي الرسالة بأن يمنحوه مرتبة الشرف الأولى من دكتوراه الدولة!» وهى ھی أعلی 
الدرجات العلمية في فرنساء لأن الرسالة قد غيرت المفهوم السائد عن الفلسفة 
الإسلامية بنوع عام» وعن فلسفة الأخلاق بنوع خحاص. إذ كان الشائع المتداول 
في دوائر الاستشراق» أن مفهوم الفلسفة اللإسلامية ينحصر في المترجمات 
الإاغريقية دون زيادة» فالعرب المسلمون مترجمون لا مؤصلون» فجاءت هذه 
الرسالة لتثبت أصالة الفكر الإسلامي الفلسفي» ولتعدّ القرآن الكريم منبعه الأول. 


كما أن الأخلاق الإسلامية لدى هؤلاء لم توصف بغير مجموعة من العظات 
والنصائح لا تخضع لفكرة شاملة ولا تتقيد بمنطق عام فجاء القسم النظطظري من 
)١(‏ ترجمها الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين . 
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الرسالة ليؤكد قوة النظرة الفلسفية لدى المسلمين» وهي نظرة جديدة تستمد 
عناصرها من القرآن» ولا تمد عل وافد من الترجمات! . 


أما الرسالة الفرعية: (مدخحل إلى القرآن الكريم) فقد كتبت لتصحيح 
الأخطاء المتداولة في أوروبا عن كتاب الله » وفيمن تعرّْض الدكتور دراز إلى 
تخطتتهم» أساتذته في جامعة السربونء وأعلام الفكر الاستشراقي ممن ززقوا دويًا 
رنانا في بحوثهم الذائعة» وما حفل الأستاذ بغضب أحد. إذ كانت لهجته المهذبة» 
وأدلته المقنعة كافية بأن يكبت كل انفعال مضاد . 


وقد جاءت الرسالة في ثلاثة أبواب : تضمن الباب الأول: فصلا عن حياة 
الرسول قبل البعثة» وفصلا عن جمع نصوص القرآن» وفصا عن تبليغ المبداً 
القرآني للعالم» وتضمن الباب الثاني : فصلا عن الحق والعنصر الأخلاقي » وفصلا 
عن الجمال أو الجانب الأدبي» وهذا الباب من الرسالة الفرعية يمت إلى الرسالة 
الرئيسية بأقوى الأسباب» وكأن الباحث أراد أن يؤكد أن النظرة الأخلاقية من صميم 
الدراسات القرآنية» فهي في موضع الاهتمام لدى كل من يتحدّث عن كتاب الله . 


أما الباب الثالث فخاص بالبحث عن مصدر القرآن فى الفترة المكيّْة» وفى 
الفترة المدنية» ومصدر القرآن هو الله دون نزاع» ولكن كهنة الغرب يختلقون 
مصادر زائفة» رأى الأستاذ أن يجهز عليها بالدليل فبلغ المراد. 


وقد جاءت الخاتمة لتؤكد حقيقة الوحي» وتبطل ما أحاط به من المزاعم 
والأراجيف» ولتنتهي إلى أن منهج القرآن الكريم ينهض دليلا كافياً على مصدره 
الربانيء وأنا أنصح الذين يكتبون في أمثال هذه الأمور الدقيقة أن يقتدوا بأسلوب 
الدكتور دراز العلمي» لأننا وجدنا من أطال القول في هذا المجال معتمدا على 
العبارة الرنانةء والأسلوب الخطابي» ومندفعاً للاستهزاء من الخصوم بالقول 
الجارح» والتطاول الحاد» وليس هذا سبيل المحققين من الدارسين» فالاستهزاء لا 
يكون بأسباب التطاولء ولكنه ببلاغة العرض» وقوة الدليلء ونظافة اللفظ» وقد 
رأينا كثيراً من المخطئين يرجعون عن آرائهم حين يلمسون قوة المنطق» وسلامة 
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التأني» و اللفظء وما رتا ينا واحداً من هڙلاء يرجع عن رأيه الخاطىء ۽ لأآنه قوبل 
السات ! بل زتها زاده ذلك إيغالاً في الضلال. 


فإذا تركنا ملميه هذين» إلى مولّفاته الحرَة التي لم ينل بها إجازة علميةء 
فإننا نلحظ أن الباحث الدقيق لم يسرف في التأليف إسراف زملائه» لأنه التزم أن 
يأتي بالجديد» وصاحب هذا المنحى الهادف يغني الكتاب الواحد من قلمه عن 
عشرات من أقلام من یکررون ویرددون» إن طرافة اتجاه الأستاذ دراز في منحاه 
التأليفي» تجعل كتابه واا ا کر المطالع قراءتهء لأن القارىء لا 
يستوعب حقائقه في مطالعة وأاحدة» بل یظل یُعاود ويراجع» وفي كل قراءة تنجلي 
له حقائق جديدة! . 

وهذا ما لمسته شخصياً وأنا أطالع كتابه الجاد: «الدين بحوث ممهدة لتاريخ 
الأديان»» وهو كتاب يهم كل مشتغل بالدراسات الفكرية العميقة» لأن تاريخ 
الأديان في لبابه هو تاریخ البشرية» وقد وجدت الأديان من يۇرخ لها من ذوي 
النزعات المادية ليجعلها حلقات فى سلسلة تتصل» لتعفى كل حلقة على ما قبلهاء 
وإذا بالأديان فى النهاية خيالات يعتنقها البشر فى أدوار الطفولة!! . 


هكذا اجترأً الملاحدة على تصوير الأديان دون رعاية لمنطق» أو احترام 
لحقيقة» حتى جعلوا التفكير الديني دوراً بدائياً تعدّته البشرية المعاصرة في عهد 
النور» ومثل هؤلاء في حاجة إلى قلم جاد يكشف الزيف عن عيون عشيت في 
أمواج النور» فجعلت تتخبط فيها وكأنها تتقاذف في لجح الظلام. 

فبعد أن تحدّث الكاتب عن المدلولين الخاص والعام لكلمة الدين»ء أخذ 
يوضح العلاقة بين الدين وكل من الأخلاق والفلسفة والعلوم» ليجعلها علاقة ترابط 
والتقاء» لا علاقة تفكك وابتعاد» وكل ما قاله فى هذا الباب نفيس جيد» ترفده 
الفكرة النافذة» ويقيمه الدليل البصير. ۰ 

فإذا انتقلنا إلى البحث الثالث وهو (نزعة التدين ومدى أصالتها فى الفطرة) 
فإننا نجد العالِم المستوعب يناقش آراء الماديين» ويقف موقف الناقد لقانون 
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الأطوار الثلاثة الذي يذهب إلى أن العقلية الإإنسانية مرت بثلاثة أدوار» دور الفلسفة 
الدينية» فالتجريدية» فالواقعية» وهو قانون أصبح بمثابة البديهيات لدى من 
يجحدون عالم الغيب» ولكن المؤلف ينضح حواره في أدب متشد حين يقول: 
«ونقطة الخطاً البارزة في هذا المذهب التطوريء هي : أن أنصاره جعلوا منه قانونا 
يستوعب التاريخ كله» في شوط واحد» قطعت الاإنسانية ثلثيه بالفعل» ونفضت أو 
كادت تنفض يدها منه إلى غير رجعة!» ولو أنهم جعلوا منه سلسلة دورية كلما 
ختمت شوطاً رجعت عَوْداً على بدء لكان الخطأ في النظرية أقلّ شناعة» . 

وقول الأستاذ لكان الخطأ أقلَ شناعة! يثبت أن هذا الحلّ الأخير خحطأً أيضاً 
ولکنه أقلْ من خطأ النظرية الأولى. لأن التفكير الديني قد اعتمد على العقل منذ 
خلق الله آدم» ومنذ علّمه الأسماء كلهاء فنزل إلى الأرض ا ا مستنیراً 
بهداية السماءء وما ضل أحفاده إلا لأنهم خالفوا منحاه» فتوالت الرْسّل يصخحون 
ویهدوں . 

وقد عرض الموَلّف لآراء المفكرين فى نشأة العقيدة الإلهية» فدرس ما قاله 
أنصار مذهب التطورء وما قاله او ا قاله أصحاب المذهب النفسي» 
وأصحاب المذهب الخلقي » وأصحاب المذهب الاجتماعي . لينتهي إلى خلل هذه 
المذاهب جميعهاء وصحة المذهب القرآني» E‏ الذكر الحكيم ما 
يقنع العقل المحايد خاتما حديثه الرائع بقوله: 

«ولن يسع الباحث المنصف متى تحقق هذه الإحاطة العلمية الشاملة 
إحاطة كتاب الله - إلا أن يرى فيها آية جديدة» على أن القرآن المجيد ليس 
صورة لنفسية فرد» ولا مرآة لعقلية شعب» ولا سجل لتاريخ عصر» وإنما هو كتاب 
الإنسانية المفتوح» ومنهلها المورود». 

هذا عن كتاب (الدين وبحوثٍ ممهدة في تاريخ الأديان)» فإذا تركناه إلى 
كتابه الرائع (الباً العظيم) فإننا لا نغالي إذا قلنا إن المكتبة القرآنية في عهدنا 
الأخير لم تر هند تلد منه في سلامة النظرة» ولطافة الاستشفاف» وعمق 
التأمُل» وأنا أعرف أن الكاتب الشهيد الأستاذ سيد قطب رحمه الله » قد كتب مله 
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الرائع (التصوير الفني في القرآن) فأتى بمذهب جديد في اكتناه التعبير القرآني» 
لم يسبق إليه سواه» ولكن كتاب النباً العظيم لم يقتصر على التصوير الفني وحده 
باعتباره الأداة المفضلة للتعبير» كما ذهب الأستاذ سيد قطب رحمه الله » بل نظر 
إلى القرآن فكرة وصورة وتعبيرأى وجدلا وحوارأء وبذلك یکون سالکاً منهجاً غير 
منهج (التصوير الفني) وما من الرجلين العظيمين إلا له مقام مشهود. 

تحدث ملف النبأ العظيم في بحوثه الأولى عن تحديد المراد بالقرآن» وعن 
بيان المصدر الحق للقرآن» وعن طبيعة المعاني القرآنية من حيث سماويتها 
المستعصية على أهل الأرض» وكل هذه بحوث درست من قبل» ولكن المنظار 
الذي رصدها بقلم الدكتور دراز قد نظر من القسمات والملامح ما أضاف الجديد 
إلى الشهير المتارف: 

فإذا اتجهنا إلى حديث الدكتور عن الإعجاز القرآني» فإننا نجد الجديد 
الخالص مما لم يعرف من قبلء مع أن مئات البحوث قد تالت عن الإعجاز 
القرآني على مد الحعصور, يتلقفها حالف عن سالف ليزيد فيها أو يرد عليهاء أو 
يدور حولها» وحين كتب الأستاذ مصطفى صادق الرافعي كتابه عن إعجاز القرآن 
جاء بالروائع النادرة من ناحية التعبير البياني » أما لأفكار التي رصدها فأكثرها قد 
قيل» وزاد عليها الرافعي بما غرف عنه من براعة النظم البلاغيء ودقة التركيب 
اللغوي» ولطف التصوير الجمالي» على حين نرى الآفاق قد اتسعت أمام دراز 
مشعة بأنوار مضيئة هي من شمسه الخاصّة في مجال هذا الإعجاز. 

ادر ا انصة ف تحال اهار الآ كار ادو ر دور فا 
SE o O ES‏ 
في هذا الإعجاز. ۰ 

إن الخصائص القرآنية التي هيأت الإعجاز القرآني ترجع إلى أمور منها: 
(البيان والإجمال معا) لأن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع إلى 


التأويلء وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس» ولا يجتمع لهم هذان 


Yor 


الشفوف والاإحكام» والخلو من كل غريب عن الخرض› ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسكڭ» دون کڏ خاطر» أو استعادة حديث» كأنك لا تسمع کلمات ولغات بل تری 
ر وااو ا ت ا خر ار ا ها 
أخرى وقفت منها على معني جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة» حتی تری 
للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة جا کا ی أو محتمل الصحة کأنما هي 
فص من ألماس يعطيك كل ضلع منه شعاعاًء فإذا نظرت إلى عة س 
بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأخحذ عينك وما تدع . 


ومن الخصائص القرآنية عند الدكتور درازء إقناع العقلء وإمتاع العاطفة 
د فا ا و اا ی اراو غ ا ا ا 
وهؤلاء إل غلا في جانب» وقصوراً في جانب» فالحكماء يوون إليك ثمار 
عقولهم غذاءٌ لعقلك. ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك» والشعراء يسعون 
إلى استثارة وجدانك وتحريك شعورك. دون أن يقنعوا عقلك في الأعم الأغلب. 


أما أن أسلوباً فذَاً يتجه اتجاهاً واحدأ» ويجمع بين الإقناع والإمتاع» كما 
بل القص الواحد من الج أثمارا وأزهارا وأوزافا معا أو كما يسرى الروخ 
في الجسد والماء في العود الأخحضر. فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر» ولا هو 
من سنن الله في النفس الإنسانية» ولكنك تظفر به في كتاب الله وحده» ألا تراه في 
قصصه وأخباره» لا ينسى حى العقل من حكمة وعبرة» ثم ألا تراه في براهينه 
وحجاجه» لا ينسى حظ القلب من التشويق والترقيق . 


وثالثة الخصائص القرآنية لدى الدكتور دراز هى : طريقة القرآن فى خطاب 
الحخاصّة والعامّةء إذ هذان الخطابان يمثلان غايتين ا عند الناس» فلو أنك 
خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياءء لنزلت بهم إلى 
مستوىٌ لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة 
التي E e E O‏ ولكن القرآن 
يخاطب آل و عا خان واد فيأخحذ كل فريق من خطابه على قدر عقله» 


Yof 


فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفىْ كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام 
وأقربه إلى الأفهام ل ولقد يسرنا القرآن للذكر ). 


ورابعة الخصائص القرآنية هى القصد فى اللفظ والوفاء بالمعنى » وقد أجاد 
اکا ف ا ل فا ل م ی و ا 
الكات دراس بصي لأغراض وة افر حت جل المولف هن السوزة الكبيرة 
وة اناهن عفد وار اط وخا ورت اة فن أنات الو 


هذا وقد جُمِعّت بعض محاضرات الدکتور ومقالاته في کتاب أسماه جامعه 
(دراسات إسلامية)» وفيه بحوث شافية عن القرآن الكريم» والإسلام والرقء 
وكرامة الفرد في الإسلام» والمسؤولية في اللإسلامء ومبادىء الأخلاق نظرية 
وعملية » ومبادىء القانون الدولي في اللإسلام» والرّبا في نظر القانون الإسلامي» 
وإصلاحات الشيخ محمد عبدهء وكلّ هذه البحوث قد نشرت في أمَّهات المجلات 


وفي مجلة الأزهر بحوث مماثلة لم تَجمّع بعد وتتطلب جامعاً يقدّم جزءا 
ثانيا من هذه الدراسات الخصبة» لأن كل موضوع منها ذو نفع مؤكد ولا يسدّ 
مسده سواه» ومن أهمها بحثه الرائع عن تاريخ الأزهر الشريف» ونقده لاقتراح 
ترتيب المصحف حسب النزول وغيرهما. 


لقد عاش الدکتور دراز حیاته مؤمناً مفکراء وقد ورث عن والده شغفه بکتاب 
الله » فأخذ عنه ضرورة التلاوة لستة أجزاء منه كل يوم» وقراءة مفكر مثله لهذا 
الجزء اليومي» لا بد أن تفتح عليه بما يضيء بصيرته» ويمده بأوفر الاد الشهي» 
لذلك كانت محاضراته في تفسير القرآن الكريم بكلية اللخة العربية مهوى الطلاب 
جميعاء وأكثرهم كان يترك المحاضرات في المواد المختلفة ليسعى إلى دروس 
دراز في التفسير» ومع أنه كان يشرح للطلاب تفسير الكشاف للزمخشري. فإن 
تناوله لهذا التفسير كان يجعله شيئا آخر غير المسطور في الصفحات» وكم كان 


Yoo 


رائعاً أن يتوه الدكتور لأداء سجود التلاوة زل مناسبته» وأن يعلْم طلابه ذلك 
O IE‏ 
لد کان الد هرر راز طا مار رة الا ف 6 الغ مرها 


۶ 


ومحاضراً وأستاذاًء كما عرفوه بإيمانه القوي » مسلماً رقيق العاطفة قوي اليقين . 


CÎ 


أمين الرافعي 
المثل الأعلى فى صورة إنسان 


ل 

يخيّل إِليّ حين أطالع تاريخ أمين الرافعي» أني أطالم تاريخ مصطفى كامل» 
حتى لأغرق في التوهم فأتصور أن مصطفى كامل حين انتقل إلى ره سأل مولاه 
في فردوسه أن يبعث روحه في کیان أمين› ليؤڌي دوره الفدائي على مسرح 
الحياة» فاستجاب له لأن كل عمل قام به أمين - رحمه الله - بعد مصطفى إذا دقق 
الإنسان في أبعاده» ورصد مبتدأه ومنتهاهء وجده مما يصح أن ينسّب إلى 
مصطفى » لو مد الله في عمره» فشاهد من أحداث الزمن ما توالى بعد رحيله. 

وأنا أعرف مكانة مصطفى الزعيم الخالدء وأعرف أن أمين الرافعي كان 
تلميذه الأوفى » ومريده الأب وهذا الفرق الطبيعي بين الأستاذ والتلميذ يمنع أن 
يكون المريد في منزلة شيخه لدى من يعترفون بالمكانة للكبير» ولكنه لا يمنع أن 
س الا ال ن الخو وا ها ااا ا ف دون اضات 


إن عناصر الطهارة والإخحلاص والفدائية » ومجابهة الباطل» والاستعلاء على 
الطغيان» والترفع عن مُغريات الحياةء والهيام بالمثل الأعلى صفات مشتركة بين 
المجاهدين الكبيرين» هذه العناصر المثالية جديرة أن تكون موضع الاستشهاد 
المْلحَء في مولفات أساتذة التربية وعلماء الأحلاقء وعلى هؤلاء أن يردوها إلى 
منبعها الأول وهو مبادىء الإسلام» التي تبعث روح العرَة في قلب المؤمن 


Yo 


الحقيقي » فينطلق إلى تحقيق المثل الأعلى كلما استمع إلى وحيه في كتاب الله 
ا الرسول» ووقائع السلف الأول من صدور المجاهدين وأعلام الفاتحين . 


ولکن ا يرون اللإشادة بأثر الإسلام في أمشال مصطفى کامل» وأمین 
الرافعي» وعبد العزيز جاويش. ومحمد فريدء os‏ 
هائلا يعصف بآمالهم المضطغنة على الحق. المنحازة للباطل» فإذا كتبوا عن 
مصطفى كامل على إجلالهم إياهء روا كل سماته الخلقية إلى عوامل تتعدّد 
وتتنوع » وليس فيها ما يشير إلى أثر الإسلام في قليل أو كثير» بل إن أحدهم ليفرد 
الصفحات الكثيرة ليرجع بجهاد الزعيم الكبير إلى امرأة فرنسية راسلته وعطفت 
على آماله» وکأنها کل شيء في حياته . 
ومن دلائل الحق أن يكون الملهمون من الشعراء هم الذين سجلوا بواعث 
العظمة الحقيقية لدى مصطفى كامل» وأمين الرافعي حا هتف به 
شوقي رحمه الله حین قال في رثاء مصطفی کامل : 
ياخادم اللإسلام أجر مجاهد في الله من خلدومن رضوان 
لما نعيت إلى الحجازمشى الأسى في الزائرين» وروع الحرمان 
ياليت مكة والمدينة فازتا في المحفلين بصوتك الرنان 
ليرى الأواخر يوم ذاك ويسمعوا ماغاب عن قس وعن سحبان 
كفوك في علم البلادمنكساً جزع الهلال على فتى الفتيان 
يزجون نعشك في السناء وفي السنا فكأنمافي نعشك القمران 
وكأنه نعش الحسين بكربلا يختال بين بكى وبين حنان 
كما هتف به شاعر اللإسلام أحمد محرْم حين قال في رثاء أمين الرافعي : 
بورکت من مؤمن ما كان أطهره على تصاريف دنيا ذات أرجاس 
راحوا به صبيأمن حكمة وهدى في صيَّب من دموع الرسل رجاس 
نورمن الملا الأعلى مطالعه ينساب ساطعه في كل نبراس 
الشرق يرجف والإسلام في فزع عانى المماليك يخشى كل دساس 


Ye۸ 


ا و و 
تمضي الخطوب فتنسى بعد شذتها وما الخطب بني (الفاروق) "من ناسي 
ولن يضيع في زحمة الضجيج أثر حي سجله الشعرء وغرّد به الملهمون. 
وإذا كانت الآراء تختلف في تقدير إنسان اذى دوره اللامع في قومه» فإن 
أمين الرافعي وحده كان استثناءًٌ خارقا لهذه القاعدة» حيث أجمعت الأقلام التي 
اندفعت ال تأبينه» وتسجيل مواققه› على الّناء عليه» وقد أحسن الكاتب القت 
الأستاذ صادق عنبر رحمه الله حين جمع ما يقرب من سبعمائة صفحة كتبها 
المقدّرون لعظمة أمين» في كتاب أسماه (ذكرى فقيد الوطن) . 


ولا أظن زعا اجتمع لتأبينه جمع يضم صفوة الصفوة من كبار الكتاب 
والشعراء والمفكرين» كما اجتمع لتأبين أمين الرافعي» حين هوى كوكبه فجأةء 
وعلى غير انتظار» بل إن الزعيم الخالد سعد زغلول - رحمه الله - على كثرة بكاته» 
ووفرة نعاته» وجهارة كفاحه» وصادق نضاله» لم يكن له مثل هذا الجمع المتفق 
غير المختلف» ذلك لأن المثالية الخارقة التي اتسم بها أمين كانت موضع انبهار 
الكاتبين ا هذا إلى أن الرجل الذي بذل دمه قطرات قطرات في سبیل مصر 
لم يأخذ من المناصب والجاه والمراتب قليلا أو كثيرأًى بل خرج من دنیاه عریانا 
كما قال حافظ إبراهيم في رثائه ٩"‏ . 

وان مَّن يخالفونه في حياته من الواقعيين» يرون فرقاً ما بين واقعيتهم 
ومثاليته» فكانت مخالفتهم إياه على مسرح الصحافة ليست مخالفة من يعتقد فيه 
الخطأء ولكن مخالفة مَّن يراه ذا مطمح رفيع يحتاج تحقيقه إلى نضال, شاق لا 
سبيل إلى وجوده» وهؤلاء المخالفون يتمنون في قرارات أنفسهم أن فى امال 
أمين» بل ربما نقموا على أنفسهم أن قصرت بهم واقعيتهم عن آفاق مثاليته» وإن 


(۲) قال حافظ إبراهيم : 


لشن الخرَّ من لانت مهزته وأتت تخرج من دنياك عريانا 


10۹ 


أحدهم ليقبل مقالاته» ويتشرّب أفكاره تشرَباً فيرتفع إلى السماء ء حيتأ ثم جبهه 
الواقع المرير فيضطر إلى أن يفارق الأوج الأعلى إلى فا وة اة لقيود ا 
تأخذ عليه آفاق المسير» وهو في تخْليه عن أفكار أمين كمَن يتخلى مضطراً عن 
عزيز غال, قد له أن يقف منه موقف الوداع» ولكن على أمل العودة في غد 
قريب يلتئم فيه الشمل» وتتحقق الآمال. 


لم يكن الأستاذ عباس محمود العقاد يسير في اتجاه أمين السياسي» إذ كان 
كاتب الوفدء وأمين كاتب الحزب الوطني» ولكنه كان أقدر الكاتبين جميعا على 
سر غوره» واستشفاف سريرته» والولوج إلى أصفى المستشف من أعماقه» فكتب 
عنه ما لا أجد أصدق منه بيانأء ولا أمضى ناذا وقد أطيل في الاستشهاد ببعض 
افا واا عط طا فل حين يسمع رأي العقاد الكبير» وقد يزيد من 
نصوع رأيه» وسطوع فكره» أنه يتكلم مُحايداً عن إنسان خالفه حيَأًء وحفظ له 
مکانه راحلا حین قال( : 

«رأيت أميناً قبل مرض الوفاة يمشي في الطريق على مهل» فرأيت شبحاً 
يتماسك› وا قد تهدم إل قلیلا ا تمشي وحدها» وهي تشعر بعزلتهاء 
ولا تکاد تشعر بھا من و الاطمئنان إليهاء وسيما السكينة والرضوان التي تحفٌ 
بها فعلمت أني ری أميناً في تهافت جسده» Ey,‏ في قوة نفسه» ورأیت كيف 
يعمر الإيمان الجسوم الفانية» فهي منه في ملا عزيز ز الحوزة منيع الجانب» 
وعجبت أن کون هذا أمينا وهو بعد في إبان الفتوة وعنفوان الحياة . 


كان أمين رحمه الله مؤمناء وكفى بالإيمان عزاء في شقاء الحياة» وكفى به 
شقاء في عالم الكفاح» فلولا إيمان الرجل لما ألقى بنفسه حيث ألقى في میدانه» 
ولولا إيمانه لعز عليه الصبر على بلائه» فالإيمان عدته. والإيمان حليفه» وبالشقاء 
من يأتيه الكيد من حليفه الحميم» وبالسعادة من يأتيه العون من عدوه المبين . 


(۱) ذکری فقید الوطن» ص ۱۲۳ عن البلاغ ول ینایر» سنة ۱۹۲۸ . 


۰ 


لم تکن للفقيد آراء تحتمل الخطأً والصواب» وإنما كانت له عقائد لا 
تترخص بشك» ولا تأذن فى هَوَادَة وكان حد العقيدة عنده أن يجهر بالرأي» فما 
ا ا ر ى خم فة وا اا واا على 
المُعارضين سبيل الشك في أصوله وفروعه» حتى يلتقي الرأي بالإيمان» ويمتزج 
اليقين والبرهانء وإذا بكل رأي كأنه دين ذو شعائر وفروض لا تختل منها شعيرة» 
ولا تمس منها فريضة. وإذا بنفسه كلها قد صبَّت قواها على الرأي فلا بقية فيه 
لواف 

لم أذكر هذه السليقة التي فطرت على الإعتقادء إل ذكرت إلى جانبها سلائق 
المتشككين التى فطرت على الشك» لقد ابتلي عصرنا هذا بداء الريب والترددء 
ل ی ا 
الاء فوصفوه بسعَة النظرء والإحاطة بجوانب الآراء» وخرجوا من ذلك بأن لكل 
اة ها وان القن صرت هن العف 

ومما لا ريب فيه أن سعة النظر مع ضياع العقيدة مرض في النفس يناقض 
الفطرة التي فطر الناس عليها ليستقرًوا ويؤمنواء وأنه خير للإنسان أن تكون له آراء 
وأن تکون له مع الآراء عقيدة» أما أن ينظر إلى المسائل من جميع نواحيهاء ثم 
بضلَ في تبهها فخير من ذلك النظر إلى جانب واحد». 

إن ما قاله العقاد بعد التأمَّل المتئدء والنظر الممتدء كان واضحاً كل الوضوح 
فى خاطر أمين الرافعى عن فطرة خالصة» إذ اعتقد أن الظاهر لا بذ أن يكون صورة 
ا لاطو وان الانمان لإ تكرت ماتا إفا طاق اترك الره وبل به هذا 
الاعتقاد مبلغ الإيقان الراسخ» فكانت نفسه نفسا مطمئنة» لا تزعزعها الشكوك 
مهما تقول المتقولون» ومهما أرجف المرجفون. 

إن أكثر الزعماء من حوله قد يميل إلى المهادنة بعد أن فكر وقدّر» وبعد أن 
رأى أن التصلّب قد يدي إلى الكسرء وأن المُلاينة قد تِن للعاصفة أن تهب 
دون أن تعصف برؤوس الأشجار» ولكن الرافعي بنفسه المطمئنة يرى أن الحق 
خر رادل یوان E NE‏ فرضه الله وحتمه»ء إذا كان 


۹1 


دفاعاً عن الواجب» واستشهاداً في سبيل الله » وكأن الله عر وجل شاء له أن يترك 
لجال راه ضرا واصخا لاق الت 

فقد تكون أفعاله الصريحة موضع تأویل لى اناس درن الخر اة 
هارن ادي انف ال وة ا ال الک ا وک 
ذلك کله لا يقنع قائله فض عن قارئه» لأن توالي المواقف الهادفةء وتتابع الإباء 
ا ا و ل اه اع ما ر 0 ال ال 2غ 
الرجل ومثاليته » واذهبوا بتأويلاتكم إلى إنسان يلين ويشتد» ويصرح ويجمجمء 
ويكر ويفر» أما أمين فهو السلوك الواقعي لمثل مرتفع أخذ يفجاً الناس بظهوره في 
الأرض. بعد أن ظنوه لا يفارق السماءء وأما هذا الرأي الصريح الذي أشرنا إليه 
فهو ما دونه في صحيفة الأخبار حين بلغت عامها السابع في ٠۷‏ ديسمبر سنة 
٥‏ حیث قال() : 

إذا كانت الأخبار قد لاقت كثيراً من المتاعب والمصاعب هذه الأعوام 
لقاال إن هدا الذي لات كان مرا طيخا عاداهت الأحار ريد أن كرون جرية 
مبدأ» وصحيفة نضال وجهاد. 

فمن کان له مہدأً یرید أن یذود عنه» وجب عليه أن يوطن نفسه على تحمل 
المشاق» لأن رجال المبادىء لا يجدون في طريقهم 8 یلقی عليهم› وإنما 
يصادفون شوک ويلاقون بلاءً وعنتاً. 

إت للحياة طريقين اخدهما سود الراحة المادية ٠‏ والا خر تحفة المكارة 
والمتاعب» ومن يُؤثر الراحة المادية يرى نفسه في كثير من الأحيان مُفرطاً في واجبه 
نحو ضمیره وخالقه. أما الذي يۇڌي واجبه نحوهما عليه ان د وشقن ويتألّم» 
وهو فى هذه المثابة يفقد الراحة المادية» ولكنه يستعيض عنها ما هو أغلى قيمة» 
ا وهو الراحة المعنويةء راحة الضمير الخالص الذي لا يجد في هذه 
الحياة ما يحمل على الوخز والتأنيب. 


(۱) عن ذکری فقيد الوطن» ص ٠١‏ . 


1۲ 


إن وخز الضمير أثقل على النفس من أي ألم مادي مهما كان شديداًء لأن 
في استطاعة الإنسان أن يتحمَل الآلام المادية ويعتادهاء أما تبكيت الضمير فإنه 
ورت الما لا بمكر ا جال 2 ب إن غص على الأ ضا فد بر م الوت 
على هذه الحياة بجميع لذائذها. ۰ 

ن ا افیا لقد بالغ في الطيبة حين ظن أن كثيراً من الانتهازيين 
والوصوليين ينوؤون تحت وَخز الضمير حين يفرّطون في الواجب» وأن تبكيت 
النفس اللوامة يورثهم ألماً لا يمكن احتماله» والواقع المُشاهَد أن قومأً كثيرين 
تتحجر أحاسيسهم» فلا تنبض بشعور» وأن ما يسمى بالضمير قد فقَدَ مدلوله 
لديهم» فهم يأتون الكبائر» قريري العين» مثلوجي الفؤاد. 

وفيهم مَّن کان يذهب إلى أماكن تعذيب الأبرياء ليتلذذ بالسياط الشاويةء 
والأشلاء الداميةء والأنات المتصاعدة» وهو يعلم آ ا ا ا ا ت 
لهم» إل أن قالوا ربنا الله اما هو فیفخ زهواً ہما بری ویسمع» ولکن انتفاخه 
يزيد ويتسع شيئاً فشيئاً حتى يفرقع منفجراً في الهواءء وتلك عُقبى الظالمين . 

إن النفس المطمئنة هي التي جعلت أمين الرافعي يتلقى نعي وحيده الصغير 
ف ا وحين يرهقه ما هو فوق احتمال اللأنسان من الألم يفزع إلى 
الصلاة» ويطيل السجودء ليتساقط الدمع الاضطراري بعيدأً عن الأنظار» حيث لا 
يراه غير الله » فإذا أتعبه تكرار القيام والركوع والسجود لاذ بمقعده» ومال على 
الحائط يسكن ما لا يحتمل من طرقات الصداع» ويحاول أن يشغل نفسه بسماع 
القرآن» ثم بترتیله حتی یجد برد الاطمئنان. 

إن النفس المطمئنة هي التي أجبرته ألا يأخذ مرتبه تسعة أشهر من صندوق 
جريدة الأخبار» حين نزلت بها أزمة لا طاقة له بهاء إذ حاربها الوفد وانخفض 
التوزيع كما سيجيء. فلما رأى محررو الجريدة من تلاميذه ما يعاني من الرهق 
الماذي اتفقوا فيما بينهم على أن يطلبوا منه تخفيض مرتباتهم » تخفيضا يتفاوت بين 
عشرين وثلاثين في المائةء فأبى إباء شديداء ولكنهم لمسوا سوء الموقف فأصرّواء 
فأذعن بعد إصرار على أن يكون تخفيض المرتب ساریا على المحررين وحدهم» 


۳ 


فلا يلحق الضعفاء من العمال وهم أصحاب أطفال» مع أن الرجل عاد فاستدرك» 
وأخحذ يصرف مكافآت استشنائية لمن ساءه التخفيض فى منطق إحساسه الرهيف› 
أا غو فض عل اه حا ی 

إن صاحب النفس المطمئنة هو الذي تحدّث عن بعض مآثره» إنسان 
مُحايد» لا صلة له بالأحزاب المصرية غير صلة الفكر الراصد من بعيد» والحكم 
الصامت في حذر» ولكنه عرف من خوارق أمين» ما دفعه إلى أن يستشهد به مثالا 
عالياً للصحفي المناضل الأدبي» فقال في فخر واعتداد بعد أن عدّد كثيراً من مثالب 
صحفيي اليوم : 

«والصحافي الحقَ من كان على مثل أخلاق صديقي الأستاذ أمين الرافعي 
عليه الرحمة» خدم مصر والإسلام بقلمه وعبقريته وروحه» وما تناول معونة من 
أحد ولا من حكومة» أرسل إليه يحيى إبراهيم باشا رئيس الحكومة المصرية» وقد 
رأى تأخر حالته المالية» حوالة بعشرة آلاف جنيه» مع كتاب يقول فيه ما خلاصته: 
«أرسلت إليك مبلغا تستعين به على ما أنت بسبيلهء» وهو من أصل مالك في ذمة 
الكو ة من دين بها اسفت لها سن خدمة ضادفة قدت إذارتها وسياسها قدا 
خالصاأء وهذا المبلغ يرسله يحيى إبراهيم القاضي» لا يحي إبراهيم رئيس 
الوزراءء وإنه يرجو قبوله على أن تظل على ما أنت عليه من نقد الحكومة لنستفيد 
برأيك» فما كان من أمين الرافعي إلا أن رد المبلغ معتذراً بأنه ما أخذ في حياته 
ا م اج ولا يجب أن يعود نفسه الآن أخذ شيء من أحد». 

وجاءه مرة أحد كبار رجال السياسة الوطنية» وعرض عليه أن يتكقل له مع 
جماعته بوفاء ديون الجريدة» ويأتوه بمحررين يدفعون لهم مشاهرتهم» وتطبع 


الجريدة على نفقة الحزب» ويكون له صافي الربح » ويكتب في انتقاد الرؤساء كما 
يشاء» دون أن يتقيّد بشيء» فأبى إجابة هذا المقترح ا 


(۱) ذکری فقید الوطن» ص ۱۳١‏ . 


۲٤ 


هذه ثلاثة شواهد للنفس المطمئنة الأباءة ذات الشمم النادر» ونضيف إليها 
عن الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني شاهداً ا ENE‏ لتسطير بعض 
النضال السياسي لهذا المناضل النبيلء إذ كان المازني زميله في تحريره الأخبارء 
ا ا اام اا م ا ا ا 0 
شدَّة الأزمة الآخحذة بخناق أمين» حين انخفضت أرقام توزيع الجريدة واتضحت 
در إفلأسهنا مهددة أسر العمال بالضياع» فشاءت بغض الشركات التجارية أن 
تصطنع الرجل المكروب» فأرسلت 0 الات ول 
يومد ميزانية كبري -ليكون أجرا لأعلان متكرر عن بع المشروبات الروحية, 

وقد فرح بعض المحررين والعمال حين علموا بوشك الانفراج فهم لا 
محالة a‏ وستسير الجريدة سيراً حستاً إلى أن تصلح 
الأمور» ولكن الرافعي رحمه الله يرد المبلغ في أنفةء ذاكرأً أن جريدته المسلمة لا 
يمكن أن تتضمن إعلانا يُغضب الله » وحين ناشده بعض العمّال أن يتئد صاح به 
مُحتَدَأً: الإفلاس خير وأشرف من هذا الصنيع ! . 

أما كيف انخفضت أرقام التوزيع بعد ارتفاعها الخارق. فهذا ما نعالجه الآن 
مستطردين إلى شذور من حياة الرجل الأمين» ننقل أكثرها مما كتبناه من قبل . 

كان مين الرافعي طالباً بمدرسة سو ا د کامل حزبه 
الوطني» وقد رأى ا الوطنية ما دفعه إلى اعتناق وجهته السياسية» في 
الجلاء السريع» وكانت جريدتا اللواء التي يصدرها مصطفى كاملء والدستور التي 
يصدرها محمد فريد وجدي» على نهج اللواء السياسي » اة وا 
لآمالهء فانطلق يدعو إلى الحرية دعوة صريحة هادفة» وامتد ببصره إلى أعلام 
النضال في الشرق والغرب» ممن خدموا أوطانهم المضطهدة» حين انتشلوها 
بجهادهم من وهدَة الاستعباد إلى قمة الاستقلال» فقرأً المصريون لأول مرة في 
الصحف اليومية فصولا تحليلية عن غاريبالدي» ومازيني» وفيکتور هوجر» كما 
عرفوا معارك النضال فى فنلندا وإرلندا وفرنسا وغيرها من الدول التى تمتعت بالعزة 
بعد كفاح . ۰ 
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وكان لآمين ازاف وهو لا يرال طالبا بكلية الحقرق من الاير والنفاذ ما 
فل ا و اة اله ن اق ا ع ان ف دف ا جد 
رسالته في الحياة» تلك هي رسالة القلم المجاهد. 

وقد تحولت الفكرة الوطنية في الاستقلال التام لديه إلى ما يشبه العقيدة 
الدينيةء التي لا نزاع في أصل من أصولهاء وكان لوضوح الهدف أمام عقيدتهء ما 
ساعده على الجهاد في عزيمة واقتدار» فلم تكن الوطنية في مذهبه تجارة رائجة 
تتكسّب بها الأقلام في الصحُف والألسنة في النوادي» كما كان مفهوم بعض 
المشتغلين بالسياسة» حين يميلون مع الريح أنى مالت» ولا يعدمون من خلابة 
المنطق وتمويه الجدل» وخداع الألفاظ ما يظهرهم في ثياب الشرفاء الأحرار. 

هذه العقيدة الراسخة المطمئنة - وقد أشرنا إلى بواعثها من قبل - جعلت 
الرافعي وهو طالب مبتدیء فل مزاعم الاحتلال في دعوى إصلاح البلادء وجدوی 
مجلس الشورى في وضعه الراهن» تفنيداً تمده الغيرة المخلصة ر 
الدستوزي على نظم الدول المتقدمة في الغرب» وکان في هذا المجال يتصدى 
SS‏ ه من المخالفين حين يجد باب القاش فرحا فیتفوق عليه بما 

لقد دعا الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد إلى اشتراك مصر في 
مجلس المبعوثان العثماني» واهتدى إلى وسائل خالية من وسائل الإقناع القريب 
وكلها خطابيات ترتكز على الحماسة الغائرة دون عمق» فانبرى أمين الرافعي 
الطالب بمدرسة الحقوق يدحض دعوى الكاتب الكبير» ليزهق أنفاسها في المهدء 
حين يقول في مقالٍ حار» كان افتتاحية لجريدة اللواء الصادرة في ٩‏ أغسطس سنة 
۸ م 

«نحن نتساءل كيف يرضى صاحب المؤيد بأن يسلبنا حقوق مصر» 
وامتيازاتهاء ومطالبتها بالاستقلال والدستور» وهل يخالج ضميره قبول الخديوي 
النزول عن سلطته لمجلس المبعوثانء ليصبح أحد الولاة الذين ليس لهم في الأمر 
شيء» إننا لفي حيرة من أمر صاحب المؤيد» فلا ندري ما الذي حَدَا به إلى ابتكار 


۲٦ 


هذه الفكرة» والقول بهذا الرأيء مع انه يعلم ن أوروبا تتهمنا صباح مساء بأننا لا 
نحتج على الاحتلالء ولا نصاوله في عداء إلا رغبة في استبدال حكم الأتراك به» 
وسلب مصر حكمها الاستقلالي التي تمتعت به زمناً طويلاء ولا مَشاحة في أن ما 
خا الود هو مما يلص التهمة بنا» وهل كان مجلس المبعوثان الذي يندرج 
فيه المصريون خير من دستور حاص بمصرء» يضمن استقلالهاء ويدير بالحكمة 
جميع مصالحها» ومصالح أبنائها» إن من العار والخزي أن تنزل أمة عن حقوقهاء 
وامتيازاتهاء وإن من الخرق والضعف أن يقر امرؤ على نفسه بدين لم ينقده» . 


وقد حرصت على أن أنقل هذه الفقرات. لأمر ذي بال» لأن خصوم 
الشاصلن فن الات الت ارط + بترن كاد ا دعا لاال 
التركي» ولا يودّون الخلاص من إنجلترا إلا ليشرق سلطان أنقرة» والحقيقة أن 
الحزب الوطني يتجه إلى محاربة إنجلترا لأنها حينئزٍ هي العدو الحقيقي المُيخ 
بكابوسه على البلادء فلا بد أن تتوخد الجهود في مقاومته» وهذا هو المعقول 
طبيعياًء إذ إن صلة مصر بتركيا صلة اسمية فحسبب والذين يتركون الإنجليز 
جاثمين على البلاد» ويقولون (مصر للمصريين) دون جهاد» ويدلفون إلى المعتمد 
البريطاني شاكرين» وإلى قصر الدوبارة مُوالين» ليس لهم أن يطعنوا رجالا يعرفون 
مواضع الخطر فيهجمون عليها وهي مفتوحة الأفواه ترمى بالقذائف. والذين يزيفون 
صحائف التاريخ اليوم بما ينسبون إلى الحزب الوطني من أفكار هي في صميمها 
بعيدة عن منحاه ظالمون . 


لقد كان من حق الحزب أن يستعين بكل قوة لتقف معه في نضاله مع 
الإإنجليز» فإذا آثر تركية حينا لتقف معه فى مصاف الأصدقاء فحسب» فذلك هو 
الطريق السديد. ۰ 

على أن إخلاص الرافعي للحزب الوطني لم يجعله آلة في أيدي القائمين 
عليه 4 يزن المواقف السياسية بميزانه الشخصي الهادي» نرا رغبة الوطن 
التي يعتدها ولي الرغبات» لا مشيئة حزب أو زعيم» فقد دعا متحمساً إلى انتخاب 


إسماعيل أا عفرا سل وریا ولم د يكن الرجل من أعضاء ء الحزب 


1¥ 


الوطني الذي ينتمي إليه أمين» وينطق بلسانه أمام الناس» وإنما عرف تاريخه 
السياسي فرآه كفا للعمل السياسي المخلص. إذ وقف موقف المعارض في مد 
امتياز القناةء وترفع على عوامل الإغراء في قوة لا تعرف الضعف» فدعا إلى تأييده 
ليواصل معارضته الوطنية حين تتطآبها الأزمات المتلاحقةء في مجلس الشورى» 
Ek‏ لدى كثير من الناس أن يقف كاتب الحزب الوطني هذا الموقف من 
رجل لا ينتمي إلى سياسة حزبه» ولكنه ليس عجبا في منطق أمين . 

وأصرح ما يضرّب به المثل لهذه النزاهة الرفيعة» موقف أمين الرافعي من 
زعيم الأمة الأكبر سعد زغلول» إذ كان دا دلالات بعيدة في مغزاه الكبير» وهو 
مجال القدوة المثالية لمن يريد أن يعرف كيف تسمو الوطنية المؤمنة على الأهواء 
لو 

حين انتهت الحرب العالمية الأولى بعقد الهدنةء هبّت الأمة المصرية عن 
بكرة أبيها» تطالب بحقوقها المغتصبة» وسافر سعد زغلول على رأس وفد مصري 
إلى باريس» يبسط ظلامة بلاده» حيث يعقد مؤتمر الصلح » وظنْ بعض الأغرار أن 

مين الرافعي رجل أشخاص لا مبادىء» فهو لا يؤيد إلا حركات محمد فريدي 

ن العزيز جاويش من زعماء الحزب الوطني» ولكنهم فُوجئوا بأمين الرافعي يدير 
دفة الحركة الوطنية فى لجنة الوفد ا فاخند رر فراراتها ویکنت 
نداءاتها» ويجمع الشعب خولهاء اتد جريدة الأخبار هتا لااد الكلمة فهو 
يتبنى القضية المصرية في شتى اتجاهاتها تبني الوالد الأبرّ الحدوب» وكان لا يفأ 
يُراسل الوفد المصري في باريس بما يشد أزره من المذكرات والقوانين . 

وتناسى نفسه حين أخذ يكتب مقالاته الشهيرة» ر( دیناء والاستقلال 
حیاتنا) بتوقیع أحد أعضاء الوفد» فأحدثت صداها الرنان» وتمّت نتيجتها في اتحاد 
الكلمة» ورأب الصدع» قاضية على الطائفية التي تخذها المستعمر تكأة لبقائه . 

وإذ ذاك كانت جريدة الأخبار الرافعية لسان الأمة الناطق» تسير سيرها في 
الوادي» فيقرؤها كل بيت وارتفعت أرقام توزيعها ارتفاعا لم يسبق له مثيل في 
عالم الصحافة المصرية» وبلغ من تأثيرها البعيد أن السيد أمين الرافعي » دعا فيها 


1A 


لأول مرة - إلى مقاطعة لجنة ملز فتقبّلت الأمة دعوته قبول التأييدء وكأنه جمع 
الان غل فار راع ف ع ان ااجد ‏ ا تا وان 
المخلصين» ومع ما بذل من الجهود الاستعمارية لإأنجاح اللجنة» فقد رجعت أمام 
المقاطة العامة ية اما ل ترصف وعرف سك زغلول على العة هناد أمين 
الرافعي» وقوة صلابته» فكتب يثني على موقفه» ويعلن أنه ينطق عن مشاعره» 
ويشيد بموقف الأخبار وصداها البعيد. 


وفى كتاب الأستاذ الفاضل صبري أبو المجد عن أمين الرافعى» كثير مما 
ا ی ی ا ا 
فهمي بك قائد التنظيم الشعبي خطاباً قال فيه : 

«قرأت في جريدة الأخبار جملة يدافع فيها أمين بك الرافعي بقلمه البليغ عن 
الوفد وأعماله» ويخطىء الخارجين عليه والناقدين لخطته» فارتحت لنفاذها لأنها 
منه الأولى من نوعهاء وأرجو أن يستمر حضرة الكاتب المومأً إليه فيما ابتدأهء لأنه 
لا ينبغي أن يسكت عن هذا الموضوع» ويترك القلم لغيره ممن لا يعرفون الحقيقة 
مثله» ولا يُحكمون الدفاع مثل إحكامه» وينبغي ألا تتركوا الرأي العام يطيش مع 
الطائشين» أو يخمد مع الفاترين» وأن تسلكوا آية الوسط بين السبيلينء والله ولي 
التوفيق» . 

ويقول سعد في خطاب آخر إلى عبد الرحمن فهمي : «وإذا كنت تری ترتيب 
حملة خحطابية إلى ا الجملة الصيحافة) فانت 2 اختيار الوسائل التي 
تؤذي إلى هذا الخغرض. وأرجو أن تكون جريدة الأخبار في مقدمتهاء وأن تكون 
هي أول من يقود الرأي العامء لأنها معتبرة جريدة الوفد» المعبرة عن أفكاره 
وحططهء وقلم محررها الفاضل أقدر الأقلام على التعبير عن هذه المقاصد. فعليك 
أن تهر همته» وأن تبلغه بأننا ننتظر من وطنيته وحن تقديره لمنفعة القضية أن 
يخصص كل يوم مقالة في هذا الموضوع» وهذا ليس على كفاءته بكثير» . 


)١(‏ أمين الرافعي» مناضل مصري» ص ۷۸ وما بعدهاء تأليف الأستاذ صبري أبو المجد. 


۲۹ 


ولكن! لم تير الريح رخاء بين المجاهدين» كما كان يرجو أمين» إذ 
احتلفت مع سعد على نقطة سياسية هامَة» لم تشأً رجولته الأبيّة أن يغض عنها 
جفنه» فيحني رأسه قليلا للتار العام» بل آثر أن يجهر بالمعارضة الصريحة مهما 
رجعت عليه بالمصاعب الثقال . 

فإن صاحب الأخبار كان يطالب بوضع أساس صالح للمفاوضات قبل 
الدخحول فيهاء إذ يوافق الطرفان مبدثيا على الاستقلال التامٌ لمصر والسودان» ثم 
تدور المفاوضات على كيفية تحقيقه ومدى تمامه» وما يتطلبه من العهود 
والالتزامات» ولكن سعد لم يشأ أن يعوق المفاوضات حتى تسمح إنجلترا بقبول 
هذا الشرط» فهو يرى في هذا التحديد المبدئي عقبة كبيرة» ربما كان الخير في 
الإغضاء عنها لوقت آخر. 

وهنا جأرت جريدة الأخبار بمعارضة سعد في وج زعامته الشعبية» فانصرف 
عنها من لا يقدرون تحرز أمين وبعد نظره» وصلابة عوده» وانخفض رقم توزيعها 
حين غضب عليها سعد وأعلن أنه سيقرأها وحده نيابة عن الجمهورء ولم تکن 
المسألة لتقف عند انخفاض رقم التوزيع» إذ تسرع بعض الطائشين من الأغرارء 
وما أكثرهم في كل وقت» وذهبوا بالطوب والحجارة ليرموا إدارة الجريدة» ويهتفوا 
بسقوط أمين» وكأن الأخبار لم تكن لسان الوفد» وموضع ارتياح سعد» ومجال 
استحتاثه الطويل . 

وطبيعي أن يتألّم أمين لمهاجمته الظالمةء والاعتداء على جريدته اعتداءً 
منكرا لا يقرّه قانون» فكتب عن هذه المأساة مرات» وعنى الزعيم سعد زغلول 
بالحديث حين قال في تأثر مریر): 

انت الأخبار ومديرها في نظر معالى سعد اشا فالا للرطة الصادفة 
وكان الرئيس يتفضل من وقت إلى آخر بإعلان ذلك» وامتداح خدمات الجريدة في 
تلغرفاته التي يبعث بها إليناء وفي كتبه الخاصة» وفي تصريحاته المتعددة» فما باله 


.٠٤ أمين الرافعي للأستاذ صبري أبو المجد» ص‎ )١( 


۷۰ 


اليوم قد انتهح حيالها منهاجاً آحر» وما زال ينتقل من دور إلى دور» حتى أراد 
بالأمس أن ينال من وطنيتناء وهي كل ما نملك في هذه الحياة» بل هي الشيء 
الذي يعتقد سعد أنها فوق الشكوك . 

لئن کان سعد باشا يرى أن يعامل من يظن أنهم خصومه السياسيون بمشل 
هذا السلاح» مستفيداً من المركز الذي أولته الأمة إياهء فليعلم أنه سلاح خطرء لا 
يملك دائماً أن يكون في قبضته» فيمنح الوطنية مَن يشاء» وينزعها ممن يشا 
وليتق الله الذي يعرف ما في الضمائر» وليحسن حسابه» يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
ولا هتاف ولا مظاهرات. ليخش الرئيس قصاص الله العادل» فإن الدهر لا يبقى 
على حال» والعرّة والعظمة للخالق وحده» وكل نعمة لا يرعاها صاحبها لا تلبث أن 
تزول» . 

وأعجب ما في أخلاق أمين أن هذا التهجم الصارخ على مبادئه وأخلاقه» لم 
يحل دون التمسك بالحق» إذا كان في جانب سعد إذ كان يؤيده في كل موقف 
يراه عائداً بالنفع للأمة» وحين نفي الزعيم إلى سيشل نسي أمين كل خلاف» 
وجعل صحيفته منبراً للدفاع عن سعد وصحبه» وطالب الاحتلال بعودة ربّان 
السفينة ليقودها إلى ساحل النجاة» ولو لم يكن أمين مثالي النزعة لتذكر جراحه 
النفسية من الوفدء وكيف رُجمّت داره بأيدي الرعاع من الطائشين» بل كيف وقف 
على الهاوية يبحث عن نفقات العمال فلا يجد السبيل» ولكن الحق في رأيه حق 
لا يجب أن يلتبس بما حوله من الظروف والمناسبات. فاعتقال الناس وتشريدهم 
عن أوطانهم جريمة الجرائم مهما كانوا خصوصاً في ساحة الجهاد. 

ولن تدهش حين تجد أن أميناً يتفق بعد ذلك مع الوفد في أكثر آرائه» فهو 
يهاجم تصريح ۲۸ فبراير كما هاجمه الوفديون» وهو كذلك يحارب لجنة الدستورء 
وينتقد المبداً الذي قامت على أساسه» والطريقة التي تم بها اختيار الأعضاء كما 
حاربها الوفد سواءً بسواء» ولم يكن هذا التوافق تبعاً لخطة أو هدنة بين الطرفينء 
ولکنه توارد خواطر في طريق النضال» ولئن دل على شيء فإنما يدل على أن 
المجاهد المضطهد الفقير لا يعنو في اتجاهه السياسي لغير ضميره المؤمن 
الصدوق . 


۲۷۱ 


ولم يكد يقع حادث السردار» في نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ وتعقبه استقالة الوزارة 
السعديةء وتأليف الوزارة الزيورية» حتى تزعزع كيان النظام الدستوري إذ أوقف 
البرلمان شهراء ثم تعطلت الحياة النيابية إلى مدى غير محدود» وقامت الوزارة 
الزيورية بإجابة كل ما يريد المحتلون من مرهقات. فهي لم تنقذ ما تستطيع إنقاذه 
كما كان يقول رئيسها المخدوع » ولكنها أغرقت كل ما استطاعت إغراقه كما قال 
بعض المتهكمين من الظرفاء. 

وقد كان التفكير في ضرورة إعادة الحياة النيابية» شغل صاحب الأخبار» مع 
أن البرلمان وفدي الأكثرية ء ينظر إليه نظر المُعارض. ولو استجاب أمين إلى هوى 
الغرض لدى الضعفاءء لَمَّا فكر طويلا في ضرورة انعقاد البرلمانء ولكن الحياة 
الدستورية الصحيحة هدف لأمين يجعله فوق النزاع الشخصي » فهداه تفكيره 
الطويل بعد مراجعات مديدة في كتب القوانين الدستورية إلى نص صريح يُوجب 
اجتماع البرلمان بنفسه» إذا لم ينص على موعد اجتماع البرلمان الجديد في 
مرسوم الحل. 

وكتب في جريدة الأخبار يعلن أن الدستور يحتم اجتماع البرلمان يوم السبت 
الثالث من الشهر الحالي» لأن الحكومة لم تدع إلى انتخابات جديدة» فمن حق 
البرلمان أن ينعقد من تلقاء نفسه»ء إذا لم يدح إلى الانعقادء قبل يوم الثالكث من 
شهر نوفمبر» وأخذ يسرد من الشروح القانونية ما يثبت وجهة نظره الدستورية» 
مشفوعة بالأسانيد» فصادف نداؤه موضع الاإقناع من نفوس النواب والأمة جميعها. 

واجتمع البرلمان تلقائياً في فندق الکونتننتال في یوم ۲۱ نوفمبر ١۱۹۲ء‏ 
وكسبت الأمة عودة الحياة النيابيةء بقوة إرادتهاء واستماعها إلى دعوة أمين» وقد 
كتب الرافعي مقالاً ضافياً عقب اجتماع البرلمانء يشرح فيه كيف اهتدى إلى فكرة 
الاجتماع عن طريتق الدراسة القانونيةء والتمحيص الدستوري ناقلا شتى 
النصوص الملزمَةء ثم ختم مقاله بقوله: 

«لقد انعقد البرلمان في فندق الكونتننتال بين سمع الحكومة وبصرهاء فكان 
لهذا العمل أثران في نفسي» الأول سروري بإنقاذ الدستور» والثاني ارتياح 


¥۲ 


ضميري ارتياحاً يشعر به كل من وفقه الله إلى دعوة صالحة كيب لها التحقيق 
بنجاح» . 

لقد ارتاح أمين وقتاً ما ليشغل ثانية بمتاعب مالية أذث إلى تعطيل جريدتة» 
وبمصاعب جسمية تركته صريع المرض وهو في وة شبابه» ثم ما لبث أن لقي ربّه 
بين زفرات المتفجعين» ودموع الباكين» وكان وداعه صورة قوية من صور التقدير 
العام إذ أجمعت كل الطوائف والأحزاب على الاحتفال» بتشييعه» وإقامة 
الحفلات لتأبينه» وكتابة المقالات في تحليل مواقفه» مما ألمعنا إلى بعضه» في 
صدر هذا المقال» وقد قيل في رثاء مصطفى كامل إنه كان ا ا 
قبي زیته سریعاًء ویمکن أن يعاد هذا القول مرة ثانية في رثاء أمين › لأنه لقي ربه 
2 الحادية والأربعين“. 


. استعنت في تحرير هذا المقال بما كتبثّه عن الرافعي في موَلّفي (من صفحات التاريخ)‎ )١( 


VY 


ر دا ان أ الحديث عن فقيه عملاق» مثل: الأستاذ محمد أحمد 
أبي زهرة في بحث محدود النطاق فقد كان الرجل جديراً بأن يحمل لقب: (عالم 
العصر) إذ كان مفزع أهل العلم في كل مشكلة تعن» وكان له من رسوخ القدم» 
ونفاذ البصيرة» وبلاغة اللسانء وقوة الحجة ما يجعل أشدَ الناس معارضة له كمن 
یکبرون فقهه» ویجلّون اتجاهه . 


وكانت صرامته فى مواجهة الظالمين واضحة سافرة» وقد حورب في شأنها 
فما استکان» ا ومقالاته» فما كانت دور الإذاعة وجرائد الصحافةء 
ومجلاتها مما يخضع لسيطرة الدولة لتأذن أن يكون له موضع بين المتحدّثين في 
مشكلات العصر. 

وكان عجباً من العجب أن تسمع البرامج الدينية كل يوم في إذاعات متعدّدةء 
فلا تجد للشيخ حديثاء وأن نقرأً الجرائد اليومية في المواسم الدينية» فتجد الصغار 
من تلاميذه يملئون الصفحات» ولا تجد الأستاذ الكبير يهتف برأي» إلا إذا جاء 


ذكره عَرَضاً في مجال الاستشهاد! ولولا أن للرجل مجلة خاصّة قام على رياسة 
لخ ها مراملا ضاحب ازجا الأاد احم هة لر عله أن مجه ر جما تقد 


Vo 


ولشن فاتته المنابر الجهيرة فى الصحف والإذاعة والتلفزيون» فقد عوّضه الله 
هيام الرأي الإسلامي بمؤلفاته الكثيرة» التي تعدّدت طبعاتهاء وتنؤعت موضوعاتهاء 
واتسع نطاق توزيعها في العالم الإسلامي» حتى نقلت علم الرجل إلى أناس لم 
يروه حين شغفوا باثاره . 


وأذكر أن E‏ ظا ساءه أن یحارب أبو زهرة بأمره» في مصر› ثم 
يدوي صداه في العالم الإسلامي» فانتهز فرصة جَهِرٌ فيها الشيخ الحر برأي مخالف 
لهواه» ودعاه كي يقول له: إنك إقطاعي» تجبي إليك كثرة مۇلفاتك ما لا 
ور افع | فقال له ا في جراءة صارمة: هي ملفات کیت له ولم 
تفرّض على خد ولم ول الدولة توزیعها قهراً على المكتبات ودور الثقافة 
الحكومية لتسجّن في الرفوف دون قاریء ولیکسب أصحابها من مال الدولة مالا 
اه الله » وکان ا في مغرب شمسه» a‏ ا ولکنه سمع كلمة 
الحق فأخحذ بتلدّد غيظاً وأ نهى الزيارة» ف فنهض الرجل مرفوع اراس زاهي 
الكبرياء. 


وثانية نعرفها له في مجال العزة الشجاعة» فقد دعي إلى مؤتمر إسلامي مع 
جماعة من كبار العلماء في العالم الإسلامي» وقد كان رئيس الدولة الداعيةء ذا 
صدىٌ مسموع في الناس» وبطش متعسّف في بلدهء فافتتح المؤتمر بكلمة يعلن 
فيها ما يسميه «اشتراكية الإسلام» ويدعو العلماء المجتمعين إلى تأييد ما يذهب 
إليه» على أنه الحق الوحيد الذي لا ثاني له 


وقد نظر العلماء متحيرين ضائقين» ولكن الأستاذ أبا زهرة يطلب الكلمة في 
ثقة» ويعتلي المنبر ليقول في شجاعة إننا نحن علماء اللإسلام الذين يعرفون حكم 
الله في قضايا الدولة» ومشكلات الناس» وقد جئنا هنا لنصلع بمانعرف» فعلى 
رؤساء الدول أن يقفوا عند حدودهم» فيدعوا العلم إلى رجاله» ليصدعوا بكلمة 
الحق» وقد تفضلت بدعوة العلماء لتسمع أقوالهم» لا لتعلن رأیا لا يجدونه صوابا 
مهما هتف به رئیس! فلنتقٍ الله في شرع الله . 


۷٦ 


وقد فزع رئيس الدولة فلت غالا يخالف الشيخ في منحاه» يجد أ 
ا وکان في عرَةَ وإباء ا ناش رهرة مۇيدين! | 
يزفر. 

كان أبو زهرة متعدّد المواهب» وقد نشا طالباً بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم 
انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي » فنال درجة العالمية سنة ۱۹١١‏ وطمح إلى 
دراسة اللغة العربية» فاتجه إلى دار العلوم لينال المعادلة سنة ۱۹۲۷ فاجتمع له 
تخصَصان قويان» لا بد منهما لمن يريد التضلع في علوم الإسلام. 

وقد أسعده الحظ بالتدريس في الكليات بعد فترة يسيرة من تخرجه إذ اختير 
للخطابة e‏ بكلية . الاين ا e‏ ممتازة في ا 
عصورها | e‏ وک في ال الخطابة اقا کان ن الأول من ي اللغة تة المرب 
الحقوق لتدريس الخطابة بهاء إذ كانت مادة حية من موادها العلمية»ء إذ تقوم 
الاعات القات غلل اضرا 

ومن هنا کان النفر الأول من خريجي كلية الحقوق المصرية ذوي بيانٍ آسر» 
حیث کانت مادة الخطاية الأديية افا ين اشن التدريس› ولن یکون الخطيب 
ا دون إلمام بقواعد اللغة» وحفظ للنصرص المختارة من الشعر والنش» فليت 
الذين يشكون عي الألسن وفهاهة القول في المحاكم يعملون على تدريس هذه 
المادة من جديد» وحين برز إعجاب الأساتذة والطلاب بالمدَرّس الشاب رأوا أن 
يعهدوا إليه بتدريس الشريعة اللإسلامية بالكليةء لأن تخصصه الفقهي بمدرسة 
القضاء يتيح له أن يكون مبرزاً في مادة التشريع لما عهد فيه من ألمعية ونفاذة. 
أحمد إبراهيم» وأحمد أبي الفتح » وعلي قراعة وفرج السنهوري وكلهم علم في 
بابه یشار إليه بالضلاعة والاستيعاب» أقول مع أنه زامل هؤلاء الكبار فقد بذل جهده 


VY 


المُشابر ليرتقي إلى صفوفهم ارتقاءً علمياً يقوم على البحث الدائب» والجهد 
الشاق» فعكف على دراسة الأبواب المقَرّرة بالكليّة عكوفاً ظهر أثره الطيب فيما 
أخرج من مۇڵفات . 

ولم يَأ أبو زهرة أن يقتصر بمجهوده على مواد الشريعة بالكلية» بل جمع 
الطلاب حوله في ندوات أسبوعية يتحدّث فيها عن رأي الإسلام في مشكلة تشغل 
الناس» وأخذ يقرأ ما بأيدي الطلاب من مؤلفات تتحدّث عن القوانين الأوروبيةء 
ليقف على آسرارهاء وليزنها بما يعرف من آراء الفقهاء في كتب الإسلام» فاستطاع 
أن يجعل من طابة كلية الحقوق عسَاقاً مخلصين للتشريع الإسلامي» وأن يدفعهم 
إلى تأليف الرسائل العلمية بالدراسات العليا فى مسائل تتصل بالفقه المقارن» 
کو ا ای ار الاه و ی ا ات 

ونأخذ من ذلك عبرة نافعة» هي أن الأستاذ الكفء إذا ررق الإخلاص الجاد 
جدير بأن يكون مصدر إشعاع قوي في بيئته» وأنت تلمس إشعاع أبي زهرة في 
كثرة الاستشهاد بآرائه فيما يقذّم من رسائل الدكتوراه» والماجستير بكليات الحقوق 
وكليات الشريعة بالأزهر» لأن إنتاجه الفقهى الحافل قد ملا مساحة شاسعة لا تقف 
عند باب أو بابين» ولكنها تشمل أبواب البيوع والمعاملات. والحدود الجنائية» 
والأحوال الشخصية» من ميراث وزواج وطلاق . 


هذا إلى قيام الأستاذ بتدريس علم الأصول دراسة مُنبَجَّة لا تتجه إلى قضايا 
الزمن الغابر وحدهاء بل تجعل التطبيتق العملى للقاعدة الأصولية مما يشغل بال 
الناس في عصرهم»› ولا نريد بذلك أن a‏ جهود زملائه وأساتذته» فما 
منهم إلا له مقام معلوم» ولكننا نقول: إن أبا زهرة كان تيّارا لا يقف وشعلة لا 
تخمد» وما زال كذلك حتى لقي وجه الله . 

لم يكتب الأستاذ أبو زهرة مؤلفاته في الفقه الإسلامي» إلا بعد أن وضح له 
الطريق » إذ إن كثيرا من أساتذة الشريعة» لا يضعون في اعتبارهم عند التأليف» 
غير مراعاة المقرر الدراسي وحده» فهم يلتزمون بموضوعاته دون غيرهاء وقد 


VA 


يستمر أحدهم في تدريس المنهج الواحد عَدَّة سنوات» فلا يكلف نفسه مراجعة 
جديدة تضيف الطريف» بل تظل المذكرة على وضعها الأول في طبعاتها المتكررة. 

اا اساد ایو ره ف تج الف ا ج د تارا وها دون 
محدّدتين» تعرْض للحديث عنهما ا کتابه عن الا إذ أشار إلى أن 
دراسة تاريخ علم من العلوم ذات شعبتين» شعبة تدرس الأطوار التي مرّت عليها 
نظريات العلمء فتأتي بالقواعد والأحكام متسلسلة في تطورها الزمني» مصورة 
معرفة البيئات التى احتضنت هذه النظريات» وحاجات العصر التى دفعت إليها من 
اداو وت اک ا ات ٠‏ 

أما الشعبة الثانية فهي دراسة أصحاب النظريات الفقهية» دراسة تحليلية» 
يبين فيها الدّارس وجهة نظر الفقيه المدروس» وما ابتكره من آراء قائمة على 
الأصول المعتمدة» ومقدار الأثر الذي تركه في ذلك العلم» واي التي سلكهاء 
والغايات التي يرمي إليهاء والنتائج التي وصل إليهاء وأثرها فيمن تلاه من تلاميذه» 
وأعيان مذهبه ومقلدة! 


هاتان الوجهتان في دراسة التشريع تاريخاً وفقهاً كانتا موضع اهتمام الأستاذء 
فهو في بدء تدريسه بكلية الحقوق» راعى المنهج حين تحدث عن الملكية» 
ونظرية العقد» وعن الوقف وأحكامه في المذاهب الفقهية» وعن الرصية وقوانینهاء 
وعن التركات والتزاماتهاء عن الأحوال الشخصية في المواريث ومسائل الاسرةء 
من زواج وطلاق ونفقة» لکا عنوان من هذه العنوانات کتاب مستقل . 
الجامعية» ولكن الأستاذ جعل هذه الدراسات الأولى مسحاً مبدئياً لقضايا التشريع 
المدني والجنائي ليتفرغ إلى دراسات مستقلة تنتمي إلى الشعبتين المحددتين» 
فهو في تطبيق الشعبة الأولى يتحدث عن العقوبة في الفقه الإسلامي» وعن 
اجر وعن عقد الزواج» وآثاره» وعن الولاية على النفس» وعن تنظيم 
الأاسرةت وتنظيم اللسل»› وقد يندرج في هذه الشعبة ما سبق أن کتبه للطلاب» 
ولکن طريقة التأليف في کته الأخيرة قد اتسخت 2 وعمقت 2 ونضحت 


۹ 


عليها القراءة المتصلةء والتجربة الدائبةء ما ينضح الغيث على الزرع في أرضه 
ا فاتت أُكلها المنشودء في دسامة وقوة وإبداع . 

أما الشعبة الثانية ء فقد وجدت تطبيقها فيما كتبه أبو زهرة عن أئمة الإسلام 
وأعلامه في مضمار التشريع» وقد اختص منهم أا حنيفة» والشافعي» ومالكاء 
وابن حنبل» وابن تيمية» وابن حزم وزيد بن علي» وجعفر الصادق بثمانية 
مجلدات كبار» كانت المكتبة الإسلامية في مزيد الحاجة إليهاء وقد جاءت سابقة 
رائدة فى أك ر ما اتجهت إل من آراء وما برخت صابقة متقدمة على اتر ها وها 
2 ا في موضوعاتهاء لأن أكثر ما صدر عن هؤلاء الأئمة قد قام به مؤرزخون 
E‏ لا فقهاء متخصصون» وطبيعي أنهم لم يتعرضوا للمسائل ارا 
حسم وح كما فعل أبو زهرة لأن مؤرخ الفقهاء اا أن کا 
مارس الفروع» وعرف الأصول قبل أن يتصدَى لتاريخ إمام جل عمله التشريع» 
وكأني بالأستاذ أبي زهرة» وقد قرأ ما كتبه هؤلاء» ولمس نقاط الضعف فيه فقال 
الا د ا ا سا 

«إنه لا يمكن أن يدرس رجل كمالك في شهرته بالفقه والحديث من غير أن 
نعرف مناهجه في الفقه والحدیث. کما لا يمن أن يدرس قائد حربى من غير أن 
OER‏ إنماقراسة الفقة دراسة لماه الف E‏ 
ولحیاته وبیئته انیا وبالعرض وعلى وجه التبعية» ومن اقتصر في راسا على حياته 
وإنسانيته وصلته بالعلوم المختلفة فهو لم يبين شخصيته الخاصة»( . 

ا قال الل خی 9 ا ولک و کا حن ديه الى انان 
يدرسون الأشخاص في كتب متعدَّدة» دون أن يسهبوا في إيضاح إبداعهم الأدبيء 
أو إسهامهم الفكري» وإنك لتقرأ كتباً عن مثل : بي نواس» وبشار» وابن الرومي» 
فتجد تسليطا قويا ملخا لمسائل عِلَْي التفس والاجتماع على کل خبر یروی» 
وأحاديث تردّدء مع إسهاب مُضجر في قواعد علمية لا تمت للبحث الأدبي إلا 
بافتعال کبیر. 


. ٤ص مالك : حیاته وعصره» لبي زهرة»‎ )١( 


أما نصوص الشعراء فلا تكاد تجد نصيبها المطمئن من التحليل والشرح» 
ومعنى ذلك في صریحه الواضح أن الكاتب لا يبلغ غور النصوص في ضلاعةء 
فهو يتركها إلى فهقة قد تكون بابا من العلمء ولكنها بعيدة الصلة عن اللباب!. 


ولم يشا أبو زهرة أن يقصر بحوثه الفقهية - تاريخا وتشريعاً- على 
المتخصصين وحدهم» إذ وجد في الشبيبة اللإسلامية حبًا دافعا لدراسة مسائل 
الفقهء ومجرفة تواریخ الأئمة من الفقهاءء كما وجد بعضهم قد وقع تحت تأثیر کتب 
ضعيفة لقت في عصور الانحطاط» وحفلت بغرائب الأحاديث» وشواذ الأحكام» 
ومستحیلات ا والأخبارء وکل هذه لا تعطي الصورة ا في وضعها 
الصحيح › > فرأی أن یفرد کتبا مستقلة 2 سهلة التناول عن الاسرة والحدود» 
والعقيدة الإإسلامية» والقانون الدولي» تقب المراد في رل 


كما قام بتأليف كتاب شامل لأئمة الفقه» أحسن كثيراً في وضعه الا 
وجعل عنوانه : (محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية) ليكون مناسباً لمن يريدون 
أن يقفوا على تراجم الفقهاء ء ومذاهبهم في وضوح لا يدفع إلى الا وقد بل: 
الكتاب بمقدمة فقهية شافيةء ثم تحدّث عن الأئمة الثمانية» الذين فرد کل منهم 
بالحديث في مجلد خحاص» فقدّم للقارىء غير المتخصضص› اتل الغْلةء ويشفي 
الصدرء حين قرب البعيد. 


8 
وإدا کان کتاب (محاضرات في تاریخ المذاهب الفقهية) قد توخی السهولة 

في الإلمام بقضايا دقيقة من قضايا الأصول والفقهء فإن هذا اتر المقصود لم 
يكن لبَيَّسر على غير المختص فحسب بل كان أداة حاسمة في ردع مَّن يتكلمون 
في مسائل التشريع اللإسلامي من غير رجاله» حيث زين الغرور لطائفة من 
الكاتبين» أن تعالج مسائل التشريع على غير استعداد» فإذا طلبت إليهم الرجوع 
إلى كتب الأصول وأقوال الأئمة في صحف التراث عجزوا عن قراءة هذه البحوث 
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ولو عَمَل هذا المتطاول لعرف أن أخطاءه الشنيعة هي التي جعلته أثيرا لدی 
من قرّروه في جامعاتهم» إذ يهمهم أن يظهر التشريع الإسلامي في صورة منحرفة 
قدّمها إليهم خحطؤه المتواصل» ثمرة مشتهاة تساعد على أن يطفئوا نور الله لو 
یستطیعون» فالله ميم نوره» ولو کره الکافرون. 


لهذا النفر المتعالم المغرور قد كتب أبو زهرة كتابه أيضأًء ليقول لهم قد 
جلوت لكم مسائل التشريع في صفحات واضحة يقرؤها كل مثقف» فيلمّ بها دون 
لّبس» وإذا كنتم تمارون في بعض الحقائقء فأمامكم ما يقنع المُحايد» ويُحيّر 
المغرض فلا يرد . 

شرح الأستاذ في تمهيده المبدئي كيف كان الإسلام دين العقلء إذ جاءت 
كل قضاياه سائرة في نهج المنطق السديد وإذا كانت الشريعة اللإسلامية تعتمد 
على النقل من الكتاب والسنة > فليس معتى ذلك أنها شريعة تقل لا عقل كما يرى 
الواهمون» ولكن معناه أن النقل جاء موافقاً للعقل في كل ما ينتحيه» وأن المناهج 
الفقهية حين تستظل بالنصوص إنما تسير وراء ما يوحي به العقل السليم» فلا 
تعارض بين نص صحيح » وفكر سليم» وإذا اجتهد الفقهاءء في أحكام لم يأتِ بها 
نص فإنهم يقيسونها على أحكام جاء بها النص» فهي مندرجة بالقياس» تحت 
النص المعتمد دون جموح . 

وفي التأكيد على إيضاح هذه الحقيقة ذكر الأستاذ خحطأاً من يذهبون واهمين › 
إلى أن من الصحابة من يترك النص من حديث رسول الله إلى رأيه الخاص» إذا 
اقتضت المصلحة ذلك وهذا لغو سمعنا به ممن لا يحسنون القول» مستشهدين 
بوقائع لعمر بن الخطاب فهموها على غير وجهها الصحيح » فجاء المؤلّف ليبيّن أن 
عمر - كأمثاله من مُجتهدي الصحابة - لم يترك النص ولكنه فهمه فهماً دقيقاً 
فاستلهمه دون ان يحيد عنه» وحسم القول Er‏ حین ذکر أن المصالح التي ا 


YAY 


فيها الصحابة » كانت جميعها تطبيقاً واعياً للنصوص.» وعلى الذين يهرفون بما لا 
شرقرن ان غل و 

ومن هذا الوادي ما صخح به الأستاذ أغاليط من يذهبون إلى أن أهل الرأي 
کانوا بالعراق» وأهل الحديث كانوا بالمدينة» ولذلك جاء فقه أبي حنيفة قياسيا 
را وجاء فقه مالك ا واقغاا: . فأكد الولف بدلیله الملزم أن الرأي کان 
بالعراق الجا فة وأن الأثر كذلك كان بالبلدين» ولكن أمور جدّت بالعراق 
اقتضت أن يذهب فيها الفقهاء إلى الرأي حيث لا نص» وهذا الرأي ليس انفراداً 
بحکم لا دلیل عليه ولکنه قياس لشيء على شيء» فال عاف هر 
النص» ثم أكد الأستاذ هذه الحقيقة» حين تعرض لفقه مالك رضي الله عنه فقال 
في وضوح(') : 

«ولم يكتفِ مالك رضي الله عنه بفقه الصحابة والتابعين» بجوار حديث 
رسول الله ية بل اتجه إلى فقه الرأي وقد تلقاه عن بعض فقهاء الرأي بالمدينة 
كيحي بن سعيد» واختص ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي بالطلب» 
ويظهر أن الرأي الذي أيْرّ عن ربيعة وغيره من فقهاء المدينةء لم يكن كالرأي الذي 
كان عند أهل العراقء وهو القياس. إنما كان الرأي عند ربيعة» هو التوفيق بين 
النصوص والمصالح المشتركة. 


ثم قال : «ونحن لا نستطيع أن نقول إن فقه العراق كله فقه رأي» و 
ا ف انر قات الائ كان ادا به في العراق» والرأي کان مأخوذاً به 
في المدينةء وإنه کان في المدينة فقه كثير» واستنباط عظيم» ومادام نمة فقه» 
فلا بد أن يکون للتخريج والرأي مجال»". 

لقد أنصف أبو زهرة مالكاً ورجال مذهبه بما لا شبهة فيهء وإذا جاز أن يعرف 
قوم من رجال الفقه بأنهم أهل النص الواضح دون رأي» فإنهم الظاهرية لا 


)١(‏ محأضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» ص ٠١‏ بتصرّْف يسير لا يمس الجوهر. 
(۰۲ ۳ ) محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» ص ۱۸۷ بتصرف يسير لا يمس الجوهر. 
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المالكيةء وقد تحدّث عنهم أبو زهرة حديث الدارس المستوعب فقال: إن 
جمهور الفقهاء» ينظرون إلى النصوص على أنها معقولة المعنىء قد جاءت 
لمقاصد تنتظم بها أحكام يسير الناس بمقتضاها أما الظاهرية فإنهم يرون أن 
النصوص لصالح العباد» ولکن کل نص يقتصر على موضوعه لا یتجاوزه» ولا يفکر 
فيه لعلّة مستنبطة منه» وإن كان يجب الاعتقاد بأنه جاء لمصلحة العبادء فلا نحرّم 
ولا نحلل إلا بنص»' . 

وقد اشتهر أبو زهرة بكتاباته الفقهية» لتعدد مناحيها» وكثرة موضوعاتهاء 
ولكن مؤرّخه المتتبع لا يغفل جهده الكبير في مسائل علم الكلام» إذ قام على 
تدريس الجدل بكلية أصول الدين حقبة من دهره» كانت داعية إلى دراسة بعض 
مسائل الفلسفة بنوع عام» والفلسفة الإسلامية بنوع خاص» وقد کان علم ١‏ 
ا من مظاهر الفلسفة الإإسلاميةء ومشرعاً من مشارع الجدل الإسلامي في أدق 
مسائل الاعتقادء من ألوهية ونبوة وبعث وجزاء» بل من سياسة تدير مسائل الحكم» 
وترعى جانب الشورى» وتحفظ واجبات المحكوم. وتقيد مشيئة الحاكم بأوامر 
الله . 

وكتب علم الكلام السلفية» ذات غموض قاتم في أكثرهاء وهي تحتاج إلى 
دارس فاحص,ٍ يضيء جوانبها الداجية . 

وف كان انو اه تلاخد أن ف دة لقعا وق فر ها ف 
اسان في الجزء الثالث ضحى الاإسلام» E‏ استطاع أحمد أمين أن يدني 
قضايا علم الكلام من الڏهن المُعاص» بحيث يسهل استيعابهاء فكان ما كتبه 
صاحب ضحى الإسلام أول عرض واضح معاصر لأدق خفايا علم التوحيد. 


ولکن هری صاحب الضحى كان مع المعتزلة» إِذ هم في ريه أصحاب 
اکا ف اا و را کر ا کل عن آرت ا ا 
في قليل أو كثير» وكون المعتزلة أصحاب الفكر الحر في الإسلام وحدهمء مبالغة 
مُفرطة لا ندري كيف اندفع إليها باحث متئد كالدكتور أحمد أمين . 


. ٤٠٩ محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» ص‎ )١( 


YA 


ومهما يکن من شيء فقد أعاد تلميذه الأستاذ محمد أبو زهرة كتابة تاريخ 
علم الكلام ليخطو الخطوة الثانيةء فيصخح بعض ما يحتاج إلى تصحيح من 
أقوال سابقة بين معاصر ومتقدّم» وقد اتسع المجال أمامه في كتاب (المذاهب 
الأسلامية ليتحدذث عن أسباب الاحتلافا بين التاس بعامة» وعن أسبات 
الاختلاف بين المسلمين بخاصة» ذاكراً من الدواعي الباعثة ما لا سبيل إلى إنكاره 
كالعصبية » والتنازع على الخلافة» ومجاورة أصحاب الديانات القديمةء وترجمة 
كتب الفلسفة» والمتشابه في كتاب الله . 

وفي باب المذاهب السياسية تحدّث عن الخلافة الراشدة وما بعدهاء ون 
طوائف ولِدّت في ظل التفكير السياسي» كالشيعة والخوارج والمر جه مرا 
شروط الخلافة عند الجمهور» وموقف الأمة من الحاكم إذا خالف أمر الله . 

ٹم مضی يتتبع الفرق الإسلامية ا ا البارزة» و مناهج أهل 
ال السلفيينء والأشاعرة والماتريدية! وما اخدغلى المؤلف شيء ء غير عدّه 
الوهابية مذهباً مستقلا وهي کما قال حقاً ذات ب اي ينتمي إلى اللإمام 
أحمد وأتباع مذهبه من أمشثال ابن تيمية» وابن القيم > ممن تبعْ آراءهم الإمام 
ب ۰ عبد الوهاب» ففيم إذن جعل الوهابية اشا مستقلا!؟ وإمامها 

ولم يترك الأستاذ سهولته الشافية» حين تحدَّث عن أدق المسائل الكلامية 
حول العقيدة» إذ كتب بحثا ضافيا تحت عنوان (العقيدة الإسلامية كما جاء بها 
القرآن الكريم) وألقاه بالمؤتمر الثاني لمجمع البحوث اللإسلامية بالأزهر» المنعقد 
في المحرم سنة ۱۳۸۵١‏ ه موافقا مايو سنة ٥٦۱۹ء‏ وقد صدره بحديث دقيق عن 
الشهادتين» والإيمان بما جاء به رسول الله» وتحديد ما لا يسع المسلم جهله من 
العقائد وأهمها التوحيد. 

وإذا كتا لا نستطيع إيجاز ما يقال في هذا الباب» فقد وف الأستاذ إلى 
أحسن سبل الإيجاز الشافي حين تحدّث عن الوحدانية“ في الذات مبيّناً رأي 
)١(‏ المؤتمر الثاني لمجمع البحوثٹث» ص ۲۸ وما بعدها. 


Ao 


السلف والخلف في المحكم والمتشابه» وموضحاً ما ذهب إليه الخزالي من أن 
اسلف لم يفوضوا بل فهموا المعاني المجازية» وأن على من لم يفهم معاني 
التنزيه أن يفوّض. وقد استطرد إلى رأي ابن الجوزي منتهياً إلى وجوب الوقوف 
الدقيق لمدى ما جاء فى كتاب الله » وأن على العامة ألا يخوضوا فى المتشابه» بل 
يؤمنوا بأن الله تعالى أ عن الشبيه» أما خاصة العلماء فعليهم أن RN EEE‏ 
الألفاظ» وأن يبذلوا قصارى ما يستطيعون في فهم النصوص . 

وفى الحديث عن أفعال العبدء وحقيقة المراد بالقضاء والقدر» ونفي 
الوا بين الخالق والمخلوق والإيمان بالغيب واليوم الآخر» أجاد المحاضر 
إجادة تامة» ولو سلك كل عام مسلك الأستاذ في الحذر الساد للثغرات» ما تورطنا 
في أقوال متضاربة نعدّها من صميم علم التوحيد وهي منه بمكان بعيد. 


fue 


كانت ثقافة أبي زهرة ثقافة موسوعية» إذ لا تجد باباً من أبواب التراث 
الإسلامي إلا وقد نَهَلّ منه أصفى ما يحويه» حتى إذا امتزج بنفسه» وخالط فكرهى 
وجد في نفسه دافعاً إلى التعبير عمّا استوعب من فكر» وما شعر من خالِجّة» وما 
انتظم في عقله من مقدمات صادقة» تؤدّي إلى أصدق النتائج » لذلك نجده يفسر 
كتاب الله في أعداد مجلة (لواء الإسلام) تفسيرا يحمل طابع المثقف المستنير» في 
غير فضول يلجأ إلى الاستكثار والتزيدء وقد نهح منهج الإمام محمد الخضر حسين 
إذ سبقه إلى التفسير بالمجلة» وزاد عمله بسطة في الإيضاح» وكرا على معارضة 
من يقولون في القرآن بالهوى لا بالرأي . ثم أصدر موسوعته عن القرآن الكريم 
جامعة بين القديم والجديد حين تحدثت عن نزول القرآن» وجمعه وتدوينه وقراءته 
ورسم حروفه» وترجمته إلى اللغات وناسخه ومنسوخه بروح جديدة تتصل فيها 
أقوال السّلف بآراء من خلفهم من كبار الدارسين» وللشيخ وقفة مع كل رأي تأييدا 
وتثبيتاء مع معارضته لكل ما نقل من زيغ لا يستند إلى دليل . 

أما كتابه الشامل (خاتم النبيين) فقد كان من أواخر ما كتب» فجمع عصارة 
تأملاته النبوية» وسل في ظلال الأحداث مشاعره الخاصة» مصحوبة بالوقائع 
والمواقف» دون أن يغفل الرد على أوهام تمخضت عنها أذهان كليلة» وإذا سبق 


۲۸٦ 


المؤف ببعض هذه الردود فإن أسلوبه المُشرق يبعث جِدَة طريفة يستشفّها القارىء 
دون خفاء . 

وقد كان المؤلف صادقاً حين رسم نهجه في كل ما كتب عن سيرة رسول الله 
وأئمة الفقهاءء إذ آثر الرجوع إلى أصحَ المصادرء» دون أن يتزيْد بنقول من 
المخطوطات تتضارب حيناً لتفسح مجال التعليق في الهامش حين ينص المؤف 
على زيادة حرف في مخطوطةء» ونقصه في مخطوطة أخرى» والخطب أسهل من 
أن تكتظ الدراسة ا التعليقات. لأن فاتهم عمق الدراسة أخذوا يتزيدون 


بتسجیل ما لا یرفد القارىء بنفع أصيل . 
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كان أبو زهرة عالِماً عاملاء وسر عظمته في جيله أنه قرن العلم الغزير بالعمل 
الواضح الصريح» وأول ما ينبىء عن هذه العظمة جهره بكلمة الحق حين وجب 
الجهر بها في زمن اشتد به الإرهاب الفكري والسياسي.» وتعرض علماء الدين 
لتهجم قاس جاهر به الحاكم في محفل عام» وكأنه يحرّض من دونه أن يعبثوا 
بكرامة من يستمسكون بقول الحق» ويؤدون رسالة الأنبياء إذ كانوا ورثتهم 
الحقيقيين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكيلا يظن القارىء مبالغة 

تدفعني إلى الإغراق. فإني أقذم إليه ما يطمئنه من البرهان. 
| - اندفع بعض الحكام إلى مناوأة خصومه في الدول الإسلامية المجاورة» 
فأخذ يرسل من يخربون العمران ويهدّدون أمن المواطنين» ويرى في ذلك رسالة 
قومية تفرضها 5ی الام العربي» ووجد من منافقي الكتاب من يعتبر 
دشل الظالم علا مروا لإنقاذ العالم العربي وتحريره» ولكن ذعاة الفضيلة 
هالهم ا ت هذه الفظائع وأن تنتحل الأسباب الظالمة لتبريرهاء فجعلوا 
يتحدثون في المجالس العامة لائمين» ثم رأوا أن يواجهو الأستاذ أبا زهرة بسؤال 
يظهر حك الله فيما يفعله هذا الحاكم فكانت الإجابة صريحة شجاعة لم يهتف بها 
الرجل في خفوت وتطامن» وكأنه يؤدي فريضة ذات أخطار» ولكنه التمس الرسائل 
لإعلانها على الناس» فكتب مقالاً دينياً في مجلة لواء الإسلام الصادرة في غَرَة 


YAY 


وَجُهت إليه في ندوة» وهي مما تتردّد في النفوس والخواطر» فوجب الإفصاح عنها 
دول ا وکان من هذه الأسئلة ما يلى : 


أ - ما الذي يجب بالنسبة لحاكم يدفع المخربين» ويؤيدهم بالمال والقوة» 
ا ف ا ا و ا ان ایت 
طاعته؟ . 


ب _ ما شأن حاكم لا يتخذ الرفق في معالجة شؤون قومه ولا الإخلاص في 
تخيّر رجاله» بل بغلظة على الرعيَّة فيبعد الأبرار» ويقرّب الفجّار ويسلّط 
الكزاشسي حي شات ال ردهت الف ابد عا كا إا 


وإجابة على السؤال الأولء قال الإمام الشجاع : إن الله لا يحب الفسادء 
وشر الولاة وال يعمل على نشر الفسادء وتخريب العامر» وإزالة القائم من الشجر 
والثمار» فالوالي المُفسد الذي يعبث في العمران» جزاؤه جهنم» وقد وردت الآثار 
الصحاح عن النبي بيا بالنهي عن قطع الأشجارء والتخريب في أثناء الحروب» 
ولو كان ذلك في أرض العدو» فكيف يجوز ذلك في أرض الإسلام؟ وفي حال 
الأمن والسلام؟. 

إن الذين يفعلون ذلك عقابهم هو عقاب قطاع الطريق» ومن يدفعهم يكون 
له مثل عقابهم» وقد قال تعالى : ل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٭ أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خحزي في الدنيا # ولهم في الآخرة عذاب عظيم #* إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 [المائدة/ 
ES‏ 

أما إجابة السؤال الثاني فقد جاءت كما يلي : 


إننا نقول إن ذلك أسواً ما يصل إليه الحاكم في رعيته» لأن الحكم عدل 
ورفق وسماحة» واتجاه إلى الصالح› وإبعاد عن الفساد وأهله» وإن الولاية ل 


TAA 


تكون إلا بالعدالة والاستعانة بالعاملين» ومن ولّى في شؤون الرعية مَّن لا يصلح 
لها فقد ظلم» ومن ولّى رجلا وغيره أصلح منه فقد ظلم» وقد لعن الله من يحابون 
في توسيد الأعمال للناس فقال عليه السلام : «مّن ولي من أمر المسلمين شيا فأمر 
أحدا محاباةء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه عدلا ولا 
صرفاً حتى يدخله جهنم» فمن كان حكمه على هذه الأحوال أو بعضها فطاعته غير 
واج ی ماص وی لو ان اون افا و ةاور ا و 
ممالأته E‏ اه. من عدد رجب ۱۳۸۰ء ص ۰٦۷٦‏ 


۲ - راجت على يد بعض الحكام الدعوة إلى ما يعرف بالقومية العربية» 
وغمرت الناس سيول من الكتب تنادي بالقومية العربية» وتفرض على طلاب 
المدارس والجامغات فرضا ومن أراد أن يدعو إلى الجامعة الإسلامية حورب وعد 
ملفا لا يجين فن عضر المدنة: بولا يادي بالعلمخانة:ولكن. الأسشاة آبازهرة 
جاهر بريه في e‏ الدعوة إلى الجامعة الإسلامية» وحاضر الطلاب في كلية 
الحقوق في موضوع جعل عنوانه: (الجامعة الإسلامية) . 

ثم أراد نشر المحاضرة فته القائمون على الأمر إلى خطورة رأيه في 
نظرهم » وأوقفوا نشر المقال بمجلة لواء اللإسلامء فما كان من الطلاب المخلصين 
إل أن طبعوه على الآلة الكاتبةء وأخذوا ينشرونه باسمه في الناس» ومن حسن 
الحظ أن الأستاذ كان قد نشر خلاصته من قبل في مجلة المسلمون (ذو القعدة سنة 
۲ هه الموافق يولية سنة )۱۹١۳‏ الجزء التاسع من السنة الثانية» ص ۸۳۷ وفيه 
يقول : 

«لقد فكر المفكرون في الجامعة الإسلامية في آخر القرن الماضيء فأخذ 
الكتّاب الأوروبيون تبعاً لسياسة مرسومة» وغاية لهم معلومة ينون أن الدول لا تقوم 
على مبادىء دينية وإنما تقوم على وحدة اللغة أو الجنس أو المقام في أرض 
واحدة» وذلك ليعوقوا حركتنا ثم بثوا ذلك في عقول الناشئة» وسيطروا على مناقد 
قلوبهم» بعد أن سيطروا على ملوكنا وذوي السلطان فيناء وأخذوا يشيعون القالة 
بهذا في نفوسهم بطرق تشبه الاستواء» حتى أصبح الكثيرون من المسلمين لا 


1۸۹ 


تستأنس عقوله م بدعوة جامعة» فانذعرت كلمة المسلمين» وصار منا من يقتنع 
ويقنع بأن هذه أسس تكوين الدولء وبأن من طالب بالجامعة الإسلامية فقد خالف 
سنة الوجود» وطبيعة تكوين الدولء مع أن المثّل قائمة في دول أوروبا نفسها فهذه 
وان وھد كاك رھدا 

ثم هذه التجمعات الدولية» تحت سلطان غير سلطان الجنس» وغير سلطان 
اللغة» وغير سلطان الإقليم» »> بل تحت سلطان مذهب مالي» أو مذهب اجتماعي» 
فإذا كان ذلك النوع من المذاهب يج کت دولية » فلماذا لا يكون الدين اا 
للكتلة الإإسلامية» وهو أقوى تأثيرا ذ فى القلوب» وأشد ا للنفوس» فتجتمع فتجة 
مؤتلفة غير متنافرة» وبوحدة غير متجافية» . 


وقد أخحذ المسؤولون بعد هذا الموقف. يطلبون كلمات الأستاذ فى الندوات 
العلمية المصرية لمراجعتها حين تتطلب الضرورة أن يقول وأن يستمع الناس. 


ما الندوات الخارجية في بلاد اللإسلام» فكان الأستاذ يدعى إليها بالاسم» 
ولا يستطيع المسؤولون أن يمنعوا أستاذاً كبيراً يشرّف بلاده في أداني المعمورة 
وأقاصيهاء وكان المجتمعون أعلام بلادهم» وفيهم من له منزلة الأستاذ العلمية 
ومكانته الدينية» وفيهم من تشْبَّع بآراء مغرضة حاول أن يفرضها مدّعيا ما لا طائل 
تحته من الحرية الموهومة» والعمق الزائف. ولمثل هؤلاء كان وجود اى زهرة أمرا 
ضرورياً. 


فقد دعِيّ إلى ندوة إسلامية في لاهور سنة ۱۹0۸ء وهاله أن يجد بين 
المحاضرين من تلاميذ لو د وأذتابهم من يحاول تشويه الحقائق الإإاسلامية 

جهلا دون علم» » فينكر حجية السنةء ويفرض ا صا من التفسير الدخيل لكتاب 
الله» على غير علم بلخة العرب أو إلمام بحروف كلماتهاء بل وجد من اليهود 
بالندوة من يحاول أن يفسّر القرآن والسّة ويحكم على آراء الفقهاءء بالخطأً 
والصواب» وكأنهم تلاميذ صغار يعرضون على أستاذهم ما يقولون ليبدي الرأي 
الصحيح ! بل وجد الغمز السافر لكل منحىٌ إسلامي» وكان في هؤلاء من يقول إن 


۹۰ 


القرآن ليس كتاب أحكام» وأن الإجماع في الإسلام هو إجماع أعضاء مجلس 
النؤاب. 

وكان بالندوة الأستاذان الجليلان محمد المبارك ومصطفى الزرقاء وهما من 
ذعاة الحق» وممن كونوا مع أبي زهرة جبهة رادعة» وكان أعجب العجب أن يقوم 
مستشرق أمريكي فيدعي أن الأحكام لا ثبات لهاء بل لا بذ أن تتخغير في كل عصرء 
ثم قام متكلّم جريء فأنكر النبات» وادعى أن رسول الله أخذ معارفه جميعها من 
أهل الكتاب» وأن القرآن من تأليفه . 

ماذا كان ينتظر من أبي زهرة حين يسمع هذا اللغو في بلد إسلامي؟ لقد 
استطاع أن يبدّد كل شبهة وأن يعصف بكل تمويه» فاحمرّت وجوه الأدعياء غيظأًء 
وما تآكل في صدورهم من الجمر أشدَ وأهول» ثم رأينا من يتعقب الأستاذ 
بالتجريح في مجلة مغربية فيقول: «وإنه لمن المضجك جدا أن نشاهد الفقيه 
المصري أبا زهرة» وهو البعيد كل البعد عن تصور حقيقة المشكلة» يشارك في 
المؤتمر فيناقش ويهاجم» وتنتفخ أوداجه حقيقة لا مجازأ»٠.‏ 

أي والله من المُضجك أن يتكلم الفقيه المصري محمد أبو زهرة في السنة 
النبوية والإجماع ونزول القرآن» وتفسير كتاب الله! وليس من المضحك أن يتكلم 
في ذلك مستشرق أمريكي لا يعرف لغة القرآن! . 
صرنالماجد من عكس الأموربنا نمشي على الرأس لا نمشي على القدم 

فإذا تركنا ما قاله كاتب مجلة دعوة الحق المغربية إلى أقوال المنصفين» من 
رجال القلم الحرء واللسان الصادق» فإننا - في الجهة المقابلة - ننقل عن الكاتب 
العربي الكبير الأستاذ عجاج نويهض انطباعاً قوياً وقر في نفسه حين استمع لأبي 
زهرة في مؤتمر علمي عقد بالجزائر في صيف ۱۹۷۳ م وقد كتب الأستاذ عجاج 
مقالاً ممتازاً عن هذا المؤتمر الجليل حقأًء قال فيه عن أبي زهرة): 
)١(‏ مجلة دعوة الحق المغربية» عدد سبتمبر» سنة ۱۹١۸‏ نقلاً عن مجلة لواء الإسلام» ديسمبر» سنة 


۸ . 
(۲) مجلة الأديب اللبنانيةء يوليو سنة “1۹V‏ ص ۱۷ وما بعدها. 
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«ارتقى المنبر الشيخ محمد أبو زهرة فاشرأبت إليه الأعناق» وبدأً نقاشه» 
صوته یرن أجمل رنین» میازیب أفکاره تتدفق شيا فشيئاً» وما مضى علي غير دقائق 
وأنا مصغٍ إليه حتى صار يبدو لي كأن هذا الرجل المرتضع من أثداء الشريعة 
الإسلامية هابط من السماء في ظلّه إن فؤاد الشيخ محمد أبو زهرة موصول بينبوع 
روحاني وهذا من فضل الله » يتكلم في أدق المعاني بعبارات كلها انسجام» رائعةء 
وديعة» طاهرة بريئة» ما شبهته إلا بعنقود عنب في آب» صنعته الشمس» وسقته 
الندى والطلء وجعلته أحلى من الترياق» رأيت المنطق هنا قرين الإيمان» والعقل 
والقل مان إلى اأذهان ما 

ثم يقول الأستاذ عجاج بعد سطور عن حديث اض زهرة : 

يجري هادا فإذا أغمضت عينيك لتجعل حاسة السّماع هي الناقل الوحيد 
لكلامه إلى ذهنك. خلت نفسك تسير في بحر ساح» يتحرك رهواًء ينتقل أبو زهرة 
بالموعظة في أجمل دروبهاء مرَصعا كلامه بالآية الكريمة والحديث الشريف» 
وواقعة التاريخ ذات العبرة» يقرب بينك وبين العصر الذي يتكلم عنه E:‏ 
ا فتخال نفسك أن الدنيا كلها في بركات إسلامية» نامية» ويْعْرّس في قلبك 
الإيمان المتلألىء كنور الصباح». 

أجلء لقد جاء هذا الكاتب بالمنطق الفصل» فما أجمل أن يكون حديثه فى 
نهاية هذا المقال فصل الخطاب . ۰ 
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عبد المجيد سليم 
عالم الشريعة ومفتي الإسلام 


يقول حافظ إبراهيم في رثاء الأستاذ الإمام محمد عده: 
بکی عالم الإسلام عالم عصره سراج الدياجي هادم الشبهات 


وعالم la a‏ يعرف معضلاته ويضصع لها الحلول الناجعة» في 0 
ما يفهم من کتاب الله » و ر وما روي عن أئمة التشريع ممن خبروا ا 
الناس وأفتوا في مشکلاتهم یما ا والنهج القويم› وكذلك کان الأستاذ الإمام 


لقد تیج للأزهري الناشىء أن ينتسب إلى الأزهر في عصر الأستاذ الإمام» 
وأن ر يستمع إلى دروسه في التفسير والبلاغة» وأن يراه مشلا یحتذی في E ed‏ 
الفهم» وسعة الاطلاع» وبلاغة التعبيرء > فیبلغ من نفسه مبلغاً کبیرا . وكذلك ت 
له أن يتتلمذ على الشيخ القبلسرف:الراهد خسن الطويلن ففرا عليه كنب المنطى: 
وبعض مؤلفات ابن سينا . 

e E 
اا متواضعاء لا تعره البوارقء ولا تتجاذبه الأضواءء کل ك الد الهادی:‎ 
في صحبة أفراد من تلاميذه يصطفيهم اصطفاء جيّداً بعد أن يقف على استعدادهم‎ 
الطب فإذا تم لهم ما أرادوه من حب الأستاذ والاهُم بدروسه البعيدة عن النمط‎ 
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في الأزهر» وقد يۇخذ عليه أنه ب يَعْرض کثیراًء ویرجح قليادء وذلك شأن 

حفن لفكي حه تتکافاً الأدلة» وتتعادل البراهين فيصعب الميل إلى رأيِ 
a‏ ترجيح أكيد. 

أما صاحب الأثر في التعمَق الفقهي لدى الطالب الناشىء فهو شيخه الأستاذ 
أحمد أبو خحطوةء حيث كان من كبار المتضلعين في الفقه الحنفي» وقد قرأ من 
الشروح والحواشي في الأصول والفروع TEE Sa‏ 
الجزية الصغيرة من أحكام الفقه» فيفيض أبو خطوة في إيضاح ما قيل بصددها من 

شتى الأقوال» وكأنها كانت موضع دراسة خاصَة قد احتفل لها من قبل» وکان 
الشيخ عبد المجيد سليم كثير الإشادة به في أحاديثه» وقد ها بینه وبين 
أشنا الإمام محمد عبده فذكر أن الإمام يمتاز بسعة الأفق وقوة التعليل مع بلاغة 
الأداءء وأنْ الشيخ أبا خطوة يمتاز بتتبّع المسائل في كتب الفقه وأدلّة الأحكام» 
وكلاهما رجع على الطالب المتطلع بما أمدّه من بصر سديد» وعلم غزير. 

إذلم يكد ينال درجة العالمية حتى غين مُدَرَساً للفقه والأصول 2 
وتدریس الأصول من المعلَّم الناشىء همة وطموح› إِذ عرف عن مدرسيه انهم من 
كبار العلماء لا من مبتدئيهم . وقد انتقل صيته العلميّ إلى عاطف بركات باشا ناظر 
مدرسة القضاء الشرعى فاختاره لتدريس الفقه والأصول بهذه المدرسة العالية» وفى 
زملائه المدزسين 0 أساتذته» وعلى يد الشيخ عبد المجيد تخرج في الفقه 
والأصول نفر ممتاز من رجال القضاء الشرعي بمصر. 

ولم يشا الشيخ أن يضع مذكرات لطلابه» كما فعل زملاؤه؛ بل ارتضى أن 
يدرس لهم الأصول العريقة من كتب التراث الفقهي » وأن يعلق عليها بما يفصل 
المجمّل» ويوضح الغامض» وكأنه بذلك يحذو حذو أستاذه حسن الطويل في 
درس الفلسفة» إذ كان يقرأ كتب اسلف شارحا را اا سر أن كط ا 
مقا أعلن آفه لا يلم بلغ سايق ةا ولكل اة المرح: 

وقد لح الكثيرون على الشيخ أن يأذن بطبع رسالته الفقهية التي تقدذم بها 
لعضوية هيئة كبار العلماء فلم يسترح إلى هذا الاقتراح» كمالم يشا أن يجمع ما 
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أصدر من الفتاوى الفقهية الدقيقة على مدى ربع قرن مت متصل» إذ لم ينقطع عن 
ll‏ تركه إلى مشيخة الأزهر فظل يُسأل ويُجيب. وقد ذوي 
ا شافية ة تعتبر إحدى الذخائر الغالية في دنا کر e‏ تًا 
للدارسين أن يلموا بآراء الفقيه الكبيرء زاف اة ولن يضيع جهد المخلصين . 


كان في طبع الرجل الكبير ميل عن السياسة الحزبية» ودعوة حارَة لطلاب 
العلم أن ينصرفوا إلى رسالتهم الإسلامية الخاصة بالتعليم والإرشاد» ولكن صاحب 
المنصب الديني المرموق لا بد أن يُسأل فيجيب. ومن هذه الأسئلة ما يمت إلى 
السياسة والسياسيين بالنسب القريب» وقد يكون السؤال من الخطورة بحيث يواجه 
صاحب الأمر مواجهةً شجاعة تتطلب الرد الشجاع» وهذا ما عَهد من المفتي 
الأكبر. 

وقد كتبت مقالا بمجلّة الأزهر“ بسطت فيه فنوناً من هذه المواجهة الحاسمة 
التي تعدّدت مواقفهاء وتشابهت ببعض مواقف شيخه الأستاذ الإمام» إذ حاول مدير 
الخاصة الملكية بإيعاز من الملك أن يستبدل ببعض ممتلكاته العقارية الجديبة 
ارقا تة ن اذك الأرقاف» تلن الفترى الم نالفي الك فاغلن 
لفوره أن الاستبدال باطل «إذ لا يجوز شرعأ لغير مصلحة الواقف» وهي هنا 
مفقودة»» بل إن الخسارة محققة فعلا! . 

وأكبر من ذلك خطراً أن يتلقى سؤالاً عن حكم الشرع في رجل يراقص 
النساءء ويشرب الخمر فى الحفلات! وذلك بعد حفلةٍ صاخبة أقامتها إحدى 
الأميرات وحضرها ا بعض الجرائد صوراً لبعض ما كان! وقد أدرك 
عبد المجيد سليم مّن المقصود بالفتوى فما تراجع بل جابه المخطىء بانحرافه» 
واضطرب القصر لجرأة هذا اللإنكار الصارخ كما قالت مجلة المصور”)ء واتصل 


)١(‏ مجلة الأزهر» عدد صفر ۱۳۸١‏ ه. 
(۲) المصورء بتاریخ ۱۹۰٤/۱۰/۱۲٤‏ م. 
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بالأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي د شيخ الأزهر حينثلٍ منبّهاً على خطورة 
الفتوى بالنسبة لأثرها الجريءء وكان الشيخ المراغي من الغيرة على الحىَ بحيث 
لم يخذل أخاه» بل دعا إلى تصحيح الخطأ عند المخطىء لا إلى تخطة 
ا 

وصداقة الرجلين الكبيرين كانت مُحكمة الأواصر من عهد بعيدء فقد اشتركا 
معا في لجان فقهيّة قامت ببعض التشريعات المتطورة وفقاً للقواعد الفقهية 
الملزمة» وعرف کل صديق لصاحبه مكانه التشريعي ومعدنه الخلقي» ولكن اتجاه 
المراغي في ملابسة السياسة خالف اتجاه المفتي » فنشاً بعض الفتور بين الشيخين 
الكبيرين لأمدٍ لم يطلء لأن النفوس الكبيرة إذا تعرّض بعض الغيم في سمائها 
الصافية لا يلبث أن ينقشع . وقد أتيح لعبد المجيد سليم أن يُوْبّن صديقه في بعض 
الناسات الداعية وأن يقول إنه كان ذا صفاتٍِ شريفة جعلته رجلا عظيماء 
وأجلسته من التاريخ فا ترقا ثم ألم بما كان من الخلاف الطارىء حين 
قال : 

«کنت آنا والشيخ المراغي صديقین حميمین» كکلانا يحب صاحبه» ویقدر 
مواهبه» ولم تكن هذه الصداقة عارضة. بل كانت اسل مرت بها عهوذ مختلفة 
اشتركنا فيهاء ولكننا اختلفنا بعد أمَدِ من مشيخته الثانية للأزهرء وكان خلافضا 
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« 


مروا للعامة والخاصة من الأزهريين وغيرهمء وسببه الجوهريّ ميله رحمه الله إلى 
ناحية السياسة الحزبيّة» وشدّة نفوري إذ أرى الخير كل الخير في أن 
ا ء مكايد الحزبيّة ومتاعبها التي تن تفضى إلى ما لا يحمّد من العواقب» 
MSNA‏ وما ينبغخي أن يکون عليه أهل 
العلم من المودة والنصيحة» فكنت أبدي له ودي وأنقد ما أراه موضع النقد 
وکان يتقبل وڌي ويبادلني إياه» ويعتذر عن عدم مشاطرتي» أو دی فن الخررات 
ا واف ما لما ولم يكن هذا الخلاف بالذي يقطع ما بيننا من محبة وتعاون» 
ولكنه كان خلاف الشرفاءء والحمد لله»). 


. 1۷ الشيخ المراغي بأقلام الكتاب» ص‎ )١( 
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هذا عن الإمام المراغي» أما الإمام الأكبر مصطفى عبد الرازق فقد كان 
صديق عبد المجيد سليم وزميله في الوا ااه ا و اا 
معا في عام واحد» واشتركا في التدريس بمدرسة القضاءء ثم في مجلس الأزهر 
الأعلى . وللرجلين كرامة خلقيّة ترتفع بهما عن الحزازات الشخصيّة» كما أن 
RL LE RE‏ ا و 
لوجه» حين أصرٌ القصر على تعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخاً للأزهر دون 
أن يسمح القانون» إذ لم يكن الرجل الكبير على جلالة علمه وسمو منزلته عضوا 
بجماعة كبار العلماءء وهو شرط أساسيَّ للتعيين ؛ لأن الجماعة حينثذ تمل القيادة 
العلمية في الأزهرء وشیخ الأزهر رئيس هؤلاء القادة» فكيف يجيء من غيرهم! . 

كما أن تعيينه في هذا المنصب الخطير يعتبر دفعا جديداً للأزهر في أتون 
السياسة» فالرجل وزير حزبيّ من كبار الأحرار الدستوريين» وله في السياسة ميل 
خاص ينحرف به عن قوم ويتجه إلى قوم» ولا بد أن يكون هذا الميل مورا في 
اتجاهه الأزهري» بل لهذا الميل وحده قد اختاره القصر الملكي ليناوىء الوفد كما 
ناوأه الإمام المراغي من قبل . 

ا النقراشي باشا رئيس الوزراء حينغذ فضيلة الشيخح عبد المجيد 
سليم وحاول أن يغريه بالمال إذ كانت للشيخ عدَة آلاف من الجنيهات بتو زاره 
الأوقاف مكافاأة علمية لقیامه على ية الأختاف بالأزهر مذة طويلة ا تجمدت 
تلك المكافأة سنوات عدَّة لاعتراض المالية على أن يجمع الشيخ مرن ف وت 
واحد» فلوح له رئيس الوزراء بالإسراع في صرف المكافأة إذا وافق على تعيين 
الشيخ مصطفى عبد الرازق وفوجىء الإمام بالعرض الماكر» فغضب في وجه 
مخاطبه غضبة أزعجته» وآثر الانسحاب الفوري دون استئذان . 

ولم ييأس القصر الملكي فأوفد بعض رجاله إليه يهدّده في مرا وین 
أن المعارضة ستكون مصدر حطر عليه» فقال الشيخ في إيمان: أَسَيَحُول هذا 
الخطر بيني وبين المسجد؟ فخجل رسول القصر ولم يجب! ثم رأى الشيخ 
أن ت للناس في الصحف اليومية يعلن فيه أمر هذا التهديد الملكي» و 
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أعجب e e‏ تقر إلى a‏ بیان ا بحجة أنه 
TT e‏ 


ومصيبة مصر أن تجد في كل عصر مَّن يؤيد الباطل بوجو وقاح فيه من 
1 صخر صلابته | 2 لمتحجرة» ثم لا يخجل أن یسب الأبرياء وکأنهم بدفاعهم عن 
الح د اخرطرا ق لاط 


لقد تكرر هذا الموقف في عهد الثورة» حين رأت في أول أمرها أن تتدخل. 
في شؤون الأزهر» فتفرض على شيخه الأكبر عبد المجيد سليم أناساً لا يراهم أهلاً 
للقيادة حين تختارهم للمناصب المرموقة ليكونوا أداة لتنفيذ ما تشاءء بعيدا عن 
منطق القانون» ولكن الرجل الكبير لم يفارق صلابته المتشدّدة» فرفض كل تدخلٍ 
يهم به ذوو الغرض عن لهو عابث لا يدر المسؤولية. 


وبادر المتخطرسون بمطالبته بالاستقالة إذا أصر» فقدمها عن طوع» وبدل أن 
يشكر الكاتبون للرجل غيرته على الحق سودوا الصحف بنقده» وأظهروه في موضع 
المعارض للحق» المجابه لعهد التحرير والحرية» ولكن صوت الإنصاف قد جاء 
من الخارج لا من الداخل» حيث كتب مُراسل أجنبي مقالاً تحت عنوان «(شخصية 
الأسبوع» في جریده (البروجريه دیمنش ) شار فيه إلى ر الشيخ بشأن ما 
يراه في الإصلاح» ومعارضته لما یملی 2 امور لا تتفق والصالح الأزهري› 
كما قالت الجريدة ما نصه: 


«إن الشيخ عبد المجيد سليم يتمتع بثقة الغالبيّة من رجال الدين وكبار 
العلماءء وهو معروف بالتقوى والورع» وما حاول قط أن يفيد لنفسه» إذ جعل همه 
الأول مصلحة الأزهر قبل مصلحة الأفراد» ومن أجل ذلك كافح في سبيل إنقاذ هذه 
المؤسسة الدينيةء وهو لا يخشى إلا الله ولا يساوم على كرامته» ولذلك يستحقَ كل 
تقدير»! هذا ما نشرته «البروجريه ديمنش» وترجمته مجلة الرسالة بتاریخ 
7۲ أي بعد قيام الثورة بشهرين فحسب! . 
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وقد استقال الشيخ عبد المجيد سليم ليخلفه الأستاذ الأكبر محمد الخضر 
حسين» وليكابد من مرهقات التدخل الثوري ما دفعه إلى الاستقالة. وكان من 
المواقف المضحكة أن يطلبه الصاغ صلاح سالم ليدعوه إلى مقابلته سريعاً بالوزارة 
في لهجة متعالية» ولكن الرجل العظيم يقول له في حزم : «يا صلاح أفندي شيخ 
الأزهر لا يذهب إلا لرئيس الجمهورية وحده لأن له في عنقه بيعة» أما سواه فإذا 
أراد لقاءه فليحضر إليه»! . 

وتلك مواقف يصر أعداء الأزهر على إخفائهاء ليرموا شيوخه بالوصولية» 
مستشهدين ببعض الصغار من ن أشباه العلماءء > ليكون في عثراتهم ما يدفعون به 
الاو دو فکیف يقوم شیوخ الأزهر جما أمام الطغيان الداخلي 
والخارجي؟ وكيف يعبرون بمواقفهم النبيلة عن ور اة ات تان و 
شعور العالم الإسلامي بأجمعه تارة أخرى؟ ثم يصر كتاب التاريخ المصري على 
تجاهل هذه المواقف الحسنة الرائعة» وإذا أجبروا على الإشادة بموقف ذاع 
واشتهر» فقد عمدوا إلى ستر عشرات المواقف الرائعة كيلا تذيع» وفيهم مَّن 
يختلق المعجزات اختلاقا ليلصقها بالأدعياء كي ينال عرض الدنيا في منصب 
لامع» أو حظوة مقربة» ثم يتساءلون بعد ذلك : ما فعل الأزهريون؟ . ۰ 


أما موقف عبد المجيد سليم من الترف الحكومي» والإسراف الملكي فقد 
ذاع واشتهر» وعبارته الجامعة «تقصير وتقتير هنا وتبذير وإسراف هناك» مما سارت 
مشار المثل الذائم» وقد أوضحت مناسبتها في كتابي (علماء في وجه الطغيان) 
فلیرجع إليه» فقد اشتمل على كثير من النوادر الباهرة التي تتوج علماء الإسلام 
بأنضر الأكاليل . 

كان في عبد المجيد صوفيَّة زاهدة تنأى به عن المجتمعات اللامعةء فقد 
أجمع المسؤولون على ترشيحه عضوا بمجمع اللغة العربية» إذ جرى المجمع 
على اختيار الأفذاذ من شيوخ الأزهر أعضاءً يسهمون في رسالته» فكان المراغي 
وحمروش والخضر حسين وشلتوت وتاج والفحام من الأعضاء النابهين» ومثل 
عبد المجيد في دقته الفقهيّة» وتبخره الأصولي» لا يجهل مكانه» ولكنه أصرٌّ على 
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الفروق قائلا في تواضع حَيىّء إنه فقيةُ لا لغويّء ولن يكون الفقيه فقيهاً مجتهدا 
من طراز غد المجية إلا إذا كان لوا يعرف ذقائق التسجر الحققى والمجازى 
للألفاظ . 

وإذا كان قد آثر الابتعاد عن مجمع اللغة فقد دعا بكل جهوده إلى إنشاء 
اغ ر ی ال ا ا ا 
الواحد» لأمور سياسية مضى عهدها منذ قرونء وأصبحت حالة المسلمين في 
حاجة إلى اجتماع الشملء واتحاد الكلمةء فأقام الندوات المتنؤعة» وكتب 
المقالات المتشعّبة داعياً إلى تقوية الروابط وفض منازع الخلاف مستنداً إلى 
النصوص القرآنية وما صح من أقوال رسول الله » وما قام به الكبار من أئمة الصحابة 
والتابعين» ثم ضرب المثل بنفسه فقال في مَقالٍ رائع او ا 
بالقاهرة : 

إن هذه الأمة لا تصلح إل إذا تخلّصت من المُرفًة» واتحدت حول أأصول 
الدين وحقائق الإيمان» ووسشعت صدرها فيما وراء ذلك للخلافات . مادام الحكم 
والتعضب للمذاهب» ولكن الله أراد أن نحيا حتى نشاهد زوال هذا العهد»ء وتطهر 
الأزهر من أوبائه وأوضاره. فأصبحنا نری الحنفي والشافعي والحنبلي ا 
متصافين › وجهتهم الحق› وشرعتهم الدليل» بل أصبحنا نرى بين العلماء من 
يخالف مذهبه الذي دَرَجَّ عليه في أحكامه لقيام الدليل عنده على خلافه. 


وقد جْرَيْت طوال مدَّة قيامي بالإفتاء في الحكومة والأزهر» وهي أكشر من 
عشرين عاماً» على تلفي المذاهب الإسلامية - ولو من غير الأربعة المشهورة - 
بالقبول» مادام دليلها واضحاً عندي» وبرهانها لدي راجحا مع أني حنفيّ 
المذهب» كما جريت وجرى غيري من العلماء على مثل ذلك فيما اشتركنا في 
وضعه أو الاإفتاء فيه من قوانين الأحوال الشخصية في مصر»ء مع أن المذهب 
الرسمي فيها هو المذهب الحنفي . 


وعلى هذه الطريقة نفسها تسير «لجنة الفتوى بالأزهر» التي اتشرف برياستهاء 
وهي تضم طائفةً من علماء المذاهب الأربعة» فإذا كان الله قد برأ المسلمين من 
هذه التعرة المذهبيّة التي كانت تسيطر عليهم إلى عهدٍ قريب في أمر الفقه 
الإسلامي » فإنا لنرجو أن يزيل ما بقي بين طوائف المسلمين من فرقةٍ ونزاع في 
الأمور التي لم يقم عليها برهان قاطع يفيد العلم» حتى يعودوا كما كانوا ف 
واحدة» ويسلكوا سبيل سلفهم الصالح في التفرّغ لما فيه عرّتهم وبذل الوسع 
فيما يغلي شأنهم» والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونِعمّ الوكيل». 

وقد كان لمقال الشيخ الكبير أثره المدوّي فتجاوبت الآفاق الإسلامية شرقا 
وغرباً بترديدهء وانهالتٌ على دار التقريب عشرات المقالات المؤيدة الداعية» 
ونشرت مجلة رسالة الأإسلام بعض ما ورد من أئمة المذاهب اللإأسلاميةء وفي 


طليعتها ما كتبه العلامة SS Sg E‏ آل کاشف الغطاء إذ نشر مقلا 
اا تحت عنوان؟ (الاجتهاد بين السنة والشيعة) بالعدد الثالث قال فيه : 


«لقد كْتٌُ أعرف ذلك - الدعوة إلى الائتلاف - في فضيلة الأستاذ الجليل 
عبد المجيد سليم» وفي فريق صالحٍِ من إخوانه العلماء» ولكن ق من الفرح 
ا ت تغمر کل مسلم, لإعلان هذا بلسان هذا العام الكبير المسؤولء 
ولذلك لا يسعني إل أن اوه للشيخ وأصحابه معه شديد الأعجاب وأكرم 
التحيّات _ والحمد لله رب العالمين» . 


هذا وللأستاذ مقالات أخرى تحوم هذا الحوم» وفيها من التوجيه السديد ما 
يبرىء الجراح» ويشفي الكلوم لو صدقت العزائم وصحت النيات . 

كان الأفتاء الديني في مصر منذ اندرجت في د ظل الحكم العثماني يتبحم الفقه 
الحنفي وحده» وكان القاضي التركي ا في أل عهد الأتراك على الالتزام 
بهذا الفقه. حتى مضى الأمر عليه تلقائيا دون اعتراض ما من شيوخ المذاهب 


)1( محلهة رسالة الإسلام» العدد الأول» ربع الأول ۸ ه» ص ۱۱ . 
)( رسالة الاإسلام» رمضان ۸ه ص ۲۳۹ . 


المتماثلة» ثم جاء عهد الأستاذ الإمام محمد عبده في الإفتاء فلم يشا أن يتقيّد في 
بعض الأحكام بالمذهب الحنفي وحده» ولكنْ معاصريه وقد رأوا سابقيه من أمثال 
الشيخ المهدي العباسي والشيخ محمد البنا والشيخ حسَونة النووي يلتزمون بالفقه 
الحنفي أثاروا عليه صخبا في الدوائر العلمية ورموه بالشذوذ رغبة في الشذوذ 
فحسب» ثم أعقبه الشيخ بكري الصدفي والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ 
إسماعيل البرديسي والشيخ عبد الرحمن قراعة» فرجعوا جميعا إلى الالتزام بفقه 
الأحناف. 

ثم جاء الأستاذ عبد المجيد سليم» وقد درس الفقه الحنفي دراسة شاملةً في 
كتب الفروع والأصول معأ بحيث أصبح حجَته الأؤل في مصر بعد رحيل الشيخ 
محمد بخيت المطيعي رحمه الله » فرأى أن يعود إلى نهج الإمام محمد عبده في 
غير الفتاوى الرسمية التي تتطڵبها الدولة» وفي عهده بالإفتاء تألّفت لجان فقهية 
لتعديل قانون الأحوال الشخصية» فكان رأيه من رأي الإمام المراغي في التوسع 
الشامل للمذاهب المعتمدة جميعهاء بل امد هذا التوسّع في بعض قضايا الميراث 
والطلاق حتى ضم آراء أُمثال ابن حزم وزید بن علي وطاوس وشریح وداود کما 
يشهد بذلك ما يعرف بقانون ۱۹۲۹ للأحوال الشخصية» وقد وجه إلى فضيلة 
الأستاذ عبد المجيد سليم سؤال بمجلة الرسالة العدد )٤٤4(‏ عن مدى التزامه 
بالمذهب الحنفي في فتواه فقال() : 


«إن الفتاوى التي أصدرها على نوعين» نوع يتصل بالقضاء الشرعي 
والجهات الرسمية» وهذا أفتي فيه بما هو الراجح من مذهب أبي حنيفة» لأن 
المستفتي يطلب ذلك في استفتائه» ولأن هذا هو المذهب الرسمي في مصر» ولو 
لم أتبع هذه الطريقة لاصطدم القضاء بالفتوى. أما النوع الثاني فهو الفتاوى التي 
أصدرها في استفتاءات غير رسميّة» أو واردةٍ من البلاد الأحرىء وأنا فيها لا أتقيّد 
برسم يرسّم» ولا بقول, من الأقوال في المذهب الحنفي» وإنما أختارٌ القول الذي 


(۱) الرسالة» عدد ٤٤٩‏ بتاریخ ۱۹٤۲/۲/۹‏ م. 
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آا رجا وا س رجانه فى اذك إن جات الأ ال لاخر إذاطب 
المستفتى ذلك أو كان الأمر يستدعى ذكرها! . 
قال السائل : أتلتزمون في ترجيحكم دائرة المذاهب الأربعة المعروفة؟ 


فأجاب المفتي الأكبر: أنا لا أتقيد بالمذاهب الأربعة» ولكني لا أخرج فيما 
أفتى به ا العلماء من السّلف والخلف والسبب في ذلك أن الفققه 
الإسلامي ی ا بأقوال العلماء وآرائهمء فلا تكاد تجد مسألة من المسائل 1 
وقد تعدّدت فيها آراء الفقهاءء بحیث لا تستطيع أن تجزم بأن رأ با تراه لم يقل به 
أحدٌ من العلماء من قبل» فليس على الناظر في هذه الشروة الطائلة إلا أن يختار 
أرجحها مصلحة. وأقواها دلیا وأشبهها بروح الشريعة» وهذا الذي أسير عليه! . 


قال السائل : أكان من المُفتين الذين سبقوا فضيلتكم في دار الإفتاء المصرية 
من جرى على هذه الطريقة التي تسيرون عليها؟ فقال المفتي : إن الفتاوى التي 
تحنفظ بها سجلذت دار الإفتاء لا تدل على ذلك وإن كانت تدل في كثير من 
الأحيان على فقهٍ جيدِ ونظر سليم . ۰ 


قال السائل : وفتاوى الأستاذ الإمام محمد عبده؟ 


فقال الشيخ : إن الناحية التي تجلّت فيها مواهب الإمام «محمد عبده» هي 
إدراكه الصحيح لمعاني القرآن الكريم» وفهمه الدقيق لأغراضه» وتذوقه لأسلوبه 
ومعجز بیانه» مع بصر عظيم بأحوال الناس» وعبر ا وأسرار س الشعوب» 
و الله في الكائنات. يؤازر ذلك قلب جريء» وان ثابت» وعقل متصرف» 
وكان رضي الله عنه يعتمد في فتواه على إدراك روح الشريعة» وتبين أغراضها 
العامة لا على مناقشة المذاهب» وترجيح أقوال الفقهاءء لذلك تأتي فتاواه غالبا 
مختصرة» وقد تثير خلافا بين أهل العلم» ومن أمثلة ذلك أنه أفتى فتواه المشهورة 
کو ا (البرنيطة) فقامت من أجلها ضجّة هائلة بين العلماء وأهل الأزهر 
يومئذ» فلما أردت أن أفتي في هذا او انتفعت بموضع العبرة فيه» فاخرجت 
فتواي التي و افرط اجا ا مرا اقل العا هاا ع 


۳ 


طريقتهم في الاستدلال ر٠‏ وبذلك لم يستطع أحد أن یشغب على هذه 
الفتوى› E‏ شأنها 0 
الإمام» وفتوى mT E‏ ب ا n‏ 

١‏ - وجه بعض السائلين إلى الأستاذ الإمام محمد عبده هذا الاستفسار: 
يوجد أفراد في بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم» وعودة الفوائد 
عليهم فهل يجوز ذلك؟ 

فقال الإمام: لبن اا إدذا لم يقد فاعله الخروج من الإسلامء 
والدخول في دين غيره» لا يعد مكفراء وإذا كان اللبس لحاجة من حجب الشمس 
أو دفع مکروه» أو تيسير مصلحة» لم یکره كذلك لزوال معنی التشبه بالمرة. 

وقد وجه السؤال بمضمونه لا بنصّه إلى الأستاذ عبد المجيد سليم فقا“ ردا 
على السائل من كلام تقذّم عن حطر القول بكفر المسلم دون دلیل قويٰ» کما 
وت ن م و ق - قال الشيخ ببعض التصرّف : 

«إن مناط الكفر والإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين كما نقل صاحب 
نور العين على جامع الفصولين عن ابن الهمام عفن ت راو عل وسطه ودحل 
دار الحرب للتجارة» فقد قيل إنه كفر» «وينبغي أن لا يكون ذلك كفراء وكذا في 
قلنسوة المغول إذ إن هذه الأشياء علامة ملكيّة لا تعلق لها بالدين». 

إا ی ا ی ر ا 
على اللاستخفاف بالدين الإسلامي» ولا على التكذيب بشي ءِ مما علم من الدين 
بالضرورة ج يکون في ذلك ردة» نعم» إذا وجد من لابس القبعة شي ء يدل 
دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين» أو على تكذيب شيءِ مما عم من الدين 
بالضرورة كان ذلك رده فيكف ا اا التشبه بغير المسلمين› ولم يوجد 


. ۱۲۹۸ ص‎ »٤ الفتاری اللإسلامية من دار اللإفتاء المصرية» ج‎ )١( 
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مها ندل على الامخخقاف نال ولا على التکذيب بشيءٍ مما عُلِمٌ منه کان 
ا لما روي من قول رسول الله ية : : «من تشبه بقوم فهو منهم» أي إنه 
کافر إن تشه بهم فیما هو کفر کان عظّم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم» أو لبس 
زنارهم فاضا ذلك التشبّه بهم استخفافاً بالإسلام. كما قيد به أبو السعود 
والحموي على الأشباه» وإلا فهو مثلهم في الإثم فقط لا في الكفر كما في الفتاوى 
المهدية» . 

ومضى الشيخ يفيض في نقولٍ عن صاحب البحر وابن عابدين والذخيرة 
البرهانية » وكلها تؤيد منحاه! . 

ونرى في الإحصاء المُدَوّن بالجزء الأول من الفتاوى الإسلامية (ص )۳٤‏ ما 
يدل على أن الشيخ عبد المجيد سليم قد كتب )٠١۷۹۲(‏ فتوى مدونة بالسجلات 
الخاصة في مدى سبعة عشر عامأء وقد ولي بعدها رئاسة لجنة الفتوى فأصدر 
عشرات أخرى دُوْنَ بعضها في مجلَة الأزهر وبقي بعض آخر دون تدوين. فإذا 
علمنا أن الشيخ كان يُرسل بعض الفتاوى الخاصة لمن يطلبها من أصدقائه ومريديه 
بعيداً عن عمله الرسمي» فلنا أن نقول إن الفقيه الكبير بما أعطى من جه علمي 
كبير قد لمس مشاكل العصر المستحدثةء وأجاب عنها بما يرتئيه 

والذين كانوا يعملون معه في دار الإفتاء يذكرون أنه كان يقضي أياماً كثيرة 
في مراجعة فتوى واحدة» إذ کا أن يقرأ كتب السابقين في كل مذهب» 
وأن يطيل المراجعة المستأنية في الآراء المتشابهة» وأن يحاول التوفيق بين ما 
يتعارض من النصوص ويشتبه من الأحكام» وله مع نفسه جلسات صامتة للتفكير 
المد ولم ينس أن يدرس آراء سابقيه من رجال الإفتاءء وأن يعارض وأن يحبذ 
وفق ما يرتئيه» وقد يضط إلى مخالفة زميل كبير له مقامه الفقهي» فيكتفي 
بالإشارة إلى رأيه معقباً عليه بما فتح الله به من النظر الجديد. 

ومثل هذا العقل الا و ا ا E E‏ 
غير ما كان يراه في أمسه» وتلك سنة الفقهاء جميعا ممن ندايون لى :الحت طلا 


للدليل . وإرضاءٌ للضميرء ومن السذاجة المفرطة أن يقوم بعض معارضیه فيصفه 


۳.0 


بالتناقض حين يرى له رأيين في الطلاق المعلق مثلاء ناسياً أن المفتي الأكبر لم 
يُصدر الرأيين المتعارضين في زمن واحد حتى يتحقق شرط التناقض› وكم من أئمة 
الفقهاء في عصور الازدهار الفقهي من اف برای E‏ أدلَة جديدة 
كانت خافية عنه وذلك ما يحسّب له في ميزان الاجتهاد. وقد يأتي التناقض لا من 
اختلاف الزمن بل من تقيد المفتي بمذهب معين حين يطلب السائل الحكم على 
مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك فيحدد إماماً بعينه» وهنا يكون المفتي مقرّرا 
شارحاًء لا باحثاً مستنتجاًء وله أجره عند ربّه أخطأ أم أصاب. 


على أن نضوج الرجل الفقهي يتضح بجلاءٍ فيما لم سبق إليه من الآراءء 
حين تجد أمورٌ مستحدثة في عالم الاقتصاد أو الطب أو الاجتماع فتتطلب رأي 
الإسلام في هذا المستخدث» ويضطر الفقيه إلى القياس الأصولي ليقرن النظير 
بالنظير» ونضربٌ المثل لذلك بفتوى“ الشيخ عبد المجيد سليم في نقل الدم 
للمسلم المريض المحتاج إليه من شخص غير مسلم» وفي الانتفاع بجزءٍ من عين 
شخص ميت لرد بصر شخص حي» فينقل الرجل مسائل قياسية من كتب التراث 
منتهیاً إلى SS‏ 
أما إذا توقف تعجيل الشفاء فحسب» فيجوز على أحد الوجهين عند الحنفية» 
ويجوز على مذهب الشافعية» وذلك إذا لم يترتب على النقل ضرر فاحش ممن 

وقد اختار ا جواز ا من الأطباء حتى مع وجود الطبيب 
الل ا وتسهيلا ما دام أهلا للثقةء ذاکراً من الاد ما يوند ارا وة 
الفتوى لم ينفرد بها الشيخ وحده إذ كان رئيساً للجنة الفتوى بالأزهر» وبها من 
الزملاء من يشاركونه الرأي بعد تداولٍ واقتناع . 


وحين اشتدّت أزمة التموين أثناء الحرب العالمية الثانية» دفع الجشع بعض 
التجار إلى البيع بأسعار مرتفعة» وتحرج بعض الناس في التبليغ عن هؤلاء 


. ۷٤۳ مجلة الأزهرء المحلد العشرون» ص‎ )١( 


الجشعين › ومثلهم من يختزن الأقوات والبضائع لتباع فيما بعد بثمن مرتفع › 
واضطرت وزارة التموين أن تتوجه الحكم الشرعي في هؤلاءء ليکون 
قول المفتي اھا ا ت راه ف فنهض الشيخ بتسجيل فتویٍ و بالدلیل 
لناصع نشرتها الصف اليومية في أمكنةٍ بارزة طعت كل شك لدى من يظن أن 
الإخبار عن هؤلاء ضرب من الوقيعة » ومن يتوهم أن التقيد بالتسعير الرسمي حجر 
على التجارة الحرة» قال الشيخ ببعض التصرف) : 

«إذا قررت الحكومة ا لما یحتاجه الناس في معيشتهم من طعامٍِ ولباس 
وغیرهما ذفغا لظلم أربابهاء a‏ للف العام وجب البيع بهذه الأتغار غا 
وکان البيع بأزيد منها من الظلم المحرم» وإذا نهت الحكومة عن اخحتزان ما یحتاجه 
الناس» کان هذا الاخحتزان رفا ا ویجب على کل من يعلم 
أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة أو پختزن ما يحتاجه الناس 
أن يبادر بالتبليغ لتعمل الحكومة على إزالة هذا المنكرء لأنها لا تستطيع إزالته إلا 
إذا علمت به» وقد قال الله تعالی : # وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
الأثم والعدوان 04 . 

وكيف لا يكون هذا ظلما وقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على الاحتكار» ثم 
ذكر من النصوص النبوية ما يبرهن على الحك اقلا عن ابن القيّم وابن تيمية من 
کتابي الطرق الحكمية للأرل والجوامع في السياسة الإلهية للثاني ما تة من 
أقوال سابقيه» ثم ذکر في نهاية الفتوى أن اا و کفائي» ٳذا فا 
سقط الطلب عن الباقى » فإذا تركوا التبليغ جميعا فهم آثمون» . 

ما المسائل السياسية فقد كانت ذات قدر ملحوظ في إجابات الشيخ» وهو 
يعني بالسياسة السياسة العامة لا السياسة الحزبية التي حدر منهاء وعارض الإمام 
المراغي بشأنهاء ونمثل لذلك بفتواه عن تحريم موالاة المستعمرين» حين طلب 
إليه رئيس الاتحاد المصري الطرابلسي أن يظهر حكم اللإسلام فيمن ينتسبون إليه» 


(۱) الفتاری اللإسلاميةء ج۳ ص ۸۱٦‏ . 
(۲) سورة المائدة: آية ۲ . 


ثم يمیلون إلى معاضدة الاستعمار» والتعاون معه في تي تيسير أمور البلادء فعجل 
الشيخ بقتوأه اللحاسمة مبتدئاً بآيات كريمة من کتاب الله تدعو إلى التأزر بين 
المسلمين والوقوف صمَاً واحداً أمام الأعداء ليصل منها إلى قوله(: 


«ولمَا كانت موالاة بعض المؤمنين لغيرهم من أعداء الدين سبیا للتفرق› 
وروا على رة الا وا للفتنة» عنِيّ القرآن في غير آية» بنهي 
المؤمنين عن اتخاذهم أولياء من الكافرين يلقون إليهم بالموذة» ويعملون معهم 
على ما يمكنهم من تحقيق أغراضهم» من التسليط على المسلمين » وإضعاف 
شوکتهم في بلادهم» وقرّر أن هذا الصنيع مشاقة لله ولرسولهء واتباعٌ لغير سبيل 
ا کما أن هذا الصنيع لا یمکن آنا رک مع الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وان دعوی الإیمان ممن یخرج ا ويعاون من حاد الله ورسوله» دعوى كاذبة 
لا وزن لها عند جماعة المؤمنين 

وفي ضوء هذا الأصل الذي يقرّره القرآن احتفاظاً بالكيان الإسلامي نقرّر أن 
هؤلاء الأفراد ذوي الرغبة في أن تتولى الإشراف على بلادهم حكومة مستعمرة لا 
تصلها بالإسلام والعروبة صلةٌ هم خارجون على الدين» ومفرّقون لكلمة 
المسلمين» ولا ينجيهم من الوعيد الشديد ما يدّعونه من أنهم يتحامون بذلك شرا 
قد ينزل بهم» أو يتوخون مصلحة تصل إليهمء فذلك انتحال لأعذار موهومة 
ن ا E‏ ن ا 


1 وإذا كانت الفتوى الدينية أبرز آثار الشيخ » فإنها ليست وحدها آية فضلهء 
فقد تيح له أن يقوم على رعاية الدراسات العليا بكليات الأزهر الشريف» فيشرف 
على مناهجهاء ویناقش رسائلهاء وور بن دروا والدراسات العليا لعهده 
تتشعب في كليّات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وأصول الدين» ومعنى ذلك أن 
إلمام الشيخ الكبير بعلوم الأزهر جميعها يوهْله للمناقشة الجادة في مواد هذه 
الكليات جميعهاء فهو يناقش في أصول الفقه كما يناقش في مسائل المنطق كما 


. ٠٠٥١ مجلة الأزهر»ء السنة التاسعة عشرة» ص‎ )١( 


يناقش في فنون البلاغة ودقائق النحو والتصريف . ولا تكاد اليوم تجد عالماً من هذا 
الطراز المستوعب بعد أن شاع التخصَص بمعناه الهش» لا بمدلوله الدقيق . 

كما كان الرجل الكبير على رأس جماعة صممت على ضرورة الإصلاح 
الأزهري للتعليم منهجاً وكتاباً وأستاذاً في الفترة الشانية لعهد الإمام المراغي لأن 
الأحداث العاصفة قد حالت دون تمام اللإصلاح كما عناه الأستاذ المراغي في 
مذكرته الشهيرة التي تقَدَّم بها في مشيخته الأولى » والتي أحدثت من الدوي ما 
اهترّت له جنبابُ الأزهرء وأذّتْ إلى استقالته بعد أن قامت عقبات شديدة أمام 
تحقيق ما جاء بالمذكرة الخالدة» ثم رجع الشيخ إلى عمله. ولكن ظروفا ما قد 
وقفت دون استكمال وجوه اللإصلاح» فرأى جماعة من خلاصة رجال الأزهرء 
كالشيخ محمود شلتوت. والدكتور محمد البهي» والأستاذ محمد محمد المدني» 
والأستاذ عبد العزيز عيسى أن يلتفوا حول الشيخ عبد المجيد سليم كي يجدوا منه 
عونا على أداء رسالة الأزهر كما حدّدتها مذكرة الأستاذ الأكبر. 

وقام الشيخ عبد المجيد بواجبه اللإصلاحيّء وأقيمت الندوات الهادفة في 
كليّات الأزهر الثلاث . وكان اسم الشيخ شلتوت من أنشط الأسماء الذاعية لسرعة 
العمل» وقد ساعده على ذلك انتماؤه إلى جماعة كبار العلماءء فجدّد من نشاطهاء 
ودفع بها إلى تَقَدّم مأمولء وأخالٌ الأستاذ المراغي كان سعيداً بهذه الحركة» لأنها 
ثمرة توجيهه» وشعاع مصباحه» ولئن تأخر في تنفيذ بعض دون بعض» فذلك لأن 
القائم بالعمل المباشر يرى غير ما لا يراه من لا يزال على الشاطىء يراقب الموج 
الهادر دون أن يسبح في الماءء ولن يتم الإصلاح المنشود دون أمد محدود» 
فالغاية بعيدة» والمطلب شاق مرهق» والمطايا لم تتعؤد السير السريع» وعلى الله 
قصد السبيل . 

ولع من الأوفق أن نختم حديشثنا عن الشيخ عبد المجيد ببعض ما قال 
الأستاذ محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف العليا في تأنه إذ شار إلى آنة 
رضي الله عنه كان النجم اللامع في لجنة الأحوال الشخصية بوزارة العدل» إذ 
كانت تعرّض الموضوعات والمسائل على اللجنة بعد سبق فحصهاء وعندئل يأخذ 


۳۰۹ 


الشيخ عبد المجيد الكلمةء فيتولى شرح المسائل» الواحدة بعد الأخرى» 
مستعرضاً شتى الآراء» في كل مذهب من المذاهب» ومقرراً الحكم الدقيق؛ ذاکراً 
رأي الأئمة والمجتهدين من الفقهاءء مُسايرا روح العصر» منتقلا من فن إلى فنّء 
وهو في ذلك كالبحر الدافق حتى إذا انتهى من عرضه المستوعب الجامع قامت 
اللجنة بالبحث والتمحيص لإعطاء الصيغة النهائية للمادة القانونية» . 

وهكذا يكون الفقيه الأكبر سعة اطلاع» وسلامة منهج » ودقة استنباط» رضي 


الله عله وأرضاه. 


۳1۰ 


مح الدين الخطيب 


آلا م و اي ا كان ا واج ان اکر 
حركات التحرر الإسلامي في الأمَّة العربية عرفت منه الظهير المؤيدء والمقترح 
المصتّم» ولكن طبيعة الجندي في نفسه جعلته لا يطمح إلى منزلة القائل 
الرسمية» أما في الواقع العملي فهو قائدٌ حقاء وأنت حين تعرض أسماء شكري 
القوتلي والحسين بن علي وشكيب أرسلان را حرب ونوري السعيد ولطفي 
الحقار وكرد علي وفارس الخوري وحسن البنا وعبد الرحمن عرام وعزيز المصري 
تجد ارتباطا قوياً بينهم وبين محبّ الدين في كثير من المواقف الحاسمة على مدى 
نصف قرنٍ متطاول» لأن محبٌ الدين قد انتقل في دنيا الكفاح الإسلامي ما بين 
دمشق وبيروت وتركيا والقاهرة واليمن ومكة انتقال المكافح الذي يقف في مقدمة 
الصفوف» وليس انتقال الموظف الذي يحرص على مرتبه الشهري» وما قامت 
حركة عربية في الشام لعهده إل كان محبً الدين صاحب الرأي الوطني المخلص 
في مسیرها . 

وإذا 0 في عهده الأخير قد قنع بالرأي في صحيفة دون الاشتراك بالعمل 
في میدانه» فلانٌ المسرح الذي یجمع زملاءه قد باعد بینهم وبين ما و 


کبار الآمالء اكتفاءٌ ببعضٍ دون بعض»› وهیهات لمن كانت جذوة النضال تتوقد في 
أضلاعه أن يستنیم إلى الراحة» وإذن فلا بد من امتشاف القلم في المجلات 


۳۱11 


والصحُف الإسلامية شرقاً وغرباًء فإذا لم يجد لدى أصحابها متسعاً فسيحاً لآرائه 
الحرّة فلا بد أن يُصدر مجلّة الزهراء ومجلة الفتح » وأن ينشر مجموعة الحديقة في 
أربعة عشر جزءاً ومجموعة المنتقى في ثلاثة أجزاء ولا بد أن ينشىء المطبعة 
السلفية لتنشر الكتب الهادفة في خطين متوازيين : خط لأطايب التراث العلمي لدى 
الأجدادء وخط للمبتكر من الشؤون المعاصرة أدبا وغلما وسياسة وإرشادا بل 
لا بد من النشرات الصغيرة في كتيْبات متواضعة لا يزيد ثمنها الرمزي عن قرشين 
لتنشر ما يجب نشره من الآراء الإسلامية ذات التوجيه السديد!. 


هذا بعض ما قام به محب الدين في عمره السعيد بحيث لم ينقطع يوما 
واحدا عن التفكير في العمل الجاد ليهدي إلى الصراط القويم . 


ولد محبً الدين بدمشق سنة ۱۸۸١‏ م وكان والده عالماً دينياً يخطب 
ويدرس في أحد المساجد» كما يعمل أمينا لدار الكتب الظاهريةء فنشأً فى بيئة 
محافظة» Cl‏ القراءة والكتابة» وحفظ كتاب الله ثم الک ا ا هي 
الوحيدة من نوعهاء وقد أسلمته إلى مكتب عنبر بلخة العصر» وهو مدرسة ثانوية 
درس فيها جميع العلوم باللغة التركية حتى العربية نفسها تَعلَمٌ بالتركية» ويْقبل 
غليها النانهؤن من الطلاب. لأنها سَلْمّ للكليّات العالية بجامعة إستنبولء وتركيا 
حينئٍ دولة الخلافة العثمانية وصاحبة الأمر ببلاد الشام» حرجو كلَيّاتها يرجعون 


إلى بلادهم وقد أحرزوا أسمى الوظائف الحكومية . 

وقد أتمّ الطالب تعليمه الثانوي» والتحق بكليتى الحقوق والآداب معأ 
ولكنه لم يذهب إلى إستنبول كما يذهب غيره ممن انحصروا في أفق التعليم 
الثانوي الضيّق» بل ذهب شاباً مستنيرأء درس العلوم الشرعية وآداب اللخة العربية 
خارج المدرسة حین اتصل بزملاء والده وآثروه بالرعاية بعد وفاته المفاجئة. 

وكان أظهر مَّن مد له يد العون شيخه الكبير العلامة طاهر الجزائري» ومقامه 
في دمشقی کمقام الأستاذ الإمام محمد عبده في مصر إِذ حمل راية ا الديني 
وعمل على نشر الثقافة الإسلامية وجمع التراث العلمي» وكأنه آنس لدى 


۳1۲ 


محبً الدين رة استعداد» فجعله ينتسخ كثيراً من المخطوطات الدسمة ليفيد علميا 
من محتواه وماديا من أجُرها. 

وكانت للشيخ طاهر حلقة علمية بدار الكتب يوْمّها المتحفزون من الشباب» 
وذوو الاستنارة من الشيوخ» وفي مجالس هذه الحلقة تكؤّنت عقَليّة مُجبٌ الدين. 
ذات الاتجاه المتحفز» وعرف عن طريقها كتب المُصلحين من السابقين» وكبريات 
الصف اللات التي تصدر في تركيا ومصر. وکان مما أثر في اتجاهه ما کتبه 
عبد الرحمن الكواكبي في ت الاستبداد» وما نشره محمد عبده في كتاب 
الإسلام والنصرانية وفي رده الحاسم على هانوتو» وفي ما ذاع من أعداد العروة 
الولقى:وقن ذلك كله تد قري للتهوض الفكرئ» والاستقاال الوطنى: 
واللإصلاح الديني ! . 

ولف أن رر اا اا عرف طريقه الواضح» وزار عاصمة الخلافة 
لیزداد علماً على علم ثم بُفاجَاً بما يعصف بآماله» حين یری صحف تركيا 
تستهجن لغة العرب» ولا تحاول كليّاتها الجامعية أن تعترف بالعربية لغة ذات مدنية 
وتاريخ » لأن الدعوة إلى الطورانية قد خلقت نوعاً من التعصّب لم يكن في ترسيخه 
غير ما يوهي الروابط الوثيقة بين الرّبوع المستظلة بالخلافة» ومنها بلاد الشام التي 
قاست كيرا من تجبر الحكام . وقد تحدّث محبً الدين عن الحالة العامة بدمشق 
وإستنبول بحرارةٍ أليمة نجدها تشيع في مثل قوله عن المدرسة الثانوية بدمشق(: 


«كان معلَّم العربية في مدرستنا شيخاً تركياً ميا أرسلوه إلينا ليعلّمنا العربية 
في عاصمة العروبة والإسلام التي كان يوْمها جرير والفرزدق والأخحطل! وكان آمال 
النشء العربي في هذه المدرسة أن يحذقوا لغة التركية تكلماً وأدبأ وإنشاءُ ليتولوا 
بعد ذلك وظائف الدولة في بلادهم» كانت العروبة يومذٍ عنواناً لمدلول, نسيه 
العرب منذ ألف سنةء وتنكروا للمعدن الكريم الذي صنعها الله منهء لولا أن الله 
تارك قيض لا آنا زوج افد وان هدا ال افا 


. مقدمة محبًَ الدين لكتاب (صلاح الدين القاسمي وآثاره)‎ )١( 


۳1۳ 


كما يقول في موضع آخر واصفاً ما لقيه بتركيا عند التحاقه بالجامعة"» 
وعد غو ف تضمو الغا 

«هاله عند وصوله إلى هذه البيثة الجديدة أن جميع أبناء العرب من سوريين 
وفلسطينيين وعراقيّين وحجازيين يجهلون قواعد لغتهم وإملاء‌هاء فضلا عن آدابها 
وثقافتهاء ويتكلمون حتى فيما بينهم باللغة التركية» وليس فيهم إنسان واحد له 
رسالة سامية في الحياةء ولا لأحدهم مطح إلا أن يحذق الكلام والكتابة باللغة 
التركية ويندمج في أهلهاء ثم يكون مستعبّدا للوظيفة التي يرجو أن يحصل على 
العيش من طريقها» . 

وبمواصلة الحوار الدّائب استطاع محبَّ الدين مع فريق من زملائه الذين 
زاملوه في مدرسة دمشق أن يؤسّس في تركيا (جمعية النهضة العربية) داعية إلى 
نهضة اللغة العربية وللإحياء الثقافة اللإسلامية المبثوثة في التراث العربي» مع 
الاجتماع الأسبوعي للتداول في تحفیق رسالة الجمعية والعمل على نشر فروع لھا 
في عواصم الدول العربية. 

وقد ظلت الجمعية تؤدي رسالتها دون عائق» حين قصرت اجتماعاتها على 
المنازل التي يقيم بها الأعضاءء ولكنها قوبلت بالاضطهاد حين خرجت إلى 
المقاهى العامة والنوادي الثقافية فى إستنبول» إذ وجدت من أساء الظن بأعضائها 
وعزم على التنكيل بهم لولا أن منت الظروف رؤوسها من الفرار» فارتحل 
محبٌ الدين إلى دمشق قبل أن يكمل دراسته الجامعية ليجاوز عهد اللطلب إلى 
عهد المسؤولية المقدّرة للعواقب. الناهضة بالأعباء. 


E‏ ا و ا دی ي 
اجتمع بمُّن انضموا إلى جمعية النهضة في سورياء ومن بينهم الزعيم الشهير فيما 
بعد (فارس الخوري) فعرف منه أن القنصلية التركية فى (الحديدة) تطلب ترجمانا 
مسلماً بُجيد العربية والتركية ويلم بالقوانين العثمانية وأحكام القضاء بالبلادء فتقَدّم 


.۸ مذكرات محبٌ الدين الخطيةء ص‎ )١( 
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محبَ الدين لهذا السفر في إصرارٍ» لأن اليمن جزء من بلاد العرب» ولا بد من أن 
يدرس عن ثب أمورها الاجتماعية والعلمية وليعمل على نهضتها قدر ما يستطيع . 

وقد احتفل أصحابه بتوديعه احتفالا سياسياً عقدت فيه الآمال الكبيرة على 
جهوده» ثم اتخذ طريقه إلى عمله الجديد مارَاً بالقاهرة ليّقابل بها أصدقاءه من 
رجال الإصلاح» إذ إن بها محمد كرد علي ورفيق العظم» وطاهر الجزائري شيخ 
الثلاثة . وقد اتسعت مدة الإقامة بمصر أسابيع » فكانت مناسبة لزيارة أعلام الأدب 
والسياسة والصحافة » وفرصة لتبادل الآراء للدراسة بينه وبين ذوي اتجاهه» حتى 
إذا انتقل إلى عمله وجد نفسهء عارفا بما سيأخذ وسیدع . 

وكانت ثقافته المتشعَبة باب خير عليه» إذ إن القائمين على شؤون القنصلية 
باليمن لمسوا من کفاءته ما جعل ا المقدّم المسموع» وقد استجابوا لاقتراحه 
بإنشاء مدرسة تعليمية بالحديدة تكون المصباح الأول للنشء» ولم يكن بالمدينة 
من يكفل العمل من المدرسين» فقام محبً الدين بتدريس بعض المواد» وانعقدت 
الل بينه وبين طائفة من أولياء الامون دوي الإصلاح من الترظفين؛ وصادف أن 
اع الدستور العثماني فأفهُمَ محب الدين زملاءه الموظفين أن الاحتفال بهذه 
المناسبة باليمن في موكب رسمي» تلفت المواطنين إلى حقوقهم السياسية دون أن 
يثير غضب الحكام في تركيا. فالاحتفال إشادة بجهوده» وكذلك تم ما أراد. 

ولکن اتساع عمله السياسي ومحاولته التوفيق بين رجال الإمام يحيى» 
ورجال الخلافة قد هم على أنه انحياز إلى أهل اليمن» فأرسلت إستنبول أف 
بإعفائه» على حين جاءته الرسائل من دمشق تدعوه إلى ضرورة العودة كي يقوم 
على تحرير صحيفة سياسية تنطق باسم جمعيّة النهضة» فأعلن الرّحيل لرفاقه . 

وكان من خير ثماره في اليمن أن المدرسة التي أنشأها لأول مرة في البلاد قد 
اتسعت آفاقها» وضمّت أربعمئة تلميذ تربّوا على نمط جديد» وأخذوا قسطاً من 
التربية البدنية والتعليم العسكري مع المواد الثقافية» وحفظوا الأناشيد الحماسيةء 
ترد کل يوم في الصباح» ولا شك أن هذه البذور الناهضة قد نمت وترعرعت 
فآتت خير الثمار. 
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ولكن هل تهيّا لمحب الدين العمل بدمشق كما يريد إن الذين قاموا بإعلان 
الترر ف را ولو ع الد لاو اة مخ لاه الت ورا 
مماثلاء وهذا ما كان يطلبه الأحرار في كل موطن عربي» وقد صيِموا صدمات 
محرقة إذ رأوا خلفاء عبد الحميد ممن يُسمّون أنفسهم زعماء الترقي والنهوض. قد 
بالغوا في اضطهاد الأحرار» ورصدوا الخطط لتكميم الأفواهء فتعقبوا أعضاء جماعة 
النهضةء وملؤوا بالسجون من يفهم من خطاباته أو کتاباته أو رسائله بعض ما پوحي 
بالإصلاح . 


وزادت التعرة الطورانية غلواً وارتفاعأء بحيث أخذوا يُحاربون من يدعو إلى 
اا ا ا و ك ا ورو ف اغ او و 
ليزت الو رات الت مناوت بالحرية» وحوصِرّت الصحافة مُحاصرة من يتشمَّم 
الرائحة على أميال. والقوة هى القوة دائماً! تستطیع أن تفعل بالحديد والنار ما 
اكل الان الات ولف اا وات السبّل أمام المناضلين» وقضت 
الظروف أن يترك محبّ الدين دمشق إلى مصر ليجد في هوائها المتنفس المُريح . 


کا ا تتمتع بالحرية التامة في نشر ما يريد وإِذا کان 
ت الذي كاتا بطعة فثك لفت اله أحمد تيمور باشا صديق طاهر الجزائري› 
ولمس في آرائه المخلصة ما مهد له السبيل إلى التحرير في جريدة المؤيد لأن 
اعا ات کات ی اما ی کات و ا رر ان 
بتحریر ما یمکن استخلاصه من صحف ترکیا . 


وفي ندوة المؤيد اتسعت دائرة محب الدين باتساع معارفه الكبار ممن 
يجتمعون في أمسيات الجريدة الأولى بمصر, وإذا كان داود بركات بالأهرام» 
وفارس نمر بالمقطم» وأحمد لطفي السيد بالجريدة؛ يقرؤون ما يَفِْدٌ إلى القاهرة 
من الصف العالميةء ويبادرون بالتعليق عليه فإن المؤيد كانت في حاجة إلى 
کاتب مماثل یجید الفهم السياسي المي دو أن يتورط في اتجاو و حاص کما 
نعهد لدی من بُشایعون فرنسا وإنجلترا سفوراً دون حجاب . 
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وقد ظهرت مقالات محب الدين فى المؤيد واو يا وکانت متثار 
الغلن الك ا غا ا ا ع 
الكاتب الفرنسي مسيو لوشاتليه كان قنبلة الموسم» بحيث أعاد للأذهان ما سبق أن 
نشرته المؤيد من مقالات هانوتو حول الإسلام» ولم يكن الكاتب الفرنسي 
المغرض يحسب أن مقالاته ستترجَّم في أكبر صحف الإسلام» بل ظنها ستكون 
مقصورة على الدوائر الكنسيّة وحدهاء فلما أذاعت المؤيّد خلاصة ما يراه عن 
تنصير المسلمين كان ذلك فضيحة بَلقَاء لمن يرمون المسلمين بالتعصّب» وهم 
الذين يشنون الغارات الظالمة على عقائد المسلمين!. 

وقد نشرت مجلة المنار ترجمات محب الدين› وسارت إلى المسلمين في 
الشرق الأقصى والمغرب الأدنى» ومعها ملحقات نقدية بقلم المترجم سلّطت 
الأضواء على معان تحتمل عدَّة وجوه فى بادىء الأمر» ولكنها تهدف إلى ذبذبة 
فكرية تتناول أهم مقدسات الاإسلام» a‏ مكانه في العالم 
الإسلامي كاتباً إسلامياًء يناوىء المعتدين بأقوى البراهين. 


هذه واحدةء أما الثانية فهي الملحقات المتوالية التي كان ينشرها 
محبً الدين بعد ظهور العدد اليومي من المؤيّد في نشرات سريعة لتغظي أخبار 
الحرب الدائرة في طرابلس» فكان الباعة ينادون «ملحق المؤيد» عصراًء وبه ما 
ترجمه محب الدین عن وكالات الأنباءء وقد تفرغ لتحليل الترجمات السياسية في 
صحف أوروبا ليرد على باطلها بالدليلء ولیوچد وعيا إسلاميا نحو الاعقداء 
الإيطالي الغاشم. وعلى صفحات المؤيد فحت أبواب التبرع اھت 
المتطوعين من ذوي الغيرة المشبوبةء ولو تخ لمحب الدين آن یجمع ما تبه بشأن 
هذا الاعتداء الغادر ما توارت من حقائقه المؤلمة ما يجب أن يكون ادا على 
الزمن» لترى الأجيال همجية المتوحشين» الذين يدعون التقدّم الحضاريء وهم 
ووحوش الغابات على حدَ سواء!. 

وإذا كان محب قد ظن آنه استقبل حياة الاستقرار بمصر حين انظم في 
تحرير المؤيد» وحين افتتح المكتبة السلفية لتر المؤلفات الهادفة علميا وسياسياً 


۳1۷ 


فقا فإن ما جد من الآحداث قد أزعجه عن الاستقرار بمصر إلى حين» حيث 
قامت الحرب العالمية الأولى .» وانضمت تركيا إلى الألمان» ورأى الحسين بن علي 
ملك الحجاز أن يعلن انشقاقه عن تركياء مطمئنا إلى وعود الحلفاء. وإذ ذاك سارع 
محبَ الدين إلى الذهاب إلى مكة ليكون رئيساً لتحرير جريدة القبلة بالحجاز» وقد 
أخلص النصيحة للحسين» ولكن تشابك الأحداث» وتلاحق العواصف» لم يَيَحّ 
للرأي العربي أن يلتئم في معسكر واحدى لأن الجبهات قد تشعّبت ولكل وجهة هو 
موليها . 

ولسنا الآن بصدد الحكم عل حركة الشريف الحسين بن علي » ولكننا ننظر 
إلى ما أعقبها من النتائج فنجد الكارثة الفادحة» إذ هجم الاستعمار الفرنسي على 
سوريا ولبنان» وتناهبت إنجلترا العراق والأردن وفلسطين» ورجع الذين انضموا إلى 
الحسين بن علي ليواجهوا شراسة المستعمر الفرنسي في دمشق التي سقطت 
تحت قذائف المعتدين في يوم میسلون! . 


وقد كان محبً الدين من الذين هزهم البغي الصارخ في معركة غير متكافئة» 
ووجد العدو بترقبه شر مترقب» فخرج من دمشق مستخفياًء ولبس ملابس الأعراب 
ممتطياً بعض الإبل ليصل إلى القاهرة عن طريق فلسطين» وقد تمكن أن يستخرج 
جواز سفر باسم مستعار في يافا ليدحل مصر دون اشتباه. وهكذا كانت هذه العودة 
ا ا المترذدة بين دمشق وبيروت وإستنبول واليمن والعراق والحجاز» 
وهي رحلات ذات نفع علمي» لأن العيان قد أطلعه على حقائق مدهشة لا 
يحصيها التسجيل الكتابى» وإذا كان الرجل من أكبر العارفين بأدواء العرب 
والمسلهن فان رحلاته هذه يعرّى الفضل فى هذه الخبرة الحيّة ذات النقد 
السرا ۰ 

هذا وقد عرفت جريدة الأهرام لمحب الدين سبقه الأدبي» ونضاله 
السياسي» فضمه الأستاذ داود بركات إلى هيئة تحرير الجريدة الأولى بالعالم 
العربي» وأذی دوره السياسي في ترجمة الأحداث العالمية والتعليق عليهاء 
واتضحت ميوله العربية الصارخة وُضوحاً لم يكن موضع الارتياح من القائمين على 
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جريدة الأهرام» لأن سياستهم الهادئة تمنع الوضوح الصريح› ا کاتباً ذا 
رسالة اا لا 

وهنا أخذ محبً الدين يفكر في إنشاء صحيفة إسلامية يومية تعيد مجد 
المؤيّد» وتنشرٌ عن الهدوء المتعقل الذي تصطنعه الأهرام» وظهور صحيفة يومية 
إسلامية في عهد الأحزاب السياسية بعد ظهور الوفد والأحرار والدستور والاتحاد 
مما یکاد کک مد5 اك ا ی الد د اد لو ا ا ا 
ترضي نزعاته المشبوبة» وتكون متنفساً لمن يعتقدون معتقده في الإصلاح السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي عن طريق الإسلام وحده إذ هو صخرة النجاة التي ينطح 
إليها الخائضون في أمواج المحيط» ويسيرون نحوها في جد وعزيمةٍ مهما بَعْدَ 
الشاطىء وتكاثف الغيمء فلا يأس من روح الله ! وهو السميع المُجيب. 

كان من ديدن محبٌ الدين أن يُلابس الأحداث مباشرةء إذ لم يكن ممن 
يجلسون في مكاتبهم ليدبجوا المقالات وحدهاء وإن كانت في صميم المشكلات 
الحيويّة. ومن هنا كان اتصاله المباشر بذوي التوجيه الفعًال ممن يملكون أزْمّة 
الأمور» وقد وجد نفسه محدوداً بمكتبته ومطبعته ومجلته» ولاٹتها تستنفد جهد 
الكاتب المفكر المدبر» ولكنه فكر في ضرورة مُلزمة تحتم إنشاء جمعية إسلامية 
تقف في وجه التيّار المتحللء وتصد الإلحاد الوافد مع من ذهبوا إلى وروبا 
ورجعوا بأراجيف أعداء الإسلام» لتكون حقائق علمية اش في الكليات» ت 
بها أفكار ناشئة لا يملكون تصحيح الأحطاءء وإذ ذاك دعا إلى إنشاء جمعية الشبان 
المسلمين بالقاهرة لتمتد فروعها داحلا وخارجاً في آفاق المحيط الإسلامي . 

وا دال عا ن و ا م اف ی ثم 
امتدٌ فشمل أحمد تيمور وعبد اريز جاويش ومحمد أحمد الغمراوي وعبد الوهاب 


النجار» ومن وراتهم سبعول شاب من خيرة مثقفي الأزهر ودار العلوم والجامعة» 
حتى إذا اكتملت الخُطا العاقلة أسندت الرئاسة إلى الزعيم الإسلامي الغيور 


الدكتور عبد الحميد سعيده اع تأليف ا مشهود فعبرت عن 
مشاعر الكثرة المؤمنة ممن وجدت لعصابات الإلحاد کک المنتديات»› وأوسع 
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ا حين REE‏ السّواد الأعظم من المؤمنين» الذي لا 
يجدون فا لأفكارهم ی دی غ جامع» حتى قامت جمعية الشنّان 
برسالتها الباسلة فأصبحت حقيقة في الاس بعد أن كانت فكرة في ذهن 
م 

وقد تحدّث عن فلسفة الجمعية في تربية النشء الإسلامي» فذکر أن الجهود 
الإسلامية في تكوين الأمة تتأسس من طبقات متوالية أولها تربية ار ا تتلاءَم 
مع مقدّسات شريعتهاء ومن فوقها تربية الجماعات في المنزل والاسرة والمدرسة» 
ويلى ذلك طبقة أخحرى هى طبقة القائمين بالاستقلال الاقتصادي et‏ ا 
و وتکوین هذه الطبقات من شأن الذّعاة المنتسبين إلى جمعية الشبان» إذ 
إنهم يفهمون رسالة الاإسلام في تكوين الفرد والمجتمع على الوجه الصحيح › » لن 
من المُشاهد المؤلم أن العنصر الإسلامي في الشرق أضعف العناصر توجيهاًء ! 
للطوائف غير الإسلامية في أوطاننا ا وجمعياتها وأموالها المرصودة 
المسلمون لا يعتمدون إلا على مدارس الحكومةء وهي آلِيّة تملا الأذهان ولا تربي 
الأرواح» وتتجه بطلابها إلى الوظائف المحدودة لا للأعمال الحرَة الناجحة» ولا بد 
أن تتغيّر النظرة إلى التعليم بحيث يُنشىء جياد عامل متطلّعاً إلى حياة العرّة 
والاستفلال والر خا ولن يكرن ذلك إلا بجهوة الشان المسلمين: 

والح أن هذه الجمعية في سنواتها الأولى لعهد الإشراف الشعبي المنبعث 

من الجهود الخالصة كانت منارة إصلاح» ورسالة توجيه» ومجالاً للتنفيس عن 

متطلبات الشبيبة المؤمنة» وليتها ترجع إلى أداء دورها الحقيقي بعيدة عن 
الرسميات المعوقةء التي کات اا ا درن روح . 

وقد قامت مجلة الفتح التي أنشأها محبٌ الدين لتكون لسان النهضة 
الإسلامية المعاصرة بنشر أكثر ما يقال في منتديات جمعية الشبّان من محاضرات» 
ومجلّة الفتح كانت مدرسة أكثر منها صحيفة مطبوعةء کت ا کت 
الفكرة الإإسلامية يعيشون أحزان عصرهم» ويلمون بمشكلات العالم الإسلامي في 
كل قطر من أقطاره» وعلى صفحاتها برزت أقلام الصفوة من أبناء اللإسلام» في 
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الهند وتركيا وأندونسيا وإيران والأفغانستان» لأن متعلّمي اللغة العربية من أبناء هذه 
الربوع قد أسعدهم أن يجدوا في مصر عاصمة اللإسلام وبلد الأزهر صحيفة تعيد 
مجد المؤيّد واللواء في الاهتمام بشؤون 2 الإسلامي في كافة أقطارى 
فانتشرت الفتح في هذه الربوع النائية» كما انتشرت مجلة «المنار»» ولكن الفتح 
ذات رسالة سياسية » فهي أوسع دائرة من المنار ذات الطابع العلمي المحدود. 

وقد کان المعهود د في المجلات الدينية لعهد الفتح أن يقتصر على أبواب 
التفسير والحديث وسير الصحابة ومشاهیر العاةء والإجابة عن الأسئلة الدينية 
المتعلقة بمسائل الفقه ته الإسلامي» ولكنٌ الفتح امتدت بموضوعاتها إلى تحليل 
معضلات العالم الإسلامي الرازح تحت وطأة الاستعمار الغربي فجعلت من 
اليا اجا ا EE‏ المشاعر» ويفصح عن ار وقد تعض صاحبها 
للسجن إذ جهر برأيه في سلوك بعض الرؤساء ممن تحرکھم أصابع الاستعمار 
لکا چ في سبل ال ولیس السجن بشيءٍ أمام المُصلح الغيور» بل إنه 
یزیده اد ا ف غل النار فساعد على الاندلاعء ولو تفرد 
باحث أدبي لدراسة ما ضمت الفتح من قصائد إسلامية لقم E A‏ 
يعلو صوته على ما نعرف من رقاعيات الخلاعة والمجون فيقف منها موقف الصبح 
الخ 

وكما اتجهت الفتح إلى إذكاء الروح الإأسلامي اتجهت مجلة الزهراء 
لدان الخسةة وإن تخصضت فى البحك الحلي بيت تعد ذات طاح 
أكاديمي » ولكنها سايرت الفتح في إيقاد الجذوات. وإلهاب المشاعرء ولن ينتظر 
غير ذلك من صحيفة علمية يقوم عليها محبٌ الدين الخطيب . 

ولا زلت أكرّر أن أدب الفضائل الخلقية أسمى غاية وأبعد نفاذاً في السمو 
الخلقي وأدعى للهدوء النفسي» وقد تورّط دُعاة الأدب المنحل في إفساد قرائهم 
كما أفسدوا نفوسهم» فباؤوا بالخذلان» وللأستاذ الخطيب توجيهاته الصريحة في 
هذا المجال حين ناقش ما يدعى بمذهب (الفن للفن) فتساءل"“: هل يكون مزاج 


۳۲١ 


المتفنن طليقاً من كل قيد» أو تشمله القيود المحافظة. أو بتعبير آخر: هل يستوي 
الشاعر الذي يقفٌ مواهبه لخير الجماعة» والشاعر الذي لا يبالي بما يصدر عن 
مواهبه من خير أو شر؟ وقد اصطلح المشتغلون بالأدب على أن يتساءلوا هل الفنْ 
للفنء أو الفن للفضيلة والخيرء وفي الإجابة عن هذا السؤال يقول الكاتب : 


«هنا أمران يجب أن يلاحظهما كل مّن يخوض في هذا الحديث» الأول أن 
الشاعر المغنن الى يعيش فى جماعة إنسائية قد يكرن قل الكوكايين: يل 
ويؤذي» وقد یکون کالورد يلد وينفع ؛ فاي الطريقين ينتحي ؟ ! والشاني أن 
الاعتبارات الأدبية ليست متفقة في كل أُمَةء فما يتسامح به في الأمة القوية ربما 
کان وبالاً على الأمة الضعيفة» والشرق الآن نائم ويجب أن ينتفض من سَنة الكرى 
التي امتلأت بها عيناه» وأن يقتصد في الوقت» فيتخذ من كل قوة مدد لحياته» 
وما دام الشعر قوة ذات سلطان على النقرس فيج أن تصرف هذه الق للج لا 
للهزل» وللعمل لا للكسل» وللرجولة لا للتخنث. ولتوجيه القوى القومية إلى آفاق 
المجد» وتحويلها عن أبواب الغناء الضائعة فيه الآن تحت سقوف المقاهي 
والملاهي 


وإذا كانت دول الغرب آمنة بأساطيلهاء وجيوشهاء وجامعاتهاء ومصانعهاء 
ومصارفها من الأخطار القومية والعلمية والاقتصادية» وعندها مسح من الوقت تتمتم 
فيه بالفن الذي صيغ للفنَء فنحن معاشر الشعوب الناطقة بالضاد نعيش في حريق 
هائل » ولا بڈ أن يشعر أدباؤنا بهول ما نکابد من أخطار». 

وقد كانت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى فترة انبهار ممدهش لدى من 
غرهم اتتصار أوروبا عالمياأًء فظتوا أن ارتقاء العرب لن يكون بغير احتذاء أوروبا 
في القشور التافهة لا في المكتشفات النافعة» وحسبوا أن التجديد الحضاري 
ينحصر في الحفلات الماجنة» ولبس القبعة» وكتابة الحروف من الشمال إلى 
اليمين» والاختلاط السفيه في المجتمعات المتبرّجة» إلى ما لا يبحصى من مظاهر 
الإسفاف فجهرت الفتح بالدعوة إلى التجديد النافع» وطريقة الاستعداد التام 
لمواجهة الأحداث بالقوة الرادعة. والعلم الدقيق » إذ لا بذ للأمة التي تريد التحرر 


۳۲۲ 


أن يكون من أبنائها من بحن صنع المدفع لا مَّن يشتريه بالثمن الباهظ من 
أعدائه» والمدفع لا يُصنع إلا بالراسة العلمية الدقيقةء ثم لا بد من الفولاذ الذي 
يهيّىء المادةء ولا بد تبعا لذلك من إداراتِ داعية تقوم على العلم والشروة 
والتنظيم» وبهذا كله تتحقق أولى خطوات التجديد. 


ثم يتساءل محبٌ الدين عن المبادىء التي يقوم عليها التجديد الحقيقي 
المنشودء فيرى خطته الناجعة في : «أن تأخذ من“ كل مكانٍ ما نحن في حاجة 
إليه من أسباب العرّة والقوةء وأن نحتفظ بكل ما في كياننا الوطني والديني مما لا 
يعد من عوامل الذل وبواعث الوهن. وكلما كان ما نستعيره من الأمم الأخرى 
محدوداً لا يتجاوز منفعته المؤكدة كان ذلك أحرى ألا نذوب في غيرنا ونخرج من 
أنفسناء فنحن نطلب من التجديد ما ننظم به حياتنا» وما نستغني به عن مصنوعات 
الأمم الأخرى بما ننتجه بأيدينا نحن». 


أما التجديد القائم على اا اکن فا دل راا و ا 
کور فمعناه أننا سنبقى في منحدر الهوان ولن نتبوأً مقاعد العر» 
فالعلاقة بيننا وبين کل داع إلى التجديد والإصلاح أن ننظر فيما يدعوننا إليه» فإن 
کان دعو لی اسبات ال ا و وتتجلّى في دعوته قرائن النصح 
لقومیته› والحرمة لمفاخحرهاء والإحياء لمآثرهاء فهو داعية إصلاح حقيقي » وإِن 
كان من الذين يریدون مخادعة الشباب الطاهر ليعزلوه عن تاريخه ویخرجوه عن 
نفسه بالاندماج في ً تستعیده وف فمتل هذا مدسوس عليناء ولعل العدو 
المجاهر بالعداوة أقلّ ضررا من حامل هذه الثمار الخبيثة إلى أمَةٍ مستكينة تنشد 
الع والاستقلال. 

وإذا كان لا بد من الارتقاء العلمي كي نبلغ ما نريد من الاستقلالء فإن 
العلم ليس وقفاً على الدول الخربية وحدها حتى نستذل لمعارفهاء ولكن العلم 
قاسم مشترك بين الأمم جميعهاء تنقل من بدء الخليقة من مكانٍ إلى مكان 


)١(‏ الحديقة» ج »٥‏ ص ۲١‏ وما بعدها. 


۳۳ 


فأسهمت الأمم جميعها في تكوينه» فإذا طلبناه اليوم ممن تقذّمنا في ركب المدنية 
فإننا نطلب ميراثا كان لأجدادنا الفضل فى تكوينه» وسيعود إلينا لنضيف بعض 
الجديد مما يعلي بناءه. يقول الأستاذ الخطيب١:‏ 

«العلم عالميٌ» لا تختص به أمة دون أمَةء ولا تحتكره قارة من قارات 
الأرض فيكون غيرها عالة عليها فيه إنه مشا كالهواء الذي نتنفسه» وكالبحار التي 
تحيط باليابسة» لأنه مجموعة الحقائق التي توصل إليها العقل البشري في مراحل 
تفكيره وتجاربه وملاحظاته المتسلسلة بتسلسل الزمن. 


فجدول الضرب من المعارف الإنسانية العريقة في القِدَم وسيبقى حاجةٌ من 
الحاجات الأولية لطلاب علم الحساب في كل وطن» ولولا ما كان معروفا قبل 
المسلمين من علم الحساب ما توصلوا إلى إتحاف الإنسانية بالحقائق الأولية من 
قواعد علم الجبر والمقابلة» ولولا علم الجبر والمقابلة الذي توصل علماؤنا إليه من 
مات السنين لما تقدّمت في العصور الأخيرة علوم الرياضيات التي وصلت بها 
الأعمال الهندسية إلى غايتهاء ولا غضاضة على أمَةَ تطلب العلم بها حيث تجده» 
وكذلك الطب وعلوم الطبيعة؛ لأن العلم واحدٌ في كل أمة وهو سبيل القوة في 
الحرب والسّلمء ولا بذ من توصيله» . 

ويؤكد الكاتب هذه الحقيقة في مقالات متتابعة» وقد يضطر إلى تكرار ما 
يقول مرة ومرة» لأنه ينشد الإصلاح والكاتب المصلح محتاج إلى ترديد آرائه 
لترسخ في أذهان قرائه» فإذا رفض التكرار في بحث علميّ منهجي فإن هذا 
التكرار نفسه مستلزم لمن يحرص على بث أفكاره دون أن يجد معترضا يفهم 
رسالته على غير وجهها الصحيح ! . 

وليت شعري ماذا يفعل محرر الصحيفة الأسبوعية الهادفة حين يجد العوات 
المتكررة لفصل مصر عن العروبة وعن الثقافة الإسلاميةء إنه يرد على هذه النعرات 
المنكرة بالدليل المفجم فلا يجد من يقتنع» مع وضوح البرهان وقوة الاستشهادء 


)١(‏ مجلة الأزهر» افتتاحية عدد جمادى الأولى » سنة ٠۳۷۴۲‏ ه. 


Y4 


بل يجد من يُعيد اللغط العابث دون أن يكر على ما وجه إليه من نقد!. هنا يضطر 
الكاتب الدّاعية إلى أن يكرّر ما قال تكريرا يضيف الجديد من تفصيل مجمل » أ 
اشا ل و ا ا یی ای غ الات ار ی 
المنطق المُفجم تارة إلى التهكم الهازىء تارة أخرى» وهو عند من يستمعون 
أحسن القول مصيب جاد! إنه ينادي من يرون اقتصار المصريّ على مصريته 
فحسب بأوضح لسان حین قول له“: 

«إذا كنت شريكاً لرجل في عمل ماليّ فمن حقّ هذه الشركة أن تكون أميناً 
ل جم ا افا : فأنا بصفتي مسلماً شريك لكل محمّدي في جامعة 
الإسلام» وهي عندي ا الجامعات. فإن لم آقم ۾ بمصالح هذه ا بأمانة 
وإخحلاص كان ذلك ا مني لهذه الرابطة» ودلیا على ني عضو عاطلّ بتغڏّى 

من الجسم دون ان فده کا 

وأنا بصفتي متوطناً في مصرء اخترتها من دون آفاق الدنياء فإنني شريك 
لكل مصري في جامعة الوطن» وهي من أقرب الجامعات إلى » لأني مصلل بها 
مباشرة» أنفقعها بجهودي » وأنتفع منها في چ فإدا لم أقم بمصالح هذه 
الشركة بأمانة وإخلاص كان ذلك تقصيراً يصيبني قط منهء وتقع علي نتائجه. وأنا 
بصفتي من أبناء هذه اللخة العربية ليس لي لغة غيرهاء اع ي رح 
فأنا أری نفسي عربيا يشارك کل عربیٌ على وجه الأرض› في بیانه وقومیته ومفاخره 
مهما اختلفت الألوان التي فضت السياسة أن تتلون بها الأقطار العربيةء فإذا فرطت 
في عربيتي فقد أذنبت؛ لأن علامة العربي الحرص على خير العرب» ومن كان غير 
ذلك فقد برئت منه العربية وإن كان من أعرق قبائلها»! . 

إن القومية في الحضارة مناطها اللغة والمولد والشعور المشترك» وهذا هو 
المعول عليه في أوروباء بل في أشد بلاد أوروبا تعصًباً للقوميات» ومصر على 
رس القيادة الفكرية في العالم العربي» ولا يخطر في وهم أحد أنها ستعدل عن 
البيان العربي إلى غيره» إلى يوم الدين. 


)1( الحديقةء ج ۳ا ص ۷۲ وما بعدها. 


Yo 


جا ما اكد م الد س الاحة السا زات اول الك لمر وة مر 
من أفرادٍ يضعون على أعينهم الغشاوة فلا يبصرون» ويسدون أسماعهم عن الحق 
فلا يعُون» وقريبٌ من ذلك ما كرره بإزاء الدّعوة المغرضة إلى ما يسمى بالأدب 
الإأقليمي» وهي دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب . وتزداد الحملة بلبلة 
واضطراباً حین يظهر دُعاتها بمظهر مَن يفهمون حقائق علوم النفس والاجتماع 
والتاريخ › ويۋكدون EEN‏ تدل على صدق ما ينتحون» ولهم في تقرير هذه 
ا تطاول وغطرسة يكکاد صاحبها أن ينتفخ وا إلى حيث ينفجر» 
و الدين يسبر أغوار هؤلاءء ولا يجد أجدى من الصراحة الواضحة التى 
تتجلی في مثل قوله): ۰ 

«الأدب مرآة للبيئة التي ينشا فيهاء وعلى صفحاته تنعكس ألوان السماء التي 
ينمو تحتهاء وبين سطوره يجب أن تتجلى آلام الأمّة وآمالهاء فالأدب في وادي 
بردی وبين جبال الشام بيجب أن يُسيعنا خرير مياه العيون منحدرة كالرحيق السَلْسَل 
بين الصخور البلورية» وعلى ضفاف النيل وبين حقوله الزمرَديْة» يجب أن يشعرنا 
بهيبة السكينة التي تحمل لجج هذا النهر المبارك من المنطقة الاستوائية حتى تنتهي 
بها الرحلة إلى شعب الدلتا الداخلة في غمار البحر الأبيض 


فإذا كان المراد من الأدب المصري أن يكون مرآة للبيئة المصرية تنعكس 
عليها حقائق الحياة في حواضر هذا الوادي وقراه فأنا أقول بأن البلاد التي لا يقوم 
أدبها بهذه المهمة إنما هو أدب مزؤر على وطنه. إذ يجب على الأدب العربي في 
كل قطر من أقطاره أن يؤدي هذه المهمة ليكون للشعوب العربية من مجموعه ثروة 
أدبية el‏ 

وإذن فالأدب المصري المحمود هو الذي تنطبع فيه ألوان الطبيعة في أرض 
مصر وسمائها ومائهاء وهو ألذي تنعكس على صفحاته أطوار الحياة المصرية 
بالامها وآمالها» . 


)1( الحديقة» ح۷ ص ۵٥‏ وما بعدها. 


۳۲٦ 


ومعنى هذا كله أن دعاة اللغة العامية يكرهون الأدب العربي لذاتهء لا لأنه لا 
ينطق بآمال بیئته وآلامهاء وهم حين يبحثون عن أدب إقليمي بمعناه العلمي إنما 
يبحشون عن شيءٍ يضح وضوح الشمس لكل ناظر فيما ُطالع من آثار الكبار 
والصغار من أدباء الجيل» وإذا تميّز أدب إقليم عن أدب إقليم فهو تميز فروع لا 
اختلاف أصول» كما يتميّز الأدب العباسي عن الأدب الأندلسي في بعض 
أغراضه» أما أن يكون الأدبان مختلفين اختلافاً ا فلا نجد الدليل الواقع 
عليه» فلیکن لدينا أدب مصري»› وأدب عراقي » وأدب مغربي » ولكن هذه الآداب 
جميعها روافد تصبٌ في محيط واسع هو الأدب العربي» منه تنشأً وإليه تعود! . 


ولن غفل ناحية التأليف المستقل في آثار محبً الدين» إذ قام بتصنيف كتب 
تاريخية واجتماعية مثل الرعيل الأولء وتقويمنا الشمسي» والأزهر» وقصر الزهراء 
بالأندلس» وتاغور» كما قام بتحقيق بعض كتب التراث مثل الميسر والقداح لابن 
قتيبة » والخراج ا يوسف . وتارییخ الدولة النصرية للسان الدين بن الخطيب»› 
والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي . ولم ينس جانب الترجمة إذ نقل إلى 
العربية مذكرات غليوم الثاني» وقصة قميص من نار للكاتبة التركية خالدة أديب» 
والدولة والجماعة للمفكر التركي أحمد شعيب 
أما ما أشرف على طبعه من الكتب الأصيلة بمطبعته المسماة «بالسلفية» فأکثر 
SS e‏ وکل 


اتجاهات! . 


وحين تولّى الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين مشيخة الأزهر 
الشريف أسند رئاسة تحرير مجلة الأزهر إلى الأستاذ محب الدين الخطيب» فقام 
على إعدادها بضع سنوات مُثمرة» وكانت افتتاحيات كل عد تتوهّج بقلمه الحارً 
المتأجج حماسة حتى بعد سن الكهولة ومما أذكره بهذه المناسبة أن الخطيب قد 
کتب ل يطلب أن أعدَ بعض مقالات تاريخيِة عن أعلام کبار حددهم بالأسماء 
وهم : عبد الرحمن الغافقي» وقتيبة بن مسلم» وعقبة بن نافع» وعماد الدين 


YY 


زنكي» لأن الشبيبة الإسلامية لا تعلم شيا عن جهادهم الجبّار» فقمت بأمره. 
ولعله اقترح موضوعات أخحرى على نفر من الكتاب» إذ كان دائما باعث حركةٍ 
ع ا جل 

اکا خرص غ ا ل تاريخ الميلادي إلى تاريخ هجري» إذا 
وجد في بعض المقالات إهمالا للتاريخ خ العربي» ات إلى ضرورة 
الاهتمام بتاريخ الهجرة دون سواه» وحين ظهر مقاله الثائر (الثقافات الأجنبية 
استعمار عقلي والدّعاة إليها طابور خامس) وبافتتاحية عدد جمادى الأولى سنة 
رت عله ا فى الم غي الت البو وراد الط إل خد 
اشرت ركاه من رد الل أن عقت دي تة الان المسكين اة اجا 
رئيس الفخريز تحدك بها الأساتذة دراز والمدني والشرباصي وعبد الرحيم فودة. 

وما زالت مقالات محبٌ الدين في افتتاحيات مجلة الأزهر متفرقةَ لم تجمَع» 
وهي ككل آثاره في حاجةٍ إلى أن تصدر في مجموعات تذكر الجيل الحديث 
بمضمونها الصحيح لأن الخطيب كاتبٌ أدبي من الطراز الأول» لا يقل عن أدباء 
الطليعة الذين يتردّد ذكرهم في كل مجال» وصْحف الزهراء والفتح والأزهر والمؤيد 
والأهرام أكبر شاهد على ما نؤكدء وما زال تلاميذه إلى اليوم يذكرون نشاطه الجمء 
وتوجيهه الصائب وإيمانه الصلب الوثيق . 


۳۲۸ 


عبد العزيز البشري 
جاحظ العصر الحديث 


لا أدري لماذا لا يترد الآن اسم عبد العزيز البشري كما تتردد أسماء طه 
حسين وعباس العقاد ومحمد حسين هيكل ومصطفى الرافعي وإبراهيم المازني ولم 
يكن في زمانهم اقل شهرة» ولا أضأل مكانة؟ لقد كثرت البحوث عن زملائه لدى 
الجامعبين» وتوالت عنهم المقالات في الصحف والندوات في المحافل» وظل 
اسمه مهجورأًء حتى جهله مَّن أف المسلسل التلفزيوني عن العقادء فقال عنه: 
إنه أخذ يبحث عن عشرة قروش حتى وجدها فهرول إلى منزلهء ومات قبل أن 
يدفع بها إلى أهله! وهكذا نكذب على عَلم من أعلام الأدب عاش موفور الكرامة» 
كر اله ر ال ك ا ماتا إل سا را اتا يا 
فضجًوا في الصحف» وأنصفهم الأقغاد مفخطى أن قال رتا ذكر هه أن 
زعماء الأمس كانوا يسهرون الليل الطويل ليقرؤوا في الصباح ما يكتبه عنهم 
عبد العزيز البشري في المرآةء إذ احتص كبار الدولة بمقالاتِ ناقدةٍ مصورة» 
سارت مسيرة الشمس» وحاول محاكاتها النظراء فلم يبلغ المقلد مبلغ المبدع» لأن 
ع الان ا 


لا أنكر أن نتاج البشري من ناحية الكمّ وحده قد يكون أقل من نتاج من 
ذكر ت هن الرسفاةة أن الكات الك شل بكابة الخطب والمقالات روالد كرات 


۳۳۹ 


لنفر من ذوي الوجاهة» ليس لديهم بلاغة القلم» ويحبون أن يواجهوا الجمهور بما 
يشرفهم في دنيا البيان . 

وقد قال الأستاذ محمد كرد علي في مذكراته : إن مقالات فلان وفلان بمجلة 
الهلال لم تكن صادقة النسبة إلا إذا صح توقيعها باسم البشري» وفي هذا كثير 
من الحق» لأن قلم عبد العزيز واش نمّام» ومهما حاول التنكر فلا بد لأريج الورد 
أن يفوح» ولكن المسألة لا تقف عند الكم العددي. إذ إن الكيف هو جوهر 
الحكم» وكل ما لدينا من آثار البشري رائع رائع لا يجعله من كبار الأدباء في 
ر فح ل جك جاحط الفض ر الخدت 

وناقدو الأدب لا يشكون لحظة في نسبة البشري للجاحظ لأن ما عرف لدى 
الأديب العباسي من سطوة التأثير» وشدَة التدفق» وحلاوة الاسترسال» ونصاعة 
البيان قد عرف للبشري» ولا يفرق عنه الجاحظ إلا في تأليفه العلمي متكلّما 
انا ما مقالانة وزسائلة وفك دة فقد وجد مثيلها في إبداع البشري» لأن 
قوة الروح لدى الكاتبين مع حلاوة النادرة وسهولة التعبير مما كان قاسماً مشتركا 

وقد كسب البشري ما نضح به تقدم الزمن من أفكار لم تكن في عهد 
الجاحظ» فساعدت على جدته المعاصرةء ولم تتأخر به إلى زمان بني العباس» 
على أن التشابه الروحي والانسجام النفسي هما اللذان ساقا اللاحق إلى مُحاكاة 
السابق بدءأء فالانتظام على صراطه عاقبةء ولم بُح البشري إعجابه الشديد 
بأستاذه إذ أشاد به في کثیر مما کتب» وقد تحدّث عنه فقال() : 


«وهو شديد التمكين من النفس› > قوي الحجة» يملك من ناحية البيان ما لا 
أحسِبٌ أن قد ملكه بعده كثير» فهو لا يزال يمهد على لسان هذا للرأيء ويفلح 
بالحجة› ويبعث بالشاهد في عقب الشاهد» ويضرب المثل بعد المثلء حتى يأخحذ 
عليك مخانق الطرق فلا تجد بعدها مَحيصاً من الإذعان والتسليمء > ٿم يبعث لك 


. ٤٥ المختارء ج ١ء للبشري» ص‎ )١( 


r. 


والشواهد» ثم ما يزال يبريها ويفريها حتى تستحيل هباءٌ يتفرق في الهواءء ثم يردك 
إلى مكانك الأول» ثم يعود بك إلى الثاني» ويظل يرجحك بين الرأيين المختلفين 
بقوة حجُته» وسلاطة بيانه» حتى إذا قدّر أنه دؤخك وأرضى شهوتك بإذلال ذهنك» 
رحمك فعدل بك إلى حدیث آخر» . 

هذا بعض ما كتبه البشري مرا سطوة الجاحظ المنطقية» وجدله العلمى 
في حلبة الصراع» أما الجاحظ الفكاهي المتنذر» صاحب القصص الاجتماعي 
الطريف والتصوير البياني الآخحذ» فهو الذي يجري مع البشري في أبهج الحلبات»› 
وقد ألمح إلى ذلك الأستاذ محمد كرد على حين تحدّث عن الجزء الأول من 
المختار فقال( : 

«(وهو نسیج وحده في أسلوب الحد في الهزل والهزل في الحد ساعده على 
هذا الإبداع والإمتاع ا ل و ا فاد الاد ال ا فر 
عليه من طرف شاف إذا تنادر وإذا تهكم . والبشري كالجاحظ إذا عرضت له 
النكتة قالها لا يبالي» وإذا اقتضته الحال أن يتهكم تهكم» يُدجل السرور على قلب 
قارئه» زف ولا يش عليه وقليلٌ جدَاً من فصحاء جيلنا من تهيّأت له الذرائع 
إلى إتقان فته هذا الإتقانء وقليل مثله من عرفوا الحياة ولابسوها كما أرادت» ثم 
قابلوها بالضحك والسّخرية وقليل منهم من خبروا المجتمع المصري خبرته فكتب 
ما توقع منه نفعا في رفع مستواه الأدبي». 

ومما قاله الأستاذ محمد كرد علي ندرك أنه شهد للبشري بالتمكن من ناحية 
اللغة الفصحى وقبضته على قياد الآداب» أولاء وبالتندّر والفكاهة ذات الروح 
المبهج السار ثانيأًء وبدراسة المجتمع المصري ومُلابسة أحواله عن خبرةٍ ممارسة 
ثالثاء وهذا القول الموجز الدقيق قد وافق ما ارتآه الدكتور طه حسين فى أسلوب 
البشري ومصادر تكوينه حين كتب فصلا دقيقاً عن أدب عبد العزيز صدَر به الجزء 
الثاني من کتاب المختار وقال فيه ببعضص التصرّف : 
)١(‏ مجلة الرسالةء العدد ٠١١‏ . 


۳۳١ 


أنه ممصا لاا فاد يها اجن الملامة وكرن متها راجا معد 
رائع الاعتدال فهو مصريٌ قاهریٰ كأشدَ ما يمكن أن يكون الإنسان r‏ 
فاا فى فا الوطنيةء يشر كا يشحروده ارلا أن تقاف 
ترتع به إلى هذه الطبقة الممتازة التي تحن الحكم على الأشياءء وهو على كل 
حال قاهريٰ الح قاهريّ الشعور قاهريّ الوق فهذه خصلة. 

والخصلة الثانية أنه بغدادي الأدب كأشدّ ما يكون الأديب بغدادياًء قد عاشر 
أبا الفرج الأصبهاني وأصحابه فأطال عشرتهم وتأثر بهم وانطبعت نفسه وعقله 
ولسانه بطابعهم» فهو إذا تحدّث إلى المثقفين» تحدّث بلغة الأغانيء لا يكاد 
يصرفه عن هذه اللغة صارف إلا أن يأتى من قرارة نفسه المصرية القاهريةء فإذا هو 
يلقي ا ال ا را لع ف ا ا 

والخصلة الثالثة أنه قد ألم بحظ من حياة المترفين الذين عرفوا الحضارة 
ا واستمع لأحاديثهم وشا ركهم في هذه الأحاديث» فأخذ من هذه 
الحضارة الأوروبية شيثاً يسيراً حفيف الظل» > قوی التأثير يستطيع أن يلائم مصریته 
الموروثة وبغداديته المكتسبة» . 

نشأ عبد العزيز البشري نشأة دينية ملتزمةء فوالده الأستاذ الأكبر سليم 
البشري شيخ الجامع الأزهري وإمام الحديث النبوي في عصره» وإخوته من حَفظة 
القرآن صغاراء ودارسي علومه وآداب لغته بالأزهر كبارا» وهو على طريقتهم ينهل 
من موارد العلم الديني بجامعته الكبرى حتى يأخذ أرقى شهاداتها حينئِ» ثم يجذبه 
الأدب إلى مضمار الصحافة فيتردّد اسمه كاتبا مصوَراً في عهد الطلب. 

ولا يستغرب من مثله أن ينشاً على حب البيان القويّء لأن مدرسة الإمام 
محمد عبده البيانية قد عملت على إحياء الأسلوب الأدبي» ووجّهت الأنظار إلى 
بلاغة القرآن» حين اختص الأستاذ الإمام كتابْ عبد القاهر الجرجاني عن أسرار 
البلاغة ودلائل الإأعجاز بالشرح والاحتذاء فتطلّم الاين من طلبة الأزهر إلى 
نمطِ جديدٍ من القول الساحر» يشدّ عمّا تَعُورف من قبل في دنيا المحسّنات 
ا و ا ا ار ا وز م ال اوم ال بات 
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والمنفلوطي ومحمد الههياوي وعبد الرحمن البرقوقي وعبد العزيز البشري من صفوة 
تلاميذ الإمام من يطمحون إلى إعادة أساليب البلغاء في أزهى عصور العربية» 
ای تاف المقفع والجاحظ وابن عبد الملك وأبي الفرج الأصبهاني من ذوي 
ا الك ودی اا وک مو ھر ر ی ریه اا یر 
به عن السطحيّة في المعنى والركاكة في التعبير» وطبيعيٌ أن يكون للكاتب رأيه 
فيما ينتحيه من الاتجاه» وأن يكثر الحديث عمًا يعشق من ألوان الإبداع . 

وقاریء البشريّ في مقالاته النقدية يراه منسجماً مع نفسه» إذ يصدر عن 
اعتقادِ فني لا ينحرف عنه في مجال التطبيق» وعهدنا بنفر من الناقدين يرسمون 
الخطط الواسعة دون أن يلتزموا بتطبيقهاء انكل ناقد غا وليتهم وقفوا 
عند قواعد النقد فيعرّف لهم مكانهم المحدود ولكنهم يتجاوزونه إلى الإنشاء 
فیرسبون! . 

ومن حظ البشري أنه لم يكن مغروراً في تقدير مواهبه» بل كان يظن القصور 
في كل ما يبع وإن سَحْرّ القارئين» وذلك ما ساعده على الجودة والقرتيب» بل 
ذلك ما جعل الكم العدديّ من إنتاجه لا يقاس بمّن يكتبون كل يوم سواءً واكبوا 
الإلهام ام جانبوه . 

وقد المتواضع عن إحساسه E‏ كتاب المختار 
فقال في مفتتح الجزء الأول: «إنني أول ما عالجت الكتابة وتعلقت بصنعة القلم 
کنت آ ٣‏ الإإدراك أنني ناشىء لا ا البيان» فإذا كانت لي طبيعة فلن تتهاً 
لي الإجادة إل بعد شدّة معاناة وطول تمرين» وظللت على هذا دهراً وأنا في 
ارتقاب ا وأدخره للجمع ثم الطبع» فلا أراه قد 
تهياً لي» > فلا ابرح اھمل کل ما ینہ ينتضح به القلم . 

وظللت كلما اطرد بي الزمن أشعر بأن المدى بيني وبين الكمال الذي أنشد 
يطول ولا يقصر» وأن الغاية التي أطلب تبعد على الأيام ولا تقرب» حتى لقد 
جعلت نفسي تبرم وتضيق كلما وقع لي عفواً شيءٌ من تلك الآثار» ثم لقد 
أصبحت تعفيتهاء وإتلاف ما يقع اى منها ا من تلك العادات التي تتصل 


۳۳ 


بالفطر والطباع» حتى لو قد خرج المقال» فأزهاني به شيطان الفتنة بالنفس» 
به الصحاب وغير الصحاب» فإنه لا يتعذّر مني على ذلك المصير»“. 


وهذا القول ضروري جد ضروري لناشئة هذا الزمن» ممن يحسبون أنهم 
على کل شيء» فیتیهون کل التيه ا ا طر و ولیسوا وحدهم في وادي التيه بل 
إن من المشهورين مَن يتحامل على نفسه في غير ساعات النشاط ليفاجىء القراء 
بما یتخاذل ویتهاوی دون حرج» وله في هذا الغث المتساقط رأيّ حميد يعلنه في 
مجال المُباهاة» فإذا انس إعراضا طفيفا من غيره» لم يحمله على إعادة النظر فيما 
کیا ا عا اة ودا 


إن المواهب البشرية مهما عظم حدّها لدى الإنسان محدودة بقدرته الفردية» 
ولن تبلغ مدى الإبداع إلا لأفراد يعون في كل جيل على الأصابع» فما لنا نرى 
كل من يخط الاسود في الورق الأبيض يعد نفسه ذا شأو رفيع! . 

کان ادت الجری أدبا ذاتياً ينيع من أغوار نفسه» فهو لم يكن ليعّر إلا كما 
يعبّر الشاعر حين يصدر في فنه الكتابي عن إحساس خاص يعتمل في ذاته» إنه 
فتح عينه» وأصاخ بسمعه لکل ما یری ویسمع ليتخذ منه مصدراً للحديث» ووسيلة 
إلى ذلك المقال الأدبي المطبوع» وكان في استطاعته أن يضيف العلم إلى الأدب 
فیغدو اتبا عالِماً کما نری عند زملائه» ولکنه باستثناء کتابین مدرسيين ألّفهما 
استجابة لوزارة المعارف في التربية الوطنية وتاريخ الحقبة المعاصرة للأدب» في 
كتابي المفصل والمنتخب . 

أقول: باستثناء هذين الكتابين المدرسيين لم يتخذ غير المقالة متنقسا 
لخواطره» وهو فارسها الأول في عصره» وأعجب العجب أن يظهر كتاب يحمل 
ات TE‏ ن اوری الرى سه اد وا 
يتحدّث عن البشري إلا في سطورٍ ضثيلةٍ حديث المؤاخذ اللائم في أكثر ما خط 
فهو یقول: 

. ٠٤١ص‎ »١ المختار» ج‎ )١( 


(۲) فن المقالةء للدكتور محمد يوسف نجم» ص *۸. 


۳٤ 


«وأسلوب البشري وسط بين الترسشل والشجع» »> يختار له الألفاظ المجلجلة 
ذات الجرس القوي والعبارات اة الات لکي يستأثر بانتباه القارىءء ویوهمه 
بأن الكتابة غد ضخم رائع يحتاج إلى ذخيرةٍ من الأوابدء ومقدرةٍ على معاناة 
التفصح الثقيل» والتعالم الممجوج› ولكن هذا الأسلوب يتفاوت بتفاوت الغرض»› 
فهو حين يميل إلى الفكاهة والمداعبةء يلتزم تقصير الفواصل» وإيراد العبارات 
الرشيقة التي لا تعصف بما تحتاج إليه الفكاهة من سرعة ولمح» . 


هذا ما يقوله دارس جامعيّ لم ينقل عن خبرةٍ علمية دراسيَةٍء ولكنه احتذى 
الدكتور زكي مبارك حين هجم على البشريّ في مقال, سنشير إليه بعد حين» وزكي 
مبارك لم يتخصص في المقالة الأدبيةء بل نثر خواطره الداتة کا ای 
ف و ا ا ا غ وبين يديه آثار البشري في أربعة 
أجزاء غير كتاب المرآة تنطق بغير ما ذكر» بل بین يديه مقدمتان راعتان لعلّمين من 
أعلام البيان هما خليل مطران وطه حسين» تقرران غير ما قرر. 


وکان عليه إذا شاء أن يخالف كلا منهما في کتاب متخْصّص أن ينقل ما قالا. 
ليدسضه بالدليل» لا سيما ومكانه منهما مكان التلميذ الصغيرء ولكنه لم تيف 
ال فح ت ال اتا وال فی وكات فی ف ال درا ع 
يعترف بغير الجامعيين من الكتاب ا سمع!! E‏ الكتاب مرة تالية 
بل إن الاسان., 


قلنا: إن البشريّ صدرعن ذاته وحدها فيما تقدَّم به للقارىء من فن أدبي» إذ 
عالج المقالة النقديةء والمقالة الاجتماعية والمقالة الوصفية معالجة من تأمل فيما 
حوله قارا ومُشاهداً بعد خبرة مطمئنة» ومراس دقيق ترفدهما الموهبة العالية 
والذوف الرائق ففتح الله عليه في هذه المناحي الثلاثة من مناحي المقالة الأدبية ما 
جعله في الصدر الأول من البلغاءء وما قرنه بالجاحظ إمام البيان العربي على مذ 
العصور» إذ عادت روحه المتوثبة في هيكل البشري ليعيد في القرن الرابع عشر ما 
قام به إمام العربية في القرن الثالث من إبداع» فإذا انتقص منتقص أدب الجاحظ 


ro 


الذاتى فله أن ينتقص أدب البشري. إذ كانا يضيئان من زيت واحد! وهيهات أن 
تجد الدليل! . 


حا الشرئ ف 'المقالة الفدية كيرا بالا تاو ادى فى الكر نة عل د 
العصورء فهو قد درس أساليب البلغاء ليصطفي منها مذهباً يوائم هواه» وقد عاش 
في عصر كثر فيه الضجيج حول القديم والحديث» واصطدم المجددون 
والمحافظون اصطداماً عنيفاً نعرف أثره فيما دار حول الإبداع الأدبنّ من عراك 
أقتحمه الرافعي وشکیب أرسلان وطه حسین ومحمد حسین هیکل وغيرهم من 
أساطين الكتاب» وعالجه البشري دون أن يتعرَّض لخصومةٍ ماء لأنه اقتنع باتجاء 


ولم يكن محارباً جهيراً يصارع في جبهةٍ داميةٍ فيثير الضجيج كما كان 
خا فهو يدافع عن نفسه في الواقع حين يشيد بمدرسة البيان» تلك التي 
انحدرت من سماء الإلهام الأقدس حين احتذت أسلوب القرآن الكريم . 


ينظر البشري في اتجاهات الإبداع النثري المعاصر» فيعلن أنه يختار الفن 
الأدبي الذي يفيض بما تجيش به العواطف). ويصدق في الترجمة عما يعتلج في 
النفوس› ویصور دخائل الصدور» وهو يلتفت فیری أدباء من معاصريه جروا من 
العربية على عرق» وتفتحت نفوسهم لمنازع بلاغتهاء واستظهروا الكثير من 
روائعهاء على أن أكثر هؤلاء إذا اجتمع أحدهم لحديث العاطفة لم ينفض ما يحسَ 
هو وما يشعر وإنما نراه يترجم ا کان یجده الشف الأقدمون من مئات السنين› 
لأنه جعل همه إلى المحاكاة والتقليد» ليكون كالسابقين» وهؤلاء يتناقص عددهم 
على الزمان حتى أشفوا على الزوال. 


.۸١ - ٦١ المختار» الجزء الأول موضوع : كيف نبعث الآدب» من ص‎ )١( 
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هذا فرق أما الفريق الغاتىقشبابة ل يبلغوا حا مذكوراً في الرت: 
أقبلوا على أدب ا کاک و ی ا فیستحدثون أخيلة لم تتراء 
في أحلامهم» ويُسوون صوراً لم تتمتّل لخواطرهم» ويُريقون عواطف لم تترقرق 
Sm CES‏ 
العربية إلا مفردات الألفاظ» يُسَد بعضها إلى بعض بمثل قيود الحديد برغم تنافرها 
وتناكرهاء بحيث لو أطلقت من عِقالها لتطايرت إلى الشرق والغرب لا تلوي على 
شيء» فيخرج من هذا وذاك کلام لا يستوي للطبع» ولا يستريح إليه الذوق» 
وکيف له بشيءٍ من هذا ولم ینتضح به طبع» ولا رهف له حس» ولا تحرکت به 
عاطفة» فهو أدب مصنوع مكذوب . 


أما الطريق الصحيح لدى البشريّ فأن نتلمَس طريقاً من الأدب يكون عربيّ 
الشكل والصورة» مصريّ الجوهر والموضوع» فعلينا أن نبعث الأدب القديم» 
وننثل دواوینه » ونستظهر روائعه» ونترؤی منها بالقدر الذي يفسح في ملکاتنا 
ويطبعنا على و من البيان» فإدا رسا الأقلام حاء الأسلوب في نسقه الريي 
الأصيل ا معانيه بما نشعر من الأحاسيس وإذا کا في حاجة شديدة 8 إلى 
مُطالعة آداب الغرب وإطالة النظر فيها ونقل ما يتهياً نقله إلينا منها في لسان 
العرب» فإ ذلك لا بجدي علينا إل إذا هذبناه وسوينا من خلقه» ولوّنا من صوره 
حتى يتسق لطباعنا ويُوائِم مألوف عاداتنا ويستقيم لأذواقناء في نظام من البلاغة 
العربية محكم التنضيد. 


هذا منحى البشري في تحبيذ ما يراه من الأسلوب النافع» والذين عارضوه 
هم الذين يعارضون البيان العربي في أجلى مراقيه وهم ا الذين عابوا 
أسلوب الرافعي بأنه و الجملة القرآنيةء وهو نقد تېشيري ی لا أدبي ! لأن 
أا ال ا ا ق ی ی ر ا ا 
يجدونه في غيره» وقد قال الشاعر اللبناني الأستاذ أمين نخلة: «إننا نحن 
المسيحيين العرب عيوننا في الإنجيل وقلوبنا في القرآن». 
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وقد كان مكرم عبيد ووهيب دوس يخطبان في السياسة بالندوات العامة وفي 
مجلس النواب والشيوخ مستشهدين بآيات الكتاب الكريم في فخر واعتزاز» فإذا 
اتجه نفرْ إلى خصومة البيان الأدبي» فهم يجهلون أسرار الفنَ الأصيلء لذلك تجد 
أحدهم يفرح بالعبارة البليخة حين تقع مصادفة في اا واد و ا طا 
ولکنه يهاجمها في ما يقدّم من نقد کليل» لأنه يرى نفسه بعيداً كل لبعد عن 
إحكامها الدقيق» وأنه يكلف نفسه رهقاً أي رهق حين يجعل بيانه أنموذجاً من 
الأدب الرفيع 


وقد يحمد هؤلاء للدكتور طله حسين ما قد يشرق في أسلوبه الأدبي من 
صفاء مطبوع » ولکنهم یحمدونه لغیر ما يقرؤون لديه في مثل : على هامش السيرة 
والأيام ودعاء الكروان والوعد الحىَ ومرآة الإسلام» بل لما شذ فيه من أفكار 
صادفت هوى لديهم» فحملتهم على الولوع بكلّ ما يقول» ولو رجعوا إلى أسلوب 
طله في جوهره المصفى لرأوا فيه نور البلاغة العربية في فَها الأصيل . 


عاش البشري في مصر كما عاش الجاحظ في العراق» مفتوح العين» 
مستوفز الحسّ» جيد الالتقاط لكل ما يلحظء ويخطىء مَّن يسجّل تاريخ الصَدر 
الأول من عصر بني العباس دون أن يرجع إلى ما كتب الجاحظ عن شتى نواحي 
المجتمع› حين تحدّث عن العلية من الرؤساء كما تحدث عن الأوساط من التجُار 
والصناع» ثم عن السفلة من اللصوص والفتاك» وذوي الكزازة والشَ من البخلاءء 
وأولى 8 من المتطفلين والماضغين»› وفي ذلك کله تاريخ اجتماعي لأحداث 
العصر يجب أن يضاف إلى ما كتبه الطبري والمسعودي وابن الأثير عن أحداث 
السياسة . 


كذلك ابت الشرى داعا حن نخدت فى المراة عن زعساء التاة 
e‏ الاقتصاد و والبیان E e E‏ 


ا وماسجي الأحذية» والنادبين في الماتم a‏ في 
الأفراح» فكشف الستائر الخاشية على مجاري الدم في العروق» ورسم هجسات 
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النفوس» وصور منازع اللوم وبواعث الاحتيال» ودواعي الملق» وأسباب التغطرس 
الكاذب. والاستعلاء البغيض بما لا يكاد يبلغه كاتب معاصر. 

E‏ البشري كثير الحركة» دائم التنقل» فهو يغشى مجالس العلية 
ا ويخالط الجمهرة الكادحة مصبحاء وله مع أولئك وهؤلاء» ومن هؤلاء 
وأولئك أصدقاء وأعداءء ووافون وغادرون» بل إنه ما كان ر يومه الأطول 
متنقادٌ بين المقاهي والنوادي والمنازه والمحافل إلا برضي حاجة فنه في استكناه 
المشاعر» ونفض الأحاسيس» وهو لا يقف عند المظهر 3 وان رسمه آبدع 
الرسم» بل ينتقل إلى ما يستر من أهواءِ ويخفي من منازع . 

ولم يكن البشريّ قاسياً على النفس البشرية حين يصر نقائصها المُخزية 
بل كان رحيما بها في أكثر المواقف» وأقول أكثر المواقف لأن ضبط النفس الدائم 
مما يتعذر على كبار العقلاء من ذوي الاتثاد المتزن» والذي يكاد يصل في بعض 
الأحيان إلى درجة الجمودء فما ظنك بأديب تموج نفسه بالمشاعر» فيسرع نبضه 
وترتفع حرارته» وتجیش مشاعره!! لا بد له حينثزٍ أن يثور حين الغخضب» وأن يهيج 
حين الشذوذ كما يبتسم عند الفرح» ويضحك لدى التنادم بالأفاكه! . 

وفي كل ما كتبه عبد العزيز البشري في هذا المجال تاريخ اجتماعیّ حافل» 
يحب أن يهم به مَن اقتصروا على الأحداث السياسية وكأنها كل شيءٍ في تاریخ 
البلادء وأکٹرنا یمر بما مر به الشرّى فلا تحط نة ياء ولك الأدنبت الكبیر يراه 
في عدسته المكرة اض اطا فق إلى صفة دون عات كانه اول فاكهة 
شهية يستمرىء طعمها اللذيذ! . 

أمامك مثلا طائفة الشخاذين» وهم من الشهرة بحيث لا يخلو منهم مكان» 
الد فخ دون عنهم في الغالب نفر من قادة الإصلاح الاجتماعي يحاربون 
التسول في منطق علميٰ يبحث عن الجذور صل التمارء وأبحاثهم تتوالى دائماً 
ولقى في الندوات وسل في الكتب» وتنشر في الصحّف دون أن تعمل على 
سحق البلاء! أما السرى فيستبطن هذه الطائفة استبطان من رصد الحركات»› 
ووالى السير في الطريق خطوة حطوة وراء السائل الملحاح. 
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ثم هو لا يکتفي بأن يكتب عنهم مقالاً ديا مُشبعاً يقضي به حاجة نفسه» 
کما يقدم الارن بحثه الاجتماعي في الموضوع نفسه تم يفرع إلى سواه» ولكنه 
يعاود الكرة مى وثلاث وهو في كل مرة يجد الطريف. لأن الناس إذا تشابهوا في 
المظهر فقلما يتشابهون في المخبرء وإذا وقف البشري على الجديد فى هذا 
النطاق فلا بذ أن يبدىء ويعيد. 

انه في مقال, أول بالجزء اللاي ن الار ج علق ارت لن ات ل 
غرف ظاة می افد اا ر ولا أورم اتا السادة الشخاذين! ويقول إنه لا 
ينعتهم بالسادة على وجه التأذب کما یتبادر للڏهنء بل لأنه الحىّ الذي لا شك 
فيه» أما مظهر هذه السيادة فقد بسطه البشريّ في صفحات مليئة بأعمالهم المفاجئة 
حين يتسلطون على الناس في المقاهي والطرقات والأندية ولا يتزحزحون فتيلا 
حتى يقبضوا المعلوم » وحين يصيحون في منتصف الليل فيزعجون النائم» ويقلقون 
المريض . 

ثم ينتقل من العموم إلى الخصوص فيتحدّث عن الأستاذ رفيق بك العظم 
وقد عَلّت به السنْ» وألحت عليه العللء وهو من يوم نشأته مضعوف هزيلء 
مُرهَف الأعصاب وقد امتجنّ فوق هذا بالأرّقء يدخل في فراشه في الساعة التاسعة 
فیظل يتطاول إلى النوم ويستدرجه بألوان التكلف والتصنع إلى ما بعد الشانية 
شیا وینما هو يستدرج الکرّیء ویدافع الأرق. حتی دخحل في البرزخ الممدود 

بين النوم واليقظة» وهو تلك الرقعة التي تتراءى لك فيها الأحلام» وتي في الوقت 
نفسه ما يدور حولك من الكلام» إذا هاف يهتف من الطريق بصوت كأنه صوت 
الهذ أو زمزمة الرعد «رغيف عيش» وصحن طبيخ لله» وإذا الرجل يهب من سنته 
على أظافره» وإذا الحْدّث يعجله عن اتخاذ حذائه» فيسرع حافياً إلى السلّم ليقول 
لمولانا الشخحاذ: يخرب بيتك! صحن طبيخ! من الذي يسهر الآن ليسخن لك 
الطعام! قل هاتوا رغيف وقطعة جبن!! . 


هذا عن مقال الشخاذين في المختارء أما مقال الشخاذين في (قطوف) فإانه 
من النوع الطريف الذي يرصد ما طرأً على هؤلاء من تجديد إذ كانوا فذیها 
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يعتمدون في المسألة على إلحاح الجوع»› والعجز عن السعي بألوانٍ من الأمراض 
والأسقام» والآفات المعقدة كما كانوا لا يظهرون إل في رثائة الثوب. وتهدم 
الجسم» ويتسكعون في الأزقة والدّروب» ولا يلجغون إلى المنازل بل يترصدون 
الناس في المرافق العامة . 

أما الآن فهم يلبسون أجمل الثياب» ويظهرون في أحسن مظاهر الشباب» 
ويجلسون معك في المقهى جنبا لجنب ثم يأتي أحدهم إلى أذنك ليهمس إليك 
وكأنه يحاذر أن يسمعه أحد فيقول: إنه يجهز العرس لابنته وأنه يحتاج إلى عدّة 
جنيهات. ويستطرد البشري فى أمثال هذه العجائب فى لباقةٍ نادرة نعهدها لديه فى 
أكثر ما يقول. ۰ ۰ ۰ 

ولا نطيل في عَرّْض ما قال عن المتطفلين EE E E‏ 
والمخدرات. فقد جاء في هذا المجال بما تشك التكلى ا وقد مات أحد 

هؤلاء فکتب عنه مقا بديعاً في صدر جريدة الأهرام ونشره بخاتمة الجزء الثاني 

من المختار» فلنترك حديث هذه الطبقة إلى حديث الكبار ممن نالوا حظا وفيرا من 
نقد الأديب الكبير. 

إن روح النقد الفكاهي لا تفارق البشري في حديثه عن رئيس الوزراء 
لعهده» إذ يتحدّث عنه بحرية مُفرطة كما يتحدّث عن المتطفلين والشخاذين» لأن 
الأديب من طراز ا نظو إلى ا الشترية حيث فانت» ورئ غحام 
الصعود والارتقاء لا تخفي مظاهر الضعف والكسل» بل ربما ساعدت على إبرازها 
لأن صاحب المنصب الكبير في ملتقى العيون دائماء فحركاته مرصودة» ومواقفه 
مشهودة» وأعداؤه من الكثرة بحيث لا يغفلون عن هنة. 

ولم يكن البشريّ متجنياً على الرئيس الكبير إذ كانت بعض مواقفه السياسية 
مما أوجب السخط العام وأثار الحفيظة في النفوس» إذ جاء عقب وزارة سعد 
زغلول وسلّم للإنجليز بما يطلبون» وهو بعد موضع الملاحظة الكاريكاتورية للفتان 
الأصيل لضخامة جسمه» حيث بلغت مبلغا لم يجد قلما أرقى من قلم البشري في 
تصويره الدقيق» إذ بدأ مقاله عن أحمد زيور بقوله(“ : 


.٤۳ في المرآةء ص‎ )١( 


3 


«أما شكله الخارجي وأوضاعه الهندسية» ورسم قطاعاته» ومساقطه الأفقيةء 
فذلك کله یحتاج في وصفه وضبط مساحاته إلى فن دقيق وهندسة بارعة» والواقع 
أن زيور رجل - إذا صح هذا التعبير - يمتاز عن سائر الناس في كل شيء» ولست 
أعني ااي شکله المهول طوله ولا عرضه وا بعد مداه فإن في الناس من 
هم ا منه» وأبعد ا وأوفر لا إل اا و أما صاحبنا 
فإذا اطلث عله أدركت لأول وهلة أنه موف من عد مخلوقات لا تدري كيف 
اتصلت» ولا كيف تعلق بعضها ببعض. وإنك لترى بينها الثابت» وبينها المتخلج» 
ومنها ما يدور حول نفسه» ومنها ما يدور حول غيره» وفيها المتيبّس المتحجر» 
وفيها المُسترخي المترهّل. وعلى كل حال فقد خرجت هضبة عالية مالت من 
شعافها إلى الأمام شعبة طويلة أطل من فوقها على الوادي رأس فيه عينان زائغتانء 
طلة من يرتقب السقوط إلى قرارة ذلك المهوى السحيق»! . 

هذا الوصف الخارجي الرائع أتبعه البشري بوصفٍ للسجايا والصفات» وفيه 
من التندر الضاحك ما لا ياح لغير خليفة الجاحظء وقد لا تكون هناك صلة 
فة بين الكانت ورزر إلا ها انعرف المراطن هن الأخار العامة عن وول 
كبير يقوم على شؤون الدولةء فالعاطفة ليست من الخصوص بحيث تحتاج إلى 
استعادة ذكريات تثني من عناية العبث الفكاهي» ولكن الأديب مصورٌ مجسّم رأى 
فرسم وأوضح وبالغ في الظل والضوء! . 

و الأمر كذلك مع أحمد زيورء فماذا نقول فيما كتبه البشري عن 
أخلص خلصاثه وأعرّ أصدقائه حافظ إبراهيم » وكانا من التلازم والتجاور وطول 
المجاذبة بحيث لا يكادان يفترقان إلا عندما يفرغ کل منهم لعمله الرسمي قدراً من 
النهارء أما طيلة اليوم» أما أكثر سهرات الليل فالصديقان متلاصقان يتندّران 
ويتغاضبان ويتصالحان» ثم تجيءُ نوبة شاعر النيل في المرا فدىء الرى 
حديثه عن صديقه الأثير بقوله بعد مقدمات تمهيدية عن الصداقة والأصدقاء : 


«جهمٌ الصوت. جهم الخلق» جهم الجسم» » كأنما فد من صخرة في فلاة 
موحشة» ثم فر في آخر ساعة في أن یکون انا فکان (والسلام) ما ما عن 


۳€ 


ا ا شی الى ا وا عا اا دا ا ووا واا ن 
بشرته والعياذ بلله فكأنما عُهْدَ به إلى نقاشٍ مبتدىء تشابهت عليه الأصباع 
والألوان» فداف أصفرها في أخضرها في أبيضها في بنفسجها فخرج مزجا من هذا 
کله لا یرتبط من واحد بسبب . 

وإنك لو نضوت عنه ثیابه وألستنة اذراعة امن دونها راوتا افر غات عة 
من فوقها ا ا وتوجته بعمامة عظيمة متخالفة الطيات› لخلته من فورك 
دهقاناً من دهاقين الفرس الأقدمينء فإذا جردته كله وأطلقته في البرّ حسبته فيلا أو 
أرسلته في البحر ظننته درفيلا. ولكن اكشف بعد هذا عن نفسه التي يحتويها كل 
ذلك فلا والله ما النور بعد الظلامء ولا العافية بعد السقام» ولا الغنى بعد 
البؤس» ولا إدراك المنى بعد اليأس بأشهى إليك. ولا أدخل للسرور عليك من 
هذاء حافظ إبراهيم» . 

تصوير رائع ينفرد به البشريّ في مراياء» إذ حاول كبار الكتاب أن يبلغوا 
مبلغه في رسم الشخصيات ظاهرأًء وتصوير الخلجات باطناً فما رجعوا بطائل» 
حاول فكري أباظة وحسين شفيتق المصري ومحمد إبراهيم هلال وتوفيق فرغلي 
وعبد الحميد حمدي وكلهم من صفوة الأدباء أن يبدعوا إبداعه فبعدوا وما قاربواء 
وهم في غير هذا المجال دوو لسن مبين» لأن روح البشريّ تتعاصى على التقليد 
وإذا کان من المبدعين من له مدرسة من ناشئة المحتذين»› وأيفاع المقلدين فقد 
بقي شن الشری 9% دون تلميذ!! . 


وليس من التناقص في شيء أن يكون صاحبٌ هذه الفكاهة الضاحكة حزينا 

في اغاق إد قد تون الفكاهة يخاو للهروب من واقع متأم » والبشريّ إنسان 

حساس مرهَّف. وبإحساسه يفطن إلى مواضع الألم في المجتمع حين يشهد ارتفاع 

الأقزام» وانخفاض الرَؤوس» وحين يرى الإباحيّ يرتدي عباءة المتزمّت» والجاهل 

يتشح بسروال العالم» وينال من التقدير ما لا يستحقء أضف إلى ذلك ما تعاوره 

من المرض المتقطع» وما رُزِيّ من فَقَدِ بعض البنين» للك .جلك نمس 
الآهة الحبيسة في تلافيف ما تسمع من الضحكات . 


er 


اما إذا كان الموضوع خالصاً للألم فإنك لا تقرأ للبشريّ حينئزٍ كلمات 

يكتبها القلم» » بل تری دموعاً يسيل بها الجفنء ولایشری أذ داك فى تيفط الشرن 
وتوهج الإحساس ما يجعلك تحس وهج الجمر» وهو كامنْ خلل الرماد! لقد 
شاهد الکاتب احتضار ابنه «حسن» في ليلةٍ دامسة تنفس صبحها عن دجي شدید» 
ففزع إلى القرطاس يسيل فيه دموعه المترقرقة من ينابيع حسرته» فإذا به ينقل 
ااه ول وو ا و و ا و 
اا 


«لقد استحالت كل جارحة في نفساً تعاني من سكرات المت ما لا يعلم 
مدی أوجاعه وبرحه إل الله » فهذه ترم بملازم الحديد ا وهذه تضعمها 
أنياب النمور ضعماً» وهذه وخر بالربر وخزاً» وهذه تحر بالمدي حرا وهذه تفریها 
المخالب ا وهذه تشويها النار شيا. وكيف لي بعذاب تښ واحدِ» ولم يصبح 
لي كسائر الناس نفس واحدة» انما هي تفس تساقط نضا لا شك با بي الك 
مضيت إلى الجنةء فإذا أحببت أن تعرف مبلغ عذاب أهل النار» فأشدّه بعض ما 
أنا فيه » وا حر قلباه» إننا نعيش في هذه الدنيا عيش الأمين في سربه» بل عيش 
الذي عاهد القدر على أن بسا ل الزمان فلا تكرثه الارت اتدا واا له 
في أنفسنا المراح فنعبث ونضحك ولقد يضحك لضحكنا لق من الناس» وما 
ندري ماذا يضمرٌ القدر بعد ساعة واحدة» بل بعد دقيقة واحدة» فلقد يكون فيما 
يضمر القدر ما يقد المتن قدأ« وما يهد النفس هدا وكذلك ما كان شأني فيك يا 
بی 

على أن حياة البشري النفسية كانت لا تعرف الاستقرار» فهو يعلن أنه ما 
اطلعت عليه ساعة من نهار إلا رأى نفسه مشغولاً عنها بالانحدار إلى التي تليهاء 
ولا صار في يوم من الأيام إل أحس أن همّه فيما بعده» فهو من يوم أن طالع هذه 
الدنيا كأنه على سفر دائم لا لبثة فيه ولا هوادةء ولا مناخ لراحة أو زادء وإنه 
لیتساءل حائرا) : 


. ۳۰۱ المختارء ج ا۱» ص‎ )١( 
. ۱۷٤ المختارء ج ا1» ص‎ )۲( 


E3: 


«تّرى ما حاجتي أو ما حاجة هذا السائق الخفيّ الذي لا يني عن دفعي دائماً 
إلى الأمام؟ فما كنت في ساعةٍ من الدهر إلا استشرفت لما بعدهاء ولا طلع علىّ 
يوم من أيام العمر إلا تشوفت إلى غده» ولا دخلت علي سنة إلا تعجّلت السنة 
التي من ورائهاء حتی لو تهياً لي أن تج تجمَع أيام عمري في سجل واحد» لأسرعت 
إلى تقلیب صفحاته حتى آتي E‏ آخرها» وفي آخرها آخر العهد 
بالحياةء فما أراني غير قصة خيالية أنا ممثلهاء وأنا في الوقت نفسه شاهدهاء فما 
إن جد لي منها منظرٌ إلا تاقت نفسي لما بعده» ولا حل منها فصل إلا تعجّلت 
غايته والتحول إلى ما وراءه» . 

وفي هذا القلتق الدائم أبدع البشريٰ مقالاته» لأنه يستمدٌ وقوده منه» فهو 
کا کا ت وإذا استشعر لها بعض الألم حيناء فإن ألم الأديب الكبير 
ذعمة لا نقمة» ومن لطيف الله به أنه كان محبوباً في عمله الحكومي» وان اليه 
الأدبية لا يجد من رؤسائه غير الاحتفاء والترحيب» ولو سمحت ظروفه الوظيفية 
ر اغات ا ف ها ثم هو ينشىء أروع 
المقالات» وينادم بأحلى النوادر وأطيب الأحاديث. 


إن نة الأدت ال الا حلي على الكرارء فانت تطالعة عة رات 
دون أن یفقد حلاوته» ارت سا کا الغنائي تسمعه ماتسمعه ثم تجد 
نفسك في حاجة إلى استعادته» وإذا كان الشعر الصادق يجبر قارئه على تردادى 
تنفيساً عن مشاعر دفينةء وترويحاً عن أحاسيس مكظومة» فإن في أدب البشريّ 
الكثير مما يرتفع إلى مستوى الشعر البلي aT‏ 
0 روائعه» وكأنك تجول في روضة معطار تتفقّد زهورهاء وتأكل من بُمارهاء 
oL‏ 

لقذ كنب الشرى فة عاطفية تحت عران ريا تضور الب :العذرى 
الحبيس» هذا الحب القاتل الذي يضطرم في الأحشاء دون أن ينم عنه اللسان» بل 
دون أن تفصح عنه العينان» إذ بجتهد صاحبه أن بُخفي ذات نفسه كيلا تحس لَيْلاه 


بشيءِ من شجونه فتغضب»› وهنا تقع الكارثة التي لا يفوقها حذث ما. 


to 


وما كانت قصة البشريّ ذات أحداث مُفاجئة تتطلب الانتباه وتستهوي 
الأنظار» حتى يرجم تأثيرها إلى توالي المشاهد وترادف المفاجآت» إن هي إلا 
تصويرٌ لرجل أحبّ فعفٌ فكتم! ولكن انفساح الأيدي في التصوير الخالب» 
والصدق الآسرء والإيحاء الرّامز جعلك من هذه القصة تصلى من ألوان الأحاسيس 
ما يرتفع بنفسك طهر وشرفا ومروءة» وما يطرب ذوقك إبداعا وإيحاءً وترنيماء وهل 
يكون الشعر غير ذلك؟ فما لنا نقصره على خواطر تضطرب في سلاسل القوافي 
والأوزان؟ والاستشهاد هنا ببعض ما قال الكاتب المبينٍ في قصته مما بُضائل منهاء 
لأن القصة لا تستوي ناهضة في دنيا الخاطر إلا إذا ورت جميعها من الها آل 
EE OE a a‏ 
شيءُ ء على جمال أشياء؟ كذلك لا يمكنك أن تستعير عدَّة سطور لتدل جذوة واحدة 
على ما يتأجج به البركان من جذوات . 


لق خصها الأستاذ خليل مطران بحديب لايع فيما كتبه بمقدمة الجزء الأول 
من المختارء إذ شدّت انتباهه شدًا عنیفاًء وهو القارىء الدارس لآداب الغرب» 
والمترجم الدقيق لروائعه القصصية»ء ولكنه اقا عل أن يقول عن قصة حياء 


«إن في ما أغرب به في سرد ما سرد من وقائعها» وفي صدق تصويره 
لصاحبها بحسّه ومعناه» وفي مختلف أطواره» وفي إحكام اسياق إلى أن أطفى من 
الرسوب في أبعد قرارة من النفس معني من أدق معاني الحياء!! الله الله في دقة 
الوصف»› راتا ألطف ما يتحرك به الحس في أطواء النفس» الله الله في 
روعة الأسلوب وصفاء العبارةء وبلاغة تمهيد الفواتيح للخواتيم»!!. 

ومن أبدع ما كتب البشريّ فصل رائعم عن قارىء القرآن الشيخ أحمد نداء 
وقد امت صيته في الربع الأول من هذا القرنء حين لم تنتشر شرائط التسجيل 
فتحفظ روائع أدائه الفني لكتاب الله ولكن البشريّ قد حفظ له مقامه الجهير حين 
نشر خحواطره عنه فكان كأنما صوّره تصويرأء وأعاده في مجلسه القرآني بعمامته 


۳٤٦ 


وجْبته» وأسمع الناس صداه الرنان سماعاً يخلّده على الزمان» ها هو ذا يصفه في 
نوبته الثانية بعد أن فرغ من القراءة في النوبة الأولى فيقول: 


«فإذا جاءت نوبته الشانية واستوى في مجلس الترتيل اتفه فنا وة لا 
ع ا ل وخرج صوته مرا واضحاً ليس عليه من اصدا إلا القليلء 
ويقرأً ويقرأً» ن أنه لا يأخذ في قراءته سمت واحدا» E‏ يترجح في فنون 
الَغم» ولكن تحيره هذه المرة ليس في التماس النغمة التي تعيذه وتعصمه» بل في 
التماس تلك التي شه وتتعبه» إذ صوته في أثناء ذلك يقوى ويشتد ويعلو 
ويصفو» حتى يصير أوضح من الفِرنده وينطلق في طلب الصيد من هنا ومن 
هاهناء ولا يريغ من النغم إلا الأوابدء فإذا أصاب قنيصته راح يلون لها الافتراس 
ألواناًء ويشكّل لها الالتهام أشكالاء وهو في أثناء ذلك يقيم الناس ويقعدهم 
ويطويهم وينشرهم» ويذيقهم المهول الرائع من الطرب والانبهار» وما شاء الله لا 
قوة إلا بالله! . 


هذا بعض ما قال عن أحمد ندا وفیه بلاغ . 


لقد اهتم البشريّ بنفر من أئمة القرّاء في عصره تشجيعاً وتنويهأء فأحمد نَدَا 
وعلي محمود والسيد الصواف وحنفي برعي قد نالوا من احتفائه ما طار بذکرهم» 
والح أن رتیل 2 کان في حاحة الى کاتب E Ea‏ 
وتنوٍع القراءات» ودقائی ا ه يعرف بفِنْ ا اظيارا وإدغتاماً 
u‏ ليقيم حكمه الفني لا على الصوت وحده» بل على ما بحیط به 
مما يتصل بعلوم القرآن الكريم . 

ونحن نرى مُقرئي اليوم في حاجة إلى نقد علمي فنيّ» يقوم به متخصص 
بخاث» لأن أشرطة الكاسيت قد فح بها المجال لإذاعة الجيد والرديء من أنواع 
تشدّدا يمنع الانحراف» ولي في هذا المجال مقال هادف أكتفي بالإشارة إليه. 


34 


وقد أخذ كات ما على البشري أنه لم يخص المناجي الإسلامية بثمار قلمه 
على نحو ممتدَ كما فعل مصطفى صادق الرافعي رحمه الله» وأنا أفرق بين الروح 
الإسلامي وبين الموضوع الإسلامي» فالروح الإسلامي شعورٌ عام يسيطر على 
الكاتب في كل ما يسطر بحيث يتقيّد بضوابط الخلق المحمَّدي الرفيع» في كل 
موضوع يعالجه إن لم يمت إلى قواعد الدين وتاريخ الإسلام بسبب» فالصدق في 
القول» والارتفاع عن الاإسفاف والإخلاص في التوجيه » والتماس الأعذار عند 
قيام أسبابهاء كل ذلك ب ر الإسلامي» وهو ما التزم به الى 
دون نزاع » فان لا تاخ عله هة انخذار تمل يله إل الإإاسفاف. 


أما الموضوع الإسلامي فلم يكن من الكثرة في نتاج البشري» بحيث نقرنه 
بالرافعي أو المنفلوطي رحمهما الله » ولكن الكاتب قد تحذث في فصول متتالية 
عن الهجرة النبوية» وعن يسر الإسلام» وعن أسباب انتصاره في النشأة الأولى » 
لأن المجلات الأدبية كالرسالة والثقافة كانت تصير الأعداد الممتازة في المناسبات 
الدينية» فتأتي بروائع المقالات لأمثال المراغي وشلتوت ومحمد عرفة والعقاد 
والزيات والرافعي وأحمد أمين ومحمد أحمد الغمراوي» وعبد العزيز البشري مع 
هؤلاءء إن لم یکن في طليعة هؤلاء. 

وهو کاتب یتکیء لن اه دما فلا يعمد إلى موضوع تاريخي ليشرحه 
بأسلوبه الأدبي مكتفيا ببلاغة العرض كما نعهد لدى ف ولو فعل ما وقع 
في المّلام» لأن المناسبة تدعو للذكرى ولكنه يتخذ من حادث كالهجرة متنفسا 
لخواطر وضيئة تبيّن انتصار الحق متى كافح عنه صاحبه مهما قامت الحوائل» كما 
هو في مقال,ٍ آخر يتحدّث عن يسر اللإسلام» ومواءمته للفطرة الإنسانية مما يجعله 
الذين الظيعى لبش 

وإذا كانت الحرب العالمية القانية قد شغلت الناس شغلا يحتمه الواقع 
الأليم» حين تنطلق صفَّارات الإنذار كل مساءء وحين تظلم الأماكن وتختفي 
الأنوان خن هار سان المد إلى الريف ال فان هله الات 
اللعينة قد فسحت باب المقارنة لدى الكاتب الكبير إذ ينتقل إلى الجهاد الإسلامي 


۳۸ 


الأول في عهد النبوة وما تلاه ليوضح كيف أوصى الإسلام بالرحمة والعفو والمنْ 
والفداءء والإنذار قبل الهجوم» وليبين كيف تحولت هذه الأخلاق الإسلامية الرائعة 
ال اتات اله فا تاه غل يدي الالمان والطلان وال تاح م ون 
إلى المسيحية دون أن يتقيدوا بتعاليم المسيح . 

وأجمل ما في البشريّ أنه لا يصوغ آراءه الإسلامية في حديث وعظي يفقد 
تأثیره النفسي» ولكنه يزاوج بين الفكرة والصورة مزاوجة تجعل المقال الديني فظن 
آذه رائ وغو خد لا كات الخرة ها مطل اة الك بد 
عنها كما يَصدّر النور عن شمس النهار. 

لقد كان البشري من القلائل الذين مَهدوا إلى وظيفة الخيال فى التعبير 
الأدبي منذ أوائل هذا القرنء فقد وقر لدى بعض المتأذبين حينذاك أن الخيال 
زۇق سطحی يبتعد عن الحقائق حين يأتي بألوانٍ من المُغالاة البعيدة» وأكثرها 
تلفيقٌ عقليّ يحاول أن يجمع بين المتناقضات بأوهى رباط ولكن البشريّ يفند 
هذا الغو السطحيّ حين يؤكد أن الخيال الأدبي الصحيح مهما يغلٌ“ أو يحلقء 
ومهما يلون من الألوان فإنه مستمد في تصرّفه من الحقائق الواقعة» مبتدىءٌ منها 
متته إليها. فمن الوقائع مادته» وهي مستعارة في كل ما يبدع من ألوان. 

والشاعر والكاتب لا يطلقان خياليهما في فنون المعاني لمجرد العبث بقلب 
الأوضاع » ومسخ الأشكال. إنما الغاية كل الغاية أن غا هذه الأخيلة صوراً 
ةا الذي أدركته من الواقع» أو تترجم لك عمّا يدق عن فهمك من 
المعاني» أو تكمل بين يديك ما ترى أن الطبيعة قصّرت فيه» والصورة الأدبية فى 
اا REA ES E E Ob‏ 
الصور الواقعيةء بل قد تلبس عليك بالحقائق الثابتة! . 

أقول هذا مستشهداً بموجز أتصرّف فيه من كلام الكاتب الكبير لأؤكد أن 
الشرى فيما يصدر من البيان على دراية تام بأثر الخيال الأدبي في التعبير» وأنه 
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إذا كان من رجال الأسلوب المبين في هذا العصرء فإنه لم ينح هذا المنحى إلا 
بعد طول تأمل واقتناع على أنه جاوز الخيال الجزئي فيما يعرف بالاستعارة والكناية 
والتشبيه إلى الخيال الكلي» الذي يجعل الخيال إطارا متسعاً لموضوع عامّ» يسبح 
الكاتب في نواحيه» وهذا اللإطار الفسيح يخلق من الجذة والطرافة والبراعة في 
أدب الكاتب ما دهش به القارىء دهشا يأخذ عليه كل متجه» إذ يفجؤه بالطريف 
غير المتوقع» مفاجأة تنزل من التفس منزلة الارتياح الهانىء إذ أتت من بابها 
الطبيعي غير المتكلف. فحققت للكاتب ما يريد. 

لقد دعت الإذاعة الحكومية منذ نشأتها الأولى عبد العزيز البشريّ ليلقي 
كلمةً في افتتاحهاء وتوم السامعون أنهم سيسمعون محاضرة عن فوائد المذياع» 
ولو فعل الأديب ذلك لصادف مقتضى الحال دون نشازء ولكنه أطرفَ السامعين 
إطرافاً بوثبةٍ من وثبات الخيال الكلي البهيج » حين تخيّل أعرابياً أقام عمره الأطول 
في البادية» ثم زار المدينة فجأةء ليرى صندوق المذياع يتكلّم! فما عسى أن يقول 
الأعرابي في هذا الخشب الناطق كالإنسانء هنا يتجلى الخيال الكلي المصور 
كأبدع ما يكون الخيال حين يعرك إنسان أن الصندوق» فتحمرٌ حدقته» ثم يُسمَع 
ج ا لث أن اال روم وة تقول الشرى غل مان إلاأعراف 
وقد سماه الشيخ عدلان: 

ها وال حلت أن الأرض لرل على»واخمت فى يمى من الريع 
في صدري» فجمعت ثوبي للهرب» فجذب صاحبي فضل ردائي» ولو ترکني ما 
أصبت المهرب إذ تخاذلت ساقاي» وأظلم ما بيني وبين الطريق» وجعلت ألتمس 
آية الكرسي أعتصم بها من هذا الشيطان. فأذهبها الرعب عني . 


ولما ری صاحبي هول ما بې» قال: خقض عليك يا شيخ › قلت: وهذا 
العفريت؟ قال : لن ينالك منه مکروه» فما یجد له من إساره فکاكاء قلت : أيسجن 
سليمان المردة في قماقم من نحاس» وأنتم لا تبالون أن تسكنوها في جماجم من 
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الشتبء فقا عنى:وعرك الاذن الانية اللضندوق» 'فسرعان ما سكن هذيزهاء وإذا 
العفريت يتحدّث في لين صوت. واطمئنان نبرة كما يتحدّث عَرفاءُ القوم إذا 
اجتمعواء وإذا هو ينطق بالحكمة بعد الحكمة» ويرسل العبرة ا فأفرخ 
ذلك من روعي حتی کادت ترت إلىّ نفسي» ثم قام الرجل فعرك أن الصندوق مره 
ثالثة» فجعلت عینه تدور في محاجره حتی استقر ولم پرعني إلا أن أسمع صوتاً 
كشذو الكنار» راح يشتد ثم يلين فيشف» ویحلّق ثم هبط ویسفٌ» وآناً يظرد 
ويستوي» ثم ينشني ویلتوي» والکبد تتیاسر معه وتتیامن» والقلب يتطایر ثم يجتمع 
وقطافن: والنفس يرتفع كلما ارتفع» ويقع معه حيثما وقع !» . 


ثماني صفحات رائعات كلها من هذا الطرازء أفيتسع المجال لنقلها؟ أم 
نكتفي بالإشارة إلى ما أبدع الخيال الكلّي لدى البشريّ من بدع آسر» وقول 
ا 
حرا . 


وإذا كان الموضوع السياسي مما يكتب عادة بأسلوب تقريري لا صلة له 
بالخيال» فإن الأستاذ البشري قد شاء له إلهامه البديع أن يكتب في السياسة دون 
أ بخ ااا ان د اا و ن ا ا ل 
في هذا المجال آية الآيات» فحين انهزمت إيطاليا مدحورة فى الحرب العالمية 
الثانية» وسقط المارشال جرزياني قائد إيطاليا في ا ا 
قد تعقب الأحرار من أبناء البلاد وزعمائها تفتيلا وتشريدأء وعلى يده الآثمة تم 
إعدام البطل الله ع ان وقد حسب أن مرکزه السياسي و ی 
الاك اكا شترا في الغرب الاإسلامي» ثم أبدت الأحداث ما جعله 
ضحكة سافرة بين ا 

هنا تجيش الخواطر في نفس الأديب العربي الكبير» إذ يرى هزيمة الطاغية 
عقاباً صادقا لما اقترفه في حى الأحرار» وفي مقدّمتهم عمر المختار» وهنا يستعين 
بخياله الوثاب ليكتب على لسان عمر المختار» ومحل إقامته جنة عدن مع الشهداء 
والصديقين خطابا إلى المارشال جرزياني» ومحل إقامته جهنم في اللظى 


۳۱ 


المحرق» ليحدثه عمّا أسلف في حقه من جور فادح» وعمًا انتقم به الله عاجلا غير 
آجل حين أخزاه بالفضيحة النكراء. 

ويصل الخطاب إلى صاحبه فيكتب روا افا اة قط جن ووي ا 
اجترم» وفي الخطابين عرض دقيق لأحداث سياسية خطيرة» وتحليل فني بارع 
لنكبات إيطاليا المتلاحقة في الشرق والغرب. وتعليل دقيق لهذه النكبات التي 
جابها الهرٌ الضعيف حين ارتدى كذباً ثوب الأسد المقدام» فكشفته الحرب كأسواً 
ما ُكشّف به رعديدٌ جبان! وكم كان البشريّ بارعا حين ابتدأ ر جرزياني بهذا 
المطلع البارع : 

«سيّدي المختار» السلام غل وخم ا و ك ا ا ا 
دعاءء فأنت من مثواك في الجنة في رحمة ة دونها كل رحمة» وفي سلامِ لیس يعدله 
سلام» وإني أشكرك شكراً جليلا على خطابك الذي فرضت فيه لي ا إد 
ظننتني أتمثلك في صباحي ومسائي وفي غدوي ورواحي» بما أسلفت إليك وما 
أجرمت عليك» إذ الواقع أنك لم ترد لي على خاط, اللْهِمٌّ إلا ساعة فضضت 
كتابك. وأزلفت عيني إلى توقيعك! على أني جد مشغول بالجزع على ما كان إلى 
الآنء والهول والذعر مما يكون بعد الآن». 

ومضى الخطاب يعرض تاريخ إيطاليا» وفشل جنودها الحربي المتلاحق» 
وكيف صبّحوا الأبرياء العرّل بالدمار» حين زيْن لهم الشيطان أن يملكوا 
المستعمرات كإنجلتراء وتكون النتيجة الهزيمة الفاضحة أمام من؟ أمام ألبانيا وأمام 
اليونان وأمام طرابلس» يقول البشريّ على لسان جرزياني : 

«تقول لي في كتابك : إنك لو کنت «ماریشالا» في رواية تمثيلية» لكسرت 
غلل الأقلبظقا أو دعت كرشبا أر فرت باسانك قارا آلا قاغل تا 
سيّدي أن الله قد عقد لساني في هذه الحرب» ورمى يدي بالشلل» وهيهات الفعل 
أو القرل لأر الد محرد الاه ذا كانت هذه لاسرال الكارة فد علمتا فة 
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علّمتنا شيئاً واحدأء هو أن الحرب ليست جيوشا ترم الأفق» ولو رودت بجميع 
الفواتك والمهلكات. ولا هي أساطيل تزحم نواصي البحار» ولا هي طيارات تسد 
جو السماءء إنما الحرب أولا وأخيرا هي الرجال»! . 

ھکذا تحدّث عبد العزيز في صميم السياسة الدولية» وهكذا جاء حديثه 
السياسي في إطارٍ بديع من خياله الرائق» وتصويره الأنيق . 

قلت: إن البشريّ قد انفرد بتصويره الرائع في مّراياه» وقلت إن كثيراً من 
الأدباء قد حاكوه فبعدوا وما قاربوا وهم في غير هذا المجال ذوو لسن مبین»› 
وذكرت عدَة أسماء» ولم أذكر بينها اسم الأديب الكبير الأستاذ محمد الههياوي 
رحمه الله » لأن الههياوي تأر بالبشريي حقاء إذ كان السابق إلى رسم الصور 
الإنسانية في المرآة بجريدة السياسة» فأتاح للههياوي أن يعارضه في مجلة 
الكشكول. وبين الرجلين الكبيرين من التقارب الأدبي ما تقام له الموازين النقدية 
CE Sea‏ خاص کما جمعها 
البشريّ لكتب لها خلودا أدبياء إذ يسهل تداولها مجموعة في حیز خاص» ولکن 
الههياوي كتب أكثر من ألف مقال في شتى الصحُف ولم يجمع منها شيشا ومن 
بينها صوره الكاريكاتورية في الكشكول. 

ولنا أن نضع أمام القارىء بعض ما قاله البشري في الدكتور محجوب ثابت 
مقرونا ببعض ما قاله الأستاذ الههياوي ليرى كيف انتقل أثر البشرىّ إلى صاحبهء لا 
بمعنى أنه أخذ منه مالم يكن لديه» بل بمعنى أنه نبهه إلى مال ثمين كان في 
خزینته دون أن يعلم من أمره شيئاً! . 

قال الأستاذ البشري(': 

«لا شك في أن الدكتور محجوب ثابت يعد بحق في ميراثنا القومي» ولو - لا 
ا ال رى عله ادر لكات لاد لا سن موب فاب ا رت ن 
الطرق» نعم هو في ميراثنا القومي لا يقل عن آثار سقارة» وجامع السلطان حسن» 


. ٤۳ في المراةء ص‎ )١( 
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ومقابر الخلفاءء ولقد أصبح على الزمان جزءاً من تقاليدنا الأهلية» كحفلة 
المحفل» وركبة الرؤية» وشم النسيم» ولمَّا فكر ا وو ي 

جعل العلم المصريّ مُحلَىّ بصور بعض الآثار القديمة» فرعونية وإسلاميَةًء لم ير 
ا 1 من أن يرسم بجانب الهرم» وأبي الهول» وجامع برقوق» وحضرة 
سيدي أبي السعود» صورة الدكتور محجوب ابت»!. 

وقال الأستاذ محمد الههياوي في الدكتور محجوب ثابت: 

«قد تروعك منه هيئة البواب» ورثاثة الأثواب» وقد تلقاه وهو في أجمل هيئته 
فتحکم انه اب من سفر بدّد ليله ونهاره» وحمل ترابه وغباره» وربما کان الصواب 
أنك لقيته ولم تنقض ساعة منذ خرج من الحمام مُغتسلا نظيفاًء وهو طيَارٌ كأنما 
خلق الله له جناحي حمامة» يسمع الناس أن الحرب وقعت في طرابلس فلا يكاد 
اليقين بوقوعها يأخذ مكانه في نفوسهم» حتى يسمعوا أن طبيباً مصرياً لحق 
بالمقاتلين» يعالج الجرحى ويداوي المرضى» ثم يكون هذا الطبيب محجوب 
ثابت» وتتحدڏّث الأنباء أن الحرب وقعت في البلقان فيذهب الناس في تصديقها 
مذهب الشك» ثم تجيءٌ أنباءٌ أخرى بأن الدكتور محجوب ثابت هبط ميدان القتال 
في بعثةٍ من الأطباء ينشر الرحمة ويكشف الآلام فيصبح الشك يقينا»(. 


وفي كتاب عبد العزيز البشريّ الذي ألّفه الدكتور جمال الرمادي نماذج شتى 
للمرايا التي عُورض بها البشريّ» ولعلّها سيف من لا يستطيع الوصول إلى 
ادات الكشكول» ودونها الصعاب! . 

وبعدء فهل كان مثل البشرىّ فى ألمعيته المتوقدةء وبصره الناقدء وإحساسه 
الد ودره اة عل المي الما ا لهذا الهجوم الجريء الذي 
شنه الدكتور زكي مبارك على أسلوبه المطبوع» فيرميه بأنه يتصيّد الأوابد» من 
مجاهيل القاموس واللسان والأساس. وتلك حال المبتدئين من الناشئين» كما يندر 
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أن تجد في نثره صفحة خلت من التكلف» ويو أن خر انه حا لحه ل قله 
يستلهمه ويستوحيه» فهو مشدود في کل وقت بزمام التفصح الثقيل!» . 

إن الذي يمد هذا الاعاء ليس أمراً عسيرا ولكنه قراءة ما أسلفنا من 
مختارات البشري في هذا البحث» ومتابعة ما عقبنا به من الخواطر الأدبية ففي 
ذلك ما يعصف بهذا الاتهام ليصير هباء في الفضاء! وقد صاوله الدكتور زكي مبارك 
أكثر من مرة» زل ا أن يرد عليه» وربما فهم من ذلك أنه لا يأبه لمثله» فواصل 
الانتقادء ولكن الحق أن البشري أحد أمراء البيان في هذا العصر» وحسبه أن 
يكون جاحظ الأدب الحديث . 

وما دمنا قد ألمعنا إلى نقد الدكتور مبارك لأسلوب البشري» فإننا لا نتحرج 
من الإشارة إلى بواعث بعيدة عن المجال النقدي المحايدي كانت بين الدوافع 
المُغرية بتنقص البشريّ» إذ سبق أن تورط الدكتور مبارك في الحكم على عمل 
علمىّ للأستاذ الأكبر الشيخ سليم البشري» حين زعم أن شرح الشيخ لنهج البردة 
كان من تأليف ولده عبد العزيز» وهو زعم باطل لأسباب أوضحتها من قبل في 
ا 

وقد ارتاع عبد العزيز لهذا الافتيات الصريح › لأنه في جوهره الدقيق يطعن 
في ذمَّة شيخ الأزهر الأكبر حين قبل أن ينسب إليه مالم يقل» كما يطعن في 
مقدرته العلمية حين عجز عن شرح أبيات شعرية تقال في مدح رسول الله ا مع 
أن الشيخ الباجوري شيخ الأزهر الأسبق قد شرح بردة البوصيري» ولامية كعب بن 
زهير في مدح الرسول الكريم . هنا رد البشريّ ردا عاصفاًء وكان على مبارك أن 
يؤثر السكوت. ولكنه كر في إلحاح» فتغيرت النفوس» ومهما يكن من شيء فقد 
نتقل الجميع إلى رحمة الله » وبقيت الحقائق في أيدي الباحثين» كما بقي أدب 
الشرى فة وة في سجل البيان العربي» يرذدها القراء في احتفاء ء بالغ» 
وشوق شدید. 


)١(‏ مجلة الأزهرء عدد ذي الحجة سنة ۱۳۹۹ ه» نوفمبر سنة ۱۹۷۹ م. 
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محمد أمين الحسينى 
مفتي فلسطين وبطل الكفاح العربي 


لد كر قاطن در أن بكر افخ مد امن الخنجى فك جل غا 
الجهاد في سبيلها قرابة نصف قرن» لا تنام له عين» ولا يهد له مضجع»› فهو 
بالنهار عامل يشتغل» وبالليل ساهر يفكر وقد تقاذفته فجاج الأرض شرقاً وغربا 
وجنوباً وشمالاًء في بحث عن الأنصار والعتادء واستغلال, لبعض السياسيات التي 
يمكن بالتوجيه المخلص أن تعين على نصر الحق في قضية فلسطين» وهو في 
جهاده الشاق لم يسلم من كيد الزملاء الذين يعملون تحت راية واحدة» مع أن 
اعدو الغاشم يحاربه بالّهب والحديد والنار. 

وقد ألّب عليه كبرى الدول الآخذة بزمام السيطرة في أوروبا وأمريكا» وهي 
يومئذ تتحكم في الشرق أجمعه بالدبابات والأساطيل وقاذفات الطائرات» والمجاهد 
الصابر يواجه هذه الصواعق الماحقة متفائلا فإذا يئس من يومه فإنه يعقد حبال 
الآمال على غده» ثم لا يتركه القدر لأعدائه هؤلاءء بل يفاجاً بجبهة ثانية من زملاء 
الكفاح تخاول ان تسکت هرا زکاھ وخده ای کی ان ر اجه الاد س إا 
تقلّبت الأيام في سيرها المعوج» عرف الناس جميعاً أن الحاج محمد أمين 
الحسيني كان صائب النظرةء جيد التدبير. 

ولو آنس من حوله أعواناً كراماً يأخذون بناصره لأثمر كفاحه في الميدان» 
ورأى بشائر الأمل تلوح لعينه قبل أن يودع هذه الحياة» ولكنه استقبل قدره المحتوم 
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حزيناً آسفأء إذ إن الغاية لا تزال بعيدةء وكلّ يوم يمضي لا ينفرج عن أمل»ء بل 
عن ألم» ولكن لا يأس مع الحياةء لأن الفجر يرسل الضوء داثباً بعد الهزيع . 

نشا الحاج أمين نشأة دينية في أعرق بيوت العرَّة والفضيلةء فهو حسيني 
ينتمي إلى بيت رسول الله » ولاآبائه من القيادة ذات المغارم المبهظة. والتكاليف 
الشاقة ما جعلهم سادة المواقف الحالكةء ومنارة ترسل الضوء في الطريق حتى 
تكاثفت الظلمات . 

وحين حفظ القرآن بعد تسع سنوات من عمره الحافل إذ ولد في سنة ٠۸۹۷‏ 
أقبل على التئقف بالعلوم الدينية واللسانية تمهيدا لالتحاقه بالأزهر الشريف» ثم 
وفد إلى مصر طالبا للعلم بجامعها الخالد» وأكثر الذين يذكرون تاريخه الحافل لا 
يلمُون بأثر الأزهر في ثقافته الدينيةء وهو إغفال مقصود نجده دائما لدى من 
يغيظهم أن تكون التربية اللإسلامية مصدر العرّة النفسية وباب الاستقلال الحر فهم 
يحاولون أن يجعلوا التربية الدينية باعث جمود وتقهقر مهما كذبهم الواقع أشنع 
تکذت!: 

لقد كتب أحد هؤلاء مقالاً عن الزعيم الجزائري الأستاذ محمد البشير 
الإبراهيمي فزعم أنه تلقى مبادىء الحرية والعرَّة عمّا قرأه من تراجم تاريخية عن 
زعماء الحرية في فرنسا! وكأن البشير الإبراهيمي لم يكن من كبار علماء الإسلام 
الذين حملوا الراية في ضوء المبادىء القرآنية» وفي مَدَدٍ زاخر من حياة الرسول 
وجهاد الصحابة ومواقف أبطال اللإسلام على مده الطويل! وخطبه الرنانة» ومقالاته 
المأثورة طافحة بما يدل على مذهبه النضالي . 

وهكذا يبتعد هؤلاء لغرض حاقل عن تسجيل أثر النشاة الإسلامية 
تجا ركن الات الفا ا ها فة غه تير اوت هن 
ومحمد أمين الحسيني فوق رؤوسهم تنطق ساخرة بما يحاولون» ولهؤلاء الكبار 
أمثال ونظراء فوح تاریخهم بأزکی عبير. 

وفى مصر أثناء دراسته بالأزهرء كانت الصحافة تكتب المقالات الخاصة 
a EN BS a‏ 


Yoe۸ 


لتركياء بل لينال الأحرار بهذه البلاد دستورهم كما نالته تركيا نفسهاء فاتصل أمين 
على حداثة سه بكبار الكَتاب» ورأى من قافتهم المتنوعة ما دفعه إلى أن يكون 
في مستواهم العلمي الناضج . 
وهنا كانت الجامعة المصرية القديمة مفتحة الأبواب لكل طارق» فجعل 
يوالي الحضور مستمعاً إلى نمط جديدٍ من البحث يخالف المأثور مما تعؤده من 
ثم انتظم في دار الدعوة والإرشاد التي أسسها السيد محمد رشيد رضاء 
لتنشىء الداعية الإسلامى المعاصر مزوداً بأسلحة قوية من معارف الزمن وأحوال 
الشعوب. وقضايا الاجتماع والسياسة» لأن العلوم الدينية وحدها لا تكفي الداعية 
البصير الذي يريد أن يخاطب المعاصرين بمنطقهم المستند لما جد من وسائل 
علمية في ي الاستتج والتدليل» مع الائتناس بما يحدث في العالم الإنساني بكافة. 
أن قيام الحرب العالمية الأولى لم ييح لدار الدعوة أن تواصل رسالتهاء 
وراف الناشىء أن العمل الوطني يدعوه إلى الكفاح العملي مجاهداً في 
كتائب الدولة التركية التى انضمت إلى آلمانا غد الفا > ا جد جن قرو إلى 
الآستانة ليلتحق ا الحربية» وفيها أيقن تمام الإيقان أن القوة الحربية من 
أقوى وسائل النصرء وأنه بالتحاقه بهذه المدرسة يخطو الخطوات الأولى في ميدان 
النضال الحقيقي بعد أن سلح نفسه بثقافة دينية ومعارف عصره. 
وعقب تخرَّجه «ضابط احتياط» التحق بالفرقة السادسة والأربعين التي تردد 
عملها بين أزمير والبحر الأسودء وكان حديث اليهود شاغله الشاغل» إذ أدرك في 
هذا الوقت المبكر نسبياً أنهم يعملون على احتلال بلاده» حين وظفوا المال لشراء 
الأرض» وحين أقبل بعض السذّج على ابتياع عقارهم لخصومهم جاهلين ما يؤڌي 
إليه هذا التنازل الخادع من كارثة حقيقية تعمّ العالم العربي بأسره. 


وما یزال الشاب الجندي یذکر کیف أنه في سن الثانية عر وکان يقیم مع 
ان في (قالونية) بالقرب من مدينة اسن استیقظ فجاة على ضجيجٍِ ر 
معهود» فانطلق إلى مصدر الصخب دا الصهيونيين تون مستعمرة 
بالقرب من (القسطل) وقد غرسوا بها الأشجار المجلوبة لتمتلىء ء بها الساحة دون 


۳۹ 


انتظار لنمو الطبيعي بدءا بالبذرة» فاتفق مع نفر من لداته على غزو المستعمرة 
الناشئة أثناء الليل واقتلاع أشجارهاء وبخاصة هذه الأشجار التذكارية التى يغرسها 
اليهود بأسماء مختافة لكبار زعمائهم» ومن ينها شجرة سرو فارعة تحمل اسم 
هرتسل زعيم الصهيونية الأكبر. 


وما جاء الصباح حتی کانت المستعمرة قد دمرت اا ولجاً القوم إلى 
الشكوى› ولکن الغلام الناشىء صرب المثل لزملاثه في تحڌڏي اللاستيطان› ولو 
سارت الأمور على نهجها الطبيعي دون أن تتدخل بريطانيا بقرتها الكاسحة لاستطاع 
أبناء البلاد أن يعصفوا بالاحتلال اليهودي معجلين . 


وقد صدر وعد بلفور سنة ٠۹١۷‏ أثناء الحرب العالمية» فصمم مين 
الحسيني أن يترك مكانه على شواطىء البحر الأسود ليرحل إلى القدس عاملا على 
إحباط ما ترسمه السياسة الإنجليزية مُحاباة لليهودء إذ وقعت الخارجية البريطانية 
تحت تأثير أصحاب الأموال في الولايات المتحدة التي انضمت إلى الحلفاءء 
وتعلهت اسات الضر تمغارها الفشكرة فاا التجافد الات بالف الاك 
السياسية» والأندية الأدبية ليهيىء الشعور العام للنضال المترقب في مقاومة 
الانتداب البريطاني وتحطيم وعد بلفور. 


وكان من جهوده المبدئية إنشاء النادي العربي الذي لا يقتصر على أبناء 
فلسطين فحسب» بل يدعو ليه کل عربي يهتم بشؤون القدس» كذلك أنشأً روضة 
المعارف بالقدس لتكون أنموذجا للتعليم الوطني الصحيح › وکان طا بعد هذه 
الخطوات ذات الغاية المحددة أن تنشب ثورة القدس الأولى سنة ۱۹۲١‏ بقيادة 
أمين الحسيني » خلال احتفال موسم النبي موسى . وقد أفزعت الانتداب البريطاني 
بقوتها الكاسحة» فحاصرها بالدبابات وهاجمها بالقذائف المدمَرة» ثم فت 
محكمة عسكرية بريطانية لتأديب القائمين بشورة القدس» وفي طليعتهم أمين 
الحسيني» فځكم عليه بالسجن غيابيا عشر سنوات مع الأشغال الشاقة» ولكنه 
تمكن من الفرار» واتصل بشيوخ القبائل وزعماء العشائر» كبني صخر وبني عطية 


۳۹۰ 


وآل المجالي وآل الفائز» ورسم الخطوط الواضحة لعملٍ مشترك ستحين ساعته 
عن قريب . 

ثم انتقل إلى سوريا ليعمل على تأييد مشروعه الخاص بإنشاء دولة عربيةٍ 
تكون حدودها من طورس إلى رفح! وتأهَّب الشعور القومي لتحقيق هذا الأمل» 
ولكن التسلّط الفرنسي الغاشم قد رمى دمشق يوم ميسلون بالدمار القاصف»› 
وترنحت البلاد تحت صعقات القوة الخاشمة واضطر محمد أمين الحسيني أن يرجم 
أدراجه إلى القدس جنديا في رابطة الكفاح! ولكن هذا الجندي الباسل قد ارتقى 
فجاة إلى مسشوى القبادة حين توفي أنحو اليد محمد كال الحسيني مفتي 
الط رحن الشات لاص جل اه عا افا 

وقد أثار اليهود لغطاً سفيهاً عند تعيينهء إذ أعلنوا أنه متهم وقد حُكم عليه 
غيابياً بعشر سنوات» وحين وُوجه المفتي بهذا اللغط قال لمناوثه: لقد حكم في 
هذا المكان على السيّد المسيح من قبل» فهل كان مُتهماً؟! والخصم بريطاني 
مسيحي فسكت مُفخّماء إذ إن الحكم العسكري قد ارتحل ليحل مكانه حكم 
مدني ! وبارتحاله سقطت أحكامهء وتلك مسألة واضحة يعرفها اليهود» ولكنهم 
حاولوا التشقي من خصم عنيد. 

وقد ظن أعداؤه أن المفتي الجديد سيشتغل بالسياسة لا بالاإدارة ولا بالعلم» 
فحاولوا أن يكبتوا نشاطه البطولي» وحرَّضوا من يقول في الصحف إن على أمين 
الحسيني أن يتفرغ إلى مسائل الفقه والفتياء وكان الجواب حاضراء لأن الفقيه 
الإسلامي في عصره رجل الموقف الحقيقي » إذ هو المكلف بإبداء رأي الإسلام لا 
في الأحوال الشخصية وحدها كما يزعم قصار النظر» ولكن في كل مسألة تهم 
المسلمين» ولا مسألة أولى من إنقاذ البلاد والعمل على استقلالهاء حتى يعيش 
المسلمون أحراراً كما برّأهم الله على أن هذا النضال السياسيّ لا يمنع التنظيم 
اللإداري . 

اى الم من وى الط ها أرب ته نة 9 رفسا 


للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» ومديرا لشؤون الأوقاف والمحاكم الشرعية 


۳۹۱ 


ورتا لهاد ال ٠‏ وهي اخصاات ا ع وو راه قت 
شؤون العدل والقضاء وأمور الأوقاف الشرعية» ومسائل التربية والتعليم . 


والذي تلهيه الغايات القريبة» وتبهره الرئاسات الخادعة» يطمئن إلى امتداد 
نشاطه الرسمي في حيزه الوظيفي» ويقنع بالوجاهة المظهرية حين ينتقل من إدارة 
إلى نوخد مضه س الأنتط فى مخف المجالات ٠‏ هدا تل الغانات 
القريبةء وتبهره الرئاسات اا ا من يعرف أن كل هذه الوظائف التزامات 
واجبة» ومسؤوليات ثقيلة » فإنه يبذل غاية الجهد للنهوض بهاء غير غافل عن 
السياج العام الذي يحوطهاء وهو سياج الاستقلال العام للبلادء إذ إن الانتداب 
البريطاني يجمع الخيوط في يده» وإذا أطلق كف محمد أمين الحسيني في إدارة 
الأوقاف والمعاهد والمحاكم فحسب فقد غلَّها أو حاول أن يغْلّها عن كفاحها 
المحتوم لاستقلال فلسطين» وطرد الدخلاء من اليهود. 


ولك أن تقرر فداحة الرسالة الخطيرة التي ألزمته أمانته الدقيقة أن يعمل على 


تحقيقهاء والعدو قوي متحفز» والنصير ضعيف موهون!! . 

إن الأعباء الداخلية التي قام بها الحا أمين الحسيني لم تجد من يفصح 
عنها فيما كتب في تاريخه» لأن جهاده السياسي كان بمثابة شمس طمست ما تلألاً 
حولها من النجوم» والمؤرّخ العادل لا بذ أن يرن كل عمل بميزانه الدقيق» فيذكر 
أن أمين الحسيني لم إدارة المحاكم منذ سنة ١۱۹۲ء‏ وهي تضم سبعة عشر 
محكمة» وتسلّم إدارة الأوقاف الإسلامية» وهي تضم مساحات شاسعة مما أوقفه 
الملوك والسلاطين عبر التاريخ الممتد بحيث تخصْصت سبع دوائر لإدارتها. 

أما المعاهد العلمية فلم تخضع لبرامج محدَدة» ولا بد من تجديد المناهج 
على نحو مفيد» فكان من أول الخطوات أن اتجه إلى المحاكم الشرعية التي 
أصبحت بعد انسحاب الأتراك سنة ۱۹١۷‏ في رعاية النائب العام» وهو يهودي 
يسمى بنتويش» ثم تبعه هربرت صموئيل» وهو من أكبر عتاة الصهيونية! ولا ينتهي 
العجب من إدارة قضاء شرعيّ يوكل ليهوديين صهيونيين» لذلك سارع أمين 


۳1۲ 


الحسيني فأعدّ اللوائح الجديدة» وقرأ كثيراً في خطط المحاكم الشرعية بمصرء 
لينقل إلى فلسطين نظامها الدقيق طارداً ما أدخله سابقوه من نظم تعوق العدالة! . 


أما أموال الأوقاف فكانت تتبدّد من قبل في وجوه لم لها حين وضِعّت 
لأعمال المعروف» فكان أول ما نهض به المفتي الآکر أن انشا ما مى بذار 
الأيتام الإسلامية الصناعيّةء جامعاً لها من التلاميذ ما كانوا يتضورون في بيوت 
الأيتام الأجنبية مثل معهد «شنلر» في القدس. ومعهد «الساليزيان في بيت لحم» مع 
عدد كبير ممن ملؤوا الطرقات دون عائل . وبدأت دار الأيتام أول عامها بمائة! ثم 
تجاوز العدد عدة آلاف يتلقون دروس التهذيب مع مهارات الصناعة الضرورية 
كالطباعة والتجارة والحياكة وقطع الموبيلياء وإذا انتشر في البلاد العربية من 
يُحسنون هذه الصناعات. فإن مؤسسة الأيتام كانت مشعل النور لهؤلاء. 


أما حقل التربية والتعليم فقد ازدهر بخراسٍِ ناضرةٍ إذ أنشأً المفتي الكلية 
الإإسلامية لتكون بعد المرحلة الثانوية خحاصة بالدراسة العليا على النمط الجامعي» 
ومن تلاميذها مَّن قَيّدوا بها أول العام ليرسّلوا في بعثات تعليمية إلى مصر بالأزهر 
والجامعة ومدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم» فإذا تركنا الكلية الإسلامية للتعليم 
المدني» فقد أنشأ المفتي معهدين خاصين بهذا التعليم» هما كلية روضة المعارف 
بالقدس. ومدرسة النجاح بنابلس! . 


ومن يرقب هذه الأعمال الخالدة يظن أن الرجل قد ملأ بها وقته» ولكن 
تاريخ نضاله يدل على سعة مديدةٍ لا ندري كيف اتسع الزمن لنشاطهاء فمع بلائه 
الخرج مع رجال الانتداب البريطاني» بحيث كانت مزعجاتهم القاسية لا تفتاً 
تنصبَ على العرب مجاملة لليهودء وتتطلب من الحاجَ أمين ومن رفاقه يقظة العين 
ودؤوب المسعى» مع هذا البلاء الحرج فإن المفتي لم ينس واجبه العربي حين 
اندلعت الثورة السورية سنة ۱۹۲١‏ تحت قيادة سلطان الأطرش. إذ سارع بتكوين 
اللجنة المركزية لإعانة منكوبي سورياء كما بعث رسّله إلى الأردن ونجد والعراق 
والحجاز ومصر لجمع التبرعات الخاصة بشراء السلاح . 


۳۳ 


ومع انكماش الثورة ولجوء أبطالها إلى «وادي السرحان» من أملاك الدولة 
السعودية» فقد حرص المفتي على إيصال ما يَفِدٌ إليه من التبرعات إلى النازحين 
في مهجرهم الجديد. إذ ما زال يرقب الإنجليز واليهود بحذر» حتى انعقد المؤتمر 
التبشيري في القدس سنة 14۲۳ء وجعل جلساته مغلقة» ولكن المفتي وجد من 
أصدقائه مَّن حمل إليه محاضر الجلسات» فسارع المفتي بنشرها في صحف العالم 
الأسلامي وهي في صميمها مؤامرة دنيئة ضد اللإسلام» إذ رسمت الخطط بنشر 
المفتريات عنةء كما دعت إلى احتلال الأماكن المقدسة في مكة والمدينة إذا 
أمكنء » في ظلى تدبیر خفي لا تلمَس بوادره حتی يفاج به العالم جمیعه وقد صار 
واا وكان لنشر الجلسات الدنيئة على يد أمين الحسيني صداها القوي في 
المتامرتة! 


الطبيعى فی فهرس أعمالهء و ا الإيجاز فلن لاتفصيل مال 
غير هذا المجال. 


على أن أهم خطوة تمت على يده في سبيل قضية بلده» هي الانتقال بها من 
المجال الوطني المحدود إلى المجال الإسلامي الفسيح » فقد آ المفتي ببصيرته 
الواعية أن إنجلترا حينئلٍ تمد أسبابها الوثيقة إلى أكثر الربوع الإسلامية» وهي في 
حاجة إلى أن تظهر بمظهر الحليف المخلص! فإذا كان اليهود في كل بقاع أوروبا 
يحرصون على أن تتجّع مشاعرهم حول قضيتهم في فلسطين فإن المسلمين في 
بقاع العالم من شرق وغرب جديرون أن يلتفوا حول هذه القضية من وجهة نظرهم 
العادلة . 

ففلسطين لا يمكن أن تصبح قضية محلية! بل لا بد أن تجد امتدادها 
الطبيعي في كل وطن إسلامي » لذلك بادر سماحة المفتي بالدعوة إلى عقد المؤتمر 
الإسلامي العام في بيت المقدس سنة ۱۹۳١‏ حيث حضره مندوبون كبار من كافة 
الأقطار الإسلامية وكان أول مؤتمر من نوعه يجمع الصفوة من رجالات العالم 
الإسلامي من فلسطين» وسورية. ولبنان» زالراق: واليمن» والسعودية» وليبياء 
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وتونس» والجزائر» والمغرب» ومسلمي أوروبا في بلاد البلقان» وتركياء ومسلمي 
روسيا» » ومسلمي الهند والتركستانء وأندونيسياء والصين . 

وكان بعض المجاهدين قد أشار على السيد أمين الحسيني أن يعقد المؤتمر 
بمكة في موسم الحج ولكثة اضر عل عقف ت المقدس لتكرن اله 
السا واخ مجددة ولنشر دوبه الرنان على نحو مسموع › إذ قد يظن ن 
اللناس ا ا في موسم الحج»› > كما أن هذا المؤتمر الكريم إذا ترك 
لعفويته الاختيارية قد لا يضم من الرؤوس من يكونون موضع الثقل في الترجيح . 

وقد انزعج اليهود لانعقاد المؤتمر وحاولوا إعاقته بما يتفننون من أساليب 
المُكر وجِيّل الدّهاءء حتى زين لهم الشيطان أن يتقدّموا برشوة مالية للحا أمين 
تبلغ نصف مليون جنيه» وهم بذلك يسيرون وفق أساليبهم المنحدرة» حين يظنون 
أن المال الوفير مصدر إغراء لا يقاؤم» ففشل ما يأفكون. 

ومن المضجك أنهم عدوا الحاج أمین مسؤولا عن إزعاجهم بهذا المؤتمر» 
واعتبروه المحرّك الأول لما يلقون من ثورات متعاقبة» ولما يشهدون من افتضاح 
مؤامراتهم في الت العالمية» إذ اشترك المفتي في بعثة سنة ۱۹١١‏ الخاصة 
بمفاوضة الحكومة البريطانية بشأن مأساة فلسطين مع اليهود» وما كاد يخلص من 
مهمته في لندن حتى بادرَ بالذهاب إلى سويسراء واجتمع ایی ارف نةا 
الأمين العام للانتدابات» وجمع EE‏ من أبناء البعثات العربية هناك ليشرح 
لھم قضية العدالة في فلسطين» وليطلب من ذوي البيان أن يجهروا بعدالة العرب 
في المطالبة بحقهم المشروع في صحف الغرب المختلفة» ليوجد وعي عالمي 
خاص بفلسطين فيْسمَّع الصوت الآخر من جانب العرب بعد أن ملأت الصهيونية 
ربوع أوروبا بالضجيج » دون أن تجابه بالرد المصيب. 

من يباشر الأحداث السياسية» ويصطلي بنارها عن کثب» یکون أدری بموقفه 
وقد يأتي من المؤرخين بعد سنوات من يأخذ عليه بعض الهنات» لأن مرور الزمن 
أضاف من التتائج مالم EE‏ قبل» وأولى بهذا المؤرّخ أن يضع نفسه 
موضع المترجم متصوَراً مُلابسات أحواله ودقائق ظروفه ليأتي بالحكم العادل!. 
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أقول ذلك ردا على بعض الذين ذهبوا إلى مؤاخذة الحا أمين الحسيني 
حين واجه إنجلترا بالعداء السافرء إذ كان عليه في رأيهم أن يلجا إلى المهادنة 
وا کر ن واا أكثر منه صاحب حق يسعى إليه في وضوح سافر لا يقبل 
الاستخفاء! . 

والذين يدرسون القضية الفلسطينية من ألفها إلى يائها يعرفون أن اللإنجليز 
كانوا حلقة الشرٌ المفرغة» وبتدبيرهم الظاهر والخفيّ معاً ساعدوا الصهيونية على 
الاستفحال المُستشري إلى ما لا حدّ بعدهء ففي أثناء الحرب العالمية الأولى سنة 
ال ال اة ر ا تفر ووه ال وة باو و ر 
الخارجية البريطانية إلى اللورد روتشيلد عميد اليهودية اللإنجليزية يقول فيه : 

«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين» وسوف تبذل ما في وسعها لتحقيق هذه الخاية» ولم تمضصٍ 
أسابيع قلائل حتى دخلت الجيوش الإأنجليزية فلسطين» واستولت على بيت 
المقدس وبدأت الخطوات الأولى في تنفيذ وعد بلفور!! . 

والذين يعتذرون عن الإنجليز بأنهم اضطروا للوفاء بعهدهم المسجّل رسمياً 
في مجلس العموم البريطاني» إذ ما كان لهم أن ينقضوا عهداً أبرموه» قد فاتهم أن 
يعلموا أن التاريخ الإنجليزي في الشرق بعامَة لا يرتبط بميشاق» فقد أصدرت 
الحكومة الإنجليزية التي سجلت على نفسها وعد بلفور» وعدا آخر للملك 
الحسين بن علي باستقلال العرب» وضمان حريتهم بعد انتهاء الحرب» وذهب 
الكلونيل لورنس يؤكد هذا الوعد بكلّ ما يملك من أيمان» ويجمع الجيوش العربية 
لتنضم إلى الحلفاء جزاء ما تنتظره من الاستقلالء ولكنْ الحرب انتهت ليعلن 
الإنجليز نكوصهم عن العهود. وليقتسموا البلاد العربية مع فرنساء وكأنها لم تقف 
معهم في اتجاءٍ واحد أمام الألمان! . 

وقد أدرك المفتي أن الاضطخان على العرب هو وحده الدافع للخدر 
الإنجليزي» ثم تكرت المواقف العدائية» واشتعلت الثورة العربية في سنوات 
۱۹۳١ ۱۹۳۳ ,٩4‏ ليحارب العرب في جبهتين متماثلتين لا في جبهة 


۳۹٦ 


والخدة: جبهة الصهيونية وجبهة الإنجلين حي ث كان التحالف بينهما على أتم ما 
برجن من السيق والامداد: 

ا رأت الحكومة ا أن الات لجنة ملكية 
SE E RSE,‏ هو ان قتنم قلطن إل 
دولتين» إحداهما عربية› والأخحرى يهوديةء وأن تبقى مدينة القدس م ةة دولية 
تحت الانتداب البريطانى › وخصت الدولة اليهودية بالقسم الغربي الذي يحتوي 
أخصب البقاع» وخصت الدولة العربية بالقسم الشرقي مع اتخاذ ثغر يافا ميناءً 
را لا 

وما كاد الأمر يُذاع على وجهه المُخجلء حت عقد الحا أمين اجتماعا 
عامَاء وألقى بيانه الرافض لهذا التحيّز الصريح » فماذا كان ينتظر الناقد المثقف من 
المفتي الغيور غير الثورة على الظلم الصارخ! أنقول إنه لم يلتزم الدبلوماسية في 
عدائه» a‏ ا التزوح من بلادهم» تنفیذاً E‏ 2 
e‏ هذا العدوان السافر فمن يقود المجاهدين؟ . 

لقد حاولت السلطات الإنجليزية أن تقبض على البطل المناضل حين تزعم 
ضدّ e‏ البوليس البريطاني بقوةٍ کر E‏ عليه» 
وعشرين وا وان أن يهتدي إلى i‏ أحد و إحدى 
الليالى الحالكة ليذهب به إلى لبنانء أما زملاؤه فى اللجنة العربية العليا فقد اعتقل 
أكثرهم» وفيهم من نفي إلى جزيرة شيسل» التي كانت منفىً للزعيم المصري سعد 
زغلول من قبل! . 

ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ء واضطر الحاج أمين الحسيني 
للرحيل إلى العراقء مترقباً فرص العمل الجديء ولمّا كان الإنجليز في رأيه هُم 
العدوّ الأول والظهير الأوفى للصهيونيةء قبل أن تنتقل قيادة الحلفاء إلى أمريكا كما 
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تم ذلك بعد انتهاء الحرب» فإن الحاجّ أمين انتهز قيام رشيد الكيلاني بالثورة في 
العراق ضد الإنجليز فساعده بكل قواهء وبرز للعيان مُحارباً لا يخفي وجهه بقناع» 
حتى إذا فشلت حركة الكيلاني فر المفتي من العراق عن طريق إيران إلى ألمانيا 
لیوطد صلته بأقوی عدو لاإنجليز» وهو هتلرء وليتفق معه على تحرير فلسطين» 
واستقلال البلاد العربية بعد أن يتم النصر. 


وكذلك انتقل إلى روما ليبرم مع موسوليني ما أبرم مع هتلر! ولا يعلم غير الله 
كم بذل من مكابدات مرهقة» حتى تمكن من إقناع الزعيمين الكبيرين» ولولا ما 
عرف عنه من الزعامة العربية الأمينة» ما أدرك هذه المكانة التي جعلته موضع 
التحالف الوثيق » ولو جرت الرياح بما يشتهي البطل المناضل ما بقي في فلسطين 
صهيوني واحد! ولكن الحرب انتهت بنصر الحلفاء . 


ولم تغفل الصهيونية عن إدراك ثأرها من الرجلء فنادت المنظمات اليهودية 
بضرورة تقديمه إلى المحاكمة باعتباره مجرم حرب کهتلر وجورنج!! وبدعوی أنه 
حرْض النازية على إبادة اليهودء وهي تهمة فاجرة قا لأن هتلر قد بدأ هذه 
الإبادة مند سنة ٤۱۹۳ء‏ وأمين الحسيني قد وطىء برلين سنة ١٤۱۹ء‏ فكيف 
یحرّْض على عمل بدیء قبل مَقَدَّمه بأمَدٍ طویل! . 

اانا في إلصاق التهمة نجد الصهيونية الحاقدة تقَدّم إلى محكمة 
(نورمبرج) اتهاماً آخر بأن المفتي عمل على تاليف فِرَقٍ عسكرية من مسلمي 
البوسنة لمحاربة الحلفاء وما کادت تذاع هذه الأراجيف في العالمين العربي 
وال سلامي حتی توالت الاحتجاجات من كل صوب. ووجد الحلفاء ما لم يتوقعوه 
من إجماع الزعماء في المشرق الإسلامي على براءة المفتي» كمالم يعقل في 
منطق القائمين بالمحاكمة أن هتلر كان يتلقى الرأيّ من الحاجّ أمين ليكون 
المحرض الأوحد على استغصال اليهود! . 


القدس) برص ف إتجلرا على اعتقال الرجل حاكن مرا مالاا جرت تا 
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لم يثبت لدى المحكمة بعد التحرّي الشديد! ومَن يقرأ كتاب هذا الحاقد يظن أن 
الحرب العالمية الثانية جميعها قد قامت بتدبير الحاج أمين . 

زف كا ال رر مد حاف الخال ون و را اران اسن اا 
عن المفتى الأكبر قال فيه(“: «لا أعرف عربياً سلّطت عليه الدّعاية الصهيونية 
العالمية قذائفهاء وحاولت تشویهه کما فعلت مع الحاج مين الحسيني» ومع ذلك 
فقد وقف صاباً متحدَياً خصومه» مُمَدَراً في العالمين العربي والإسلامي . 

ل غرف عريا خازه اة الاتتعارية غريية كانت آم رة كما 
فعلت مع الحاج أمين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى مماته! لقد قاسى في 
سبيل القضية الفلسطينية الأمّرين» وهو يكافح ويناضل» حتى الرْمَق الأخير» وقد 
استطاع بجهده وجهاده أن يجعل القضية الفلسطينية قضية إسلامية إلى جانب كونها 
عربية وإنسانية»! . 


وقد تمكن الرجل من مغادرة أوروبا سرا إلى مصر سنة ١٤۱۹ء‏ وقد استقبل 
بها استقبال الفاتحين» وهرعت طوائف الشعب من السفح إلى القمة مرحبة بمقدمه 
الذي كان مفاجأة كبرى لمن رصّدوا الجوائز لاعتقاله» وبدل أن يروه مقيّدا 
بالسلاسل رأوه يُستقبّل استقبالاً رائعاً في قصر عابدين» وقد قابله الملك مرخبا 
بضيف مصر الكبير مما أفزع ممثلي الصهيونية في مجلس العموم البريطاني» 
فكتب المستر بيرلمان يتساءل متعجَبا: «مَن محمد أمين الحسيني الذي يكون في 
لحظة ما تحت حراسة البوليس» وفي لحظة أخرى ضيفاً على ملك؟ كيف يستطيع 
أن يمشي بسهولة في صالات الدبلوماسية» ويْدَبْر أمر عبوره عبر الحدود 
والحراسات» وما هو سجله التاريخي» وما الدور الذي سيلعبه في العالم من 


جدید؟) . 

وعلى إثر وصوله إلى العالم العربى اجتمعت اللجنة السياسية لأجامعة الدول 
العربية في بلودان» وتم الاتفاق مع المنظمات السياسية الفلسطينية على تأليف 
)١(‏ مجلة فلسطين.» ص ٩۳‏ العدد .٦‏ 
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(الهيئة العربية العليا لفلسطين) لقيادة الحركة الوطنية برئاسة سماحة المفتي» فأخذ 
الرجل يعيد التنظيم الحربي والسياسي للهيئة» وقام بتأليف جيش الجهاد المقدّس 
مدا رئاسته إلى البطل الشهيد عبد القادر الحسيني» ثم حلت المعركة الأولى 
للدول العربية نة ۸٤۱۹ء‏ قاسفرت عن كارثة اليمة رتب عليها شريد مليون 
عربي فلسطيني» وتحققت للوجود الصهيوني فاعليته الرسمية بعد أن أكدها قرار 
التقسيم في هيئة الأمم وإخفاق الجيوش العربية في تحقيق نصر كريم . 


وقد رأى سماحة المفتي أن يخرج بالقضية من نطاق الجامعة العربية لتكون 
دا تلاا غامد فراسل الزعماء في شتى عواصم الإسلام» وبعث الوفود إلى 
أندونسيا والباكستان وتركيا وإيران والأفغانء وأظهر من المقدرة ما جعل لاسمه 
مكانا محترماً في العالم الإسلامي» يدل على ذلك اختياره لرئاسة المؤتمر 
الإسلامي في كراتشي سنة ۱۹١١‏ ثم اختياره لرئاسة مؤتمر علماء المسلمين 
بکراتڈ تشي أيضاً سنة ۲٥۱۹ء‏ كما مل فلسطين في مؤتمر باندونج الأشهر. 


ولو ترك للزعيم الكبير حرية a e a‏ 
اا ا ولكنه عبّر بكل ألم في مقالاته عمّا يلقاه من تحكم من 
يتاجرون باسم فلسطين أمام دولهم› ويڏعون قيادة التوجيه النضالي» وهم في قرارة 
أنفسهم لا يعملون على نصر القضية قدر ما يحاولون أن يكتسبوا تأييدا شعبيًا 
يظهرهم في مظهر الحماس المتطرف . 


وأمين الحسيني لا يسكت على خطأء فاضطر إلى مواجهة من يتولّون الرئاسة 
من زعماء الانقلابات الثورية في العالم العربي» ولم يطيقوا في تغطرسهم الكاذب 
أن يصغوا إلى كلمة نقد فأعلنوا لأذنابهم من مرتزقي الصحافة أن يهاجموا الرجل 
المناضل» وأن يعدّوه وحده العقبة الأولى في طريق التحرر» وجاهر بعض الأغرار 
فوصفه بالخيانة وهو وصف مضجك في بلاد العالم العربي» وسر ما يبعثه من 
الفتحك. .أن المرصضوف :دتما کون ا غا كما يكون المحرك لانتقاصه 
دائماً جانياً يفتات على الحق . 


۷۰ 


وكان الراحل الكبير يكتب مسودات يومية تسجل مواقفه مع من يزعمون 
الدراية التامَة بمشكلات فلسطين» ويعتقدون نهم وحدهم أصحاب الكلمة 
الحاسمة في موضوعهاء فإذا واجههم المفتي الكبير خا تجاربه» وما يتوقعه 
في سير الأحداث» وجد الهجوم الصاخحب على صفحات الجرائد» فيضطر إلى 
الانتقال من دولة إلى دولة ليكابد التجربة ذاتها! ولو علم هؤلاء الأغرار أن المفتي 
الأكبر قي سن آبائهم» وله تاريخه الحافل بالعبر والملاحظات عن تجربة مريرة لم 
تجعله يذوق طعم الراحة يوما واحداء لو علم هؤلاء حقيقة قصورهم بإزاء قامته 
المديدة لراجعوا أنفسهم في خحجل» ولكنها الزعامات! . 

يقول الكاتب السياسيّ «كريم» المحرر العربي بصحيفة الحياة('٠‏ البيروتية ؛ 
بعد ايام من رحیله : 

«لقد كان المجاهد الأكبر يشكو من أن الحكومات العربية لم تكن لها 
شياسشات اة ولا خط معينة من أجل القضية الفلسطينية » لأن السياسة كانت 
من وحي الحاجات المرحلية المحلية لکل من الزعامات السياسية في بلدان 
المراحهة الغرية وان ما يدّعونه بسياسة الرفض لا يستحقّ أن يسمى بهذا الاسم» 
إذ لم يكن للعالم العربي في يوم ما سياسة رفض ثابتة» وإنما كانت هناك ولا تزال 
سياسات متبدّلة متحولة تستوحي زخمها من ظروفها» وتستمد اندفاعاتها من تقلب 
هن تاها اتمرخك. 

لهذه الأسباب كلها حاولت مصادر كثيرة أن تفرض العزلة على الحاجَ أمين 
الحسيني» ولكن على الرغم من هذه المحاولات استطاع الرجل الكبير بشخصه 
فقط» وحتى آخر يوم من حياته أن يفرض هيثته العربية العليا على كل جهة 
ومصدر» سواء على الصعيد العربي أو الصعيد الدولي» كما استطاع أن يجعل من 
كه وجهده» ومعرفته وعلمه المرجع الوحيد الي الصادق لكل ما يتعلق 
اة الفط الخالضة التي لا تلتزم بخط غير خطهاء ولا بنضال غير 


. ۱۹۷٤/۷/۷ جريدة الحياة البيروتية الصادرة بتاریخ‎ )١( 


۳۷1 


النضال الذي يعيد المواطن العربي الفلسطيني إلى أرضه ووطنه» وعزته وكرامته» 
وشرفه» ومکانته) . 

وبتضييق الحصار على نشاط الحاج أمين › وانعزاله المحدود في بيروت» لم 
ا عن الل ادا خرن ال ا و ل ا 
أتاح للصهيونية أن تذيع ما تشاء عن انقسام العرب بشأن القضية» كما هيَاً لها أن 
تزعم أن احتلاف وجهات النظر البعيدة بين المحاربين في جبهة واحدة» لا تمكنهم 
من عمل موحد يقابل بالاتفاق التام» وإذا تعدّر أن يتفق العرب فلن تعيش القضية 
الفلسطينية إلا في الخيال» لذلك بادر المفتي الكبير بعقد مؤتمر صحفي بدار الهيئة 
العربية ببيروت قال فيه ما نه( : 


«إن الأعداء الذين حذقوا أساليب الدعاية ووسائل التضليلء قد أضفوا على 
الحركة القائمة حول الكيان الفلسطيني ما بوهم البسطاء بأننا نحترب ونتقاتل» وأن 
هناك خلافاً جذرياً حول طبيعة الكيان الفلسطيني المنتظر كما ظهرت الهيئة المريية 
في أقوالهم بمظهر المعارض للكيان» وأن هذه المعارضة تعني اا خا ا 
الهيئة العربية ووجهات مسؤولة أخرى» والحقيقة أن هذه الظواهر الخادعة أوهام لا 
أصل لهاء فالشعب الفلسطيني مَجمع على ضرورة إنشاء كيانه» والهيئة العربية هي 
الأولى في العمل على إنشاء هذا الكيان» وقد طالبت الدول العربية وجامعاتها بهذا 
العمل الضروري لجمع الشمل المتبدّدء وقد قضيت حياتي في سبيل هذه القضيةء 
وليس من الممكن أن أختم عمري بخيانة مبادئي !» 
وبعد نكبة حزیران »۱۹٦۷‏ أصيب المفتي الأكبر بمرضٍِ قلبيّ جاء نتيجة 
لضغط نفسيّ متوترء فقد عر عليه أن تساق الجيسوش العربية دون تخطيط. وأن 
تكون القيادات في مستوى منحدر لا يرتفع إلى المسؤولية» وبدأ بعقد اللجنة العليا 
للهيئة العربية عقدا متواصلا لتراقب الأحداث الدائرة فى مجلس الأمن حول 
الهزيمة الساحقة وجرائرها الداميةء وقد لزم جانب التشدّد في بياناته التي أصدرها 


. ۲٣ ص‎ ١١١ مجلة فلسطين»› العدد‎ )١( 


VY 


ووافقت الهيئة على مضمونهاء إذ رأى من بوادر التخاذل بين المتسببين في الهزيمة 
ا جاه كه الى لري فى اساد ار العا 


وقد أصدرت المع مذ د خاسهة ترجه مها إل روشاه مرك الدول الم هة 
بتاريخ ۱۹1۷/۱۲/١‏ بشأن قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ الصادر في 
حول :ها شماه مشكلة الشرق الأوحط.». والقارئء الملم بتاریخ 
النكبة الأليمة يعرف أدوارها المفجعةء وما أعقبها من يأس كاد يفت في الأعضادء 
وأذكر أن المفتي سعى لانعقاد المؤتمر العام اللإسلامي ی في دورة طارئة بتاريخ 
7 لتواجه آثار الهزيمة بما تقترحه من الحلولء وكانت مذكرة الهيئة 
العربية التي وقعها الحاحَ أمين بمثابة ورقة عمل يدور حولها النقاش! . 


ومع اشتداد أزمات المرض على الرجل الكبير فقد واصل نشاطه السياسي» 
واختص الوضع الأليم في القدس باهتمام متواصل» إذ تحدّث عما يقال بشأن 
تدويل المدينة المقدسة أو تهويدهاء ورأى أن التدويل مقدّمة مطمئنة للتهويد! ومن 
دلائله ما يعمله اليهود صباح مساء من إزالة كل أثر عربي أو إسلامي بالمدينة» ومن 
مُصادرةٍ للأراضي والممتلكات والمقابر الإسلامية» ومن هدم للمساجد والمدارس 
والمعابد الأثرية وبعض الأحياء العربية الشهيرةء رند امنانيا لتقوم على 
أرضها أبنية يهودية مستحدثة تَعْفى على كل أثر للقديمء أما مواصلة الحفر 
والتنقيب حول المسجد الأقصى فلن تنتج غير تصدع أركانه» والتعجيل بانهياره 
ليقوم الهيكل اليهودي على أنقاضه! . 


ووا ا تقو و و ايى انتالحر درن احاح هارن على مرا 
الخطرء وإذا كان قد سَمِدَ بما أعقب نتائج حرب حزيران من الثورة والانتقام فإنها 
بالنسبة إليه كانت بمثابة أضواء تجتمع لمنتج فجرأء أما الشروق الزاهر» فله يومه المقبل 
حين توجد العزيمة الصادقة» وتتوحد الكلمة» وتختفي الزعامات المتشتجة التي 
تحارب بأصوات الميكروفون في الإذاعات وبأقلام المرتزقة في الصحف . وتلك مأساة 
فلسطين» بل مأساة العرب جميعاً! وقد فَدر للفقيد الكبير أن ينعم بالراحة الأبدية 


VY 


ف رل و ار كه غا افةو را اة رن تراما 
يضي ء . 


VE 


صاحب المؤيد وفارس القلم 


تعرّض الدكتور عبد اللطيف حمزة في الجزء الرابع من كتابه (أدب المقالة 
الوطني ومحرر اللواء» والزعيم علي يوسف رئيس حزب الإصلاح على المبادىء 
الدستورية ومحرر المؤيد فقال في ص ۱٣۳‏ 


«هذا هو الزعيم الشاب مصطفی کامل یثیر الخواطرء ويهیج المشاعر» 
ويقذف في وجوه الإنجليز بين حين وحين بكلماته القوارص» ويكسب إلى جانبه 
الرأي العام في مصر» بل الرأي العام في أوروبا كلها إلى جانبه. 


وهذا هو الزعيم الآخر السيد علي يوسف يعمد إلى هذه القضايا السياسية 
التي يخلقها الاحتلال فيبسطها لقرائه في المزا اااي ماي رة 
وتحليلها تارة» ويبني برهانه على طائفة من الدلائل المحسوسة والقرائن 
الملموسة» والججج العقلية والمنطقية التي ل تقبل الرد ولا تحتمل الإنكار. 

بهذه الطريقة وتلك طفق زعيما مصر فی ذلك الوقت يعالجان المسائل 
الهامّةء والقضايا التي تشغل بال الرأي العام هذا بعنفه وشدّتهء وذاك بعقله 
ورویته» حتی لكأن أحدهما وهو مصطفى كامل قلب مصر النابض. وكأن الثاني 
وهو علي يوسف عقلها المفكرء وليس للأمة غنى بأحدهما عن الآخر» . 


Vo 


هذه موازنة ما و و ا حو ی ت ای 
والمغرب» وخفت صدی الآخر حتى ما یکاد يسمع به أحد وهو في مکانته 
الضحافية ومتزله السباسية لا يقل شأتا عن صاحبة» فبماذا - ليت شعري ل 
هذا الجحود. 

لقد كان من حظ مصطفى كامل أن يترك تلاميذ تشيد بفضله السياسي» وهو 
تأبينه » وكان من قدر علي يوسف أن يبقى وحده في الميدان» بعد أن اعتزل عمله 
في المؤيد فيتفرق حواريّوه» ثم يحين يومه فتبكيه الأقلام حينأ من الهر» ويعفى 
على أثره النسيان فلا يكاد يذكره أحد!. 

إنها لعجيبة العجائب في دنيا الجحود أن بهجّر حديث زعيمِ جليل الخطر!! 
ولم يك ذلك الهجر سهواً غير مقصودء ولكنه يقع عن عمد» إذ لا يرحب مؤلفو 
التاريخ ومروقوه رر بأن يبسطو الحديث عن شيخ زهري يدافع عن دینه في 
ضحيفة رنانة كانت ا ااصنخ ا ی ی ی اللإطلاق. إنما يكون 
الترحيب بذوي النباهة ممن يجذبون الأنظار فى شتی المناسبات! فليت شعري 
كيف يهمل علي يوسف صاحب المؤيّد» ويذكر فارس نمر صاحب المقطم» 
والأول لسان مصر» والثاني لسان الاحتلال! . 


وقد يظن قاریء هذا ا ممن لم يقفوا على تاريخ الأمس» أن الدكتور 
عبد اللطيف حمزة قد بالغ , بعض الشىء حين عقد الموازنة الصادقة بين على 
يوسف ومصطفی کامل» ولكن عبد اللطيف حمزة رحمه الله ليس وحده هو الذي 
تحدث عن منزلة صاحب المؤيد» إنما تحدّث عنه أعلام الفكر والسياسة في عصره 
بمثل ما تحدّث به الدكتور عبد اللطيف حمزة» ولا بد في هذا المجال من عدّة 
استشهادات تؤكد مكانة الزعيم الكبير» لتتضافر الآراء المجمعة على فضله متساندة 

يقول - أولاً - المفكر القانوني الضليع أحمد فتحي زغلول باشا: 
)١(‏ من خطبة فتحي زغلول في تأبين علي يوسف بمجموعة الآثار الفتحية . 


۳۷٦ 


«ما عرفت الإقدام أنفدٌّ في قلب الزمان مثلما عرفته في علي يوسف ولا 
أدركت بالحس إلى أي شأو تبلغ الهمة بصاحبها مثلما شهدت ذلك فيه . 


رجل رمت به الأيام في معترك الحياة» وهو وحيد. والجو أقتم» وظلمات 
الحوادث تتكاثف على الأمة» والله يعلم كيف تتكشف تلك العْمَّة» ساورته الشدائد 
وهو في مؤيّده» وشبَ بنفسه واختط في الحياة طريقة بذاته» لا مُعينّ له من طارفٍ 
أو تليده ولا ناصر له من أب أو قريب أو نسيب» ولو أنه كان من أولشك الىذين 
يطويهم الزمان في ثناياه لما اجتمعنا اليوم لتأبينه» لكنه كان رجلا استَعّْصّت نفسه 
الكبيرة على الزمان فقهرته» وكبرت همته على الحوادث» فأخضعهاء واستقبل 
الشدائد بعزم وثبات يخدمها فكر صحيح ونظر ثاقب . 


رام الصحافة فكان شيخهاء وتطلّع إلى مُجالسة الملوك والأمراء فتربّع فيهاء 
واشتاقت نفسه إلى العالي فاغترف منها ما اشتهى » لكنه ما اكتفى » وما كان ليكتفي 
وله هذه النفس التواقة إلى نيل مالم ينل أحد من قبل . 


هل سمعتم أن الأحساب عرض يُكتَسّب؟ هل علمتم أن الشؤون الذاتية مما 
يطمع فيه أحد» ماعلمنا ولا سمعناء ولكنها قوة الإرادة تعلو على الأحساب» 
واا دى ال حل الأتات علا ما كا هة سن الحكهاء س أن راد 
النقين اکر نها على الدوام» وأن قدرة اللإنسان في الوجود لا حدَ لها» . 


هذا بعض ما قاله أحمد فتحي زغلول مُصوراً بعض ما قاسى هذا العصامي 
التابغة من مصاعب مرهقة تقف سدَاً منيعاً أمام ناشىءٍ أزهري لا يملك من أدوات 
الكفاح غير إرادته الحازمة» وفكره ال وقلمه الصوالء وقد استطاع بهذه 
ا أن يقود الرأي ا في مصر بما یکتب وا في صفحات المؤيد» وقد 
کان نفا انه وسطوة حجّته من السطوع» بحيث هيا الاحتلال نفراً من الوصوليين 
لیناوئوه یوما فیما يصدرون من صحف برع اها لوردکرومر» ویمدها بشت 
المساعدات . 


VY 


فو مخاط شت العتذاواكة لأت من تاحة الالال حص لالد وس 
ناحية الشباب الوطني كان كما قال الأستاذ عبد العزيز البشريّ عنه: معتدلاً لا 
يرى العنف سبيلا إلى استرداد حقوق البلادء بل إن هذا العنف مما يُرديها في 
أخطار لم تكن لها في الحساب. وكان طوعاً لهذا لا يرى أن يتحدّث في الشؤون 
العامة غير الشيوخ المجربين» وهذا وهذا مما لا برضي الشباب المشتعل حماسة 
لحق الوطن» ولا تنس أن العامة من وراء هؤلاء: 

هذا بعض ما قاله الأستاذ البشريّ عن دقة موقف علي يوسف» ولكنه مع 
ذلك أوضح تأثیره الخارق في النفوس حين تتأرم أحداث السياسة بمصر والعالم 
الإسلامي» أوضح الأستاذ البشري هذا التأثير الجبار في قوله عن الشيخ علي 
يوښب. 

«ومع هذا کله ففي يوم الجُلّى» > يوم تحدث الأحداث القومية » ينفض الناس 
قلوبهم حتى يتساقط عنها كل ما علق بها من الحقد على الشيخ علي يوسف» 
لن أعناقهم ا أبصارهم مرهفة آذانهم» ا في انتظار 
ما يقول الشيخ أنفاسُهم» فإذا النمر الجبّار يشب على فريسته من عدوان اجان 
و ا ا عا اه اة وما اا م ما وا ا غاا 
ودا 

والقارىء يقل فيا شقان أفوال حح اللطفت فة وأحمد جن 
زرل رع العر اتهرى ما كت رز مل اسخاب ال رابات 
الصحافية أن يُعْمُل تاريخ هذا الرجل»ء بل كيف يجوز في منطق مؤرّخي هذه 
الحقبة من تاريخ مصر أن يتجاهل موضع زعيم خطير مثله» له حزبه السياسي» 
ىغه الرنانة قله الصرال؟: 

لقد نشر الخديوي عباس حلمي مذكراته السياسية متحدّثاً عن قادة مصر في 
غ ن الها وال ررك وال اي وع رورش الاد الاف اى مم 


(۱) المختار» للبشري» ج ۱» ص ۰۲٠٥١‏ ط۲ . 


TVA 


يجثمون على إدارة الأمور في مصر»ء وکان لا بد أن يتحڏث عن علي يوسف لأن 
صاحب المؤيّد قد سَالَمّ الخديوي وآزره في وجه المعتمد البريطاني» بل إنه جمع 
القلوب حوله حينا من الدهر» باعتباره الحاكم الشرعي الصامد أمام كرومر» أجلء 
لقد تحدّث عن علي يوسف حديثاً مُنصِفاً لا يجنح إلى التزيّد أو الانتقاص» بل 
يضعه الموضع الصحيح كما يراه من زاويته الخاصة. 

وبمقارنة ما كتبه الخديوي عباس بما سطره مؤرخو علي يوسف نجد أن أوجه 
الاتفاق تتعدّد وتتكاثر بحيث تقبع نقاط الخلاف في حيّز ضئيلء ولعلّنا نجد 
الان یحتم علينا في نطاق هذه الشهادات التاريخية الخاصة بعلي يوسف أن 
نلجقها ببعض ما قال عباس الثاني عن صاحبه حين : ا 
المصري» فذکر عنه أنه کان يبدو ااا بمظهر المدافع عن الإسلام أكثر مما يبدو 
بمظهر المحرك للشعور الوطني» وكان الغرض من ذلك أن تجتمع كل القوى 
المتشتتة على فكرة عامَة» وكان الغرض من ذلك أيضاً خحلق عاطفة التماسك 
والترابط عند الجماهير» وهي العاطفة التي لا بت يتم بدونها عمل . 

وهكذا أفلح علي يوسف في بعث الإحساس في قلوب مواطنيه بشخصيتهم 
القومية » لفرط ما استمع إلى الحديث عن علاقات مصر» وعن ماضيها وحقوقهاء 
ولفرط ما ناقش معاونيه الأعلام في السياسة العامة وعلاقاتها بالموقف الراهن» 
وكان استحضاره للعصور الغابرة التي كان خسن الإلمام بها يتيح له إيقاظ 
الذكريات المجيدة فيبعث في نفوس قرائه الإيمان بالمستقبل . 

والحق أن الشيخ علي يوسف لم يكن يوماً رجلا تركيَأًء وإذا كان في بعض 
الأحيان قد أيد الخليفة فإنه لم يكن يعني سلطان القسطنطينية» وإنما يعني زعيم 
الإسلام» فهو ذلك الرجل الذي قاد الرجال وأدرك معنى الأمة» ومعنى اللإخلاص 
کان مصريا قبل کل شيء» وقد نجح - یما کانت شخصيته وآراؤه - في أن يستميل 
الرأيّ العام ويجمعه ويْعلّمه التفكي»(٠.‏ 


)١(‏ من مذكرات الخديوي عباس نقلاً عن كتاب (أدب المقالة الصحفية فى مصر)»ء للدكتور عبد اللطيف 
حمزة ج »٤‏ ص ۱١۳‏ . 


۳۷۹ 


هذه شذور مختارة مما كان الخديوي قد کتبه في RENE‏ 
ناحية و تول غل تا الرجل الكبير وقوة رسالته في مته فإنها من ناحية ثانية 
تدعو إلى نقاش هادیء يوضح وجهة نظر الخديوي في اتجاه علي يوسف» إذ 
جک اه کان مرا قل کل شید وهو حكم قد يدل على أن مصرية الرجل 
وحدها كانت هدفه الأول والأخير» والحقيقة أن الرجل كان داعية إسلامياً لكل بلاد 
الدين الحنيف. لأن مفهوم المصرية لا يتعارض مع مفهوم الإسلام في شيء . 


كلا فمصرٌ وطن إسلاميٌ صعيرٌ يندرج في وطن أكبر» هو الإسلام» واعتزاز 
علي يوسف بتركيا لكونها ممتلة الإسلام لا لصلةٍ شخصية بالخليفة القائم بهاء 
وكذلك اهتمامه بمسلمي الهند والصين واليابان وإيران والأفغان وأندونيسيا وتونس 
والجزائر ومراكش وليبيا وبلاد العرب والشام والعراقء لأن و هذه الدول 
یعافد رودت معا سحا عل صفحات لمرد كفا وجدت ابا إسلاميين 
يتجهون هذا الاتجاه» وفي طليعتهم محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي 
وعبد القادر المغربي وشكيب أرسلان وعبد الحميد الزهراوي ومحبٌ الدين 
الخطيب» وهم جميعا ثمار يانعة نضجت في دوحة جمال الدين الأفغاني! . 


ولم تظهر حنكة علي يوسف السياسية على وجهها الرائع كما ظهرت في 
علاقته بالأستاذ الإمام محمد عبده مقارنة بعلاقته الصميمة مع الخديوي عباس» 
لأن صداقة صاحب المؤيد للخديوي لم تكن صداقة التابع المتسقط لرغبات 
صاحب الأمر» ولو كانت كذلك ما احتفلت المؤيد بمقالات الأستاذ الإمام وشيعته 
ّ الرأي» والعداوة بين المفتي والخديوي يومئذ سافرة واضحة لا تعرف النقاب» 
ويْحْيّل إلى أن الشيخ علي يوسف قد فكر كثيرأ في موقفه الشائك» فرأى من ناحية 
أولى أن الإمام الكبير عالِم العصرء ومفتي اللإسلام ورافع راية الاجتهادء وله 
صيحاته المدويّة التي توقظ النائمين» مما أرقت ذوي الأغراض من محاربي 
الإصلاح» كما أنه من ناحية ثانية يدرك أن المؤيّد يخدم الخديوي حين يثني على 
محامده» ولن يكون للمؤيد صوته المسموع إذا خحسر الأقلام النابهة التي يتقدمها 
قلم الأستاذ الإمام . 


۸۰ 


وقد روى الأستاذ السيد محمد رشيد في تاريخ الإمام ما ينطق بأن علي 
يوسف اتعخذ لنفسه را ا بين الخديوي عباس ومحمد عيده» فظلَ وفاً لامام 
مُواليا له ولرجال حزبه من أمثال حسن عاصم وسعد زغلول» وکان یخبرهم بجمیع 
أسرار الخديوي وما لا يرضى من أعماله ويستشيرهم فيها وذلك - كما يقول السيد 
رشيد ٠‏ رضا ‏ ليقينه أنه لا يصل إلى سموه شیء من مکاشفته لخصومه» إذ کان 
في صميم مشاعره يحاول التوفيق بين الفريقين قدر المستطاع» وهو في ذلك أشد 
حزما من مصطفی کامل» حین کان یجاهر في معاداته لمحمد عبده حتی إنه خالفه 
فى تفسير بعض الآيات القرآنية . 

وإذا كان لمصطفى كامل رحمه الله أن يخالف الإمام في منحاه السياسي» 
فما أظن في مقدرة مثله أن يصحح امام آراءه في تفسیر بعض آیات الكتاب ولا 
أعنى بذلك أن محمد عبده مره عن الخطأً فى التأويل» ولكن أقول إنه أستاذ فى 
منحاه» ولن يعارضه غير من درس وقرأ وتعمق واجتهد حتى ارتقى في التفسير 
مرتقاه. 

هذا وقد كان الإمام يكتب في الصفحة الأولى من المؤَيّد مقالات لا يوقعها 
باسمه الصريح › وكانت الجريدة تعلن أنه بقلم حكيم كبير من حكماء الإسلام 
لحفاق رج لاراجيف. فابری الإمام على صفحات المد lL‏ ا 


وقد وصلت أعداد المؤيد إلى هانوتو» غت على رد الإمام یما ندل على 


أنه وقع في حيرة من مره واضطر المژيد لى أن يفرد مقالات شار ع 
بردود الإمام في كتاب خاص تتناقله الأيدي. إذ كثر الطلب الخاص بأعداد المؤيد 


التي نشرت مقالات الإمام مع أنها نفدت ليومها دون أن تغطي مساحة القرّاء في 
شتى ممالك الإسلام» فلا سبيل إذن غير الغوث بكتاب جامع يروي الغليل . 


۳۸۱1 


وإذا كانت بعض الجرائد قد اتجهت إلى مهاجمة الإمام بتشجيع الخديوي 
فإن صاحب المؤيد لم يسمح لنفسه أن يهويّ إلى هذا المنحدر» مع شدَة الإلحاح 
عليه منطقياء إذ كان للرجل استقلاله القوي الذي يحميه من التهافت أمام الإغراء 
وأقول مع شدَة الإلحاح عليه منطقياً لأن كل الدلائل تنطق بان الخدئ التي 

سر الغرباء عنه في تشويه مكانة الإمام لا بد أنه بذل فصارى ما يستطيع ليحمل 
RE ES‏ فنا جد انا تس! وللمؤيد صوته. بين 
الناس فليحرص عليه دون عناء . 


على أن الصحافة المُعادية للمؤيد لم تترك لعلي يوسف مدى للراحة الهنيئة» 
بل طفقت تهاجمه بلواذع الهجاء ولم يكن لأكثر القائمين بالكتابة حينئذ قانون 
خلقي يمنع التخرّص والانحدار» بل كان الإيغال في التوقح مبعث الفوز والغلبة 
لدى قوم لا يرتفعون إلى مستوى الشرفاء . 


وقد صبر الرجل طويلا عمّا قيل عن رة حاله في مبدئه» وعن ضالة ثقافته 
الأزهرية» وكلا المأحذين طائش لا يبلغ شيغاً من مراد أعدائه» لأن رقة حال 
الطالب الأزهري الناشىء بإحدى قرى الصعيد» هي مدعاة فخر لكل عصامي 
اعتمد على نفسه حتى قهر الصعاب متسلَحاً بالعزيمة القادرةء والارادة الخاكتة: 
ولو كان الفقر عيبا يُوًاخذ به الفقير لكان أنبياء الله موضعاً لهذا العيب» مع أن الفقر 
هو الذي صهرهم في أَْمََهِ حتى كونهم رجالا يكافحون الأهوال. 


أما ضآلة الثقافة الأزهريةء فإذا كان كالمراد بها قراءة ما غورف من حواشي 
العلوم في البلاغة والمنطق والأصول» فكثيرٌ من زملاء الشيخ قد بلخوا الحذ الأعلى 
في هذه القراءة دون أن يقودوا زمام الرأي العام بما ینشرون من آثارء أما إذا کان 
المراد بالثقافة الأزهرية ثقافة الإسلام التي تفهم مبادئه الخلقية وتعاليمه الأنسانيةء 
فقد أظهرت آثار علي یوسف أنه على خط عظيم من هذه الثقافة» وليت قله 
السنوات في الانتساب إلى الأزهر» بمانعة من تحصيل المعارف الصحيحة» 
والأقوال المأثورة في كتب التراث . 


FAY 


ونحن نعرف من أرباب الثقافة الإسلامية مَن لم يتصلوا بالأزهر يوماًء وقد 
قرؤوا كتب الأزهر» وتعلموا على أيدي علمائه فأصبحوا من أعلام الإسلام» وما 
محمد فريد وجدي ومصطفى صادق الرافعي ومحمد أحمد الغمراوي وعباس 
محمود العقاد إلا طلبة مخلصون في حقل الدراسة الإسلامية» نطقت مؤلفاتهم 
بعلمهم المحيط» واتجاههم السديد. أفيكون علي يوسف بعيداً عن هذه الثقافة 
لأنه لم يمكث في الأزهر حتى ينال أرقى شهاداتهء وقد كان المنفلوطي والزيات 
وسعد وغيرهم من أقطاب البيان ولم يواصلوا التعليم الأزهري لآخر غايته؟ . 

لقد أحس علي يوسف بموهبته الأدبية وهو طالب يافع لم يبلغ العشرينء إِذ 
شعریاً بحمل بواکیر آدبه سمه نسمات لتر وكا طا ا 
نطلب منه أن یبدع في هذا المضمار كما أبدع البارودي وصبري وشوقي ومطران 
من شعراء عصره» لأن الرجل لم يُحْلَق شاعرأى انها جال مدا حتی إذا لمس 
قصوره الفني في هذا الميدان اتجه إلى النشر» وكان ذا طموح وتاب فلم يكتف 
بالمقالات الأدبية التي كان ينشرها في مجلة (القاهرة الحرّة) بل سمت به همه إلى 
أن يُصدٍر صحيفة (الآداب) في سن الخامسة والعشرين مشتركأً مع صديقه أحمد 
ماضي حيث كان ذا تُراءٍ عاونه على إصدار المجلة! . 


ولك أن تعجب للناشر الناشىء حين تجده في باكورة عمله الصحفي يخوض 
معارك فكرية تنحو منحى اللإصلاح التعليمي والأدبي» فخص التربية والتعليم 
بمقالات متتابعة تصور ضرورة الاهتمام بتعليم النشء على أحدث أساليب التربية 
الحديثة في أوروبا» اتا بضرورة التوسع في التعليم الشامل المستوعب لا أن 
نكتفي ببعض القشور التي تهيىء للوظيفة الحكومية المتواضعة كما يريد كرومر. 

أما معركة اللغة الفصحى فقد كانت صفحات مجلَة الآداب ميداناً للدعوة 
إليهاء حيث وْجد من أدوات الاستعمار مَّن يدعو للعامَيّة كي تحل مكانهاء وقد 
تكون هذه القضية مما ذاع لدينا الآن بعد أن كيت البحوث الخاصّة بع مسارها 
التاريخي » ولكنْ ثبات علي يوسف ونظرائه في وجه العاصفة بما يملكون من أل 
فكرية» وما يفضحون من نيات مستترة» قد کان عامل حاسماً في إخفاق من يدعون 


TAY 


إلى العامية كي يقطعوا أواصر الأخوة بين الناطقين بالضاد في الدول العربية» ومن 
وراء ذلك التنكر لحضارة العرب وثقافة الإسلام. 

ومن هنا كانت مجلّة الآداب من أوائل الصحُف التي واجهت الحضارة 
الأوروبية لتبين جانبيها المختلفين» الجانب الماذي والجانب الفكري. أما الجانب 
الاي الفن في الارتقاء الصناعي والاكتشاف العلمي فلا يوجد مَّن يدعو إلى 
مُجانبته » وأما الجانب الفكري فلا بد أن يمرج بما لدينا من تراث مُماثل حتى تقوم 
تقافتنا على أصولها الممتدة في صحف التراث مضافا إليها ما لا يتعارض معها في 
الاتجاه. . . وإذا نجحت مجلة الآداب في إثارة هذه المنازع فقد وفقت إلى حدٌ 
بعید . 

i 

كانت صحيفة المؤيد صحيفة رأي لا صحيفة خبر» بمعنى أن صولتها القوية 
في مصر والعالم الإسلامي ترجع أول ما ترجع إلى ما ينشر فيها من المقالات 
التوجيهية في الشؤون المعاصرة شرقاً وغرباًء ولها كتابها المرموقون في عالم 
الفكرء يُعرّفون بهدوئهم المتزنء وعمقهم النفاذء وسعة محيطهم الثقافي» وفي 
طليعتهم صاحب المؤيّد علي يوسف» فقد رزق من سرعة البديهة» وصواب 
النظرة» وهدوء النفس ما جعل مقاله موضع العجب والإعجاب. 

وقد ظنَ بعض مُنافسيه بدءأً أن غيره من ذوي الثقافة الأوروبية يكتب له ما 
يطالع به القرّاء» حتى ذهب بعضهم إلى المطبعة ليقراً المسوذات متأكداً من أنها 
بقلم صاحب الموَيّد لا بخط سواه» وهو ظنْ أذّى إليه ما يجدونه من الإلمام 
بالتيارات السياسية الدولية» والقوانين الستورية المعاصرة على نحو يستغرب من 
صاحب ثقافة عربية خالصة» والحق أن ذكاء الرجل وسعة حيلته» وجودته في انتقاء 
ما يقرأ من شؤون السياسة والتاريخ والاجتماع قد رشحه للزّعامة الصحافية في 
عصره» وهو بعد صديق دائم لعلية المفكرين في مصر يجتمعون به في ندوة المؤيّد 
وميا وفيهم سعد زغلول وحسن عاصم وفتحي زغلول وقاسم أمين وإبراهيم 
الهلباوي وإبراهيم اللقاني ومحمد مسعود وغيرهم من أرباب النظر المحيط› 
وطبیعی أن تکون أحاديثهم المتصلة مصدر نفع لهم جميعاً. 


TAS 


أ إل دك كله قري الفرنة على غي من الصحت الجاصرة لى 
أصحاب الوعي الحصيف فاللواء جريدة وطنية مخلصة ثائرة» ولكن ارتفاع نبرتها 
الحماسية يدفعها إلى التأثر بالانفعالات الشديدة دون تريّث فتصبح مقالاتها أقرب 
إلى الهتاف منها إلى الإقناع» والجريدة التي يقوم عليها الأستاذ أحمد لطفي السيد 
ا الاإنجليز وتتجه إلى الصاح الداخلي وحده كما يراه أصحاب العقارات 
ورؤساء العائلات المثريةء والأهرام ا فإذا عارضت فنوغ من العتاب لا 
يرتفع إلى مستوى الحساب . 

أما المؤيد فقد تجنب انفعال اللواءء وتغاضي الجريدة ودهاء الأهرام» 
ليعلن كلمة الحق في هدوءٍ عاقلء يسنده في ذلك منطق دقيق» ووعي ثابت. ولم 
أذكر جريدة المقظم فيما ذكرت من الصحْف اليومية» لأنها لسان الاحتلال 
الصارخ» تكتب بحروف عربية لتخدم استعمارا إنجليزياء فهي ساقطة ساقطة بكل 
الخوازس. 

أدرك علي یوسف خطر جریدتهء كما أدرك خحطر مکانتهء فکانت مقالاته 
الهادئة موضع حيرة شديدة لقصر الروبارة وقد اقترح أعوان كرومر عليه بضرورة 
ماد راء فذكر أنه لا يستطيع ذلك دون جريمة حقيقية لا ملفقةء فإذا عثر أحد 
هؤلاء على جريمة صادقة تنسب إلى صاحب المؤيّدء فقد جاءت الفرصة المؤاتيةء 
وكرومر على شروره المتصلة أكرم نفساً من قوم يلمَقون الأراجيف ليشوؤهوا كرام 
الصحف. وأطهار الرجالء فليتهم يرجعون إلى الصراط القويم . 

إن تاريخ مصر الحقيقي لعهد المؤيد يستمد مصادره الأولى من مقالات علي 
يوسف في صدر المؤيد» حيث لم يترك الشيخ علي حَدَثاً سياسياً هامَاً دون ن 
لط عله مجه نقد الدقيق › محيطاً بجميع النواحي إحاطة من يصرف وقته 
الأطول في التفكير المتصل» > حتى تجيىء ساعة التحرير فتكون حقائق الموضوع 
من الوضوح بحيث يدعو بعضها بعضاً دون انقطاع» وقد قال مؤرخو علي يوسف 
إنه كان يكتب المقال في ندوة المؤيد وأصحابه من حوله يسامرونه» فإذا كان الأمر 
كذلك في بعض هذه المقالات فإن توفيقه الفكري لم يجىء بهذه السهولة» ولكنه 
نتيجة تأمل سابق امتد عدَة ساعات! . 


FAo 


لنأخذ مشلا قضية التعصّب الدينى التى رددها اللورد كرومر قبل حادث 
دتسوای وبعده ليبرّر سياسته الجائرة في خش ارق الدستورية للأمة المصرية» 
معتمداً على افتعالات موهومة هو أول من يعلم اخحتلاقهاء فقد فند علي يوسف 
مزاعم الاحتلال في كلمات متتالية فأعلن أن في مصر من قديم الزمان آنا جاور 
أهلوها في المنازل ویتشارکون في المرافق ويتنافسون في الأعمالء فلم تکن بين 
الأقباط والمسلمين هذه الروح الشريرة» ولو كانت في فطرة المسلمين للاشتِ 
الأكثرية الأقلية في عصور مضت سادت فيها الجهالة» ولكن منطق التاريخ a‏ 
على روح التفاهم السائدة بين الفريقين» ثم ضرب الكاتب بعض الأمثلة فقال : 


«وفد على القطر المصري منذ أول عهد المرحوم محمد علي باشا الكبير 
وفودٌ من كل الطوائف المسيحية غربية وشرقية من أرمن وأروام وسوريين 
وفرنساويين وطليان وإنجليز وأمريكانء من بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس وغير 
ذلك من علماء وتجّار وصنّاع وعَمَلًة وهَمّل متشردين فلقي الجميع في مصر صدرا 
رحیبا کان منهم الموظفون في كل مصلحة» حتى تولى نوبار باشا وهو أرمني فوق 
كونه مسيحياً رئاسة النظّار في مصرء وكان قائمقام الخديوي ورئيس الاحتفالات 
بموكب المحمل الشريف» فهل يوجد في أمة غير الأمة المصرية المسلمة مثل هذا 
التساهل» فيرأس فيها احتفالاً دينياً رجل مسلم في دولة غير مسلمة» كما كان من 
علمائهم الأساتذة والمعلمون ونظار المدارس والمكتشفون . 

فهل الأمة التي تربي أبناءها على أيدي الأساتذة من غير دينهاء وهل الأمة 
التي توجد فيها مدارس الجزويت والفرير والمُرسلين الأمريكان دُعاة للدين في 
مدارسهم تعَدَ متعصبةء وكان التجار منهم على ما يحبون من الرحب والسعة 
وخسن القبول» فضربوا في البلاد بمتاجرهم من غب وسمين» وجيّد ورديء» 
وخالص ومخشوش حتى صارت مصر من أوسع أسواق التجارة الأوروبية! فهل في 


ذلك تعصضب؟) . 


)١(‏ ننقل هذه النصوص جميعها من كتاب (مقالات قصر الدوبارة) وهو يضم مجموعة من مقالات علي 
يوسف بالمۇێد» جم حمعت في جزء خاصض. 


۳A٦ 


وفي مقال,ٍ آخر نقل أقوال الكبار - من ساكني مصر غير المسلمين - الدَالة 
على روح المساواة التامة بين العنصرين» ليقول بعد هذه الشهادات الصريحة : 

«إن اللورد كرومر يأبى رغم ذلك إلا أن يكون التعصب E‏ 
الأوروبيين أنه لا يقدر أن يفتح شارعاً ى مدينة أو شی ترعة في أرض. او یبن 
قنطرة على مجرى ماء إلا إذا كان حول رجاله الجيش الإنجليزي» ولذلك طلب 
sS‏ 
لولا الحرّاس من الجنود البريطانيين» والناس يعلمون أن هؤلاء لا عمل لهم إلا أن 
يناموا نهاراً وينطلقوا للعربدة في الحانات والشوارع على حالةٍ منكرة يعرفها 
الجميع!!. 

وبهذا المنطق المدعم بحقائق التاريخ ومشاهد الحاضر يخط علي يوسف 
حججه الدامغة» وقد كان الاحتلال يكثر من اتخاذ الشبّان من الإنجليز موظفين 
يدیرون الشؤون الكبرى في الوزارات المختلفة» على حداثة أعمارهم» وقلَة 
تجاربهم وا الناس أن المصريين لا يصلحون لإدارة الأعمال» ولكن علي 
يوسف يوالي المقالات الافتتاحية في نقض هذا المزعم الطائش» فيرى خطأً كرومر 
في اعائه تحجر العقل المصري وعدم كفاءته للمَهام الرئيسةء والأمة المصرية أكبر 
من أن يُحكم عليها بمثل هذا اللغو لأن الكفاءة إنما يحكم عليها بعد الاختبارء 
وبقدر ما قام به المختبر من الأعمال. 

فلو فُرض أن اللورد جعل مصالح الحكومة المصرية مدارس للموظفين 
ينتقلون في درجاتها من رتبة إلى رتبةء ثم كشف الامتحان عن فشلهم لما جاز له 
مع ذلك أن يحكم بإخفاقهم » فقد يكون العيب في النظم الإدارية لا في المنفذين 
لها» فكيف إذا كان قد أقصى المصريين عن العمل»ء ثم حكم عليهم بالإخفاق 
تعسفا دون استدلال . 

إن الغرض من ذلك كله هو إبعاد كل مصري عن الوظائف العالية ليحتلّها 
الإنجليز» فكلما وجدّت وظيفة ذات مسؤولية حص بها الإنجليزي وضوعفَ مرتبها 
لتكون لائقة له من كل وجه» وقد اطردت هذه السياسة في جميع المصالح› 


TAV 


ر رطاف الى ا مدان اونا ال اه الک 
وأبجد المصريون عن العمل لأنهم في منطق اللورد غير أكفًاء! دون تجربة تؤيّد هذا 
المزعم الجريء. 

وفي مقال آخر يلجأ علي يوسف إلى الهدوء العاقل ليصل إلى ما يريد دون 
مجابهة غاضبة» فيقول إنه لا يسوق التهم جزافاًء ولكنه يعلن أن الذين يتولّون إدارة 
البلاد الآن من الإنجليز تنقصهم تجارب كثيرة» وخبرة كبيرة بأحوال البلاد حتى 
بکروا فلن وا مکو آن کون کر وت وخده غاا بذاته في كل مصلحة» 
لأن المراقبة العامة تشغله عن المراقبة الخاصةء فإذا حدثت أمام هؤلاء حادئة غير 
منتظمة حالت قَلَة التجارب بينهم وبين تكييفها بحقيقتها فأعطوها غير حكمهاء 
وبنوا على حدوثها تغيیرا وتبدیلا ق الاذان مدان ها حالص راتو كلما اة 
جناب اللورد واخدا من هؤلاء الأعيان أجابه بالرأي الفطيرء فاتخذ قوله حجة وأمره 
بما يضر ولا يفيد. وهذا هو سبب الاختباط الحاصل في إدارة البلادء وسبب ما 
يحدث من الأخطاء الخطيرة يوماً بعد يوم! . 

أما قيام الحياة النيابية» وهي أهم مسألة سياسية اتفقت على وجوبها اقلا 
الكنّاب الأحرار» وعارضها كرومر بحجج جعل يرددها في تقريراته السنوية مذّعيأً 
عدم تأهّل الشرقيين بعامَة للحكم النيابي! . 

هذة المسالة كانت جريدة المزيد محا انما لقاشها والدعو إلهاء وكات 
شر الزائ المخارض اعقب كه ما يطل رجهخة ودا شارك ضفو الات ف 
الدعوة إلى الحياة النيابية فإن قلم علي يوسف كان أعلى صليلا في الا ت 
واجه المعتمد البريطاني بحقائق تاريخية لم يكن يرغب في ذيوعها حين اذعى أن 
الحكم النيابي غريب عن المسلمين» فقال صاحب المؤيّد إن ذلك خطأً محض» 
لأن الشورى من أهم الأركان في السياسة الإسلاميةء وقد غرفت لدى المسلمين 
قبل أن يعرفها الدستور الإنكليزي» وناهيك بنظام لا يعيّن فيه الخليفة العام إلا 
بالبيعة العامة» فمصر تطلب في هذا العصر ما وضع الإسلام أساسه منذ أكثر من 
الف وثلاثمائة عام . 


FAA 


أما كون مصر ليست أهلا للدستورء فهذا جهل بتاريخها لأنها ميته قبل 
الاحتلال البريطاني» ولم یکن با من اساب الفورةة بل ربا كان الماتع هن 
الاضطراب لو جرى إلى غاية دون عائقء ثم إن الفرس والترنسفال واليونان 
وبلغاريا جميعها قد نعمت بالحكم النيابي» e.‏ كفاءة من هذه 
الدولء ففيها الرجال الأكفاءء ولكن الاحتلال لا يعترف بهم إلا إذا احتاج إلى 
الاستشهاد بكفاءتهم في موقف يسند أغراضه الذاتية . 

ثم إن إنجلترا قد وعدت بالدستور النيابي في أول احتلالها فما بالها ترجع 
عنه الآن» والمصريون هم المصريون» إن ا اللإنجليزيين فى الوزارة 
المصرية في حيرةٍ من أمرهم» > فهم لا يعرفون ما يصلح وما يضر» والحياة النيابية 
مجالٌ لتصحيح الأخطاء ورسم الصحيح من المناهج» أما الادعاء بأن مصر إِذا 
نالت حكومة نيابية فستلقي بنفسها في أحضان الدولة العلية (تركيا) فهو اذعاءُ يقصد 
به ذرّ الرماد في العيون» لأنه لا يوجد مصري واحد يفكر في هذا الاتجاهء وما 
تطلب مصر حكومة نيابية إل لتسير في طريق الترقي دون تخبط . 

هذه الحجج وأمثالها شذور مختارة من مقالات ممتدَّة تبتدىء بالمقدمات 
الكاشفة يليها التحليل الجوهري عرضاً لمناحي الموضوع» ولا سبيل إلى أن ننقل 
مقالا برمَته لنبين منهج علي يوسف في کتابته» وكيا فو ا اول ر ن 
الا م إلى خبرة تاريخية ا ی قوة 
الإقناع لدى الخاصة والعامةء ومقاله الشهير (السياسة الضعيفة العنيفة) مثل رائع 
للكتابة العميقة ذات البعد الثاقب» وقد بدأه بمقدمة رائعة يقول فيها: 


«يستغرب القراء أن نجمع بين هذين الوصفين (العنف والضعف) لموصوف 
واحد» لما يظهر من أن العنف یکون مع القوة» وهي 5 E‏ الضعف فى 
ا Sas‏ ن لف تد یکرن مشیر یرم مقار 
تکون في e E‏ الفراغ 
ليكمل صاحبه علاءٌ بزعمه» وخذ الشراسة مثلا في بعض الناس فإنها توجد حيثما 


۳۸۹ 


يعوز المرء شيء من مزايا خسن النظر» وضبط التفس» وسِعَة الصدر» فتحلَ 
الشراسة محله» ولذلك تجد أضيق الناس صدرا من يسبٌ غيره» وأقلّهم مقدرة 
على الإقناع الخطابي من يصيح في وجه محدَثه ليحمله على قبول رأيه . 

كذلك العنف والبطش في حكم الأمم يحلل محل حن السياسة وقدر 
المسؤولية قدرها في كل عمل» وقلّما تری سياسياً محنكاً قادراً على تصريف 
الحوادث بالخنن والاستنتاج منها بقدر ما تعطيه مقَدّماتها إل کان او اما 
بعيداً عن فعال الظالمين». 

ويمتد القول لو تتبعنا ما قال علي يوسف في شتى الأزمات السياسية على 
قرابة ربع قرن» إذ له في كل يوم مقال ناقد» أو تعقيب هادف أو حوار كاشف» 
وهو في شتى مناحيه لا يحرج عن هدوئه العاقل الذي يجعله موضع التقدير مهما 
خولف» وسياسة الهدوء ذ في الحوار السياسي تغيظ الخصم وتربكه» لأن الافتعال 
الصاخحب في النقاش يتر ا يوحي بالخفة والتعجّل» كما يترك العنان لألفاظ 
ااا ت الاستنكارء أما العقل المتريث فيستل كل موجدة لدى المنصف 
حتى ليكاد يلقي السّلم عن طوع . 

ولعلْ أكبر مثل لهذا الهدوء الحاسم ما كتبه الشيخ علي يوسف في مناقشة 
خطاب الوداع الذي ألقاه کرومر في احتفال رحیله» حیث تورزط المعتمد البريطاني 
في آراءٍ جائرة يعتقد صوابهاء وزاد على ذلك فشكر من الحاضرين أناسا دون 
ا وکلهم سواء في مجاملته» ثم ارت بالأحداث إلى عهد إسماعيل» فذكر 

من الوقائع ما آلم فريقاً ِن مكرميه إيلاماً مستتراً في عبارات ظاهرها الرحمة 

وباطنها من قبله العذاب» وقد كتبت الجرائد المعاصرة نقداً للخطاب الموجع› لم 
تسلك مسلك المنطق العاقل بل قادتها الحماسة الخطابية إلى ما يشبه الهجاء. 

أما علي يوسف فقد تناول الخطاب فقرة فقرة في أدب مهذڏّب» لين تضاربه 
الواضح بين ما قاله اللورد من قبل وما أخذ يقوله الآنء ثم ليكشف القناع عن 
قرازض فت ا را من المحتفلين» وكأنه بذلك يقول لهم : ها أنتم أولاء 
قد احتفلتم بمُّن لم خا بمشاعركم في شيء» وأدهى من ذلك أن يتصدر الاحتفال 


۳۹۰ 


الأمير حسين كاملل (السلطان حسين فيما بعد) ثم يتجاهله كرومر حين ينساه في 
مجال الشكر الذي أضفاه على فريق دون فريق» ولا يقف عند التجاهل» بل يوخزه 
بأطعن من السنان حين ا أباه إسماعيل وأخاه محمد توفيق وابن أخيه عباس 
حلمي! فماذا بقي إذن للاسرة العلوية من مديح ! . 

وقد شاء علي يوسف أن يفسر الكلمات الغامضة فيما أبهمه اللوردء ليقول 
للناس : إني لا أتزيد بل أفسر» كما شاء أن يفصح عن أسباب الإطراء الذي خمل 
به من تملقوا اللورد وحدهم» جاعلا إياه هجاءً مقنعأً إذا قيس بميزان الوطنية 
الصادقة الذي يجعل شأن مصر فوق کل شان . 

وأعظم ما وَفْق إليه علي يوسف في نقده الباتر لخطاب الوداع أنه اكتشف بين 
سطوره ما يحرج کرومر أمام الوزارة البريطانية بنفسهاء وكأنه بذلك يصعب مقدمه 
المنكفىء إلى إنجلترا باعتباره قد أخفق في سياسته» وقد عزل لهذا الإخحفاق» لا 
أنه استقال لأسباب صحيّة كما حاول كرومر وحواريوه أن يقولوا في تحدٌ 
واستخفاف! وقد قامت مظاهرات التأييد في القاهرة إعجاباً برد علي يوسف» 
وتزاحمت على دار المؤيد عشرات الوفود» ودوت صيحات الهتاف» ولن يكون 
ذلك غير صدی رنان لإعجاب شدید! . 

أما ما كتبه علي يوسف بصدد حرية الصحافة التي شاء اللورد في آخر أيامه 
أن برا قير فهر اشد ي لات من كل رلت لان ساي الم دحال ت 
يبيح اللورد لأصحاب اللو اا أن يسبّوا السلطان والدولة العثمانية صباح 
مساء دون أن یکونوا موضع ملامة» لأن الصحافة حرَة تقول ما تشاءء ثم لا تمتد 
هذه الحرية لجريدتى اللواء والمؤيد حين تنقدان السياسة الإإنجليزية» وكأنهما 
اتا وة اة تستدعي المصادرة» وتدفع إلى غياهب الاعتقال. 

ونحن نعلم أن الشيخ علي يوسف قد ألّف حزباً سياسياً سمّاه (حزب 
الإصلاح على المبادىء الدستورية) فكان زعيماً سياسياً يُقَرّن بمصطفى كامل زعيم 
الحزب الوطني » ومحمود سليمان زعيم حزب الأمة» ولكن مجد علي يوسف لم 
یتح له من طریق زعامته بل من طریق جریدته» لأن هدوءه العاقل لم يجذب له من 


۳۹۱ 


الأنصار كما جذبت الحماسة الدافقة عند مصطفى كاملء ويخيل إليّ أن الرجل لم 
یرد أن يكون زعيم جماهير قدر ما أراد أن يلفت إلى سياسة الإصلاح الدستوري 
عن طريق النقاش المنطقي الذي يحدد الأهداف ويرسم الاتجاه. 

لد أصاب الكاتب الكير الأستاذ عباس محرد العقاد جين وازن ب 
علي يوسف ومصطفى كامل في اتجاههما السياسي موازنة دقيقة قال فيها: 

«لقد كان لعلى يوسف ومصطفى كامل طريقتان مختلفتان فى الكتابة 
الصحفية» وفي الخطة السياسية» وفي الدعوة الوطنية. ولقد فق الا و 
الطريقتين» فكان الفرق بينهما عند أناس» أن طريقة مصطفى كامل هي طريقة 
التطرف والحماسة» وأن طريقة علي يوسف هي طريقة المحافظة والاعتدال» وكان 
افر ها عد اا هر ان ا اق را ج ارف 
الفرق بين الشباب والكهولة» أو الفرق بين الكاتب الحصيف والخطيب المنطلق› 
ولكن الواقع أن الفارق الوحيد الذي يحتوي جميع هذه الفروق» هو شعور 
العصامية في نفس الرجل الذي كان مثله الأعلى فى الحياة أن يصل بحيلته 
واجتهاده ا ا LR a‏ كرامة الرأي وكرامته» 
وكان من حق هذه العصامية الناجحة عند علي يوسف أن يتكلم مع ذوي الاعتبار 
كما يتكلم ذوو الاعتبار ولا يبخفٌ به القلم خفة الحديث المتعجّلء أو الحديث 
المستثار» . 

کا فال الخقاد بصدد عصامية علي يوسف الصحافية : 

« إن علي یوسف کان يصنع صناعته الصحفية ليتعلمها الناس منه» ولم یکن 
يتعلم تلك الصناعة على أساتذتها في الشرق والغرب» ولا على أدواتها التي تمليها 
عليه. كان يسمع ولا شك بالصحافة الأوروبية ويعرف منها بالسّماع أكبرها 
وأشهرهاء ولكنه لم يعرف من صحافة الغرب صحيفة واحدة لینھج نھجهاء ولم 
يكن من غايته ولا طاقته أن يعرف (التايمس) أو (الطان) ليحكي هذه أو تلك في 


)١(‏ رجال عرفتهم» للأستاذ العقادء (كتاب الهلال). 


۳۹۲ 


طبعها وتحريرهاء كان عليه أن يرتجل صناعته الصحفية في كل شيءء في التقاط 
الأخبارء وفي جمع الآراء» وفي تحرير المقالات» وفي سياسة الجمهور» وسياسة 
ولاة الأمور» . 

وإذا كان علي يوسف قد صار زعيم الصحافة بجهلٍ شخصي لم يتلق أسبابه 
عن أحد. فإن ذلك آکزوال طا خحصوبة فكريَة ناضرةٍء أذت ثمارها الطية هة 
لذيذة فكانت موضع الحظوة والإقبال. 


۳4۳ 


أحمد شفیع امل 
الأديب الشاعر الرّاوية 


ت 


طلب مني أخي الدكتور علي الخطيب أن أخص الأستاذ أحمد شفيع السيد 
بحديث أدبي يكون حلقة في السلسلة التي أكتبها عن أعلام النهضة الفكرية 
المعاصرة» وعجيب أن أطيل الحديث عن في أجزاء متوالية» ثم أسكت 
عن هذا الأديب الرّاوية» والناقد الشاعر» مع أني اا دبه» وترعرعت في 
حدیقته» ویعلم الله کم حاولت أن را ولکني أجد ما أكتب عن الأستاذ 
أقل بکثیر مما في نفسي » فأمرّق ما كتہت» وار الحديث لميعادٍ قادم» ولکن 
إلى ا 


اقد اخحتص الأستاذ بميزة e a‏ وعارفيه» هي أنه کان موضصع 
محبتهم الوثيقة جميعاً فما تجد أستاذاً أو قلميذاً أو کائناً مَن كان ممن عرف الرجل 
إل أعجب بفضله» و في الشاء عليه» وهذا الإجماع النادر ليس عفو 
المصادفة» ولكنه يرجع إلى ذخيرة ثمينة من الخلق الرفيع تحلى بها الأستاذ 
الكبير» وقد جمعت بين لآلئها الساطعة» براءة النفس» وسخاء اليد وسعة الأفق» 
وحلاوة الحديث» مع سعيٍِ موصول في قضاء الحاجات» وتحقيق الرغبات لمن 
ضاقت جيلهم من العاجزين . 


۳40 


أى الشيخ أن يہذل أو قصى الجهود في تقريب أمانيهم البعيدة» وهي جهود 
متكرّرة u‏ لا تكاد تنقطع في يوم ! هذا مع سعة الصدر» وبشاشة الوجهء وکرم 
الأيثار» وجمال التواضع» وإذا كان للأستاذ من يماثله في الأدب والعلم» فأين من 
ماثله في مكارم الأخلاق . إلا النادر القليل . 


لقد كان منزله الكريم ندوة أدبية دائمة تجمع تلاميذه الكثيرين» وتلاميذ 
الأمس غير تلاميذ اليوم» فقد كان طلبة كلية اللغة العربية لعهد الأستاذء أدباء 
شعراء علماء» ومنهم صفوة مختارة يصطفيها الأستاذ كل عام من بين طلاآبه 
ویؤثرهم بتسدیده وتوجیهه» فکانوا يجتمعون في منزله» هذا يتلو قصة» وذاك ينشد 
قصيدةء أو يقرأ ا وأستاذنا من وراء ذلك يرسل نقده الصائب في تشجيع 
معتدل» ويحيي في تقون شاه روا طماحة تهفو إلى المجد. وقد يفرض عليهم 
قراءة فصول معينة من اقات التراث الأدبي» لتکون موضع اللقاش› وأنا أذكر أنه 
دفعني إلى استيعاب فصول من کتاب زهر الآداب» وطالبني بحفظ كثير من أشعاره 
لأن الأستاذ كان رأة ا يروى أمامه البيت فيقرنه بعدّة أبيات قيلت في معناه 


على مر العصور. 


وهكذا فتن الأستاذ طلابه بالرواية الشاملة» والحفظ الجيد غير ما دفعهم 
إليه من النظم في موضوعات اجتماعية» أو خلجات ذهنية» فإذا وجد قصيدة 
مرموقة حملها بنفسه للأستاذ الكبير محمد فريد وجدي لتنشر في مجلة الأزهرء ثم 
جعل يشید بصاحبها في حجرات الدرس» وفي لقاءاته الفكرية مع الأدباءء في 
ندوة الشيخ إبراهيم حمروش» وفي مقهیٍ الحلمية» وفي مجلسه مع زملائه 
الأساتذة بالكليّةء وله أثناء ذلك بشاشة فرحة تنبىء عن سرور عظيم . 


ومما آذكره له في مضمار التشجيع لأبنائه» أن مشيخة الأزهر كانت تقيم 
احتفالاً ا بالهجرة الشريفة» E‏ البلادء ووزراء الدولةء ويرأسه شيخ 
الأزهر فيخطب الناس مع الكبار من العلماءء ويذاع الحفل ا ثم تتحدّث عنه 
الصحف الرهة مبلا ما وره لها وة 


۳۹٦ 


وفي ذات عام طلب الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي من 
الأستاذ أحمد ي أن يعد قصيدة لحفلة المحرم» وقد سبق أن فعل فأجاد» وكان 
اخحتیار الشيخ ذاقنا موضصع المباهاة لمن يقع عليه الاختيار س بالاجابة شاکراء 
الأستاذ أحمد شفيع ذهب إلى الشيخ الأكبرء وو ار ا اا من 

ء تخصص المادة بدلا عنه هذه المرةء فتعجّب الإمام المراغي وسأل عن 
فال اتاد دا موقت مهود د الطاب الان ويج الها درا فى 
الناس» أما نحن فيشملنا الفضل لأننا آباء الطلاب وأساتذتهم» وقد قام المراغي 
من مجلسه وحيا الشيخ مقدَراً منیا وأجاب رغبته في احتفاء! . 


هذا وتلاميذ الأستاذ يعرفون إعجابه الزائد بالأستاذ المراغي» إذ كان لا يفتاً 
يتحدّث عن نهضته بالتعليم الأزهري وإنشائه للكليات» ومواقفه السياسية الجريئة» 
وآرائه الفقهية المستنيرة» ودروسه الذائعة في ته تفسیر القرآن» وله فيه عدَةَ 
يشا أن ینشرها» ولکنه کان ينشدها في مجالسه الخاصة› ومما علق بذهني من 
شعره في هذا المجال: 


يازعيم اللإصلاح في الشرق أنقذٌ أمّةتنشدالهدىمن‌بيانه 
لذكرنابيمنعودكفينا عودّموسى بالحق من برهانه 
شهد الشرق للمفاخرحفلا عَشِيّ الغربٌ من سنامهرجانه 
اغا د 0 
وتردالحقوق غيرمُبالٍ بعسوف يلج في بهتانه 
لف الع م انك اخ جلى لاس سافان 
نضرالك أؤأجُهأتزن‌المجد وتعلي بين الورى من شانه 
همَةلاتنالمنهاالليالي ومضاء كالنجم في دورانه 
يابشيرالهناءواصاناالد هروكان‌الملح في هجرانه 
لان سد لر دا :ددا الس جين اة 
علمتتاالأيام أننرصدالشرّ إلى آنيزول في طغيانه 


۳۹۷ 


ولشفيع مذهب في الأسلوب الشعري» يدعو إليه في محاضراته بكلية اللغة 
ومجالسه الأدبية في ندوات السَمَر» فهو يميل بالقصيدة إلى عربيتها الخالصة ذات 
البحر الواحد والقافية الواحدة» ويدعو إلى الإشراق والوضوح دون غموض في 
الرمز أو شطط في الخال وک ما علينا من ذاكرته قصائد رائعة ب الشعر 
العربي في أزھی عصوره المتعاقبة» وله عند كل بيت إشارة» ولدی کل معنی 
وقفةء ولا تخلو قصيدة ما من تعليق صائب يبديه. وقد كنت آجمع بعض ما يقوله 
عرضاً في حديثه» ثم أقدّمه إليه مکتوباً فکان ر کا وربّما أضاف بعضه إلى 
مذکراته الأدبية التي کان واوا للطلاب فى إيجاز. 


قرأ يوماً قصيدة صفي الدين الحلي (لا يمتطي المجد مَّن لم يركب الخطرا) 
فأخذ يثني على ما اشتملت من الجكم الرائعة» ويقول إنه حاول أن يقلّد المتنبي 
والطغرائي ليسير له ذكر بهذه التجاريب الخلقية العميقة» لأن شعر الحكمة أكثر 
دارا وا فیا ذهو یری مجر الل غل كن لفان ج اول 
إلى قول صفي الدين : 

ليخن الخلم لاقن تراطتة ولاق لرا إلا لمن فنكتا 

قال: إن الشطر الأول مسلم» فللحلم مواضع لا يتجاوزهالأنه غير محتمل 
عند سماع الأإهانات السفيهة من نذل لئيم ولا عند الأفعال القبيحة كالاعتداء على 
النفوس والأعراض.» أما الشطر الثاني فلا يفهم معناه على ظاهره لأن الوفاء مطلوب 
في جميع الحالات» شكر الإنسان أو عدر » فالخادر في منهج الإسلام لا يقابل 
بالخدر تطبيقاً لقول الله عر وجل  :‏ وما تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين ‏ وكان الأولى أن يقول صفيٌ الدين (ولا يليق 
الندى إلا لمن شكرا) فيكون قد نحا منحى المتنبي حيث قال : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى 


ثم قال في هدوء: على أن حوادث التاريخ توحي بعكس ما قال المتنبي» 


۳۹۸ 


أمره» وهداً باله» ولكن الذي يسلك هذا المسلك لا بد أن تكون له حصافة معاوية 
وبعد غوره. 

هذا بعض ما قاله الأستاذ بصدد التعليق العارض» وكم له من وثبات فكرية 
ی متوقد» ونفس كريمة حمَاً. وقد ظل قرابة خمسة وعشرين عاما 
أستاذاً للأدب في كليّة اللخة يخرس في نفوس أبنائه بذور الذوق ویهبهم رف 
الإحساس ولطف التهدّي إلى أسرار البيان» وكان درسه الأدبي سلسلة تتفل 
بدروس من سبقه من أشياخ الأدب السلفي كسيد علي المرصفي ومحمد المهدي 
وأحمد الإإسكندري ومحمد عبد المطلب وحسين والي» ويزيد على بعضهم سعة 
محفوظه التي لا تندرج تحت حصر. 

ون حمل ما يمك له أنه كان يروي كيرا من القصائد الاسية المعاضة 
التي كانت تقوم بعض الأسباب دون إذاعتهاء كهجاء المنفلوطي للخديوي عباس» 
ومرثية أحمد محرم لربراهيم يم الورداني» وذم شوقي لأحمد عرابي» وكان يعقبه بقوله 

لا أعرف لشوقي عثرةً سوى هذا الهجاءء ولعلّه كان مدفوعاً إليه» وكنت أعارضه 

قأاقول: إن الذي يُدفع مضطراً إلى هجاء رجل يرضى عنه لا يكرّر الهجاء مثنى 
وثلاث» فالإصرار على الهجاء تعبير عن شعور متمكن» وفي نشأة شوقي بمعية 
الخديوي توفيق» فولده عباس ما يؤثل خحصومته للزعيم المفترى عليه» فإذا رأى 
النقاش قد انتقل من الأدب للسياسة قال: لنرجع اا اق حا 
حلاف ثم ينتقل إلى رواية الفرائد الأدبيةء والطرّف الفكاهية بما اشتهر عنهء لأن 
روحه المرحة جعلته مصدر الفكاهة الرقيقة الموجهة. 

وكان أستاذنا الكبير الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء وزميله في 
التدريس بالكلية يسأل عنه يوميا ليروي نكتة اليوم» فإذا لم يجده طلب الأستاذ 
الدكتور إبراهيم أبا الخشب ليقول له في ابتسام : ماذا قال شفيع وأنا غائب؟ . 

وق و ركه اه برهي رة فى إبريل سنة ۹٠۳‏ وكنت أداعبه 
قأقول: في أي يوم من أيام إبريل» فيقول مبتسماً لا تصدَّق شهادة الميلاد» فآباؤنا 
في هذا الزمن من أوائل هذا القرن لم يكونوا حريصين على تسجيل الميلاد في 


۳4۹4 


وقته المحدّدء وقد يمضي عام دون تسجيلء إلا أن المسألة إذا انحصرت في عام 
فلا حرج . 

ثم التحق بالأزهر بعد أن حفظ القرآن وجودهء وكان لدى والده الشيخ السيد 
حسين نسخة من الطبعة الأولى لكتاب جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي» 
فوقعت في يد الابن الناشىء قبل أن يلتحق بالأزهر» فأكبٌ على استظهار ما تضم 
من النثر والشعر» وإليها يرجع تعلقه الشديد بالأدب واهتمامه بتاريخ الأمة العربية 
على مر العصورء وكنت أقول له : إن السيد أحمد الهاشمي ناقل لا مبتكر. فيقول: 
وماذا في الأمالي والكامل والعقد الفريد وعيون الأخبار غير النقول» ويعقّب على 
ذلك بقوله: لا تبخس الناس أشياءهم يا رجب» فاختيار الأديب قطعةٌ من عقلهء 
وشتان بين مَن يقدَّم الدّر ومّن يقدَّم الخزف. 

ثم التحق بالأزهر عشر سنوات فحسب نال بعدها شهادة العالمية سنة ٠۹۲٩‏ 
متخْطياً بعض سني الدراسة عن طريق الامتحان الخارجي حيث لم يمنع القانون 
حينئذٍ طالب السنة الأولى بالقسم الثانوي أن يتقَدَم لامتحان الشهادة الثانوية في 
العام نفسه» وهكذا أْس الطالب من نفسه شجاعة وعلماً فتقدَم کک 
أعوام في عام واحد بتوفيق الله » ثم اشتغل بالمحاماة الشرعية عامين قبل أن يعين 
مسا بمعهد الزقازيق» وله عن ذكرياته بالمحاكم الشرعية e‏ 
لأفادت . 

وقد مكث بالمعهد الأزهري تسع سنوات انتقل بعدها إلى كلية اللغة العربية 
سنة 1۹۳۷ء لأن شيخ المعهد إذ ذاك وهو فضيلة الأستاذ الكبير محمود أبو العيون 
کان دائم الزيارات العلمية للأساتذة بالفصول» فهو يفاجئهم مفاجآت متصلة 
ليكونوا على أهبة الاستعداد الحافل» وله مع كل أستاذ حديث عقب الدرس يثني 
أو ينقد وقد استمع کثیراً إلى دروس الأستاذ شفيع في مادتيٰ الأدب والاإنشاءء 
فحرص على مواصلة زياراته مغتبطاً مشجعا حتى إذا طلب منه الأستاذ الأكبر 
ترشيح عالمين من علماء المعهد لكليتي اللخة والشريعة اختار الأستاذ أحمد شفيع 
لتدريس الأدب والأستاذ عبد اللطيف السبکي لتدريس الشريعة» وهو اختيار صادف 
أهله. 


فإذا سألنا اليوم عن تفوق المعاهد بالأمس > ففي صنيع الأستاذ أبي العيون» 
وفي داشان المد رن وطالب ها تعلیل ما کان من سبق علمي» إذ کان 
طالب المعهد الثانوي إذ ذاك عالما وهو يتعلّم» كان يهيّىء الدرس قبل الحضور 
لمناقشة الأستاذء وكان يخطب في المحافل فصيحاً بليغاً دون خلل» وكان يُفتي في 
مسائل الفقه مستنداً إلى أهم المراجع في ثقَةٍ وإخلاص» فليت شعري أنجد اليوم 
من المتخرجين في الكليات الجامعية والمدرسين بالمعاهد والمدارس الثانوية من 
يصل إلى مستوى الطالب الأزهري في معهده الثانوي القديم! إننا نجيب بالنفي 
الحاسم» والحسرة تملأ نفوسناء والأمل في تغيير الوضع يخايل خواطرناء وأكثرنا 
یردد قول جریر: 

ذم المنازل بعد نزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


وقد أقيم سرادقٌ فخمٌ في ساحة معهد الزقازيق لتوديع الأستاذ وتحيته وتهنثته 
بالترقية» خطب فيه شيخ المعهد» وصفوة من قادة الرأي بمدينة الزقازيق» وكانت 
البلاد مشغولة حينئلِ بمحاربة الاحتلال» وتهيئة القوة الرادعة المسلحة التي تصون 
الوطن من الاعتداءء فألقى الأستاذ أحمد شفيع قصيدة رنانة بدأها بتحيَةَ الشباب 
الأزهري الناهض» وأشاد بحركة الإصلاح التعليمي في المعاهد والكليّات› 
وضرب على أوتار القلوب حين ألم بالوضع السياسي فطالب بتقوية الجيش» وهتف 
بأن المعاهدة بين مصر وإنجلترا لا تحقق مطمح البلادء إذ لا بد من سياج حافظ 
للأمن داخلياً وخارجياأًء وليس تعدَّد المعاني مما يشين في موقف الشاعر الخطيب» 
لأنه هنا يُفصح عن رغبات الجمهور في حشإٍ حماسي يتطلّب من يهتف بمشاعره 
راصح کون لسی: وفي هذه القصيدة الحماسية رنة بحترية تسمعها في مثل قول 
الشاعر المقتدر: 


أصِخ لداعي العلا يا باعث العرب» ٠‏ واهتف بنجواك هذا منتدى الأدب 
هذاعكاظ, أعادالدهرجتته فراح يختال في أثوابه القشب 
شبابناالناهض الوثاب حليته وللشباب جلى موصولة النسب 
ما بهجة الزهريكسوه الضحى ذهباً أبهى إلى ناظري من حفلنا العجب 


وما الصباح تفيض السحر بسمته 
والشعر والسحر عر الفصل بينهما 
ياقوم هذي يد اللإصلاح قد بُسطت 
إنيدفع الاس عن أوطانِهم سعدوا 
أوذادت النطير عن أوكارها خةبا 
انان اداو هة 
طعَى على الناس دين لامرذّله 
ا سال سے آل ا ر کا 


ألد في خاطري من شاعرٍ طرب 
والشعر أبقى على الأيام والحقب 
ولیس يخلدع أن القيدمن ذهب 
أولاء فبينَ يدالأهوال والنوب 
فالنيل من أهله أولى بذا الحدب 
إنلم ده على الأرماح والقضب 
قوامة في الحديد الصلد واللهب 
تشي الويي ولان في الداب 


ومضت القصيدة المحفلية تشيد بمصرء وبالنجباء من أعلام الأزهر» وتشكر 
المحتفلين» وتحيي ذكرياتهم المجيدة فيما سلف من عهد الزمالة» وترسل حنات 
الوداع في طرق هاتف وقد طار صداها إلى كلية اللغة فاستقبلت الوافد الجديد 
شاعراً أدياً ا واحتل شفيع مکان التوجيه القيادي في مفتتح عهده» فأشرف 
على كثير من الرسائل العلمية التي تقدّم بها طلبة تخصص المادة في البلاغة 
و فکان ‏ رحمه الله - یقترځ الموضوع و مراجعه ویرسم خطته 

حتى أعان ا من تلاميذه» صاروا فيما بعد زملاءه في التدريس» فرعوا 
له مكانة الأستاذء وفضل المربي القائد. 

ولم يشعَلّه التدريس وهو يومئلِ ميد بکتاب تحدده الكلية - عن التأليف 
الخاص للنفع العام» فأصدر دراسات عن الأدب ا والأدب المعاصرء 
وحص مطتطفى لطفي المنقلوطي اوعد العزيار الشري جرجمين واني :كيا 
اشترك مع زميله الأستاذ محمود رزق سليم في كتابة مؤلف عن الأدب الحديث» 
كان يورَعٌ قبل أن يستكمّل طبعه على هيئة الملازم المنفردةء فليتنا نجد من 
يحرص على جمعه وإعادة نشره قبل أن يضيع . 

ا 

عرف الأستاذ أحمد شفيع بهدوء النفس» وسعة الصدرء وأستاذ الأدب إذا 

اتسم بهاتين الصفتين جاءت أحكامه عادلة مُنصفة» فهو حين يعارض فكرة ماء 
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يعرضها في حخيدة» ويوضح مأخذه في تلطف» وفي النقاد من يُظهر التعالي 
الممجوج إذا أبدى مخالفة لما يدرس من فكر» ومثله يسيء أكثر مما يحين»› لن 
روح الإنصاف تفتح أبواب القبول لدى الدارسين» فيتقبّلون النقد في ارتياح . 


ولم تكن صداقة الأستاذ بمانعته من نقد أصدقائه» إذ كانت له صلة وثيقة 
بالشيخ عبد العزيز البشري حين كان قاضيا بإحدى المحاكم» وكان الأستاذ 
مُحامياء وقد ظلت هذه الصلة على وثاقتها المتينة دون تفكك» ولكنها لم تحل دون 
أن ينقد الأستاذ من آراء صديقه ما يراه موضع النقد» وقد حرص على اختياره 
شخصية أدبية يحلل عناصر إبداعها الفني للطلات» فان عرض المعکر من راء 
البشري» ولا يعفيه من نقد يسوقه في هدوء عاقل» فالأستاذ عبد العزيز البشري 
بقول د مقلا في النجرء الثاني من الخختا رض ۳۴ -: 


«إن العبقري المبتكر من العدم والمبدع على غير مثال» قد لا يكون لتفكيره 
شيء مما بصنع » ولا لعقله دخل فیما يباع» إنما هو الطبع والغريزة ينضحان بهذاء 
ولقد يفعلانه في سر من عقله» و غا ن فشأنه في هذا شأن القمري 
يشدو أبدع الشدوء ويرجع أحلى الترجيع» ما يوقع لخا و کد ا 
وكالوردة ينفرج عنها كمهاء وما بها أن يملا نفك طيب شذاهاء ولا أن يبهر عينيك 
جمال مرآهاء وإني لأزعم لك أن كثيراً من هؤلاء المبتدعين قل أن يشعروا بما 
صنعواء وقلٌ أن يقدّروا حى ما أبدعواء إنهم قناطر بين ما استودع الله من سر خلقه 
نفوسهم » وبين بين ألسنتهم و وأيديهم». 

فيقول الأستاذ أحمد شفيع معقباً على هذا الرأي ص ۳١‏ من ترجمته للأستاذ 
البشري : 

«هذا يخالف ما تعارف عليه الناس» ويكادون يتفقون عليه عن خبرة مكررة» 
ون ر فالعبقري يقاسي في الحصول على فكرته القيمة 
اک ¿ المتاعب» وقد يجهد جهده في سبيل اقتناص فكرة ة واحدة» أو 
صياغة ما اطمأن إليه في قرارة نفسه من حقائق الحياةء وإذن فالشعراء ات 
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والفلاسفة غير هانئين في هذه الحياةء تتاح لهم الثمارء ويواتيهم القدر بطلباتهم 
دون عناء ناصب وکد مریر» . 

فالرد هادىء صائب لا يندفع ولا يشتطً» بل يحجز الأستاذ في نفسه أشياء 
كانت بمثابة الأدلة المؤيدة لرأيه» أذكر أننا ناقشناه في هذه المسألة بعد أن دونها في 
ترجمة البشري» فقال من فوره: «كنت أودَ أن أضيف إلى ما قلت» أن شوقي لا 
نزاع في عبقريته» ولكن المسودات التي نشرت بالزنكوغراف لبعض قصائده تحمل 
من المحو والإثبات والتشطيب والتصحيح ما يدل على مُعاناة حادّة! أفكان هذا 
الفرف مرا هادا فط مارو الك دون كد رن اترات حفن ر 
دلك». 

ومثل آخر يدل على أثر الطبع الهادىء في نقد الأستاذ » حتى فيما يظن فيه 
الاندفاع» فهو مثلا أستاذ الأدب الجاهلي بالكليّة لعدَّة سنوات» وكان يلقي 
المحاضرات في تحليله الفني مكبراً معجباً حين وقعت الواقعة بين الأستاذ أحمد 
أمين › والدكتور زكي مبارك حول ما سماه أحمد أمين (جناية الأدب الجاهلي على 
الأدب العربي) فتوجه إليه تلميذه الدكتور أحمد الشرباصي على صفحات جريدة 
منبر الشرق بسؤال هذا نصه: 

«بصفتكم أستاذاً للأدب العربي نود أن تحدَثنا عن رأيك في المعركة التي ثار 
غبارها بين الأستاذين أحمد أمين وزكي مبارك» منذ أسابيع حول الأدب الجاهلي» 
وأيهما الموفق في اتجاهه؟ . 

فجاء رد الأستاذ أحمد شفيع بالعدد الصادر في ۱۹٤١/۱/۲۳‏ هادئاً لا 
يخرج عن طابعه المعهود إذ يقول في اتزان: 

«الأستاذ أحمد أمين عالم واسع الاطلاع دلت ا على سبقه» وشهدت 
بفضله» وهو کاتب متزن وقور» تقراً کتاباته فتلمح آثار الهدوء» وتری علیها مخایل 
الاتزان والوقار» ولكن لا أدري كيف خرح عن وقاره حين وثب على الأدب 
الجاهلي فغض من قدره» ونال من مكانته» واسترسل في ذلك استرسالا سف له 
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الكثيرون من عارفي فضلهء وقد نقده الدكتور عبد الوهاب عام نقداً هادئاً» ولكن 
الدكتور زكي مبارك تلقف هذه المقالات التي أوغرت صدره» وحرّت في نفسه» 
قاری رة غل فا ردا ااب فيه ورد الكت عن الجادة إلى مرا 
الصراط» فلاقت ريح الأستاذ أمين إعصاراً من مبارك». 


هذا بعض ما يشير إلى مسلكه النقدي» أما شعره» فهو فى أكثره ذاتى يعبر 
عن خواطره الخاصة فهو لیس اا محترفاً ينتهز المناسبة ليقول ما يروق للناس»› 
وأعجب شيء أنه لم ينشر من شعره الذاتي على کثرته شیئاء بل اکتفی بإنشاده بين 
تلامیذه وعارفيه»› وکنت أطلب منه بعض ما أسمع فيقول : 


«إن الأرراق متناثرة في مکتبته الحافلة» ففي كتاب الأغاني ورقتان» وفي 
الوفيات قصيدة غزلية» وفي الأمالي عتاب وذي» وهكذا يتفرق الديوان في أجزاء 
المكتبة دون أن يجمع» على أن مجلة الأزهر قد ظفرت بعدَّة قصائد سيقت إليها 
دون أن يعلم لمناسبات عامَّة حتمت نشر أكثرها» وبعضها مما قدّمه التلاميذ لرياسة 
التحرير دون أن يعلم الشاعر شيا . 


وأكبر مزية لشفيع هي الارتجال السريع للقريض» فكثيراً ما تعن المناسبة 
الطائرة في حديث متنوع فإذا الرجل يهتف بمقطوعة مرتجلة تجيء عفو الخاطر» 
وشعر الارتجال في أكثره سريع لم تصقله الروية المتأنية أو تمده الفكرة الدقيقة» 
ولکنه ینبیء عن ملكة حاضرة» وفريحة مستعدة» فإدا اطمأن الشاعر المرتجل وعمد 
إلى الأناة فقد ملك الزمام . 

دهت مرة إلى منزل الأستاذ بعطفة الليمون» وطلہت کتاب نقح الطيب» 
وكنت أتوقع أن أطالع النسخة البيضاء التي صدرت عن دار المأمون» ولكن الأستاذ 
فاجأني بنسخة صفراء تآكلت حروفهاء واختلطت هوامشها بمتونها فأعملت قريحتي 
وقلت هذين البيتين : 
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وما كدت أعرض البيتين على شفيع حتى ارتجل منشداً: 
بعثت النفح حين وثقت أني بعثت به إلى فطن عليم 


وثانية من هذا الوادي» فقد انتقلت من القاهرة بضع سنوات للتدریس فى 
أماكن نائية» ثم زرته ف العطلة الصيفية› وکنت أعددت مقطوعة قلت فيها : 
لقاهرة‌المعرّصبوت حتى ليرجف خافقي بين الضلوع 
صبوت بها لأمرين استباحا ذماء الصبر في كبد صديع 
لدارالكتب وهي أعزدار ومجلس كوكب الفصحى شفيع 
همامتماثلان فمالديها يصابٌ لديه في ذهن ضليع 
لقدجادواعلى قلمي فرؤى بماجادالغمام على الربيع 
وتلك تفيدناعلمأوهذا يزين العلم بالخلق الرفيع 
فما أنشدتها للأستاذ حتى طلب قلماً» وخط بظهر الورقة في بضع دقائق : 
وقاهرة المعزإليك تصبو كماتصبوالرءوم إلى الرضيع 
لقدعهدتك شبلاعبقريا فكيف تراك آيام الربيع 
تزف لهاالروائع ناصعات على نسق من الفن الرفيع 
وذلك فضل ربك لا سواه وليس لداركتب أوشفيع 


وله قصيدة طويلة تحت عنوان (عبيد المال) نظمها في مجلس واحد. لحادثة 
حافزة» فقد جاء إليه غلام شاب من طلبة المدارس» ووالده تاجر من كبار الأغنياء 
یسکن مع الأستاذ في شارع واحد ويتزاوران. فقال الغلام في حياءِ خجول: لقد 
جئت إليك يا سيدي لأشكو والدي» إذ ذهبت إليه ساعة غروب الشمس في شهر 
را و ا أن أتناول عنده الإإفطار» ولكنه - وهومتزوج بخير والدتي - نهرني 
وطردني » وقال لي : اذهب لأمك فهي تأحذ النفقة الشهرية ثلاثة جنيهات!! . 
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سمع الأستاذ القصة فكاد يبكي » وقال في حسرة: غلام يأتي إل ابه اسا 
في شهر رمضان فيحرمه!! ثم صحبني إلى منزله» فقال الشيخ شفیع مبادراًء ا 
فلان من الغد إذا ذهبت إلى السوق تشتري الطماطم فاطلب من البائع واحدة بعد 
الميزان» م اطلب من الكوسة واحدة أخرى بعد الميزان» فإذا ذهبت إلى المنزل 
فضع کوباً من الماء زيادة في القدر الذي طبخ فيه الخضار» وحين يجيء ولدك 
المسكين› > فقدم له طبقاً لم يكلفك شيئاًء » لأن محتوياته جميعها من غيرك› ولا 
عليك من ثمن الرغيف فسأعطيه إياه!! قال الشيخ هذه الأطروفة في لهجة المتألّمء 
وقد حت في نفسي » وكدت أصيح من الألم» ثم تركه شفيع دون أن يأخذ تحيَة 
الضيافة . 

والتقينا من الغد فقدَم ف الشيخ الجليل قصيدة كتبها في سويعة يسيرة» 
وقال: إنه جعلها ذمَاً لعبيد المال بوجه عام» دون أن يتعرّض للبخيل المشؤوم» إذ 
لن ن آنا ان ن أا اا ما اة دل ییا ود رت 
القصيدة بعدد جمادى الأولى سنة ۷۳١۳١ه‏ من مجلة الأزهر ص ٤۲١‏ وفيها يقول: 


لمن المال تجمعون وأنتم 
كم نصبتم حبائل المكر للما 
رازق الذر في مساربه الجو 
ومنجي الظباء من ربقة الأسر 


فى حياة قد آذنت بالزوال 
EE EEN‏ 
ن ومُجري الأنهار بين الجبال 
ومردي الآساد في الأدغال 


لم يساو الاأنسان في رشده الوحش فأضحیى للمال في أوجال 


افاف ا اف اكا 
كم غبي وعاجزمجدود 
وذکي وحول محدوڊ 
ا 


وسراة الأنام في بلبال 
غمرته الحياة بالأنفال 
ناءفيهابأفدح الأئقال 
غير عقل عن الهدى في عقال 


المفرطة في الکرمء إد 6 E‏ وجميع أصدقائه يعرفول انه 
ها این بان هن امان ان اساك ا ر خف اترا انبا 
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في كتب السالفين» إذ كان يفرح بالفقير الوافد على منزله فرحاً لا يوصف» وكنت 
أزوره بعد صلاة العشاء فأجد الثلاثة والأربعة من ضعفاء الحال يؤمّون ساحة من 
القرى النائية لقضاء مصالحهم في القاهرة» اعتماداً على سخاء نفسه» وبسطة يده 
وهو لا يكتفي بالمسعى في حوائجهم لدى الوزارات المختلفة» بل يفسح لهم من 
منزله ماک و و وریما 2 لذوي الفاقة منهم ما يقوم بنفقات القطار أو 
السيارة في الرواح والذهاب تقديرا لظروفهم العسيرة. 

ف ا غ اا وهاه فى ال الا اك انه ازيب 
الوافد لمما يشجع الطارقين على تكرار الزيارة بعزم وإقدام فلا ا ان به 
من الاحتفاء» وقد كان يكرر لهم التحية أكثر من مرة في المجلس الواحد!. 

على أن المفارقة في هذا الباب أن زاره ذات مساء فضيلة الأستاذ الكبير 
الشيخ محمود أبو العيون» المُصلح الديني الكبير» والكاتب الاجتماعي الأشهرء 
وهو يومئْذٍ سكرتير المجلس الأعلى للأزهرء فقذم أله ركنت اضر اجان 
القهوة فحسب» فتعجبت كيرا وقلت : يا سبحان الله » يأتي من هب ودب من 
الناس فيتمتعون بلذيذ الفواكه» وهنيء المشارب» ويأتي أبو العيون فيشرب القهوة 
وحدهاء فأجابني الأستاذ أحمد شفيع إجابة تمر الليالي دون أن أنساهاء قال 
الأستاذ في بساطة : الشيخ أبو العيون ضيفي أنا» وهو غير محروم ففي منزله العامر 
أضعاف ما في منزلي» أما هؤلاء فضيوف الله » ويفرحون بما يطعمون ويشربون! . 


فمن مبلغ مؤلفي كتب المكارم في العصور السالفةء أن لدينا من هذه 
الأريحيات النبيلة أمثلة صادقة تدلّ على أن مكارم الأخلاق إرث باق لورثة الأنبياء. 


ومن هذه الأريحيات الماجدة ما نعرفه من سلوك الكبير مع الصغيرء إذ إن 
اُستاذنا الکر سه وفضله ا کان e‏ في الإشادة بذوي الفضل من 
تلاميذه» وقد عهدنا التلاميذ يمدحون أساتذتهم معبرین عن مشاعرهم ا 
نحوهم » ولكننا رأينا الأستاذ أحمد شفيع يمدح تلاميذه النابهين بقصائده ER‏ 
مبارکاً. 


أذكر أنه أطرى الدكتور أحمد الشرباصي» وكان لا يزال الا ا و 
دزوس الأستاذ بقصيدة حافلة تشيجعاً له حين أظهر في عهد الطلب باكورتين من 
إنتاجه» وقد قرأهما الأستاذ مُحتفلا ولم يكتفِ بالتنويه الشفوي بهما في ساحة 
الدرس. بل نظم قصيدة عامرة يتنأ فيها بمستقبل زاهر لتلميذه الناشىء لأن الفجر 
بشير الصبح » وقد كان البحر جدولاً صغيرأء والبدر هلالا ضئيلاء والأسد شِبلا 
يدرج» ثم مضى الزمن فإذا هؤلاء على أحسن ما بُرجى ويؤمل! قال الأستاذ عن 
تلميذه : 

قبس من الإأصلاح لاح بصيصه سيزيده كرالمدى إشعالا 
وإذا رأيت الفجريبسم ضوؤه فارقب لأنوار الضحى إقبالا 
a‏ کان؟ کان دار والبدرماذاكان؟ كان هلالا 
اوی ای وثباتها درجت على آجامهاأشبالا 
فإذا تركنا هذا الموقف إلى موقف آخر للأستاذ مع أحد الطلاب فإننا نذكر 
همته الكريمة حين زاره ذات يوم بعض تلاميذه» وعليه من سمات الحزن والحيرة 
ما لا مزيد عليه» فعجّل الشيخ بسؤاله عن بواعث ألمهء فقال : إن والده كان موظَفاً 
بداثرة EET‏ وقد فضا رقا كاذبة» وفقد مصدر رزقه الوحيد» وهو 
E‏ ذات تلاميذ في الا رمن وا لجا وها رى الطالت ا عن سح 
ومستقبل إخوته الذين يسكنون معه بالقاهرة» فصرفه الأستاذ على أن يعود إليه بعد 
يومین . 

ولم ينم ليلته» > بل نظم قصيدة استعطاف حملها بنفسه إلى الأمير إذ سافر 
صباحاً إلى اللإسكندرية» واتجه إلى شيخ المعهد الديني هناك» وطلب منه أن 
يتصل بمقَرً الأمير ليحدّد موعدا للقاء ا وصديقه شيخ المعهدء وقد تحدّد 
الموعد في اليوم ذاتهء وتقدم الشيخ شفيع فقراً القصيدة مطمئناء وقابلها الأمير 
باحتفاء زائد» وأصدر أمره الفوري بإعادة الموظف المفصول مع زيادة راتبه خمسة 
جنیهات ! ورجع الأستاذ إلى القاهرة وهو في أكمل سعادة» وأبهج انشراح» لأن 
للمروءة مذاقا شهيا لدى أبنائهاء فهي تفعل بنفوسهم فعل السّلاف. 
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وأذكر أنه قال لي بصدد هذا الموقف: إنه سافر إلى اللإسكندرية ليبرىء نفسه 
أمام ضميره» ولا عليه إذا أحفق فقد فعل ما في طوقه. وهكذا تكون رقة اللإحساس 
دافعة للخوث العاجل» والسعي النبيل . 

لخر ماو ى اراپ تة ٠‏ بول هاور تياب ,أطت 
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كان أستاذنا الكبير أحمد شفيع السيد مع شاعريته الأصيلة» راوية قوي 
الحافظة . وأكبر مميزات الأديب لديه أن يكون واسع المحفوظ من تراث الأوائل» 
فإذا أتاه طالب من أبنائه يعرض عليه بعض آثاره استمع إليه» ثم اتجه إلى مناقشته 
فيما يحفظ ويروي للشعراء. 

وكان ينسب الركاكة والتهافت في بعض ما نقرأً من الشعر الحديث إلى 
ضعف الرواية » وقلَة الإلمام بالروائم من أشعار السابقين» ونحن الآن بحاجة ماسّة 
إلى أساتذة من أمثاله يذودون عن البلاغة العربية والعبارة الحرة بما يروون من 
نمافج » ويحلّلون من شواهد. إذ إن أكثر متشاعري اليوم لا يلتفتون إلى الآثار 
الشعرية في أدب العرب قدر ما يلتفتون إلى المذاهب المعاصرة في الأدب 
الأوروبي» فهم يلوكون المصطلحات الفنية لوكا سطحياًء ثم يأتون في قصائدهم 
بما يخيل إليهم أنه السبق الجريء في مضمار التجديد. وتقرأً ما تقرأً فلا تطالع غير 
الإسفاف الركيك» والتهافت المتخاذل» ولو رجع هؤلاء إلى مذهب شفيع في 
الرواية والاإلمام لرذوا على الشعر العربي ديباجته الناصعة وارتقوا باللفظ والمعنى أو 
الشكل والمضمون - كما يحلو لهم أن يقولوا الآن - ارتقاءٌ تحمد عقباه. 

و و کی کو اا و ا ا ا 
ترکیب» NE‏ الحديث هنا على عاطفته الدينيةء وأثرها في إنتاجه الحافلء إذ 
إن صداها القوي فی تراثه الأدبی قد فاق كل صدىٌ سواه» والرجل کأستاذ كبير 
بالأزهر له ثقافته الاسلامية ا وروحه الديني الشفاف يخضع لتأثير روحي 
يجذبه إلى نطاق الرسالة المحمدية» فهو يجيد القول في كل موضوع إسلامي مهما 
تکزرت مناسبته» وتعددت ظروفه . 


1۰ 


فأنت تجد له إنتاجاً متعدداً في موضوع واحد كالهجرة النبوية» إذ لا يكاد يمر 
عام دون أن يستلهم هذا الحدَّث التاريخي الفذء فيفيض خاطره بإلهام رفيع!! وقل 
مثل ذلك في المولد النبوي» وفي الإسراء والمعراج» وفي ذكريات بدر» وفقح 
مكة» ومع تقارب هذه الموضوعات وتشابه ملابساتها تشابها يدعو إلى التكرار 
والترديد» فلن تجد في شعره الديني على كثرته فضولا تضيق بهء أو توافقا تنكره» 
فلكل قصيدة جوَها الفريدء وينبوعها البكر الذي يتدفق نميراً صافياً دون أن تغشى 
صفحته الوضيئة غاشية من فتور أو سأم . 


الحاضر السياسي فرانً E‏ المألرفة ا العادء 8 فا لا 
من جوه الروحي الخالص»› بل يعرضص لوحاته الشعرية مصقولة زاهية» چ 
متفردة» وفي معارج الخيال آفاق متباعدة E‏ على مشاهد تختلف منحیٌ 
اوا وت هدفاً وان وهنا تأتي الطرافة الخالبة طرافة الخيال المجنح 
الذي يُجانب الواقع المألوف مجانبة تجعل لكل موضوع زوايا كثيرة؛ وفي كل 
زاوية منظر خاص ينفرد بلونه وجوه وأصدائه» فتتلون المشاهد. وتنفرج الزواياء 
والرضن مر الموضوع: 


خد رفوا فاا ا ا الد ما 
أفائين امختلفة فقي قصيدة آولى يجه الشاعر إلى هلال هحرم اوهو ذو اة وة 
بتطور الرسالة فيتحدّث عن تألقه في الأفق» وبزوغه آلاف السنين دون سأم أو 
لغوب» ویصور تعلق الأبصار برؤيته» وازدياده على التعاقب لمعانا وجدّة» ویرسم 
أدوار القمر من هلال وليد إلى بدر كامل إلى محاق أسيف» ثم يفلسف هذا 
التسلسل فيذكر أدوار الحياة للإنسان من طفولة مبشرة إلى شباب مونق» إلى كهولة 
باهتة» ثم ينتقل بعد هذا التصوير الخيالي إلى موضوعه الأصلي» فينسج حوله 
أضواء لامعة تتجه إلى مشرق الشمس التي عميت عنها العيون» والخفاش الذي 
يتراقص في الوهج المشع دون أن يبصر ضياء الضحى ورونق الصباح» والنعام 


١ 


الهاجع في كناسهء والآساد الواثبة من أجم إلى أجم» كل ذلك في ديباجة مُشرقةء 
ووضوع مونق يتجلى في مثل قوله عن الهلال: 


رى الأرضن الا ف اين ماوت 
وكم تشخص الأبصار في مستهله 
تعد به الأعوام مهماتطاولت 
E ESE SRE‏ 
وبعدهماشيب» كذاك هلاله 
دارا ف دا اوی 
رفيقان في غارخحفى تواريا 
لقدعشيت عن مشرق الشمس أعين 
وما يبصر الخفاش في رونق الضحى 
OES CS ERT‏ 
يقيم النعام وادعأفي كناسه 


اتا بوا و کر ات 
فأعجب إذلايسأم الدهرناظره 
فاا ا 
تلكا شات قط ر الح اضر 
تل درا > وال ای راک 
بمسریى رسول الله يرعاه آمره 
يرين عليهامن ضلال دياجره 
فل صر انار ها اله مات 
فليس يطيق الضيم إلا أصاغره 
وتجلوعن الغخاب المهين قساوره 


وهو في قصيدة تانية يصور البعثة المحمدية تصويرا جميلا يبرز أثرها في 


العالم» وصداها في تقويم الأخلاقء وتصحح المعايير» فيشبهها تارة بالمطر يهمي 
على الجديب المقفر» فيورق ويخصب ويهترء وتارة بالشفاء الناجع يحل محل 
الدّاء المستفحلء فينفح الجسم بالعافية والفتاء» وتارة بالربيع المُزهر المونق وقد 
كسا الروض ديباجة ا تتراقص بها الطيوف والأضواء» وتعبق فيها الورود 
بالشذى المعطرء اة أخيرة بالصباح يبسم في الكون بعد ظلام خالك مخ 
فیرتفع ا ر في الوجود وقد بهر العيون وخلب الألباب» ثم يفلسف الفكرة 
ا ين ٺور ا ونور الرسالة وبين الشك واليقين» وكيف يمور الريب 

في القلوب مورا ت اكد ر وال رة رالا رلا م ا ا 
ERS‏ وهل الإيمان غير يقين رسخ أصله» وعمقت جذورى 
واستطالت سيقانه فتهڏّلت عليها الخصون بالأثمار!؟. : 


1۲ 


أرأيت السماء تمطرقوما 
أرأيت الشفاء وافى E‏ 
أرأيت الربيع يخطر في الرو 
أرأيت الصباح يبسم في الكو 
أ ا وال ی انى 
مشرق الشمس دون مولدقد 
وضياء القلوب أجدى وأبقى 
رت قا بپ نوو الك رر 
فاطمأنت من القلوب صدور 
يندز القت إذ دال الشبك 
كاك الفرن اك حح 


بعدجدب يطول فيهم تُواؤه 
بعدماأيأس الأساة شفاؤه 
ض فيهتَرٌّ نوره 
ن فيسموفوق الوجود لواؤه 
فوا ال رة ونارت سان 
فاض في الكون بالسلام ضياؤه 
من ضياء إلى الجنون انتهاؤه 
زال بالدین ريبه ومراؤه 
طاح عنها الهوى وطار عماؤه 
ويبدوعنداليقين صفاؤه 
ا ا ا 


ورواژه 


ثم في قصيدة ثالثة يتجه الشاعر إلى القطر الحجازي! هذا القطر الجديب 


الموحش يفيض عليه خير السماءء فماذا ینبت؟! إنه ود ت خير الورى 
محمد بن عبد الله ! فيصير أخصب بقعة ذات رواء واخضرار!!. 
هذه الحقيقة الهادئة تدفع الشاعر إلى فلسفة هادئة مثلها فينظر إلى الجدب 


الحقيقي فيراه في النفوس الماحلة من الخير لا في الصحراء القاحلة ذات الرمال 
والسموم ! وینظر إلى شعوب ترتفع بهمة بطل عظيم فيصل بها إلى المجد والعزة 
والاستقلال» وشعوب ينتشر أبناؤها انتشار الجراد في كل صقع» ولكنهم يكزون 
عليها بالنوائب القاتلة ء والبلاء المحيق» فمجد العرب في مبدئه مجد بطل واحد 
هو الرسول الأعظم. وإذا أنبتته الصحراء القاحلة فأيّ ات ذاك الذي سمت به 
على الحدائق والرياض!! ذلك تصوير شعري وتفكير منطقي زاوج بينهما الأستاذ 
حین قال : 


تبسمت الدنيا فناج القوافيا 
e‏ الكون كله 
قفارولكن أن نتت أطيت الخورئى 


<1۳ 


وعاة احا مادا قل داجيا 
فأضحى به القطر الحجازي زاهيا 
وجدب ولکن کان أخصب وادیا 


ورب شعوب u‏ مجد ا 


را لخت إلا في الفرن غراا 
وأخرى من الآلاف تشكو الدواهيا 

هذه نماذج مختارة من قصائد ثلاث تصور تعد الزوايا المختلفة في نظر 
شاعر مؤمن إلى نبيه الكريم وللأستاذ غيرها - في الموضوع نفسه - كثير وكثير» 
ومجلة الأزهر فى سنواتها المختلفة حافلة بقصائده الإسلامية . وقد ألمحنا ببعضها 
في هذا E‏ الخيال من النهر الدافق جداول متشعبة متفرعة 
E E E N O EE‏ 
وبرد الصدر» وشفاء القلوب . ۰ 

وإذا كانت عاطفته الدينية قد ظهرت شفافة رائعة فى قصائده المحمدية» فقد 
اتخات اها إطارا اخ فما فال لاغ محا ارهن e‏ ا 
- كما هو بحق - معقل الدين» ومنار الهدىء وموئل الحنيف. 


وللأستاذ في إطراء الجامعة الأزهرية شوارد سوائر» وفرائد سواحر» يؤيدها 


بالتاريخ الناطق› والدليل الصادق» فيتساءل عن زعماء الشعب من أبنائه» وخماة 
البيان من آدبائه» وأعلام الشريعة من فقهائه» ويرد على خصومه ا مقنعة لا 
تخدو ال الاد رکم د دورن سل ال ان الان را 
الحسنة» كأن يقول: 


معقل الدين وهوفي ريعانه 
نهض الشرق بالرسالة في الناس 
لميقمجوهربناءولكن 
کم نولت بلاد مصر ولاة 
زعماء البلاد منه أفاضوا 
لغة العرب في ذراه استطالت 
E EE TEES‏ 
قل لمن رام تالا ا 
EE E‏ 


ومنار الهدى ومعلي مكانه 
وشب الحنيف في إيوانه 
شاد صرح العلوم في بنيانه 
فاستمذواالولاء من سلطانه 
فخماة الان هن فرساته 
فأواها بوارف من جنانه 
الأرض ولج الزمان في عدوانه 
کیت کان اچاد من بات 


٤ 


وهذا دفاع مجيد له أمثاله الكثيرة في قصائد متعدّدة سمعتها منه قديماً دون 
أن أجد لها مصدرا مطبوعا يرجع إلى الناس. 

وللشيخ - رحمه الله - في أعلام الأزهر من الراحلين مراث جيدة شفعها 
بدفاع حارعن رسالته في نصرة اللإسلامء وحماية اللغةء وصيانة العلم والأدب 
ولا أزال أذكر من بينها مرثيته الرائعة لصديقه الأستاذ محمود أبي العيون» فقد جزع 
الرجل لمصرعه الأليم جزعا تؤججه اللهفةء ويضرمه الالتياع» وقد ملك الزمام فلم 
يندفع وراء عاطفته إلى النواح والعويلء بل نظر نظرة موضوعية إلى جهاد الفقيد» 
وكفاحه الديني والسياسي فقال كلمة التاريخ عنه في إطار شعري جميل . 

وأشهد لقد وفق في مرثيته تلك» فكرة وتصويراً وتعبيرأء فهو يصور آثاره 
المتتابعة بالشآبيب الهاطلة» وصوته المجلجل بالعاصفة المدوية» وبيانه الرائع 
بالنمير تارةء وباللظى تارة ثانية» ثم يرسم صورة دامية آسفة ليوم نعيه» وقد صبغ 
النهار بحالك غريب فالليل ممدود الرواق» وقد أمسكت العنادل لهواتها عن 
الشدوء بينما انفجرت الغربان بالنعيب . 

صور رائعة مشجية يضفي عليها الحزن ثوباً من الجلال والروعة والوقارء 
وهي بعد عاطفة حية ترى في اة ات جا اها ال ورا 
يشع في جنباتها من وحشة وانقباض» ودونك بعض ما قال عن أبي العيون: 

في كل ناحية تری آثاره کكالغیث شۇبوباً على شؤبوب 

كم ذا يجلجل صوته فيهزّنا كالعاصفات تهز كل قضيب 

وتخال من عجب نميربيانه نارتلظى في نهى وقلوب 

يايوم نعي أبي العيون تركتنا ريع النهاربحالك غربيب 

فالليل ممدود الرواق مخيم والصْبح آذن ضوؤه بمغيب 

وترى العنادل أمسكت لهواتها شجنأً وللغربان شر نعيب 

أذى رسالة رنه حتى إذا هتف الحمام أجاب خير مجيب 


ویستطيع القارىء أن يلمس دح البحتري في هذه الدمعة الحارةء فالوضوح 
والسلاسة» والرقة مع الشجن» واللوعة والأسف كل ذلك يذكرنا بمراثي الوليد!! 


(lo 


وما زال البحتري صاحب مدرسة خاصّة ترسم عواطف النفوس شمافة رقراقة 
تطالعها العيون دون ستار» وقد كانت هذه الروح الصافية تسود شعراء الجيل 
الماضي فتتضح كثيرا في أشعار صبري وحافظ والرصافي والهراوي والجارم على 
تفاوت مختلف» وها هي ذي تلوح فيما نطالعه من قصائد شفيع!! وأكاد أجزم أن 
الشاعر مع إعجابه بالمتنبي في دروسه بالكلية لا يسير معه في طريق» وإنما أستاذه 
البحتري رضي أم أبى» فهو يمتح من معينه» ويسير في طريقه! وكم للبحتري من 
اا 

على أن اللإنصاف يدفعنا إلى الحديث عن الشعر الفكاهي الذي ساقه الأستاذ 
في بعض أبنائه الأزهريين» فهو مع تعصّبه المُفرط لمعهده الجليل ينحو باللائمة 
والنادرة على من يحيد عن القصد في رأيه» وعندي قصيدة مرحة لم تنشر بعد - 
قالها الشاعر في طالب أزهري ظل يرتدي العمامة والكاكولة ردحاً من الزمن» ثم 
انقلب فجأة لا إلى الطربوش بل إلى القبَعة» فكان مرآه مدعاة عجب كثيرء 
يفت شفيعاً أن يرسم له صورة فكهة» تتسم في أولها بالج والتوجيه ولكنها تنتقل 
A SEY E E E‏ 
ديك نافش لا يصحب عزم دجاجة ضعيفة» ومن عجاجة ثائرة تنهض خلف الذيول 
الضافية التي تكنس كل طريق» وقد أرسلت من غير حاجة!! مع أن الشاعر نفسه 
يرتدي الجبة الواسعة والقفطان الفضفاض ولكنه يقول: 

أصبح الشيخ خحواجة بعدما بل تاجه 


تاج عر وفخار أطفأالحمق سراجه 
ل يال الذوق لما عرضت للنفس حاجة 
EE E‏ حتی ضيق الله رتاجه 
ات ی ا ایی ا 
نافش كالديكلكن ماله عزمالدجاجة 
وشيوخ العلم إن ساروا أثاروها عجاجة 
ذات. ٠‏ آذتال طوال. ارسلت من غي حاجة 
م ل طق ل اج 


٦ 


فهل يکون هذا التندر الطريف غير إذعان مطيع لروح ا 
جوانح الشيخ» ويميل به إلى الترويح والتنفيس!! ولو شئنا أن 


ا هة 2 ۳ ۰ ۶ 
مترخمين على الراحل العزيز سائلين له أعلى الدرجات في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. 


41۷ 


عبد الكريم جرمانوس 
باحث متحر ر ومسلم غيور 


کا 


يُعدّ الدكتور عبد الكريم جرمانوس في طليعة الباحثين المتحررين» الذين 
درسوا الأديان كافةء ثم رأوا في تعاليم الإسلام نوراً يهدي إلى الصراط المستقيم» 
فأقدم على اعتناقه واثقاً من هدايته النافعة» ورسالته المُصلحة» وناضل في سبيله 
من قاموا بنقده المغرض في صحف أوروباء حيث عر عليهم أن يهتف مفكر لامع 
بغیر ما یرون» وما کان جرمانوس في قوة تفكيره» ووضوح منطقه ممن يقول: إنا 
وجدنا آباءنا على أمَةء وإنا على آثارهم مُقتدون» بل كان ممن يستمعون القول» 
ويزدُولّه بميزان العقل فيتبعون أحسنه» أولئك الذين هداهم الله . 


وإذا كان الدكتور جرمانوس في منطق جميع المثقفين من أعلام المستشرقين 

فى العصر الحديث» فإنني س ال اول ا کت ف عدا 
ي لأن رجل الغرب إذا درس الاإسلام وآمن به» وأصبح من أبنائه عن هدايةٍ 
واقتناع لا يصح أن يُدرج في صف واحد مع من درس كتب الإسلام ليعرضها من 
وجهة نظره e‏ إذ إن الأول بعد إسلامه الصادق 
يصبح شرقباً لا مستشرقأًء إذ يقيم بروحه الصافية في آفاق النبوة» ومشارق الوحي 
الإلّهي» وإن ظل بجسده في أوروبا ثاوياً لا يريم! وما شأن الجسم المقيّد في 


۹ 


ا ا في عالمها الأوسع مستضيئة بهداية النور الذي أشرق في 
مكة ثم امت إلى أقصى الربوع؟!. 
أما الذي يتكآف البحوث الإسلامية ليرضى حاجة نفسه أو ليستجيب إلى 
ی ای اوو ری وا ن © يتعلفل إلى اميم الفاق 
التي يڏعي الإإجادة في تصورها وتصويرها دون إيمان فو ال ا 


بل إني آزيد فام بان الاسشراق خی تمل را من الشرقيين لدينا 
ممن عاشوا في مصر وسوريا والعراق وغيرها من مدن العروبة» ثم تراهم يكفرون 
بقيم الدين الإسلامي عن جمود لا عن فحص» ويهتفون بحضارة الغرب وحدها 
هتافاً لا يقتصر على تمجيد الحسن» وتقبيح الرديء» بل يتعصبون لكل صادر من 
أوروبا تعصبا يضطرهم إلى الازدراء بتقاليد أهلهم وعادات إخوانهم» هؤلاء هم في 
رأيي مستشرقون لا شرقيون» ومثلهم عندي کمثل (لامنس) و(مرجليوث) ممن کتبوا 
عن الإسلام تحت تأثير غرض خاص. وما أجدر الدكتور عبد الكريم جرمانوس أن 
رن بدا ن ارك وولا 


لقد تحدّث الكاتب الكبير الأستاذ محمود تيمور عن قصة إسلام الدكتور 
جرمانوس فقال من مقال طویل : 


«سألته في غضون حديث معه : ما قصة إسلامك يا حاج عبد الكريم؟ فقبض 
على لحيته» وجعل يتخللها بأصابعه ثم أجابني بقوله“: هي لحظة من لحظات 
الإشراق» لأن اللإسلام دين الذهن المستنير» وإن أصحاب التفكير الحرّ ليجدون 
في هذا الدين السّمح» عقيدة وشريعة ما يستولي على الإعجاب وما يهدي إلى 
الإقناع» وعندي أنه سیکون معتقد الأحرار كلما تخأصوا من ربقة الا وا 
التقليدء وأنا أعرف كثيراً من المستنيرين يجلون الإسلام دين ویکنون في سرائرهم 
ااا وإذعانام . 


)١(‏ مجلة قافلة الزيت» ناير سنة ۱۹۷۰ م. 
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يقول تيمور» فقلت له: ولم يشفني جوابه» أو أطمعني هذا الجواب في 
الاستكثار من تفاصيله : هل لك أن تحدثني ماذا حبّب إليك الإسلام؟ فاسترسل 
من فوره يقول: 

«حبّبه إل شيء واحد» هو جوهر كل شيء» إنه دين الطهر» دين النظافةء 
نظافة الجسم والنفس والسلوك الاجتماعي» والشعور الإنساني» ولا تستهنْ بالنظافة 
الجسمية فهي رمز ودلالة» لها قيمتها المعنوية» ولها أثرها العميق» ومن هنا كانت 
الحمّامات في الحياة الإسلامية والعربية من أرقى مظاهر التحضر العمراني » ولقد 
تعلَّم الأوروبيون نظام الحمّامات من أهل الأندلس» ولدخول الترك في المجر 
فضل في سبقها إلى شيوع الحمامات بها. أما الطهر النفسي والاجتماعي فيكفيك 
منه في الإسلام أن الدين هو المعاملة» وأن الناس جميعاً سواسية أمام الله » لا مزية 
لاحك لرن أو فتفر اوجن Tey‏ 
أساس ركن من الإحساس بالسعادة براحة الضمير» ولا يكون من وراء ذلك إلا 
مجتمع قوامه الحق والعدل والخير والسلام» . 

هذا لبات ما تخت به جرمانوي الصديقه تيمو والحق أن الإسلام بساطة 
يلص في سطور تجمع عناصره الداعية إلى سعادة الفرد والمجتمع› وإذا كان 
الدكتور جرمانوس قد أوجزها لصديقه» فقد أشبعها تحليلا ودرسا في کتابه الرائع 
(الله أكبر) لأنه يحكي قصة إسلامهء ورحلته إلى مكة لحج بيت الله » وهي رحلة 
ترجمّت إلى عدَة لغات» وكان لها في عالم الغرب صدىٌ بعيد! . 

على أن حب الدكتور جرمانوس للإسلام قد دفعه إلى حب لغاته التي يتكلم 
بها المسلمون» فدرس العربية والفارسية والتركية والأردية دراسة جادة عاونته على 
أن يلف بها بعض كتبه» كما يلف بالألمانية والمجرية والإيطالية والإنجليزيةء 
ولك أن تعجب من علامة ضليع يترك مولفاته منتشرة بقلمه الخاص دون ترجمة 
أحد سواه في سبع لغات! . 

وقد وجد في جامعة بودابست التي يشغل أستاذ التاريخ والحضارة بها لأكثر 
من أربعين عاما من ينشر البحوث داعياً إلى إحياء اللغات العاميّة في الوطن 


۲١ 


العربي» ويعدّ العربية كاللغة اللاتينية التي هجرت إلى غيرها بتطور الزمان» فيحلم 
بالزمن الذي تصبح فيه لغة مصر غير لغة العراقء ولغة المغرب غير لغة الشام سعيا 
إلى تفتت كيان متماسك تربطه اللغة الفصحى بأقوى الرباط؛ ولهذه الدعوة أتباع 
مستأجرون في کل موطن عربي . 

ولکن الدكتور جرمانوس حاربها أعنف المحارية في عواصم أوروباء ومواطن 
الاستشراق الاستعماري محاربة من يملك الححة الدامغة» والمنطق الأصيل› 
وتعرَّض بذلك إلى خصومات حاقدة» عملت على بتره من مكانه الجامعي بحجة 
اة يسير في غير الاتجاه المرسوم» ولکن تلاميذ جرمانوس قد تعصبوا لعلمه 
وفضله» ورأوا عمق تأثيره في جامعات الشرق والغرب التي زار أكثرها كأستاذ زائر 
سحل اده مجدا لا يلحق» فبقي الداعية المسلح برأيه المستنير أستاذاً للتاريخ 
في جامعته العريقة رغم أنف الحاقدين . 

لقد سعدت بلقائه الكريم» عة مرات» وحدّثنی ف شان الحرب الطاحنة 
التي يقوم بها الغرب على اللغة العربية متخذاً أبواقه من بعض الأقلام في الشرقء 
ثم قال : إننا لا نلوم أعداء العربية إذا حاربوها استجابة إلى أضغانهم الحاقدة» ولكننا 
نلوم العرب أنفسهم لأنهم يهجرونها في أحاديثهم العامة والخاصة . 

ويذكر من نوادره في ذلك أنه تعلَّم العربية الفصيحة وحده دون معلّم في 
ال مكف بالقر امو التي تذكر الكلمة العربية بإزاء ترجمتها الأجنبية» ثم تطلع 
إلى زيارة القاهرة ليأنس بسماع الفصحى في عاصمة الإسلام الأولى ومهد الأزهر 
الشريف. ففوجیء حین فلم الإإسكندرية مبحرا : من أوروبا لأول مرة بمن يضحكون 
منه لأنه يكلمهم باللغة الفصحى ! E‏ 
فأدرکه الغضب» وصاح شاا جئت هنا لأتعلْم منکم لغة القرآن! أأقابل 
الخ 2 ا س ثم رأی في فلخة مفب اة الثاثرة فبادر بإرسال کتاب 
عاجل إلى زوجته الكريمة ببودابست يقول فيه : 

«لقد جئت إلى مصر وأنا أَخْدَرٌ أن أكون غير ملم باللسان العربي فأصير 
ضحكة للعامَةء فأصبحت ضحكتهم لأني أتكلَّم باللغة العربية» بل لأني أنا 
المتكلم بها وحدي في جمرك الإسكندرية دون أن أجد الاحترام من أحد!!». 


۲ 


ثم يواصل الأستاذ جرمانوس ذكرياته عن تهالك بعض الكَناب على اللغات 
العامية دون العربية المجيدة فيقول: 
«أرسل إل قصاص عراقي هو الأستاذ أحمد الدباغ رواية كتبها باللغة العامية 
فى العراقء كنموذج من أدب جديد يعمل على نشره تأثرا بدعاية من يرون سيطرة 
اللغات العامة في أجزاء الوطن العربي» فحاولت جاهداً أن أفهمها فلم أقدر على 
شي ء > فلجأت إلى اساد مصری يعيش یواست لیقراها فع عا ی آن 
المصري أقدر على فهم القصة العراقية من المجري» ولكن صاحبي المصري كان 
معي من ناحية الفهم للقصةء فلم يم شيثاً مما أمامهء فقَرٌ رأيي على أن أواصل 
الشوط إلى نهايته » وأتصل بالسفير العراقي في المجر ليتولى الترجمة من العامة 
العراقية إلى اللغة العربية. کک 


وکانت حيرتي شديدة ين وجدت الصفيراالعراقی فة يغانی مشقة ری 
في تفهّم كلمات القصة» فسألته ألست عراقيأً» وهذه لخة موطنك؟ فقال: إن 
اللهجات مختلفة ولغة الموصل العامية غير لغة كركوك وخانقين!! . 


وإذا کان أبناء الاإقليم الواحد ١‏ و على ألفاظ واحدة» فکیف نسعی إلى 
الكتابة بالعامية لنقبر ما نكتب؟ وهل من فائدة الكاتب أن يوسع دائرة انتشاره الأدبي 


لقد أسهبت في إيضاح رأي الدكتور جرمانوس في هذا المجال» لأن ذيول 
هذه الدعوة إلى هجر الفصحى للا تزال تتحرك فی بطءِ حاقد» ولازلت أذكر أن 
الأساة مخموة مر ر ف آلف تلات م جات اللحة المضربة العامة ون ها 
مسرحية (أبو شوشة) وقد سارع بإهدائها إلى الدكتور جرمانوس ليعلن له في خطاب 
رق أنه آلف بالعامية ليقف الشعب المصري ويرتفعِ وا فد عة ادكو 
جرمانوس قاف : إن العاميّة لغة حدیث فط » ولا تت تتسع إلى تصوير الخلحات 
العميقة» وكشف السرائر الغائرة في الأعماق. ياي اأص لرسم أدق 
النوازع في إبداع . 
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وحار الأستاذ تيمور ما يصنع ردا على اعتراض صديقه» فلجا إلى الأستاذ 
زکي طليمات ليكفيه الرد على صاحبه» فنشر طليمات بحقاً في عددين من الرسالة 
بوضح اهتداء تيمور إلى خلجات النفس فيما كتب» وقد تكلّف زكي طليمات رهقاً 
شدیدا في افتعال ما قال» ولم يقت ذلك جرمانوس فكتب إلى طليمات يقول: 


«(إنك استطردت إلى إيضاح بعض حقائق علم النفس لتجبرها جبراً على 
تطبيق موهوم لبعض الشخصيات التيمورية في المسرحية العامة ويستطيع كل 
باحث نفسي أن يلقط من ألفاظ العوام في الأزقة والمحلات والمقاهي ما يكشف 
عن أطوائهم النفسية» لأن كل كلمة تقال صدىٌ لانفعال نفسي! بل إن كل حركة 
من حركات الحيوان الأعجم صدى لهذا الانفعال» وإذن فمسرحية تيمور لم 
نكف عن الضن البشرية ما تستطيع أن تكشفه القصة الفصيحة ذات الغور 
العميق» . 

وكان موقف جرمانوس داعياً إلى أن يهجر تيمور الكتابة بالعامَيّة فيما بعد 
وأن يعمل على ارتقاء أسلوبه الأدبي» حتى أصبح عضواً بمجمع اللغة العربيةء 
وارتقى بإبداعه الأدبي إلى مستوى من البيان كان موضع الاحتفاء والإعجاب!. 

وقد کان النقد الهادف طریق جرمانوس فيما يثيره من آراء تجد صداها 
المعارض» فقد ألقى عدَة محاضرات عن تاريخ الحضارة الإسلامية في مذها 
الزاخر» قوبلت بانتقاص من يسوءهم أن تذاع محاسن هذه الحضارة في جامعات 
أوروبا» فكتبوا ينتقصون ن الإسلام مستشهدين بواقع الاين ف الین 
التاسع عشر والعشرين! ولم يفت جرمانوس أن يواجه القوم بأنهم ينكرون تاريخ 
دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة» وما حمل المسلمون في عصورهم الزاهية من أنوار 
ساطعة كانت بوارق النهضة الأوروبية إذ لولا حضارة الإسلام لم تستفق أوروبا من 
نومها العميق . 

أما الواقع المؤلم لبلاد الإسلام اليوم فمصدره في رأي الدكتور جرمانوس هو 
الحضارة الأوروبية وحدهاء لأنها حاربت هذه الشعوب الآمنة بالحديد والنارء 
مستعمرة ربوعهاء ومذعية أنها تحمل رسالة التقذَّم والازدهار! وإذا مر قرن أو قرنان 


٤ 


على حضارة الغرب الاستعمارية دون أن تتقَدّم دول الإسلام» فليس الذنب ذنب 
الإسلام» ولكنه ذنب من حاربوا تعاليمه» ومنعو الضوء عن العيون؛ فتأخر 
المسلمين إذن يرجع في أول أسبابه إلى استعمار الغرب وابتزازه المادي! وهذا 
القول حقّ شائع لا جديد فيه بالنظر إلينا نحن المسلمين» ولكن الجديد كل 
الجديد أن يهتف به جرمانوس في معاقل الاستعمار الحصينة بأوروباء وأن ينضم 
إلى القافلة الحرةء التي تقدّس حكم الحق» وتقول للمخطىء في جبروته إنك 
متجبر ظلوم . 

ولد جرمانوس في بودابست سنة ۱۸۸٤‏ م» ونشاً سا ي شعائر دینه» 
وتعلم في طفولته لخة بلاده والتحق بالمدارس ثم بالجامعة» فرأى القائمون على 
أمرها حينفذ أن يتخصص في دراسة اللغة التركية» فبعثته جامعة بودابست سنة 
۳ إلى جامعة إستنبول ليتقن لغة الأتراك في بلادهم» وقد استطاع بجده 
الجاهد أن يجيدها قراءة وكتابة في عامين فحسب. 

كما شاءت الظروف الطيبة أن يقرأ تفسيراً للقرآن الكريم باللغة التركية جذبه 
إلى حقائق الإسلام من مصدره الأول ا يفا إذ رأى في ضوء الآيات القرآنية 
المباشرة إسراف المبشرين ممن يُحمّلون الإسلام ما ليس فيه» ووقف وقفات طويلة 
ليقارن بين ما يكتبه القساوسة وصنائعهم عن الإسلام» وما هو مسجل في القرآن 
الكريم» فتاق إلى أن يقرأ ترجمة الأحاديث النبوية في اللسان التركي» ليعرف 
أقوال نبي الإسلام كما نقلت من مصدرها الصحيح » فعجب أكبر العجب لما تلقى 
من أمور الهداية التوجيهية في إصلاح العالم بأسره» وظهرت صورة محمد ية أمامه 
في ملامحها الصًادقة بعيدة عن أكاذيب المرجفين 

ثم ات له أن يرجع إلى المجر ليجد أساتذته الكبار من سَدَنة الاستشراق 
يتحدّثون عن الإسلام بما ليس فيه» كما وجد أحدهم ينقل عن خاتم الأنبياء أقوالا 
لا تمت إلى ما قرأه جرمانوس في الترجمة التركية بسبب» لأنها أقوال تدعو إلى 
الإباحية والانغماس في ا وکان جرمانوس صادقاً مع نفسه» حين طلب 
تحديد موعد لإلقاء محاضرة تبن وجهة الإسلام فيما يخوض فيه الخائضون 


{° 


دون اطلاع وعکف عة أسابيع ليجمع کا ا بالإسلام و کاشقًا عن 
افترائه ومستنداً إلى التفسير الترکی الذي درسه» وإلى ما وعاه من الحديث النبوي . 


وللدكتور جرمانوس في كل أدوار حياته هدوؤه الباسمء ونفسه المتسامحة» 
فھو لا يشتط في جدال» ولا يعنف في مؤاخذة» وبهدي رائع من خلقه المتسامح 
قابل أقوال معارضيه بالابتسام» وعقب عليها بالتي هي أحسن» فآثروا السلامة» 
ولم يخوضوا معه في لجاج واا 2 ات آداب الث وس 
الحوار» ولم يكن جرمانوس حينثٍ قد اعتنق الإسلام» ولكن البذرة قد غرست في 
فل و00 ى وما زالت تنمو في سکون حذر» حتی جاء اليوم الذي تفتحت 
فيه عن غصنِ ناض وذلك بعد ثلاثة وعشرين عاماً بالهندء إذ كان من حظه الباسم 
أن يختار أستاذاً للحضارة في جامعات الهند متنق في كلياتها العامرة بدهلي 


ولاهور وحيدر أباد. 


وقد اختص عهود الخلافة الاإسلامية الزاهرة بدمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة 
بفيضٍِ من بحوثه المقارنةء وهو في محاضراته العلمية يمزج التاريخ الاإسلامي 
بالتشريع» ويرسم مناحي ك الحضاري مصوراً اثر الإسلام في استجاشة لمم 
نحو الكمال الإنساني مد وجلا وسلوكا و اكتافا وت وإ تداعا مارا 
وشعریاًء وارتقاءً روحيا إلى معارج الإيثار والتواضع والإخحلاص في ظلال المنطق 
القرآني الذي يهدي لما هو أقوم . 


ولا بد لمن يدرك هذه المعاني أن يسارع إلى اعتناق الدين الحنيف في ثبات 
أكيد لا يعرف الشك» وكان يوم الجمعة ميعاد هذا البعث الروحي الهائل حين 
صعد الدكتور عبد الكريم جرمانوس إلى المنبر في جامع «دهلي» ليخطب الناس 
متحدثا عن بواعث إسلامية» ثم ليؤم المسلمين في صلاة الجمعة بعد أن 
اا منهم! RE‏ عن مهرجان الاحتفال الرائع بعد انتهاء الصلاةء 
ازدحمت الأفواج المتدفقة على المسلم الجديد تحتضنه حبَاًء وتأمل فيه لسانا 
صادقاء وقلما مخلصاء وروحا متوثباء وهذا ما کان! . 


Al 


دامت إقامة الدكتور جرمانوس بالهند ثلاث سنوات» عاشها في بيثة إسلامية 
اف ف غل الي الخ وط أ بكرن الد اة ا لجل 
الطلعة على زيادة الاستيعاب الدارس ا حيث انتدبته المحافل العلمية 
لإلقاء محاضرات مقارنة عن الأديان» تخلص إلى إيضاح ما استتر في طوايا التراث 
الإسلامي من كنوز لا يدرك جوهرها الثمين غير الدّارسين من ذوي الدّربة 
والشمول. 

أما السعادة كل السعادة (وهنذا تير جرمانوس نفس فكانث في صداقة 
عبد الكريم جرمانوس للشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال» لأن شاعر الإسلام 
العظيم قد بادر متصلا بالوافد الزائرء ليؤذي له حق الضيافة» ولن يكون لقاء إقبال 
بصاحبه غير سبحات فكرية دائمة في مشكلات العالم الإسلامي في جميع أقطاره» 
لأن شاعر الإسلام كان يعيش بروحه الرَّحبة في آفاق العالم بأسره» فهو يدرك 
الطغيان الجاحد في الغرب» والانحدار المفجع في الشرق»ء ويلمس الجرح الناغر 
في جسم الأمة اللإسلامية حين كبّلها الاستعمار في كل صقع بأعنف الكبول. 

وقد كان النشاط التبشيري موضع محاورة الرجلين» إذ كان جرمانوس يرجع 
به إلى افتقاد النصفة العادلة لدى القائمين على شؤون المسيحية في أوروباء 
ويرجع به إقبال إلى تهاون المسلمين أنفسهم» إذ وجدَ فيهم من يشجع المدارس 
الأجنبية على أداء رسالتها التبشيرية حين يقذف المسلمون بأكبادهم إلى الضلال 
الحقيقي» وإذا كان الشاب الذي ناهز الثلاثين يرحل إلى أوروبا إلا من هدى 
الله - فيرجع زائغ العقيدة» فكيف يكون الطفل في عهده الأول؟ وهو منقاد إلى من 
تخصصوا في إغوائه فيقذّمون الس في الدسم في كل درس ينهضون به» لأن 
المناهج في هذه المدارس مناهج تبشير مهما استترت بأسماء الجغرافيا والتاريخ 
والأدب والأخلاق والتهذيب . 

وقد سأل إقبال صاحبه عن مناهج الدراسة في جامعات أوروبا» وعمن 
تخصصوا في دراسات اللإسلام من المستشرقين لينتهيا من حوارهما الطويل إلى أن 
أكثر هؤلاء قد وجُهوا عمدا إلى تشويه الحقائق الدينيةء فأكثر أحاديثهم في مؤلفاتهم 


{۷ 


الذائعة يدور حول أوهام المتصوفة» وما يقال عن الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء 
وكأنه أصل من أصول الإسلام» فإذا ترك الاستشراق دائرة التصوّف إلى الأدب 
فالحديث حديث المجون والزندقة والإباحية» ونشر كتب التبذل» مع تسليط 
الأضواء على أمثال بشار وحماد وأبى نواس» أما كتاب الله عر وجل فلا ينظرون 
إلى هدايته الحكيمة» وقوانينه السياسية التي قفزت بالعالم كله إلى طريق الأخرة 
والحرية والمساواة» ولكنهم يتحدّثون عن القراءات الشاذة.» ويقفون الوقفات 
المخطئة أمام نقول, في التراث كيت دون تحقيق» ويْشم منها ما يبعث الشك» مع 
وضوح بُطلانها أمام الناظر المتفقه؛ وهكذا يبحثون في كل منحىٌ علمىٌ عمّا يثير 
العواصف في العقول الآمنة» كيلا تستقر على نهج سديد. 

وقد عاش جرماتوين رمه الله قرا بإقال» رمعا بصد فة وقد أحداه 
الشاعر الكبير عدّة أبيات من نظمه كتبها بخطه الجميل» وتفضل على الدكتور 
جرمانوس بصورة شمسية منها» بادرت بنشرها بالمجلة العربية (جمادى الثانية سنة 
٠‏ ه)» في مقال تحت عنوان (بين محمد إقبال وعبد الكريم جرمانوس) وفيه 
تفصيل متواضع لبعض ما أوجزت هنا من معانٍ. 

= 

بقول الذكتون عبد لكريم جرمائوس ]نه كات وده 2 بل كانت مةه اة 
أن يشترك في موكب الحج حيث بزغت شمس اللإسلام بمكة» وقد انبثق هذا 
الور او و ت 
الكرى عن هذه الشعرة الرائعة في الإسلام. 


يقول الدكتور جرمانوس هذا القول مؤكداً أن هذه الأمنية ترّدت في نفسه 
قبل أن يعتنق لاسلا ماين عاما ا بونجن اغد من ذلك أن الرجل كان بك ي 
روا د اا بتركيا في مزايا الإسلام» وكان يخضع لعوامل كثيرة تجعل من 
المتعسر حينئذ أن يفهم حقيقته الداخلية إزاء هذا الدين الذي درس تعاليمه دون أن 
يمن به فلولا ما أحسّه من التعاطف الحاد نحو هذا الدين ما كانت أمنيته الوحيدة 


۸ 


أن ينتظم في ركب الحجّاج» لأن المواكب المختلفة حول الكنائس المقدّسة في 
روما تضم من الأفواج ما تضم مكة المكرمة من ناحية الكمء ولكن الدكتور 
جرمانوس شاهد هذه الأماكن التي يؤمها أمثاله من المسيحيين» ولم يشعر لها بمشل 
الحنين الذي تحدّث عنه. 

إنه حینئذ کان مشتغلاً كل الاشتغال بدراسة هذا الدين الذي قرأ تفسير كتابه 
قراءة فاحصة في ترجه ارک وکن وض بحرا لجا من الأیكار: ناذه 
الأمواح ذات اليمين وذات الشمال» حتى رَسّت السفينة على المرفاأ الأمين في الهند 
بعد ثلاثة عقود متكاملة» ومنذ اعتنق الإأسلام أخذ يوجه همته الجادة دراسة 
اللغة العربيةء لغة القرآن لیصل إلى نوره مباشرة من منبعه الأصيل» وقد قال في 
کتاره اا «الله أكبر» متحدثاً عن رحلته إلى الحج : إنه كان يقصد دراسة العربية 


دراسة اة ماصالة ليون كأحد أبنائها و الاتصال بالمسلمين الذين وقعوا 
تحت نير الاستعمار في آسیا وأفريقيا اتصالا مباشراً لا يحتاج معه إلى مترجم . 


وقد سعد سعادة لا حدَ لها حين لاقى كثيراً من فقراء المسلمين بالهند» وهم 
يعيشون في أكواخهم المشيّدة بالقش» ويستضيئون بأنوار الإسلام فتتحؤل تلك 
الأكواخ في أنظارهم إلى جنات وقصور» حيث يحتقرون مظاهر الجاءِ والثروةء 
ويطؤونها تحت أقدامهم » ويسهب الدكتور في إيضاح أثر الإسلام في نفس المسلم 
فقول(" : 

«القرآن هو المثل الأعلى لتوجيه الإإنسان إلى الطريق السوي الذي حنم 
على كل مسلم غيور آلا بحيد عنه قيد شعرة» والمسلم الذي يفقه دينه فقهاً 
صحيحاً يرى أن هذا القبس الرّوحي يتأرجح في قلوب المسلمين جميعأ» ممن لا 
ينكصون عن التضحية وبل الواجب» وهم الذين يفنون ذواتهم في ذات الغرض 
الأسمى » ويأخذون على عواتقهم التغلّب على كل أمر والتجول في أنحاء العالم 
لنشر الدعوة» وإظهار فضائل اللإسلام . 


)١(‏ مجلة الرسالةء العدد ٠۳١‏ سنة ۱۹۳۲٩‏ م. 


۹ 


والواقع أننا نجد شيا من مظاهر هذه القوة عند بعض الأمم الأجنبية 
الأخرى» ولكني ألفيت في قلوب إخواني المسلمين كنوزاً تفوق في قيمتها الذهب 
والأحجار الكريمة» وقد عاشرت مسلمين فقراء كانوا لا يحجمون عن أن يقاسموا 
رفاقهم آخر كسرة يملكونها من الخبز» وكم استضافوني في بيوتهم المتواضعة» 
وأعطوني أعظم شيء في الوجود إنهم منحوني إحساس الحبّ والتآحي» ولقنوني 
عل او والنهي عن المنكر» وعندما أطلقوني من ضيافتهم 
فاهوا بقول نيهم الكريم (اطلبوا العلم ولو في الصين)»“. 

هذا في الهند - المسماة بباكستان فيما بعد - أما عقب ذلك فقد اتجه الدكتور 
EE‏ إلى مصر» ليدرس اللغة العربية بالأزهر الشريف» وصادف بمصر 
EE‏ تعدّدت مظاهره في احتفالات جمعية الشبّان المسلمين به» وقيام 
الأستاذ الكبير عبد الوهاب النجار باستقباله خطيبا في حفل حاشد يعدَّد مآثر الزائر 
الكريم» ويذكر أمجاده العلمية مؤلفاء وسبقه الروحي مسلماء يعتنق دينه عن 
فحص دارس ونظرٍ بصیر» كما أن رجال الأدب من أمثال أحمد أمين ومحمود تيمور 
ومحمد حسین وهیکل قد آنسوه بکل ما یأمل . 

آما اللغة العربية فقد آثر دراستها مع شيخ أُزهري کان یجاوره في حلقات 
العلم ا الأزهر» حيث اصطفاه لیکون أستاذه الخاص بمنزلهء وقد بذل 
الرجل في سنه المتقدّمة نسبياً نشاطاً ملحوظاً في فقه الدراسات النحوية والصرفية 
واللاغة لان ماعل بنفسه لم يخرج عن معرفة معاني الألفاظ وحدها! مستعیناً 
بالقواميس » والقواميس تمهد السير ولا تبلغ بقارئها آخر الطريق » فكان من الضروري 
أن يفقه جرمانوس أسرار لغة القرآن. ليدرك بواعث الفصاحة» ودلائل الإإعجاز! . 

ومن المؤسف أن بعض الذين يسوءهم أن تطرد الأمور على وجهها الصحيح 
قد تحرشوا بالضيف الكبير فأوعزوا لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ الظواهري شيخ 
الأزهر حينئذ أن الرجل جاسوس يخفي الإلحاد ويظهر الإسلام» وأن تردده على 
حلقات الدرس بالجامع العامر موضع ملاحظةء واستجاب الشيخ لملاحظتهم 


. الحديث مختلف في نسبته‎ )١( 


a 


فاضطر عبد الكريم إلى الاستعانة بالعلماء الأزهريين في غير محيط المسجد» و 
ایس منهم حب وإخلاصاًء فأنکروا ما فول بهء وأعلنوا أن رسالته أن يفقه 
العربية على أيدي علماء الأزهرء ولا يهم في شيء أن يبتعد عن حلقات الدرس 

وقد كان من أساتذته الشيخ محمد عبد اللطيف درازء والشيخ علي سرور 
الزنكلوني» والشيخ محمد أحمد عرفة» وهم من أفاضل العلماء. كما أن الحلقات 
العامة في المساجد الكبرى بالقاهرة التي يتصدرها الشيخ محمد بخيت المطيعي 
في مسجد الحسين › والشيخ محمد إبراهيم السمالوطي في مسجد السيدة زينب» 
وغيرهما من أعضاء هيئة كبار العلماء قد رخبت بجرمانوس فكان في معرفة 
بمواعيدهاء وأذكر أن المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت المطيعي كان a‏ 
ابن عطاء الله السكندري في دروسه الحسينية» فكان يسترسل اال ا في 
تشریح الخواطر الوجدانية والالهامات الروحية» فيجد جرمانوس صدیٌ ا لهذه 
الاشراقات في نفسه! ويعتدّها من أنفس ما يحرص على استيعابه» وقد أدرك 
الأزهر سريعاً حقيقة جرمانوس فساعد على تکریمه» ورخب بضیافته» ثم اختاره 
عضواً بمجمع البحوث الإسلامية من يوم إنشائه حتى رحل الرجل إلى ربّه!. 


کیا کان ج اتش عا مراسلا بمجمع اللغة العربية في مصر› وبالمجامع 
العلمية الأحرى في الشرق العربي كمجمع دمشق»› ومجمع بغخداد» وله في 
مجلات هذه المجامع المختلفة ES‏ اللغة» وفي انتشار الإسلام 
I‏ 


المنحى الأوروبي نزوعا متسرعاء في الملبس والمسكن والتقاليد وكثير من 
العادات» فقال بصدد ذلك( : 


«لقد تألمت إذ ألفيت أهل القاهرة لا يلبسون الثياب الشرقية ويستبدلون 
العمامة بالطربوش . كما راعني أن تخلو البييوت التي زرتها بالقاهرة من - الأثاث 
)١(‏ المصدر السابق. 


<۳1 


ار را خد مى الات الم رى ن ال ا ورو اک مها ف 
العربية» وفي رأيي أن الحصول على اللباس العربي والتطبع بالعادات الشرقية أمور 
يسهل اتباعها في القرن العشرين» من غير أن يفقد المصريون خصائصهم 
ومميزاتهم » أضف إلى ذلك أن إحياء الصناعات القومية وإنعاش الأسواق التجارية 
متوقف على إقبال المصريين على عاداتهم الأصلية» أما التقليد الأعمى» والاتجاه 
شطر أوروبا» وترك الثقافة العربية» والتراث القومي جانبا فصفات يجب التخلي 
عنها) . 


وما ذكره جرمانوس موجزاً قد فصّله كثير من الفضلاء في بحوث ضافية» 
ولكن التيار الغربى كان من العنف بحيث أحكم سیطرته دون فكاك! 


وف زار اة ال عة إل دور الک م هاف او رى الاب 
المخطوطات باللغة العربية تتراص وتتزاحم في الخزانات العامة والخاصة» فعرض 
على الأستاذ محمود تيمور أن يساعده على استعارة بعض المخطوطات من مكتبة 
والده العلامة أحمد تيمور باشاء وكان قد أهداها إلى دار الكتب بالقاهرة - قبل 
رحيله إلى رحمة الله - وفيها من النفائس الثمينة ما لا يكاد يوجد نظيره فى مكتبة 
أخرى» فرحب القائمون على إدارة دار الكتب بتلبية رجاء جرمانوس› ودأب لمدة 
عامين کاملین على استعارة المخطوطات النادرة في علوم العربية والتشريع 


وقد تحدّث بشفافيةٍ وإخلاص يزينهما التواضع عا كابد من رهق في 
استجلاء غوامض المعاني ودقائق التراكيب» فذكر أنه قد تعب أشد التعب في 
محاولة الخوص على أسرار المعاني في هذه المخطوطات, لأنه لا يكتفي دائماً 
بالقراءة الأولى بل يميل بنظرته إلى تحليل أفكار المؤلف» وقراءة السطور التي لا 
ترى! والتعبير بقوله (السطور التي لا تری) تعبير تفرّد به» لأن غيره يقول في هذا 
المجالء وقراءة ما بين السطورء أما السطور التي لا ترى فابتكار شعري أوحى به 
قلم فنان» یقول الدکتور جرمانوس مستطرداً: 


<۲ 


وقد لاح لي ا أشبه بغواص يجاهد في بحر من الظلمات ليستخرج منه 
اللالىء والأصداف. إذ ما أَمَرّ العكوف على قراءة الكتب الخطية في بلاد الشرقء 
فأنت تغلق باب الخرفة دونك وتحاول أن تظل بمعزل عن العالم لتتمثل في خاطرك 
العصر الذي عاش فيه المؤڵف. والظرف المحيط به» وإنها لمعجزة أن يظل 
الكتناتب مهملا عدة سنوات برها فما تكاد تفتحه حتى تهب عليك النسمة 
القديمة بسحرها وعطرها فتسمع كلام المؤلف أو صوت الشاعر كأن لم يغْيُرهما 
تقلب الحوادث وانصرام الأجيال. 

هذا في العربية وحدهاء فإذا كان جرمانوس قد أسهم في الاظلاع على 
بعض كتب التراث فى الفارسية والأردية والتركية » فإنه يكاد يكون أحد أفراد قلائل 
عشقوا لغات الإسلام في أقطارها المختلفةء لينهلوا من معينها عن حب ضادق لهذا 
الدين الرائع» الذي حث ذويه على العلم والتأليف» والذي جعل منزلة العالم في 
درسه كمنزلة المجاهد في معركته. 

وبهذا الشغف العريق بالبحث العلمي ترك الأستاذ عبد الكريم جرمانوس 
عدَّة مولّفات علمية وأدبية تعدّدت جداولها الصافية في اللغات التركية والعربية 
والإنجليزية والألمانية والفرنسية والمجرية» ما بين تاريخ سياسي أو بحث علمي» 
أو فقه لغوي مقارن. أو تحليل أدبىء أو قصة عاطفية . وقائمة مؤلفاته التي ذكرها 
الأستاذ نجيب العقيقي بالجزء الثالث من تابه غ الن ر فن دل عن امع 
هذا العملاق من موهبة» وما أسدى من عطاء. 

وقد بلغ من حبّه للأدب العربي أن خصه بتاريخ حافل في عدَّة أجزاء كيت 
باللغة المجرية» وكانت إحدى المراجع الدقيقة لطلاب جامعة بودابست» كما دفعه 
سطوع كتابه في أفق الاستشراق هذا السطوع الخالب أن يتبعه بكتاب عن 
النصوص الشعرية المختارة من دواوين الشعر العربي» لتكون هذه المنتخبات دليل 
الأحكام الأدبية الدقيقة التي سجَلها في كتاب التاريخ العام للأدب. 

كما شاء أن يطلع أبناء الغرب على التيارات الحديثة في بلاد اللإسلام 
فأصدر عدَة مؤلفات عن الثورة التركية وعن اكتشاف الجزيرة العربية وعن نهضة 


Y 


الثقافة العربية في دول العرب» وعن أدب الرحلة عند العرب» وعن التركيبات 
اللغوية في المتن العربي» وقد تنؤعت لغة هذه المؤلفات ما بين فرنسية وإنجليزية 
وألمانية ومجرية» ولا بد أن يقوم باحث موضوعي بتأليف كتاب جاد عن تراث 
جرمانوس العلمي» ووجود هذا الباحث المنتظر موضع شك إذ من الذي يستطيع 
أن يحيط بلخات جرمانوس التي كتب بها عن قوة واقتدار إلا أن توف لجنة علميةء 
ينفرد كل واحد من أعضائها بدراسة ما يقن من مؤلفات الرجل» ثم تجمَمُ هذه 
الدراسات في کتاب خاص» ویعزی کل فصل إلى کاتبه» وهذا بعض ما یکافاً به 
هذا ا ا 

وقد يظن الذي يلحظ هذا الحشد الجم من مؤلفات جرمانوس في شتى 
اللغات أن المؤلف قد كان راهبا في صومعة العلم» بحيث لا يفسح لنفسه مجال 
الرياضة والارتحال في شتى البقاع» والحقيقة أن الكاتب الكبير كان يجعل مشاهده 
المتنوعة في مجال الطبيعة المختلفة من أرض وسماءء وحدائق وصحراء» وقرى 
ومدن» وبدو وحضر» مصادر لثقافته الشخصية› فهو يلحظ جميع ما یراه» ثم یخلو 
إلى قلمه ليرصد انطباعاته في أدب إبداعي لا يقل عن درجة تفرقه في مَنحاه 
العلمي الخالص» بل إن الذي يقرأ رحلة جرمانوس الرائعة إلى مكة حاجَاً بيت ربّه 
يعتقد أن الرجل شاعر أولا قبل أن يكون باحثاً منهجياً لرقة ما أبدع من الأحاسيس» 
ودقة ما التفت إليه من غوامض الخلجات. 

وقد كانت أيامه في القاهرة مجالاً لتنّهات شاعرية تمتع وجدان الأديب على 
حين ترضي ميول الباحث الاجتماعي المقارن بين الماضي والحاضر والملتفت 
إلى المستقبل مستشفا ملامحه البعيدة من وراء الحْجْب المتكاتفة» ولعل صديقه 
الأستاذ محمود تيمور كان مهتديأ إلى بعض الأسرار الرقيقة في نفس جرمانوس حين 
قال في مجال الحديث عنه( : 

«وفي أثناء وجوده في القاهرة كانت أوقاته المفضلة هي التي يومٌ فيها بيوت 
اله » يعد ذلك أزكى رياضة نفسيّة له» يجول في حي الحسين ليلاء يستروح منه 


)١(‏ مجلة قافلة الزيت. ذو القعدة ٠۳۸١‏ ه. 
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الصفاء والهدوءء ويتنسّم فيه روح الإيمان» ويظل في تطوافه ملا ا 
الفضفاضة» حتى إذا تعالى صوت المودّن للفجرء داعياً للصلاة في السحر» وقف 
غا فت ا عاشتي ولهانٍ ذلك الأذان الحلو اللغم» فيسري في جسده 
سریان رحیق لوی من روضات الجنان» وإني لمعترف بأن قصتي التي سميتها 
الت ياف ووفك ها ادان ر لحري اه كان ا اها ف 
الجملة من صديقنا هذاء عاشق الشرق والعروبة واللإسلام» وقد حدثني فيما 
حدّثني به» أنه کان حین يشت به حنینه - وهو في موطنه (بوادبست) على ضفاف 
لار معالم إسلامية» ويفتقد من المناظر حوله ما يشفي به وجده لا 
يملك إلا أن يهرع»› لزيارة ضريح المسلم التركي (جول بابا) أو بالأحرى (أبو 
الورد)» . 

هذا بغش ما قال يمور غن تجوال جرماتو فى الأ حباء الديتية بالقاهرة: 
أما هو فقد كتب فصلا بديعاً عن زياراته تلك في کتابه «الله E‏ 
جولته في جمى الأهرام الفرعونية مبيّناً صنيع الدّهر بها على مر العصور» وقد 
وصف النيل أجمل وصف» وعرض مظاهر رائعة للغروب والشروق في الحدائق 
والمزارع› وعلى الشرفات العالية في القصور. 


ومن أحسن ما جاد به قلمه وصفه الرائع لمغارة ولي الله المغاوري بالمقطم» 
وتسجيله لما شاهده من تزاحم الزائرين والزائرات في هذا المكان» مع إلمامه 
بتاريخ الدراويش من أتباع البكتاشية وأماكن إقامتهم بالمغارة» وماذا يأكلون 
ويشربون ويلبسون وكيف ينامون» ويتخلل ذلك كله نقد صارم لعادات الشرق التي 
ابتعدت عن روح الإسلام وآمنت بالأساطير» واشتخلت ببعض العبث الذي يضاف 
للدين ظلماً وهو منه براء. 

ولن نغفل بعد أن ألممنا بذكريات القاهرة لدى جرمانوس أن نشير إلى رحلته 
اا اا بيت الله » إذ كانت هذه الرحلة مصدر إلهام روحي للكاتب 
الكبير» وقد استطاع بقلبه المؤمن» وقلمه الشاعرء وعقله المتأني أن يبدع أرق 
صفحات الأدب الديني حين وصف ركوب الباخرة من مصر إلى جدة» وشاهد 


{o 


الأجناس الأمختلفة جل ب تهرع إل بیت الله » وسمع التلبية والتهليل› 
وتجرد من المخيط محرما مع المتجردينء بل إن صورته الشمسية مُحرماً قد لازمته 
في سيره طيلة حياته» إذ احتفظ ا يعرضه على أصدقائه ومعارفه 
إذا فوجی ء بزائر جدید . 

وهنا تاح الفرصة للحديث عن الرحلة المباركة التي سجّل انطباعاتها الطاهرة 
في کتابه «الله أكبر»» ثم في صفحات رائعة من مجلة قافلة الزيت» ومع هذا 
التسجيل الذائع المنتشر والمترجم إلى عدَة لغات» فإن جرمانوس يستشعر راحة 
نفسية في اللحديث عن م الققرى مهوی الأفقدة ومتنرّه و ومحاولة 
الاستشهاد ببعض ما قال جرمانوس في کتابه عن حجه امورل ي عن الرجوع 
إلى الكتاب نفسه» وما هي إل كزهرة آخذت سن رون ناضر لترمز إلى أخحراتها 
الباقيات على الغصون المزدهرة بین بين الظل والطير والماء. 

يقول عبد الكريم جرمانوس : «وما إن غشيت غرفتي بمكة» واستلقيت على 
البساط حتى أغمضت عيني» واستولى علي النعاس فتخيلت الرسول الكريم وقد 
بدا أمامي في شكل نوراني» وكأنه ينشر كلمة الله فيّضيء بها العالم داعياً إلى 
الحق› وریت الخلفاء الأريعة يتوسّطون حلقات من الناس» ویسودون العالم 
بالحكمة والمحبة» لا بالعنف والشدّةء ثم تخيلت هارون الرشيد» وهو يجول أثناء 
الليل في شوارع بغدادء ويجوس خلال أزقتهاء فيكافىء الأتقياء» وينزل العقوبة 
بالمجرمين» وانبسطت أمامي بلاد الأندلس الزاهرة» وقد سادها حكم العرب 
فنشروا بے بين ربوعها العلم والحكمة والفقه والفلك» حتی أصبحت هذه العلوم 
كشجرة مباركة فرعها في السماء؛ ولا يظن أحد أن ما شاهدته كان من قبيل الرؤيا 
أو أضغاث الأحلام» بل هي أشباح خالدة تطوف بذهن كل مسلم صادق الإيمان». 

ثم يقول: «لقد صادف أن رافقني في السيارة إلى مكة خمسة عشر زنجياً من 
أهالي الصومال» فکنا في خلال الطريق لا ننقطع عن الهتاف (لبيك الهم لبيك) 


وکنا سواسية لا فرق بین صغير وكبير» ورئیس ومروس › وقد شعرت بتلك 
الحقيقة وأنا بصحبة هؤلاء الفقراءء وقارنت بین ذلك وبين الشائع الشاسع من 


a 


فوارق بعيدة في أوروبا التي تحتقر العناصر الضعيفة وتدعو إلى التفرقة بين 
الألوان» . 
الوجدان» فليسمع ما ذكره جرمانوس عن الجمل الذي کان یرکبه -لم تکن 
السيارات قد ازدهرت بعد لتصبح أداة الارتحال بمكة كالآن - وما أحس به من 
تجاوب إنساني رائع إزاء هذا الحيوان الأعجم المسكين . 

يقول جرمانوس: «وصلنا إلى المزدلفةء وهي أطيب جناباًء لما بها من 
و فجنیت من الغصون وأطعمت الجمل» ولاطفت عنقه» وسنامه 
الجميل» وهو غير متعود أن يرى مثل هذا السلوك من راكبيه فم عنقه» ونظر إلى 
نظرة العرفان بالجميل» وفي الصباح باكره الجمال» فأخذ يقوده في خشونة» ثم 
جذڏبه وحمل على ظهره (الشقدف) الثقيل› ونظر إلى الجمل کا لما ألفه من 
رحمتي ورأفتي به» ولکن ما کان في وسعي أن أسفر بينه وبين الجمال في إقالته 
من هذا العمل» ولاحظت في عين الجمل لَوما لي» کأنه يقول : حتی أنت» خابت 
آمالى فيك حقا! . 

هذا حديث شاعري أنقله في ختام مقالي» یل ی الفاری: اریخا 
إنسانيا» هب نسيمه من حديقة عبد الكريم ليرتفع بالإنسان قليلا من وهدة الأرض 
إلى مشارف السماء. 


A4 


ید القڏوس الأنصاري 
رائد المنصة الأدبية في الحجاز 


-ا- 
حينما قَِمّت الوفود العربية لمبايعة أحمد شوقي بإمارة الشعرء أنشد في 
مهرجانه الرائع قصيدة قال فيها: 
ا ا و وک اا 


فكان قوله الناقد بنبىء عن حقيقة أليمة» هي تأخر النهضة الأدبية في الحجاز 
إذا قيس إنتاجه الفكري باثار الدول الشفيقة› ولم يکن شوقي في قوله يحمل روح 
التعالي كما توهّم بعض من نقدوه» ولكنه كان يحمّس فريقاً من أدباء الحجاز كي 
ينهضوا في مقدمة الرّکب الأدبي» وهذا ما کان فقد انبری فریق غا دا 
ما نشأً في روضة E CC E‏ توشك أن تتفتح عن أزاهيرء کما 
اعترف فريق آخر بصحة ما قال شوقي ا الأسباب الحقيقية لتأحر النهضة الأدبية 
في الحجازء ومن هؤلاء الأستاذ عبد القدوس الأنصاري حيث قال من مقال 


شاف( ) : 


۳4 


«إن انتقال الفاتحين الماهدين من هذه الربوع إلى أقطار العالم لنشر 
الهداية» قد نقل معهم بذور دوحة الشعر إلى تلك الأقطار» فصؤح منها موطنها 
الأصلي فيما بعد» وقد خلت البلاد - بسبب انتقال أولئك الفاتحين من بلادهم إلى 
بلاد أخری ۔ من کل نشاط ديني أو اجتماعي أو سياسي أو عمراني أو اقتصادي أو 
أدبي» ثم مضت البلاد في متاهة من الفوضى واختلال الأمن وشلل القدرات حتى 
كادت تفقد كيانها وذاتيتها في غمرة الأحداث» وهكذا صار في المؤخرة من كان 
في الطليعة» . 

هذا عن الوضع العام أما الحالة الأدبية في الحجاز في مفتتح هذا العصرء 
فقد عبر عنها الأستاذ عبد القدوس الأنصاري حين قال“: 


«كانت الحياة الأدبية عندنا فيما قبل الحرب العامة الماضية تجري على سنن 
أا القروة ارك ج ف مسا انى الف اه ون 
ومدح وهجاء» وتطریز مجر ورال رة وإ ط روصتا وتو هلواط 
وكانت هذه الرسائل وهاتيك القصائد منهوكة القوى المعنوية بما تحمله دواما من 
أغلال السجع المرهقة» وأثقال المحسنات البديعية الجافة» فللألفاظ في الأدب 
عامة المقام الأول أما المعاني فهي في الدرجة الثالشة أو الرابعة في الأهمية» 
وبقدر اقتدار الأديب 0 أو اغا على تنميق الألفاظ يقاس أدبه» وبموجبه يصدر 
له أو عليه الحكم». 

في هذا المحيط الأدبي نشأ الأستاذ عبد القدّوس الأنصاري» حيث رأى النور 
بالمدينة المتورة م ١۷‏ هة وقد تربًى يتيماً فقد أبويه معاً قبل أن يبلغ 
اا ولکن الله هيا له عالماً فاضلاً هو حال أبيه فشمله برعايته 
القصوى ماديا وفيا إِذ إن الشيخ محمد الطيب الأنصاري كان من وجوه العلماء 
بالحجاز» وله رياسة علمية بمدرسة العلوم الشرعية التي أنشأها السيد أحمد الفيض 
أبادي» فعمل الخال الكريم على أن يلتحق الناشىء بالمدرسة» بعد أن مهد له 
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ل و الحو اله ورا من قضايا البيان والبديع 
والتفسير والحديث. وكأن الطالب وقد اتصل سببه بالمدرسة» وله الصلة الوثيقة 
برئيسها» شاء أن يكون قدوة في التحصيل العلمي» فأكبٌ على دراسته إكباب من 
ينشد الأولية في الترتيب» لا من يرتقب مجرد النجاح» وواصل الدراسة ما استطاع 
حتى تخرّج من المدرسة» وكان الامتحان الشفوي عامًا يحضره الجمهورء وكأنه 
مناقشة رسالة علمية» فازدحمت المدرسة بالزائرين وفي مقدّمتهم رئيس ديوان 
الإمارة» ولمس من إجابة الطالب ما كان موضع تقديره» فعين بإدارة اللإمارة 
بالمدينة لفوره» ولم يكن يطمع في سرعة هذا التعيين» ولكن الثمرة سقطت في 
يده 0 مشتهاة!: 


وقد تحدّث الأنصاري عن أحلامه الطامحة في باكورة صباه حين التحق 
بمدرسة العلوم الشرعية فقال(: 


«کان الفتی ر فا على نفسه» ا للغزلة آنی وجد لها سیا 
وكان لا يبتسم لشيءٍ قدر ما يبتسم للدرس والكتاب» وما يستتبعانه من حفظ 
ومطالعة وتكرار» وكأن انطوائيته فتحت له آفاق الدأب في تحصيل العلوم» فكانت 
عة أن يتيل تفه وقد بر الأقران وضار غلما يشار اة الان 


وقد ازداد جد الفتى وتضاعف إقباله على التحصيل» وواصل ليله بنهار» ولم 
رض مطلقاً بان دراسته إل أن يكون الأول في كل الاختباراتء فاثر التصب على 
الراحة وأعرض بالكلية - وما كان قبل مُقبلا - عن ألوان اللهو والمتع التي كانت 
تستهوي أقرانه الآحرين» وكان الفتى مغتبطاً بهذا العهد الجديد أيّما اغتباط» وقد 
شعر المدير بما يحمله قلبه من حرص واجتهادء فما قصر في إغداق المساعدات 
عليه» وصار يعهد إليه فوق ذلك ببعض المهام زيادة في نشاطه» ورفعاً لمستواه 
الفكري في ميدان الأعمال الإدارية والاجتماعية» . 


)١(‏ مجلة الرسالةء العدد ٦۷۱‏ بتاریخ ۱۹٤٩/٥/۱۳‏ م. 
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كان الطالب من لذن دراسته في المدرسة الشرعية مشغوفاً بمسائل الأدب 
واللغة والتاريخ » وقد كان يتطلّع إلى مجلآت العالم العربي في شوق» ويْعد كتابها 
الكبار أساتذته الحقيقيين» وقد اعترف أن المنفلوطي ومحمد فريد وجدي ومحمد 
حسين هيكل والعقاد والمازنى كانوا المصدر الأوفى لإلهاماته الأدبية» وطموحاته 
الحلمية فهو في وظيفنه الجديدة بديوان الإمارة بالمدينة» ثم فيما تلاها من رقاة 
التحرير بصحيفة ا القرى بمكة» ومن العمل في ديوان سمو الأمير ولي العهدء ثم 
في إدارات المالية والمشاريع والأنظمةء هو في كل هذه الأعمال لم يغب عنه 
لحظة أنه صاحب قلم وآنه من آرابه الملحة أن ينشىء مجلة أدبية تشبه الهلال أو 
المقتطف . 


وقد حْبّب إلى نفسه أن بُختار حقبةً محدودة أستاذاً بالمدرسة التي تعلّم فيهاء 
فكانت أستاذيته تلك مبعث نهضة كبرى بالمدينة المنورةء لأنه استطاع أن يقوم 
على إعداد جيل يبعث النهضة الفكرية في الحجاز» وقد هدته بصيرته اللغوية إلى 
تع اللغويات المخطئة في الصف ليكون ذلك أول عمل علمي في تنقية 
الأساليب الصحفية» وطبيعي أن يدور نقاش ما حول هذه اللغويات وفقا لأهواء 
المعقبين» إذ فيهم مَّن يقتصر على النص الوارد في الشعر العربي والنصوص التي 
يحتج بها من رائع النثرء وفيهم من يرى التسامح في اتخاذ ألفاظ جديدة لم تعرفها 
العرب من قبل . 

وكان العلامة الكبير الشيخ أحمد الإسكندري في طليعة مَن يتشددون في 
اقتفاء اللفظ المُعتَرّف به» وله أدلة علمية كانت موضع الإقناع من الأستاذ 
الأنصاري» مضافا إلى ذلك سعة محفوظه من الشعر القديم حين يسعفه بلفظ لم 
يرد في المعاجم» وظنه الباحثون غير فصيح » وقد جمع الأنصاري تحقيقاته في 
أول بواكيره العلمية وهو ما سماه «إصلاحات في لغة الكتابة والأدب» وما زال 
الأنصاري على هيامه بالتصحيح اللغوي» حتى في ضبط حرف واحد من حروف 
الكلمة» والقراء يعرفون معركته الكبرى في نطق كلمة (جدة) إذ خالف من ضم 
الجيم ورأی وجوب الكسر وكان من المشتركين في النقاش أعلام کبار. 


۲ 


وكنت اجتمعت معه ليلة في منزل الرائد الكبير الأستاذ محمد سعيد 
العامودي بمكة» فدار نقاش حول حق المحدثين في اتخادذ ألفاظ جحديدة» وکنت 
على ذکر مما قرره المجمع حين تقدم الأستاذ أحمد حسن الزيات باقتراحه الخاص 
في إثبات حی البلغاء من الم في وصع الكلمات المستحدثة» فأخرج الأستاذ 
من جيبه كتاشة ودون ملخص ما قلت وأذكر آنى حدثه بوجوب التريث حتى 
أبعث له مجلة المجمع لیری الرأي من مصدره الموثوق دون تحویر ما» فقال: 
سأرجع إلى المجلة لا محالة ولكني سأفكر فيما قلت وكتبت» ا ي الخاص 
کما یتضح عن قریب! . 

أما الكتاب الثانى الذي تلا كتابه اللغوي فهو مولّفه الحافل عن آثار المدينة 
المتورة:اإذ قرا الرجل كيرا معا دون عن هذه لئاز فی كب الراك تو في كب 
الرحلات إلى الحج في القديم والحديث. ورأى في هذه الأقوال ما يتضارب 
تضارباً يصل إلى حد التناقض. وأدرك أن بعض المتحدّئين لم يقوموا بدراسات 
ميدانية إلى مواقع هذه الآثار» ولكنهم اکتفوا بما قل عنهاء حين يردده خالف عن 
سالف دون تحقيق » فوطد العزم على أن يكون هو الدّارس الميداني الأول» وحمل 
أوراقاً كالجذاذات معه في زيارته ليدوؤن في كل ورقة ما يقع تحت ملاحظته» ثم 
یقارن ما کتب بما قیل . 

کک دون التقيدذ a‏ مماثلة ۰ Ww:‏ 
ا رجع إلى aE‏ وأن e‏ فيه سابقوه من ا 


وكان لكتاب الآثار ضجَة علمية في العالم العربي» إذ طلع على الناس 
بحقائق جديدة لم تعرّف من قبل» وأذكر أن العلامة الكبير الأستاذ محمد فريد 
وجدي قد عرف للكتاب الأثري مكانه العلمىّ» فخصّه بكلمة مرخبة في مجلة 
الأزهر التي يقوم على تحريرها وقد قال فيها'“ : 


63 مجلة الأزهرء المجلد السادس» ص ۳٦٦‏ وما بعدهاء» سنة ٠۳١ ٤‏ ه. 


a 


«هذا كتاب نفيس ألم المؤلف الفاضل فيه بكل ما تقع عليه العين من آثار 
المشهورة والجبال والحرار والأودية والآبار والعيون» وكل هذه الأشياء يهم زائر 
المدينة أن يعرفها ويعرف تاريخهاء فهذا الكتاب بمثابة دليل مفصل لهاء وقد وضع 
بعناية وتدقيق عظيمين» كما حلْىَ بالصور الفوتوغرافية مما زاد فى قيمته العلمية». 


ثم أخذ الأستاذ فريد وجدي ينقل فصولا من الكتاب كنماذج مما يتضمنء 
فنقل ما تحدّث به الأنصاري عن أول مسجد في الإسلام وهو مسجد رسول الله 
فأتی على صورته في مه تابا ما أدخله الولاة على مر العصور من الإصلاحات 
في بیان دقیق تؤیده الأرقام وتدعمه التواريخ» كما نقل الأستاذ وجدي ما جاء في 
كتاب الآثار النبوية عن مسجد الجمعة وعن مسجد المصلى أو مسجد الغمامة» 
وفي ذلك من الاحتفال بالكتاب ما يضعه الموضع الكريم . 


وأذكر أن الدكتور محمد حسين هيكل حين حج بيت الله الحرام» وأراد أن 
يحقق الأماكن التاريخية في مسرح الدعوة الإسلامية الأول طلب من ذوي الأمر 
بالمملكة العربية السعودية أن يزايله أستاذ متخصص في تحقيق الأماكن النبوية 
التي سعدت من قبل برسول الله » فكان الأستاذ الأنصاري في مقدمة مَن استرشد 
بهم الكاتب الكبير» وحين كتب مؤلفه (في منزل الوحي) سل للأستاذ الأنصاري 
من جيد الآراء ما ازدان به كتاب الدكتور هيكل» لأن الأنصاري كان يأتي بالقول 
الفصل عند اشتباه الآراء» من ذلك تحقيق موقع الخندق الذي حفره المسلمون يوم 
الأحزاب. فقد تضاربت الأقوال في شأنه» ووقع الباحثون في غيم غير كاشف» 
فحار الدكتور هيكل فيما يأخحذ ويدع» ثم اطمأن إلى ما قاله الأستاذ الأنصاري» 
وقد رصده في قوله('“ : 

«ولقد فكرت أن أجعل الخندق الذي حفره المسلمون في غزوة الأحزاب 
أيام النبي حدَاً فاضلاً ما بين المدينة وظاهرهاء لكني لم ألبث حين الببحث أن 


. ٥*٤ ص‎ »١ في منزل الوحي» للدكتور محمد حسين هيكل» ط‎ )١( 


٤ 


رأيت تحديده عسيراًء فقد سألت الأستاذ عبد القدوس الأنصاري يوماً أن يُريني 
إياه» فلم يُخفِ علي أنه يتوهّمه ولا يراه علم اليقين» وله من العذر في ذلك ما 
نقله في كتابه (آثار المدينة المنورة) عن المطري الذي أرخها في الثامن 
الهجري› إذ قال: «وقد عا أذ ثر الخندق اليوم» ولم يبق منه شيء يعرف إل 
ناصيته» لأن الوادي (وادي بطحان) استولى على موضع الخندق وصار مسيله في 
الخندق» على أنه حاول أن يقف بي عند ما يعتقده أثره» كما بينه على خريطة 
تقريبية ضمها كتابه. أما والتحديد الصحيح للخندق غير ميسور» فلأجعل هذا 
التحديد التقريبى بديلا منه للخرض الذي أتوخاه» غرض الفصل ما بين المدينة 
وظاهرها . ٠‏ 

والخندق كما صوره الأستاذ عبد القڏوس يقع في شمال المدينة بينها وبين 
أ كر ال ارف ا و ك افا و حل فن ال رت راف 
بطحان» ومن الغرب بِحَرَة الوبرة» وفيما وراء الخندق من الشرق تقع منازل اليهود 
في عهد الرسول. بني قريظة وبني النضيرء وفيما وراءه من الغرب يقع وادي 
العقيق › وتقع قباء في جنوبه» . 

وفي كتاب منزل الوحي آراء أثرية منثورة للأستاذ عبد القدوس تكشف عن 
وت الذاتية لهذه الربوع ا وهي دراسة استعداد وإلهام أكثر منها دراسة 
و 

ومن الكتب الأثرية ذات الطابع التاريخي مما ألّفه الأنصاري كتاب تحقيق 
«أمكنة بالحجاز وتهامة»» وكتاب «تاریخ مدينة جدَة»» وكتاب «تاریخ خ العين العزيزية 
بجدة»» وكتاب «بنو سليم»» وكتب الرحلات الأربع «رحلة الرياض» ورحلة 
الباحة» ورحلة الحجازء ورحلة بني تميم»» وكتاب «بين التاريخ والآثار»» وكتاب 
«مصادر المياه بالمملكة العربية السعودية»» وكتاب «بناة العلم في الحجاز 
الحديث»» وهي كتب تاريخية أصيلة في بابهاء لو اقتصر عليها الباحث لأدى دورا 
ظا يحفظ اسمه في سل الكبار من المؤلفين»› ولكنه زاول قضايا الأدب واللغة 
والدين. وراس تحرير صحيفة أديية ظلّت تصدر في حیاته ا من أربعين غاا 
لا بد أن نشير إليها في معرض التنويه. 


وقد تأخر ظهور الصحف في الحجاز إذا قورنَ بما ظهر في مصر والشام 
والعراق»ء لأن سيطرة الحكم التركي لم تسمح بانتشار التعليم على وجه متسع» 
وبالتالي لم تنتج القارىء المتعطش للمعرفة سواء عن طريق الكتب أو لصحف 
والذين يؤرخون للصحافة الحجازية يذكرون أن أول صحيفة ظهرت بمكة هي 
جريدة الحجاز» وكانت ذات قسمين تركي وعربي» ثم صدرت عدَة نشرات تسمى 
صحفا عن طريق التجوز. 

وقد أفرد الأستاذ الكبير محمد سعيد العامودي بحثاً عن تاريخ الصحافة في 
بلده نشره في كتاب (من تاريخنا) فسرد أسماء الصحُف على ترتيب الصدور» وكان 
مما لفت نظره أن العهد العثماني جميعه لم يَحظ بمجلة واحدة للعلوم والآداب» 
وأرجع السبب في ذلك الإهمال إلى قلة انتشار التعليم» واعتماد المدرسة الرشدية 
وهي المدرسة الوحيدة إذ ذاك في مكة - على اللغة التركية في تعليم تلاميذهاء 
ولم يكن غريباً أن تنحدر الصحافة في بلادٍ لم يكن بها غير مدرسة واحدة. 

ثم كانت النهضة العربية في عام ٠۳۳٤‏ ه فيصلا بين عهدين» ولكنها كانت 
في رأي الأستاذ العامودي ضعيفة الأثر» وقد ظهرت على التوالي صحف «القبلة»» 
و«الفلاح»» و«المجلة الزراعية»»› ودام القرى»» و«الاإصلاح»» و«رصوت الحجاز»» 
وهي صحف تعيش البحوث الأدبية على هامشها دون أن تفرد لها أبواب دائمةء 
اذلك كان المتطلعون إلى قيادة الحركة الأدبية يهاجرون بمقالاتهم إلى صحف 
شتو واا 

وقد أسهم الأنصاري في تحرير مجلات بريد العرب والمقتطف والسياسة 
بمصر» وفي صحيفة المرشد العربي بظفار» وفي مجلة العالم الإسلامي بسومطرة» 
فامتذ نشاطه إلى آفاق العالم اللإسلامي» ورأى من ترحيب هذه المجلات باثاره 
العلمية ما دفعه إلى التفكير في إصدار مجلة أدبية تنحو منحى المقتطف والهلال 
وهو تفكير طامح حقَاًء لأن الطباعة والنشر ووسائل الذيوع وجمهرة القرّاء ليست في 
الحجاز مما يؤذن بنجاح مجلة ينهض بها فرد واحد بالغا ما بلغ من القوة والاعتزاز. 


(۱) من تاريخناء للأستاذ محمد سعيد العامودي» ص ۱۸۸ وما بعدها. 


E3 


وقد قامت بعض الصْعاب دون التنفيذ» حيث التمس الإذن بصدور المنهل 
سنة ٠۳١۸‏ ه» ومضت الأعوام في رد واستطلاع حتى سمح له في ذي القعدة سنة 
٥‏ هھ إذ صدر الأمر الملكي بالموافقة على إصدار المنهلء ولم ٹک قد رة 
الأنصاري الماديّة بالتي تعينه على نفقات الطبع في يسر» إذ كان كل ما يملك لا 
يدغن ارعن ربالا دفعها للحدة الأول وى من النفقات الم طبعية عشرون: 
وإذا كانت الأعمال بالنيات فققد %1 الأنصار ا يورّع إعلانات على الإدارات 
الحكومية تدعو الموظفين إلى الاشتراك في تعضيد (المنهل) ولاقى استجابة عاجلة 
ممن عرفوا مكانته وقرؤوه من قبل في الصحف الداخلية والخارجية . 

وبذلك تذلَل الحسيرء وشاعت أول مجلة أدبية تنطلق من المدينة المثورة 
لترسل ضياءها في محيطها القريب بدءاً» ثم يأذن لله بانتشار الضوء بعد أمّدِ طال 
أو قصر حتى بلغ أرجاء العالم العربي» فکان للمنهل قراؤه وكتابه في مصر والشام 
والعراق والمغرب وتونس واليمن»ء ولمعت على صفحاته أسماء جديدة» أخذت 
ا ذروة الاشتهار الأدبي» حتی أصبحت فیما بعد ذات توجيه ريادي في 
محيطها الكبير» ولن تجد في نصف القرن الأول كاتباً عربياً يعيش بالمملكة 
السعودية دون أن تجد للمنهل أثرا في ذیوعه وسیرورته» فالمنهل والدٌ نجیب. 


= 

لقد كان ظهور المنهل متنفساً مريحاً للصفوة من زملاء الأنصاري وتلاميذه 
بالجزيرة العربية» إذ بعث فيم من العزيمة ما دفعهم إلى الإنتاج الجادء وقد أخذ 
الأستاذ الأنصاري نفسه بخطة معتدلة في تقديم الثمار الفكرية لقرائه» فجعل من 
دیدنه أن يجمع بين الأساتذة والتلاميذ في ساحة المنهل» فهو يحتفل بجهود الكبار 
ويجعلها ا للاحتذاء ثم يرعى في الوقت نفسه جهود الناشئة» فيقدم من 
آثارهم بواكير تدفعهم إلى مواصلة الجدّ. ليتسلموا الراية بعد أن يستووا على 

سوقهم . 
وإذا كان الأستاذ أحمد حسن الزيات قد أعلن على صفحات الرسالة أن 
مجلته في اختيار مواذّها الأدبية لا تجامل القويّ» ولا تشع الضعيف» بمعنى أن 


۷ 


الكاتب الكبير إذا كتب في ساعة الجفاف الأدبيّ مقالاً لا يعطي الثمرة المرجوة فلن 
يحظى بالنشر في مجلة الرسالةء كما أن الأديب الشاب إذا يرتفع إلى مستوى 
الإبداع الحقيقي لا يجد الترحيب من الزيات. إذا كانت هذه خطة الرسالة فإن 
المنهل يختلف عنها من حيث النظرة إلى إنتاج الشباب الطامح . 

وحسناً فعل الأنصاري» لأنه بالتضحية التربوية العاقلة ببضع صفحات 
للأقلام الواعدة قد أورث نفوس الشبيبة الحجازية أملا كبيراء إذ لا يدفع الشاب 
الموهوب إلى مواصلة إبداعه غير التشجيع المطردء وكم من شاب طامح تطلعت 
نفسه إلى السباق في حلبات الأدب الرحيبة فأوصدت أمامه الطرق» وعاود الإلحاح 
مثنی وثلاث وربا فلم يَحْظ بطائل» حتى تملكه اليأس وودّع رياض الفكر باكيا 
منتحبأء فإذا وجدنا الآن أقلاماً ممتازة تحتل الساحة الأدبية في المملكة العربية 
السعودية فإلى المنهل يرجع كثير من الفضل . 

على أن المنهل كان بركة علميّة ضافية على صاحبه» وفي حقله الواسع 
نشرت مقالات الأنصاري على نطاق فسيح» فتكونت من مجموعها كتب أدبية» 
رآها القراء متفرقة في أعداد المنهل مرة أولى» ثم مجموعة في كتب مختلفة مرة 
ثانية» وهكذا كان يفعل كبار الأدباء والعلماء من أمثال يعقوب صرْوف صاحب 
المقتطف» وجرجي زيدان صاحب الهلال» ومحمد حسين هيكل صاحب السياسة 
الأسبوعية » ومن لا نحصي من أئمة الصحافة الأدبية في العالم العربي . 


وقد لاحظت أن المنهل كان أقرب إلى مجلة الهلال منه إلى مجلَّة المقتطف 
وكلتاهما مجلَّة شهرية كالمنهل» فمجال الموازنة بين الثلاثة وارد غير مقصيّء لأن 
الطابع التاريخي والأدبي في مجلة الهلال قد انتقل شيئاً فشيئا إلى المنهل» ولم 
يكن ذلك دون جهد شاق بذله الأنصاري لاختلاف البيغة الثقافية بين مصر 
والحجازء إذ ساعدت عوامل عدَّة على سبق الأولى في النهوض الأدبي حيناً من 
الدهر» كما سبقت الجزيرة العربية من قبل ربوع العالم الإسلامي في الإبداع 
الشعري» فعلى نخمات شعر الحجاز ونجد في قديم الأدب العربي تيقظت النفوس 
وامتدت الأحلام» بحيث أصبح أدب الجزيرة باعث الإلهام وموقظ الآمال. 


۸ 


تقدَم الأنصاري بخطته في العدد الأول من مجلته» فذكر في افتتاحيته 
الصادرة في ذي الحجة سنة ٠٠٠١‏ ه. إن من علامات حظوة المنهل بما تصبو 
إليه من نجاح مرد ما نراه ماثلاً في الأذهان من ضرورة السمر بهذا الأدب 
الحجازي وإبرازه في حلة قشيبة» تليق بمكانة الحجاز الدينية ومنزلته الاجتماعية 
في العروبة والإسلام وهذا الشعور الطيب سيكون بتوفيق الله تعالى أكبر معوانٍ 
للمنهل في الفوز بمطامحها الجليلة وإن من أهم ما تصبو إليه أن تكون فاتحة 
عصر ناضر فى أدبنا الحجازي» فتعيد إلى هذه البلاد المقدّسة مكانتها الأدبية 
الشامخة 2 أقطار العروبةء» ليغتبط العالم الحديث بقس الحجاز وسحبانه» ويشدو 
بنابغته الجديد وحسانه. 

والأدب الحجازي - كما يقول الأنصاري - وإن كان وليد أعوام معدودة فإنه 
قد ححطا إلى الأمام خطوات مباركة تدلٌ على ما بعدهاء اط من 
ظرف وجیز خا لھا ا الأدبية بما أذاعه من قصائد رائعة ونثر فيم و 
النجوم الطالعة في سماء الحجاز إذا ساعفتها المقادير» ووجدت آفاقاً واسعة 
للجولان والنشر والدعاية الكافية فإنها ستتطؤر في سنوات معدودة إلى أقمار زاهرةٍ 
وشموس بارعة» إذ الحجاز هو مهد الأدب العربي وموطنه الأول» ومنه امتد إلى 
سائر الأقطار. ۰ 

ولس الآذب أذاة تة ولو ولكنة من أسمىالفون الى يض الأنم 
ها وو ال الکھربائی الذي يبعث روح الإصلاح ذ في الشعوب» وقظ 
فيها الفتوة والشعور بالكرامة ويحفزها إلى التقذم» وهو الذي يوحي أسمى 
الخيالات إلى الأذهان الخاملةء ويثير الحماسة إلى المُثل العُليا في الصدورء 
وينتشلها من مستنقع الانحطاط» وهو الحادي الحافز كلما هاودها الوهن والفتور. 

وقد قال الأنصاري في كتيب صغير نشره ملحقاً بعدد ذي الحجة سنة 
۳ هھ من نالل إن ا بدأ ضعيفاً مهلهلا في طباعته وإخراجه ورات 


الال a‏ لأني أرى العدد الأول - وقد دَرسته دراسة فاحصة - لا يُوصّف 


۹ 


بالضعف ولا بالهلهلة» فقد جمع مقالات أدبية ودراسات تاريخية ونفثات تربوية» 
كما قذّم أعلاما من رجالنا لم تسلط عليهم الأضواء من قبل مثل عبد العزيز بن 
يحيى بن مسلم الكناني العالِم الحجازي الذي ائتلق في عصر المأمونء هذا غير 
الشذور اللغوية والقصائد الشعريةء ومثل هذا العدد الواعد لا يوصف بالضعف 
ولكنه هلال يؤذن بقدوم البدر. 

وإذا كانت النجرت الأدية العامة ففرا مشر كا ين فرك العرسة تجميعاء فد 
امتازت المنهل بمعالجة شؤون البيثة الحجازية معالجة شجاعة لا تنقصها الصراحة 
حتى ولو آلمت بعض النفوس . 

فالأستاذ الأنصاري مثلاً يتحدّث عن مشكلة الهجرة“ إلى البلاد السعودية 
فيقرر أنها إحدى المشاكل الاجتماعية العسيرةء لأن آلاف الوافدين يتكدّسون في 
البلاد فيسببون الأزمات الاقتصادية (كان هذا سنة ٠١۷١‏ ه) في الغذاء والكساء 
مع أنهما مستوردان لا يكفيان لتموين الأصلاء. ثم يرى الكاتب علاج هذه 
المشكلة في تهيئة منافذ العمل الجاد لهؤلاءء إذ إن مساحة المملكة شاسعة» وكثير 
منها لا يزال صحارى خالية من السكانء وفي هذه الصحارى أماكن عديدة بعضها 
واحات خصبة كانت مزروعة من قبل» ولكن تنقصها الأيدي العاملةء ولا بد من 
فحص المهاجرين» ومعرفة قدراتهم العملية» وتهيئة وسائل الكسب لهم فيما 
يحسنون من أعمال. 

ويخوض المنهل معارك اجتماعية وثقافية تدور رُحاها حول قضايا المرأة» 
والتوجيه التربوي» وشؤون التجارة والزراعة» ومسائل الأدب والنقد» وطبيعي أن 
يكون لهذه المعارك صدى متجاوب ما بين تأييد وتفنيد» وأن يشتدّ النقد بصورة لا 
ترضي من يلتمسون حانب العلاج الرقيق» ولكن الأنصاري يرى في هذه المعارك 
بشائر نصر محقق» لأن احتكاك العقول يبعث شراراً يتقد فيضيء. ثم يتساءل أي 
نقد یرید ویرد على هذا التساؤل قائلا") : 


)١(‏ المنهلء عدد المحرم» سنة ٠۳۷٤‏ ه. 
(۲) المنهل» جمادى الأولى ۱ هھ. 
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«إنه النقد البريء التزيهء إنه النقد الواعي الذي يقوم على الدراسة والخبرة 
والمعرفةء ونشدان الإصلاح الحقيقي»› وليس بالنقد المتهافت المغرض» إذ ما 
دحل هذا النوع من النقد على أمة إل ذاقت منه الأمرّين» وأوسع الخلاف بين أبناء 
الدين الواحد والوطن الواحد» ولكن النقد النزيه حافز لتكوين الوعي» والشعور 
بالنقص تأهبٌ للكمالء ولن يتكون الوعي الحقيقي إلا بصراحة الرأي ونزاهة 
القصد» . 

وحين انتقلت إلى الصحف السعودية قضية الأدب والالتزام» ووجد من 
ينادي بأن يكون الفن للفن» وهي معركة تتكزّر في البلد الواحد دائماء ولا يفت 
التالي ردا ما قال السانىة وكان الأجدر بنا أن ا المسيرة لا أن نبد الخطو 
من جديد لننتهي إلى ما انتهينا من قبل» وكأننا ندور في حلقة مفرغة» أقول حينما 
اشتغلت الصف السعودية بهذا الجدل لم يفت الأستاذ الأنصاري وقد جعل 
صحيفة المنهل أداة لترقية البلاد فكرياً وسياسياً واجتماعيأ أن يعلن رأيه الصريح في 
الالتزام برسالة سامية للأدب في مجتمعه كي ينهض على أجنحة أدبائه وشعرائه» 
وإذ ذاك يكون جمال التعبير» وروعة الخيال مصدر استهواء للإصلاح حقيقي يرتقي 
بشعور الفرد» ويسمو بالمجتمع أدبا اد يقول الأنصاري ا 


«إن الأدب للفن قد انبعث عن التفكير الذهني المجرّد الذي يفصل الماهية 
عن الماصدق» ويفصل الجوهر عن العرض» إذ يرى للجمال وجوداً مستقلاً قائما 
بذاته» أما الأدب للحياة فلا يفصل الماهية عن الماصدق. إذ ليس للجمال وجود 
مستقل قائم بذاته»('. 
هذه الآراء وأمثالها قد ائتلقت على صفحات المنهل فى مدى أربعين عامأء وقد 
أفرد لها الأستاذ الدكتور سيد تقي الدين بحثاً شافيا ن مجلدین تت ران 
(مجلة المنهل وأثرها في النهضة السعودية) فأدى خدمة كبرى لتاريخ الصحافة 
الأدبية في المملكة العربية السعودية ممنّلة في أعرق مجاتهاء إذ كانت المنهل أا 


)0( محلة المنهل وأثرهاء للدكتور سيد تقي الدين» ص ۲۳۷ . 
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لما تلاها من مجلات أدبية كالجزيرة واليمامة واقرأاً والعرب والفيصل والدارة 
الف الر ةا و اة ا ل الل او ن ا ا و 
على أن شخصية الأنصاري تركت طابعها الجاد على مجلته» فالأستاذ 
الأنصاري قوي الخلق» صريح الاتجاهء مُجادل متمكن» يلج الحوار مسلَّحاً بأقوى 
عدده» وقد جالسته کثیراء امت الجدل في مناح مختلفة من شؤون الأدب 
والسياسة» فكنت أسعد كل السعادة حين يخالفني في الرأي» لأنه يبسط حججه 
في براعة» ويحيط الموضوع من كافة أطرافه» ثم لا ينقطع حتى يبلغ ما يريد بسطاً 
دون طيّ» وهكذا شأنه حتى مع كبار المجادلين من أمثال المفكر الكبير الأستاذ 
عباس محمود العقادء إذ شاهدت فى المقدمة البديعة التى كتبها الأستاذ الكبير 
أحمد عبد الغفور العطار لكتاب الأنصاري (مع کتاب الزاضخ للزبيدي) شاهدت 
موقفا طريفا في إحدى ندوات العقاد الأسبوعية جلاه الأستاذ العطار حين قال : 


«وفي إحدى ندوات العقاد حضر الأستاذ الأنصاريء وثار جدل عنيف 
بينهماء وكان العنف في كلام الشيخ الأنصاري واللطف في كلام الأستاذ العقاد 
رحمهما الله » ثم غادر أبو نبيه الأنصاري الندوة» وعجب الحاضرون من لطف 
العقادء إذ يعرفونه شديد الوطأة على من يجادلونه» وسألوه» فقال لهم : هذا 
الأنصاري. ومن العقاد في جانب رسول الله محمد ية الذي أكرم الأنصار؟ وإذا 
أكرمهم رسول الله أفلا يكرمهم العقاد؟ وهل بلغ بالعقاد سوء الأدب حتى لا يكرم 
أنصاريا لفضله وعلمه وأدبه وجواره لرسول الله؟» . 


ولعلي بهذه المناسبة أعلن ما قزرت من قبل حين لمست أوجه شبه بين 
العقاد والأنصاري» فكتبت مقالا تحت عنوان «الأنصاري في مص(“ مُوازناً بين 
الأستاذين الصديقين الرائدين عبد القڏوس الأنصاري ومحمد سعيد العامودي › 
جاء فيه : 


. ٠١ مقدمة كتاب (مع كتاب الواضح. للزبيدي). للأستاذ العطار» ص‎ )١( 
ه.‎ ٠٤٠١ المنهلء العدد ١٤ء محرم» سنة‎ )۲( 


to 


«وأنا أقدّس الصداقة الفكرية وأعدّها أقوى أسباب المودة» وقد شاهدت بين 
الأستاذين الكبيرين عبد القدوس الأنصاري ومحمد سعيد العامودي صداقة مثالية 
أُبابها الأدب الخالص» ومحورها المثل العالي للخلق الكامل» وبين الأنصاري 
والعامودي اختلاف كبير يذكرني باختلاف ما بين المازني والعقاد من مات 
فكرية» ولکنه اختلاف مُثمر نافع» لأن كلا الصديقين في هذا الاختلاف يجد 
المجال الممتع لنقاش صاحبهء وتقبل ما لدیه بارتياح . 


العامودي كالمازني ذاتي أكثر منه موضوعيأًء يعتمد على عواطفه الخاصًة أكثر 

مما يعتمد على اطلاعه» ويميل إلى التشجيع والتغخاضي عم يولم منقوديه» وقد 

e‏ المعاذير لأكثر الأخحطاء» وهكذا كان المازني» والأنصاري كالعقاد موضوعي 

يستشير المراجع» ويفصل ما بين الآراءء وفكره مجال تبريزه الأول» وإذا نقد 

و أن یکشف کل المآخذ دون نقابء وهكذا كان العقادء وإذا كان الاطلاع 
الدائب الملحاح ديدن الكاتبين المصريين فهو أيضا ديدن الكاتبين الحجازيين! . 


وقد عرفت من عزيمة الأنصاري أنه إذا تفرّغ لعمل علمي لا يستريح حتى 
ينتهي منه» ومما أتمّل به في ذلك كتابه الرائع عن عبد المحسن الكاظمي شاعر 
العرب الأشهرء إذ تفرغ لدراسته وكتابته على طوله النسبي في إجازة العيد التي لا 
تتجاوز أربعة أيام» ولیس معنى ذلك أنه لم يعرف ا فهو كقاریء 
کبیر قد والی قصائد الشاعر العراقي حين كانت تشرق في أمّهات الصحفي كا 
oO e‏ ثم 
الكبير» Te‏ فخط کتابا يحمل ما يعتمل بنفسه 
على مدی متطاول» وکان القلم یتسابق مع خاطره لینقل کل ما یجیش في نفسه! . 


ونحن نعرف الكاظمي شاعر الارتجال الأول في عصره» ومن يدري فلعل 
الأتصاري فن دراس العاحلة كان يقابل ارتجالا بارتجالاء لن نغاب السرعة سين 
تنقل عن فکر قوي جياش» ولكنها تعاب حين تقول ما لا يسمح من التفاهات . 


for 


لقد أدى الأنصاري دوره الثقافي في وطنه» فأصبح أحد أعلام الفكر 
المعاصرء وتبواً مقعد صدق لدى المؤرّخينء› والرجل بعد هذا النضال المتصل كان 
ب الصدر كل السعة لدى من يناقشه في حيدةٍ وإخلاصٍ» آذكر ی رت فن 
مجلّة الدعوة بالرياض مقالاً نقدياً عن كتاب الكاظميء ا 
فیما بعد وکان مما استوقفني کثیراً قول الأنصاري رحمه الله : 


«إن النصر للنازح الغريب إلى مصر ليس بالأمر السهل» فمن طبيعة 
المصريين أنهم يقدرون من کان مصريا فقط» وقد رأينا السيد رشيد رضا يتبرم من 
أن بعض المصريين كان ينظر إليه كأنه دخيل» . 

استوقفني هذا الكلام» فقلت في نقده: «إني أخالفه كل المخالفةء لأن 
المصريين باعترافه كانوا يقولون عن شكيب أرسلان ص ٠١‏ إنه كاتب الشرق وأمير 
البيان» ويقولون عن جمال الدين الأفغاني إنه حكيم الشرق. وقد كان خليل مطران 
شاعر القطرين لديهم» أما السيد رشيد رضا فقد غاب عن الأستاذ الأنصاري أنه 
كان يشكو حملة سلامة موسى عليه وعلى كل سوري يشتغل بالصحافة! ومثل 
سلامة موسى لا ب أن یضیق بالسید رشید كما ضاق بمصطفى صادق الرافعي» وقد 
تمت اليد رشي رصا بحب المصريين لذرجة آنه كان بق د شيخ الأزهر الأستاذ 
الظواهري ويوسف الدجوي عضو جماعة كبار العلماء دون ا 
طريقه. 

ولعل الأستاذ الأنصاري يعلم أن الأزهر الشريف قد أتى عليه زمنْ كان شيخه 
الأكبر محمد الخضر حسين تونسياء وكان وكيله الأستاذ محمد نور الدين سودانياء 
وشيخ كلية الشريعة عيسى منون فلسطينياًء وذلك کله في وقت واحد! فکیف تضیق 
مصر إذن بغير المصريين!! أما الإشادة بأعلام العرب من غير المصريين في دواوين 
الشعراء المعاصرين فأبرز من أن تنكرء ففي الشوقيات روائع شعرية قيلت في عمر 
المختار وفوزي الغزي وأ مين الريحاني ومولانا محمد علي > فما معنی هذا؟ 


)0( المنهلء عدد ربیع الأول سنة ۱٤١ ٤‏ ه. 


04 


والأساتذة محبًّ الدين الخطيب وكرد علي والنشاشيبي والمغربي قد ائتلقوا على 
AE TENS‏ 

وها كاد المقال ب نيحا الدعوة حتى رأيت الأستاذ الأنصاري يترم بزيارة 
منزلي بالرياض» ويقول: إنه يرجع عن قوله بعد أن ذكرت له من الأسماء من لا 
يشك في تقديرهم» ولكنه يطلب تفسيرأً لإهمال الكاظمي ماديا في مصرء فقلت 
له: لا يرجح ذلك إلى عراقيته» ولك جرفة الأدب قد مهدت له شوك العناءء كما 
أحرقت بنارها أحمد محرم» وهو في فل اتفه وكا ات اعيا 
الكاشف فانكفأ إلى قريته يائساء وكلاهما في شاعريته لا ينحدر عن مستوى 
الكاظمي» بل إن محرما يفوقه بكل تأكيد. 

ولم أكد أنتهي من قولي حتى وجدت الأنصاري يسلّم علي في ابتسام» 
ويطلب قلماً ليدؤن خلاصة ما قلت» ثم أصرٌ على أن أصحبه في جولاته 
بالرياض» وكانت ساعات مسامرته من أنفس الساعات!! وقد أدهشني ما رأيته من 
تضلعه الشديد في الأحكام الفقهيةء إذ عرضت لنا مطارحات علمية في مسائل 
الرُباء وفوائد البنوك» والتأمين على الحياةء ونقل الدم من جسم إلى جسم» 
فأجاب الأديب الشاعر إجابة الفقيه المتثّت» ولا زلت أعتقد أن علوم الإسلام مد 
مبصل» وأن الثقافة العامة في شتى العلوم تنير الطريق» وبمل الأنصاري تزدان 
المعارف» وفي ذهنه الخصيب تتنرّع الثمار» وتتعدّد الأفانين . 


عبد الرحمن البرقوقي 
صاحب محلة البيان ومحقق التراث 


ك اة عه خن انر نات جا الرسالة والدكون اخ اه 
بمجلة الثقافة ء والدكتور محمد حسين هيكل بمجلة السياسة الأسبوعية» ولا يُذكر 
الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي بمجلة البيانء وقد كان أسبقهم جميعاً إلى ريادة 
الصحافة الأديية الممتازةء في وقت كان فيه صاحب المجلة الأدبية ذات الهدف 
الغلفى اليخت مسشد يدل جهد ماله واأجيل ستوات مره فا برد على 
الأدب والأدباء بالنفع وعليه بالضر. 

لقد أشرقت مجلة البيان في مفتتح العقد الثاني من القرن العشرين» لتؤدي 
رسالة لا تؤذيها مجلتا المقتطف والهلالء إذ اختصت الأولى ببحوث العلوم العملية 
وترجمة ما ذاع منها على وجه التيسير» واهتمت الثانية ببحوث التاريخ وما يدور 
حوله من نقاش. أما التجديد الأدبي المشرئب إلى آفاق واسعة في اكتمال الفنون 
الأدبية من مقالة وقصة ونقد وسِيّر ذاتية وتعريب لطرائف الأدب الأوروبي» ومحاولة 
تقديمه على أيدي صفوة مختارة من أدباء الشباب يتقدّمهم العقاد والمازني وشكري 
وعباس حافظ ومحمد السباعي ومحمد حسين هيكل وأضرابهم ممن تسنموا فيما 
بعد قيادة الفكر المصري! هذا التجديد المتطور الذي قفزت به مجلة البيان قفزات 
فسيحة» يجب أن يكون موضع الدراسة التحليليةء إذا أردنا أن نتبيّن خطوات 
النهضة الأدبية على وجهها الصحيح . 


fo 


وأنا في حيرةٍ كبرى لإهمال دور البيان في قيادة النهضة الفكريةء فلم نعرف 
رسالة جامعية تخصَصت في إيضاح دورها البناءء كما رأينا رسائل شتى صَرِفت إلى 
دراسة مجلات لا تبلغ معشار معشار ما بلخته البيان» وليس دور البيان بمنكور 
المحل لدى أعلام الفكر المعاصرء فقد أشاد به العقاد والمازني والزيات في 
مناسبات مختلفة» وهؤلاء من اليقظة الواعية بحيث لا يسكتون عن تقدير 
المناضلين» وننقل هنا بعض ما قاله الزيات والمازني» ليعرف الدارسون أي تاريخ 
کاد يغمره النسيان . 

يقول الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني”“: «كان البرقوقي واسع الاطلاع 
على الأدب العربي حسن الفهم له» وقد درسه على الشيخ المرصفي بالأزهرء 
واستفاد من دروس الشيخ محمد عبده وعنايته بدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
للجرجاني» ثم توسّع بعد ذلك في التحصيل والدرس» ولكن الأدب الغربي كان 
يخايله فود لو تيسر له أن يطلع عليه ولا يجد إلا ما نقل عنه إلى اللغة العربيةء وما 
أقل ذلك وكان يعرف للمذهب الجديد في الأدب العربي بمصر حقه وفضله» 
ویکبره ولا یغمطه» وکان رجلا ا حسْنّ الفهم» وصحة الإدراكء وسعة الصدر 
التي تدفع إلى سرعة الإقرار لكل ذي فضل بفضله. 


کان یرجو أن یکون (بیانه) خلفاً لبيان اليازجي» ولكنه أراد شيعا وأراد الله 
خلافه» فصارت مجلة البيان صحيفة لأهل المذهب الجديد في الأدب العقاد 
وشكري والسباعي وهيكل وكاتب هذه السطور وغيرهم» ولم يكن ذلك التحول 
برغمه وعلی غير هداه» ولا کان بادي الزهادة فيه فما کان له مذهب خاص في 
الأدب يدعو له ولا كان له هم إلا جودة العبارة» وجزالة الأسلوب» ومن خسن 
الاتفاق أن دعاة المذهب الجديد يعنون بإحكام الأداء ودقته ووفائه كعنايتهم 
بالإخلاص وصدق السريرة» وصحة النظرء واستقامة الفكرء والتنزه عن التقليد 
والمحاكاة!» . 


. وأعيد نشره في مقدمة كتاب (دولة النساء)» للبرقوقي‎ ٤٤/١/٤ من مقال منشور بجريدة البلاغ‎ )١( 
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هذا بعض ما قاله المازنىء نضيف إليه بعض ما قال الأستاذ أحمد حسن 
الزيات حين نعى البرقوقي يوم وفاته بمجلة الرسالة فقال(: 


«انتقل إلى جوار الله شيخ من شيوخ الأدب وعَلّْم من أعلام الصحافة هو 
الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي» مُنشىء مجلَّة البيان وصاحب المولّفات القيمة في 
الأدب والتاريخ » فجأته المنية - وهو مشغول بإعداد الجزء الثاني [يريد الثالث] من 
كتابه الذخائر - فأسكتت قلبا كان ينبض بأنواع المعرفة» وأسكتت قلما كان يجري 
بمعاني الجمال؛ والأستاذ البرقوقي كان ثمرة من ثمار الشيخ محمد عبده تأثر به 
في الناحية الأدبية» فكتب في علوم البلاغة» وشرح بعض كتب الأدب» وكان من 
خير أعماله إصداره مجلة البيان في عهد لم يكن فيه للأدب تماق» فلقي في سبيل 
ذلك ما يلقى المجاهدون الأوّلون من الجهد والمشقة في تذليل مصاعب الطريق» 
وارتياد مجاهل الأرض» جزاه الله على اجتهاده وجهاده خير الجزاءء وعوض أمته 
E)‏ أحسن العوض» . 

فإذا أردنا أن نفهم رسالة مجلة البيان فإننا نذكر أنها فاجأت القراء بضرب من 
الأدب القوي ذي التأثير الهادف» والبيان الناصع في عهد انتشر به دعاة اللغة 
العامية يرومون أن تحل محل الفصحى » لأمور يدركون مغزاها الاستعماري 
والديني» وطبيعي أن شی و م الان وان بش را عل اللات 
مؤكدين أن الرجوع إلى أسلوب القرآن مما يصعّب مهمة التفهيم في عصر لا يدري 
أبناؤه شيا عن بلاغة العرب. 

وكان البرقوقي شدید التبم لما يوه للبيان من نقد على مدى عام كامل» 
حتى إذا افتتح العام الثاني واثقا من عون الله وقدرته على المسير في طريقه 
المرسوم» رأى أن يبسط في مقدمة العدد الأول من السنة الشانية (نوفمبر سنة 
۲١‏ م) رسالة البيان كما اعتزم أن يتمّهاء فذكر أنه يبي تربية الأمة عن طريق 
لغتها وآدابهاء لأنه يجدها الآن تكاد أن تتحلل من تاريخهاء ذاهبة في غير طريقهاء 


)١(‏ مجلة الرسالةء العدد ۱۹٤٤/٦/۱۲ ٥۷۱‏ م. 
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سادرة في الضلال» إذ وجد بينها من سدرت أبصارهم وسحرهم زخرف الخرب» 
ونسوا الله فانساهم آنفسهم» Ss bs Ck‏ بالرعاية فلا يرتدعون. إذ 
صاروا رقعا في ثوب الأمة تترك فلا تروق» وتنزع فلا تكشف إلا عن خروق. 

لقد أحكم الان خط ا احتيار أبوابه التي تعنى باللغة والتاريخ والأدب 
والتعريب» وهي أبواب تجمع بيننا وبين مدنيتناء ثم تصلنا بمدنيات الأمم . 


يقول الأستاذ البرقوقي : يؤثر البيان كل أسلوب فصيح» ويقدّمه ويحرص 
عليه الحرص کله ولا يبالي فيه اعتراض فئة هي خاصة î‏ وعامَة الخواص»› 
فإننا نطلع من أقرب الأمر على ما في أبعده» ولم نبتغ بهذا البيان أن يكون وسيلة 
من وسائل العيش التي لا يقذرها أهلها بالأسباب» ولا بالتتائج » ولا بالمنافع ولا 
بالمضار» ولكن بشيء واحد» هو مقدار الثمن والفائدة». 

وقد عاشت مجلة (البیان) ما بین سنة ۱۹۱۱ - ۱۹۲١‏ م» وعانت الأهوال في 
سنوات الحرب العالمية» فاضطر صاحبها إلى أن يبيع أرضه الزراعية على سعتهاء 
وبعض العقار المنزلي ليضمن توالي الصدور دون نظر إلى العواقب» فإذا رأينا 
اليوم مَّن حققوا الأرباح الطائلة من مجلاتهم الدوريةء فلنذكر هؤلاء المستشهدين 
الذين أنشؤوا الصحُف» لتخرّب الجيوب وتعمر العقول! وإِل فكيف استطاع الرجل 
الباسل أن يستمر في إصدار البيان أكثر من عشرة أعوام» دون معونة من حكومة» 
أو استنادا إلى جاه زعيم» أو تعضيد من ثري ذي عطاء» لذلك أخذت البيان تصدر 
شهرية تارة» ونصف شهرية تارة أخرى وفي حجم هزيل مرة » وأخرى في حجم 
مقبول وفق ما يتيسر لصاحبها من المال. 

وليته اكتفى بأعباء البيان وحدهاء فقد طمحت به همته لأن يطبع عشرات 
الكتب الأدبية ما بين مترجمة ومؤلفةء وأن يتحمّل نفقاتها لتكون خسارتها المادية 
عبئاً يضاف إلى عبء المجلةء لأن الترجمات التي قامت بنشرها مثل كتاب الأبطال 
لكارليل» والواجب لجول سيمون» وحديث المائدة لأوليفاروند لهوفرء والحكمة 


)١(‏ البيانء المجلد الثاني » نوفمبر سنة ۱۹۱۲ م. 
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الشرقية من آداب الفرس» وقصّة المدينتين لشارلز دكنز» وجمال الطبيعة للورد 
فبري . 

هذه المترجمات وأمثالها لم تجد القارىء المشجع على نفاستها الغاليةء 
ولكنها وجدت الفدائى المستبسل فى شخص البرقوقي» ولا أنكر أن من هذه 
الات ا ناخد ل اتا و وک 
وجمال الطبيعة » ولكن صدورها لأول مرة في زمان البيان لم يجد رواجاً يحفظ من 
الخسارة» ولا أقول يجلب الكسب» فإذا كانت البيان بطولة نادرة فقد ضم البرقوقي 
إليها بطولة أخرى بهذه الروائع من المترجمات. 

ولك أن تعجب بعد ذلك ممن ينتقد صاحب البيان فيرى أنه يعيش في أفكار 
الجاحظ وابن المقفُم! على حین یری مجلته ومطبوعاته تزاوج E‏ 
الغرب» ولكنه يبخض التراث لحاجة فى نفسه! وماذا تقول فيمن يعد آثار الجاحظ 
ذات تخلّف» لینکر على ما ايان أسلوبه البياني وهو شعاع من شمس أبي 
عثمان! . 

لقد تحمل البرقوقى تكاليف البيانء ومطبوعات إدارته دون أن ينبس 
بشکوی» حتی إذا ا إغلاقه بعد أن أكل اللحم والعظم وشرب الدم ومص 
النخاع» نفس عن صدره في المقدمة الرائعة التي افتتح بها كتابه (حضارة العرب 
في الأندلس) حين ذكر” أن البيان قد استأثر بنفسه» وتدفق في أذاته» وألحّ في 
سطواته» حتى إنه بعد أن التهم الوفر أكل وشرباً ألوى بنفسه قلباً وء إذ إن هذا 
- كما يقول البرقوقى - مصير كل من يمتهن الأدب فى الصحف وبخاصةء إذا كان 
E E‏ ا ت 
الرفيعة وطاش سهمها» . 

ولا نستطيع أن نلم بموضوعات البيا في عمره السعيدء ولكننا نذكر أن كتبا 
كاملة للعقاد والمازني وشكري والسباعي وعلي أدهم والرافعي قد نشرت تباعا في 


. حضارة العرب في الأندلس» للبرقوقي » المقدمةء ص («و)‎ )١( 
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البيان» ثم جِمعّت بعد أن تمت في حلقات متصلة» ومن هذه المقالات ما كان له 
ضجيج في زمنه مشل مقالات حديث القمر للرافعي» ومذكرات إبليس للعقادء 
ورسائل الفيلسوف «سنيكا» التي ترجمها الأستاذ صالح حمدي حماد» وكرواية 
«وليم تل» بطل جهاد سويسرة» واعترافات «ألفريد دي موسيه» مع ترجمة وافية له» 
وكتاب البيت والحياة المنزلية «لأمرسن». والعزوبة والزواج «لباكون»» وفردريك 
غليوم «للورد ماكولي»» وعشرات من أمثال هذه الروائع . 

ولكي نعرف ضحالة التفكير الأدبي لدى العامة من القراء في عهد البيان» 
فإننا نذكر أن نفرا من القرّاء لم يعجبهم ما ينشر البيان من الروايات المترجمةء 
وظنوا ذلك انحداراً بالمستوى الأدبي للمجلّة» فكتبوا للبرقوقي يتعجبون من 
الاهتمام بالقصص الأوروبي» عقب نشر البيان لقصة «نشيد الميلاد» التي ألا 
شارلز دكنز وترجمها محمد السباعي» وفي العدد الثاني من المجلد الثاني سنة 
۲ ص ٠۲١‏ جاء هذا السؤال اللائم : ق 2 الان ه :الا ات 
على قَلة جدواهاء وهناك من الموضوعات الأدبية ما هو أجل وأفخمء وأولى بعناية 
مجلة رصدت نفسها للأدب العربي؟ 

فجاء رد البرقوقي قائلا: هذه الروايات هي آخر ما وصل إليه الأدب عند 
الغربيين» وهي الحلقة الأخيرة التي ارتقت إليها آدابهم» حتى إن الأديب الغربي 
الذي لا ينشىء الرواية بالفعل أو القوة لا يؤبه له وهذه الروايات وضعها واضعوها 
لغرض أنبل وأعظم» وهو بث فكرة صالحة في الأخلاق أو الاجتماع أو التاريخ» 
مما حقه أن تَنشَاً له المقالات الحافلة والأسفار الطويلةء ولكنهم آثروا هذا النوع 
من القول لما يمتاز به من معاني التشويق والاستهواء» حتى يكون ذلك أدعى إلى 
استمكان ما يقصدون إليه في نفوس القارئين» . 

وقول صاحب البيان: إن واضعي الروايات الأوروبية ينشدون هدفاً أنبل 
وأعظم» وهو بث فكرة صالحة في الأخلاق أو الاجتماع أو التاريخ› يدنا على أنه 
يختار من القصص الأوروبي ما يقَدَم النفع الخلقي والإصلاح الاجتماعي» أما 
القصص الهابط فبعيد عن مختارات صاحب البيان» لا سيما أن القائمين على 


۲ 


الترجمة من ذوي المُمُل الهادفة كالمازني وعباس حافظ وعلي أدهم ومحمد 
السباعي » وأذكر أن الأخير قد نشِرّت له مجموعة قصصه التي ترجمها للبيان تحت 
عنوان (مائة قصة)» فجاءت في سفر حافل يقرؤه الأديب فلا يجد غير الرائع 
المستطاب» ولا يؤخذ عليه في رأيي غير الاستشهاد بالشعر العربي لمثل البحتري 

بن الرومي وأبي العلاء المعري» أفتكون المعاني التي عناها الأديب الأوروبي 
الشاعر العربي دون اختلاف؟ أكبر الظن أن التشابه في بعض 
الخلجات كان السرّ في الاستشهاد» وهو ما كان موضع نظر لدي! لأن ذلك يوحي 
للقارىء أن المترجم ينقل بالفحوى العام دون التزام بالنص الدقيق! . 

وقد أشار الأستاذ المازني إشارة مقتضبة إلى أثر الإمام محمد عبده في تلميذه 
البرقوقي» والحق أن صاحب البيان ظل طيلة حياته باهي بأثر الإمام في تكوينه» 
ويعد اتجاهه إلى الأدب ثمرة من ثمار الإمام» وقد ظهر العدد الأول من البيان وبه 
حديث عن الامام على بذهن تلميذه» فعدّه براعة استهلال للصحيفة الناشئة . 
وقد ذكر الأستاذ محمد سعيد العريان في كتاب (حياة الرافعي) أن الحديث 

لم يکن من خواطر امام ولکن الرافعي كتبه من تلقاء نفسه» و “ لاومام کي 
تكسب مجلة البيان قبولاً لدى القَرّاء! هذا ما قاله العريان ناقلاً عن الرافعي في 
زعمه» وزاد فذكر أن السيد رشيد رضا صاحب المنار ذكر أنه حضر حديث الإمام 

مع البرقوقي» ولم يجد له ا بنشره من قبل» باعتباره E‏ 
ا وتلك غفلة منه في رأي ي الرافعي وتلميذه» وذلك کله وهم باطل» کشف 
عنه صديق للرافعي بلجل الرسالة قدا ما جاء في حياة الرافعي)ء وشكدا آنه 
إذا ثبت أن البيان من وضع الرافعي لكان قد أحل لنفسه أن ينسب إلى الإمام ما لم 
يقل» وهذا مما يطعن في خلقه» ولكن الحقيقة أن مجلة المنار الصادرة بتاريخ 
71 م. قابلت ظهور مجلة البيان بالترحيب» ولم يقل الشيخ رشيد إنه 
حضر مجلس الإمام مع البرقوقي » وإنما قال إنه نقل كلام الأستاذ الإمام بمعناه لا 


. ۳۲٤ حياة الرافعي» للعريان» ص‎ )١( 
. ۱۹۳۹/۷/۱۷ مجلة الرسالةء العدد ۳۱۰ ۔‎ )۲( 
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بحروفه قطعاًء وهذا هو المعقول» ونخلص من هذا إلى تخطئة كل ما ذكره الأستاذ 
الفرا تاا ا الوك 

ونزيد عليه بأن نؤكد أن البرقوقي حين أصدر البيان أراد أن يجعل منها منبراً 
الاو كا راد الد ره ان با س العان مو للد رها سر ع 
وحي محمد عبده في العمل على تجديد البحوث الدينية» والأساليب الأدبية تفكيراً 
و ا واستدلالاً . 

وفي كتاب (الفردوس) الذي طبعه البرقوقي» بآخره ثناء حفيل على أستاذه 
الإمام» ونظر سام إلى مقامه الأعلى في الدنيا كما رأى» وفي الفردوس كما 
تخيل» أما (رحضارة العرب في الأندلس) للبرقوقي فقد جاء إهداؤه إلى روح 
الأستاذ الإمام» الرجل الذي لم يفزع إليه فازع ولم يستصرخه مستصرخ إلا كان 
الصراخ له إنجاز ما أمّله» والذي ثقف البرقوقي وربّاه فكان غرس يده» وقد طلم 
الإمام على الناس بعامَةٍ وأهل الأزهر بخاصة كما يطلع البدر في الدجنة ليمحو 
الظلام» ويهدي من الضلالة! . 

هذا أثر محمد عبده في البرقوقي كما رذده» فإذا انتهجت البيان منهج 
الرصانة في التعبير» والقوة في التصويرء والحجة في الجدال فذلك بعض ما مكنه 
الأستاذ في نفوس تلاميذه حين شرح لهم كتابيّ عبد القاهر عن أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز! . 

ولكن» أيقف تأثير الإمام عند الناحية الفكرية في نفس تلميذه» ام يتعدّاها 
إلى الناحية السلوكية؟ إن الذين تحدثوا عن البرقوقي من عارفيه ذكروا عن سماحة 
نفسه» وبسطة كفه» ورقة قلبه ما يجعله رجل نبل وشهامة» إذ كان يعطي 
المحتاجين عن نفس راضية» وقد أقرض نفراً من عارفيه أموالاً طائلة» وتأخروا عن 
سدادها» وحكمت المحكمة بالإلزام» ولكن البرقوقي تنازل متسامحاً إذ صدّق عُسر 
المدين . 

وكان للبيان وكلاء في بعض عواصم المديريات يجمعون الاشتراكات» 
وفيهم مَّن نهب ما جمع» واضطر البرقوقي للمحكمة» فأصدرت أمرها الملزم» ثم 


a: 


جاء الغاصب الناهب باكياً يتشفّع للبرقوقي ببطاقة عاطفة كتبها الأديب الكبير 
مصطفى لطفي المنفلوطي ! فتنازل البرقوقي عن حقه مُسرعاأًء والمجلة في أشد 
الاحتياج . 

وأا آذك هذه الترادن فما أك من تاريخ الرجل لاعن أن سمو الخلق دى 
النقاد يرتفع عن سمو الإبداع العلمي» وصاحب الخلق النبيل كتاب حي يتحرك 
بين الناس فيلقي بمواقفه العبرة الواعظة» ويعطي القدوة المثلى» أما من اقتصر 
على التفوق وحده! فقد يعد له ذلك في مضمار النتاج الفني» ولكنه لن يبلغ مبلغ 
من اتسع صدره للأخطاء الفادحة فيسحب عليها ذيل المغفرةء إذ ما يُلقَاها إلا ذو 
حظ عظيم . 

حدثني الأستاذ الكبير علي أدهم أنه في مرحلة التعليم الثانوي بإحدى 
مدارس الإسكندرية» ترجم رواية (رينيه) للكاتب الفرنسي الكبير شاتوبريان» وعز 
على الطالب الناشىء أن يجد ناشراء إذ كان الكبار من المؤلفين لا يجدون» ثم 
رأى أن يبعث بالترجمة إلى الأستاذ البرقوقي وعوامل اليأس لديه أقوى من دوافع 
الرجاءء ولكن البرقوقي استقبله مشجُعاً مُلاطِفاًء وقال له : إن تشجيع النشء فريضة 
على صاحب البيان» ثم بادر بطبع الرواية فكانت أول أثر أدبي یحسّب له» وبه 
ابتداً المسير في طريقه المديدء ولم يكن علي أدهم وحده» بل شاركه الكثيرون 
في احتفاء البرقوقي بهم وتشجيعهم» حتى أصبحوا من حَمَلَة الأقلام عن ثقة 
واعتزازر. 

كانت بواكير النهضة الأدبية التي تزعمها الإمام محمد عبده تون بنشاط 
متعدّد الجبهات» حيث انطلق تلاميذه في توب طافر إلى ميادين تتشعّب وتختلف» 
وإذا كان التخصص الدقيق مما يحدّد المجرى العلمى لدى الباحث المتخصص»› 
هة حتفي الا ی ادع هه الك جت ا ل اوتا 
عبد الرحمن البرقوقي يهيم بالبحث الدائب ويتطلع إلى اجتناء مار الثقافة من 
شتى الغصون. بحيث لا يقتصر على طعام واحد» فهو يكتب المقالة الأدبية» 
ويعالج القصة الفنية» ويشرح الدواوين الشعرية» وينشر المخطوطات المتآكلةء 


٥ 


وينشىء المجلة الراقيةء وهذه الاتجاهات المتشعبة ترضي حاجة القارىء في بعض 
دون بعض» لأن المواهب البشرية محدودة» ولن يدّعى أحد السبق فى كل اتجاه 
إل إذا أصيب بالغرور. ۰ ۰ 

وأذكر أن كاتباً من كبار الكّاب ومن آقطاب مجلة البيان بالذات» وهو الأستاذ 
إبراهيم عبد القادر المازني» لم يفته تشتت الاتجاه الأدبي في عهد» ونظر إليه 
نظرة الناقد المتفرس» وكان مما قال في تعليلهء إننا وجدنا صحراء تمد إلى آلاف 
الأميال» وهي في حاجة إلى أن نبحث عن عيونها المخبوءة في الباطن السحيق 
لتمدّنا بالماءء ثم إلى أن نلقي شتى الغراس من كل صنف» فإذا أفلح صنف على 
يد غارس» فالصنف الثاني يفلح على يد سواه. 

هذا ما أتذكره الآن من كلام المازني بمعناه لا بلفظهء لأني لم أعشر على 
المصدر الذي طالعته منذ مدی بعيد» والائتناس به ضروري في هذا المجال. 


أجل» لقد كتب البرقوقي المقالة الأدبية في اللواء والمؤيدء ثم في صحيفة 
البيان» وللرجل طابعه الفني الذي ينطق بخصائصه الأسلوبية» بحيث يستطيع 
الڏارس أن يعرف نتاجه دون توقيع» وقد تجلّى هذا الطابع بعد أن استحصد قلمه» 
واستوى على سوقه؛ لأنه قبل إنشاء مجلة البيان كان يميل إلى نهج مدرسة عبد الله 
فكري في اصطناع المنحى الفني لأسلوب المقامات الذي احتذاه حفني ناصف 
ومحمد توفيق البكري ومحمد المويلحي ووالده إبراهيم» وأضرابهم من ذوي 
الافتنان البديعي» فلما ظهر الإمام محمد عبده في مرحلته الأخيرة بأسلوبه الجزل 
المرسل» وبتدفقه السمح المستوعب» كان للمقال اتجاه آخر» لا سيما والصحف 
اليومية التي تطلع على القراء كل صباح لا تحتمل صراع التنميق بين المعاني 
والألفاظء وكاب المعاني من أمثال قاسم أمين وأحمد فتحي زغلول وعلي يوسف 
ومحمد مسعود يعون في نسقهم المسترسل دون قيد» فانتصر الأسلوب الخلدوني 
الذي انتحاه صاحب المقذمة على الأسلوب البياني الذي انتحاه بديع الزمان. 

وجاءت مجلة البيان بأعلامها الطامحين» لتسير في هذا المجال سير الموفق 
المسددء دون أن تهمل واجب الرصانة المتماسكة» والوضوح الكاشف» ومع 


٦ 


اهتمام البرقوقي ا الجاحظي» فإه ساير أصحابه في الانطلاق السابح دون 
قید» أقول ذلك لاؤكد أ ن أكثر مقالات البيان التي ركت دون توقيع هي من تتاج 
البرقوقي» ولم يكتبها أحد سواه وأردّ بذلك على ما ذكره الأستاذ محمد سعيد 
العرتان في كتاب حياة الرافعي» حيث جزم بأن الرافعي هو الذي كان يكتب أكثر 
ما لم يوفع في مجلة البيان(' . 

وقد فات الأستاذ العريان أن الرافعي هو الرافعي» وأن أسلوبه الفذ المنقطع 
النظير في فحولته الآسرة لا يمكن أن ينتسب إلى سواهء لا في البيان الأدبي 
وحده» بل في البحث العلمي» فأنت تقرأً تاريخ الأدب بأجزائه الثلاثة فتعرف 

منحى الرافعي البياني كما تعرفه في وحي القلم بأجزائه الفلاثة أيضاًء ة فمن الظلم 
للبرقوقي أن نسلبه حقّه دون دليل» بل من الظلم كل الظلم لهذا المناضل 
المستشهد أن نسلبه هذا الحق مع قيام الدليل كوضح النهار!! . 

ولكي تُوجز تراث البرقوقي» فإننا نشير أول ما نشير إلى شرحه لكتاب 
(التلخيص) للقزويني» حيث جارى الإمام في الاهتمام بكتب البلاغة» ودعاه 
احتفاء محمد عبده بکتابي أسرار البلاغة ودلائل اللإعجاز أن يبحث عن سواهما» 
فكان كتاب القزويني وجهته المرموقةء فاهتم بشرحه طا متقناًء وظهر عمله 
البارع سنة ۱۹۰٤‏ م. مرا بكلمة قيمة للإمام محمد عبده قال فيها' : 

«شَرَحَةُ [التلخيص] كثير من الناظرين في الفن» وتعلّق الأغلب بألفاظه» ولم 
ينظروا الغاية من وضعه» فصرفوا الوقت فيه» وخانتهم البلاغة نفسهاء بجميع 
مقاصدهاء فلا هم يُحينون إذا كتبواء ولا هم يقنعون إذا خطبوا. 

ثم شرحه البرقوقي واطلعت على نموذج من شرحه فوجدته کافياً في تين 
معنىّ ما في الكتاب» موجًها نظر الناظر فيه إلى ما قصد منه» ولا حاجة بالسائر إلى 
الغاية ا إلى أكثر مما جاء فيه » وإنما الواجب عليه تحصيل الملكة بالعمل» 
ومُزاولة كلام البلغاءء وأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح مطالعه» ويستفيد منه 
مراجعه» . 
زا جياة الراقعيء لاساد العريات ن ۴٠6‏ : 


(۲) التلخيص» بشرح البرقوقي» ص ۲١‏ . 


1۷ 


أما الحكم العلمي الدقيق على شرح البرقوقي للتلخيص» فقد سجله 
الدكتور أحمد مطلوب في كتابه الضخم (القزويني وشروح التلخيص) حين 
قال ) : 

«وطريقة البرقوقي في الشرح هي أن يذكر معاني المفردات الخامضة» ويكمَّل 
بعض نصوص القزويني في التلخيص من كتابه الإيضاح أو كتب البلاغة الأخرىء 
وينقل بعض النصوص من كتابي عبد القاعر» ومن الكشاف للزمخشري» والمشل 
السائر لابن الأثيرء و العلوم للسكاكي. وقد أجاد ا ویمکن أن يعتبر 
هذا الشرح وحده کتابا في البلاغة لما فيه من إضافات وفوائد جمة» وقد أعيد طبع 
الكتاب سنة ١۱۹۳ء‏ وما يزال التعويل على هذه الطبعة فى دراسة التلخيص 
وقراءته)(') . 

وأزيد على ما ذكر الدكتور أحمد مطلوب. فأقرّر أن الكتاب تعدّدت طبعاته 
بعد الطبعة التي أشار إليهاء إذ احتكرت طبعه إحدى دور النشر بلبنان فوالت 
إصداره على فترات» ولاقی من قبول الدارسین ما لا مزید عليه» وضج ا 
البرقوقي دون آن يحصلوا على كسب ما. وعلى الذين يؤرّخون للازدهار البلاغي 
المعاصر أن يعرفوا للبرقوقي مكانه العلمي» إذ لم أجد مَّن أشار إليه في هذا النطاق 
غير الدكتور أحمد مطلوب» مع ذيوع الخ وتقديمه بكلمة الأستاذ الإمام» بل إن 
الأستاذ أحمد مصطفی المراغي حشد في مۇڵلفە عن تاریخ البلاغة وأعلامها أناساً 
لم يبلخوا مبلغ البرقوقي» بحيث كان تأليفهم مدرسياً هامشياً ثم نسي الشارح 
الرائد! وكأنه لم يكن الثاني بعد الأستاذ الإمام!!. 


وللأخير شغف بارات الأدبيء وهمَةٌ في ا وقد وقعت في يده لسخه ت خحطة 


لرسالة الغفران التي ألّفها المعري» ولم : کن داف ن اا ا ع ها وار 
على (آمین هندية) صاحب المطبعة الشهيرة ة في عصره بضصرورة ة نشرها! ولكن 
(1( القزويني › وشروح التلخيص ٠‏ للدكتور أحمد مطلوب» ص ۱۷۳ . 


۸ 


النسخة مليئة بالأخطاء الكتابية» وتحتاج إلى محقق يراجع النص ويصخحه» 
ويستقرىء دواوين الشعر ليمنع التحريف والتصحيف. ويعيد النص إلى أصله قدر 
الإمكان» وليس لدى اليازجي من الوقت ما يتيح له تحقيق رسالة الخفران» فأشار 
على البرقوقي أن ينهض بهذا العبء في وقتٍ لم يكن للمحقق فيه أدنى مغنم . 

وقد صدع البرقوقي بأمر استاذى وقضى بلاءٌَ ابا في تحقيق النسخة 
المتآكلة» حتى استطاع أن ُخرج منها شيئاً جيدا O A E‏ 
مخطوطات أخرى قد ظهرت لرسالة الغفران فأضاءت بعض الجوانب الخافيةء 
وتوالى المحققون بعد البرقوقي فأكملوا الشوط دون أن يُشيروا إلى جهده» وهو 
الذي قد مهد الأرض ونزع الشوك» وفتت الصخرء وسقى الماء!. 

وكذلك فعل البرقوقي بديوان البحتري» لأن الطبعة التي قدمها أمين هندية 
اچ ی کیری ا کن فا ار ا انى اتوت على را 
البرقوقي! وتهيئة ديوان كبير كديوان البحتري للنشر من مخطوطة متأكلة» عمل 
ممتاز يجب أن ينصًّب له الميزان» فأقل تحريف في البيت يعبث بمعناه وبمبناه» 
ولا بد من الرجوع إلى ما نشر من كتب التراث لمراجعة ما جاء بهما من شعر 
البحتري ومّضاهاته! بل لا بد من الاحتيال على إقامة وزن البيت» إذا كتبه الناسخ 
مکسوراء وتعثر الحصول على نسخة أخرى ترأب الصدع!. 

ذلك جهد فادح قام به البرقوقي» وجاء بعده مَّن تسلَّم الديوان لينقله» ولم 
يزد غير فيط يعض الكلمات ضبطا نحرياء حت هيا الله اللديران محققا ضمتازا هو 
المرحوم الأستاذ حسن كامل الصيرفي» فأخرجه أبدع إخراج في خمسة أجزاء 
كبار! ولم ينس أن يشير إلى صنيع البرقوقي ص ۳١‏ من المقدّمة» وأنه نقل عن 
مخطوط لا عن مطبوع سابق! . 

أما التحقيق العلمي والشرح الأدبي الممتازان حقَأ فقد ظهرا فيما قام به 
البرقوقي نحو ديواني حسان بن ثابت وأبی الطيب المتنبي ولم سبق لدیوان حسان 
شرح ماء و ا وإضافة ما لم يضم إلى الديوان 
ما ر عله فی کت ارات 


۹ 


وقد لاحظت أن الشارح قد عنى نفسه في التدقيق اللغويء» ا 
العلمي» وكان في الاإيجاز ما يبلغ حاجة القارىء الفاحص» ولكن عبد ارين 
أراد أن يحاكي صنيع الغرزوقي والتبريزي لري والواحدي» من فرح 
الدواوين» فيعالج شؤوناً من اللخة والنحو والبيان» تضيء مناحي الإبداع الفني 
للشاعر» وتفيد القارىء المطمئن . 


وفیما ما رواه ٥‏ من شعر حسان ما لا يرتفع في رأيي إلى طبقته» كان عليه أن 
رال ااه ا اا جا نو ا 
التي نيبت إليه في رثاء محمد إل يدل نظمها المتهافت على أنها منحولة» ولن 
يقول قائل إن العجلة قد جت عليهاء لأن حسّاناً كان يرتجل الشعر حين يدعوه 
الرسول للقول» فلا ينخفض في الارتجال! وقد يكون من عذر البرقوقي أنه ناشر لا 
دارس» ولك اا 


وإذا كان ديوان المتنبي قد حَظِيّ بشروح كثيرة» فلماذا أقدم البرقوقي على 
شرحه» ذلك السؤال استشعره الشارح الكبير» فأخذ يسرد الشروح السابقة ليعلن 
أن المتداول منها - لعهده - هو ما كتبه العكبري والواحدي واليازجي » أما الواحدي 
فقد طبع شرحه بأوروبا والهند ولم يسهل تداوله في البلاد العربية» وهو في ترتيب 
الأبيات متفق مع شرح العكبري حیث يتخلّل البيت الشرح» فلا يستطيع القارىء 
أن لو القصياة مخوعغة فة ورن عاق مره هذا إلى التحريف الشائن في 
كل صفحة» مع قصور في بعض المواقف عن تأدية ما يجب من التوضيح . 


وإذا كان اليازجي قد ذكر في المقدمة أن شرحه سيد الشروح إذ طبق 
المفصل وأصاب مقطع الحق» وأوفى على الغاية فإن الواقع غير ذلك لأن القسم 
الذي شرحه الشيخ ناصيف قد اقتصر على شرح المفردات دون التعرّض للمعنى 
العام . أما القسم الذي شرحه ولده إبراهيم فلم يسلم من الغموض» إذ ترك من 
الأبيات ما ظن معناه مفهوماً! وقد يكون مفهوماً لديه وهو عالم مكين! ولكن أين 
حقّ القاریء؟ . 


۷ 


هذا وقد اعترف البرقوقي أنه فحص هذه الشروح جميعهاء وأضاف إليها ما 
عثر عليه من شروح ابن جني وابن القطاع وابن وكيع والتبريزي والعروضي 
والإفليلي» وفي هؤلاء من لم يشرح الديوان كاملا ولكنه التفت إلى أبيات معينة 
لم يفت البرقوقي أن يقف على ما قيل بصددهاء وإذا كان قد اعترف بان هؤلاء 
على فضلهم الواسع جمعوا بين الحسنات والسيئات وبين السداد والهفوات» فإنه 
قد اعترف على نفسه اعترافاً اغا حین قال( : 


«وقد وجدت ذلك من نفسي » مع أن الطريق معبد والمادة متوفرة (في 
e @‏ رو 
E‏ يقرو النسن الط را ي رکون ي اوقلت 
أخحرى منقبض النفس› مغلق الذهن ذا بلدا لا أكاد أذهن شیئاً وأكون 
شرا إلى العمل› فأشرح وأنا على هذه الحال بعض الأبيات» ثم أعود في وقت 
أكون فيه على حجام من نفسي إلى ما شرحت» فأدهش» كيف يكون هذا من 
رجل له بقيّة من فهم» وآتهم نفسي» حتی لا أکاد أُصدَق أن شيئا من هذا ند به 
القلم» . 

هذا وقد أصاب البرقوقى شاكلّة الصواب حين قال عن شرحه: «فلا يلقين 
في روعك انه بدغ في الشروح» وأنه شي ء مبتکر جدید» وهل غادر الشعراء من 
والتنقيح والتحوير» وبذلك توافر فيه ما لم يتوافر لأي شرح من شروح المتنبي على 
حدته» فليس يغني عنه شرح»› ولكنه بحمد الله يغني عن سائر الشروح› فھو کما 
يقول أبو الطيب: 


تذل بمعنى واحد كل فاخحر وقد جمع الرحمن فيه المعانيا»“ 


.١ ص‎ ۱۹۸١ مقدمة الديوان» ط‎ )١( 
. ١٠١ مقدمة الديوان» ط ١۱۹۸ء ص‎ )۲( 


۷1 


وکان من عادته بعد أن ض من إصدار البيان. أن يقضي كل يوم ساعتين في 
إعادة ما قرأ من كتب التراث وتصقًح ما طح مما لم يقرأ ليختار من طرائفها الأديّة 
ا ا و وی حى اجتمع اله من هذه الفرائد الأنيغة ما يلا 
عدّة أجزاء» نشر جزءين كبيرين منها تحت عنوان (الذخائر والعبقريات) في طبع 
جيد مشكول» وقد شرح غامض ألفاظه بما يسفر عن وجهه» كما قذَّم الجزء الثالث 
قبيل وفاته للطبع› وأنا لا أدري إذا كان قد ظهر ولم أقرأه» أم أن يد اللإهمال قد 
طوته» ولهذا النوع من المختارات الأدبية رسالته في الترويح النفسي» والإمتاع 
العقلي» ودورانه على الألسنة في مجالس السَمر. 

وأذكر أن أديب العربية الكبير الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي» والى نماذج 
منه في سنوات متتالية بأعداد مجلة الرسالة تحت عنوان (نقل الأديب) كان لها 
صداها الرتان لدى القرّاء» وتساءل عنها الدكتور زكي مبارك مشوقاً حين انقطعت 

بعض الوقت» مستحاً صاحبها على الإتمام فاستجاب ومن هذا القبيل - وإن 
ا بموضوع خاص - ما کتبه البرقوقي في مۇْلّفه الكبير «دولة النساء»» حيث جمع 
کل اتل ادغو الا ة في أدب الا و ا وأعمالها 

وأزيائها ونوادرهاء وما قيل في التشوَّق لهاء وما نهضت به كبريات العقائل من 

أمجاد» وما قالته ذوات الموهبة من شعر وجكم! وما بلغنه من حظوةٍ في المجتمع 
اذ زر وإنما كان كتاب (دولة النساء) شنا بمجموعة (الذخائر 
والعبقريات)» حيث اكتفى صاحبه بالجمع والتنسيق دون النقد والتحليل» إذ كان 
من همه أن يقدم للباحث الدّارس ما يساعده على رسم الصورة الدقيقة للمرأة 
المسلمة كما تحذث عنها السابقون. 

ولن نترك في هذا المجال الإلماع إلى كتابي البرقوقي» (رحلة الفردوس)» 
و(حضارة العرب في الأندلس)» وقد بسطت الحديث عنهما في كتابي (دراسات 
أدبية)“ وقلت عن الفردوس ما ملخصه أن البرقوقي وقع تحت تأثير ما كتبه 
المعري في (رسالة الغفران)ء فأراد أن يحاكيه بتأليف رحلة مماثلة لم تبلغ في 


)١(‏ دراسات أدبيةء للمولّف» ج »١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


VY 


إتقانها الفني مبلغ سابقتهاء ومن يبلغ منا مبلغ المعرّي في غوصه وافتنانه؟ حَسَب 
البرقوقي أن جری في 2 عدّة أشواط . وإذا كان أبو العلاء قد تحذّث عمن سبقه 
من أعلام العربية فإن البرقوقي قد حادث في الفردوس أعلام النهضة الأدبية 

والسياسية ممن سبق إلى دار البقاء من مُعاصريه» فقدمهم لقارئه محتفياً مكرما 
وقد طال حديثه بعض الشيء عن إمام العبد الشاعر الأسود الطريف فأتى عنه بما 
لم سبق تدوینه» فکان تخلیدا لذکره وحمدا لمآثره. 

أما كتاب (حضارة العرب في الأندلس) فاحتذاءٌ أيضاً لكتاب سابق» خطه 
مؤلفه عن حضارة اللإسلام في دار الإسلام» وقد ا 
الأستاذ جميل نخلة المدوّر على لسان رحالة فارسي» تخيّله يزور بعض بلاد 
الشرق ليصل إلى بغداد ويعيش في زمن المنصور والمهدي والهادي والرشيد 
مسجلا روائع ما شاهد ومن شاهد اما البرقوقي فلم يشر إلى كتاب حضارة 
الإإسلام في بغداد» ولکنه وضع کتابه على نمطه ذاکرا نه ألم تسجیل ما يعلم من 
تاريخ الأندلس على لسان رخالة مصري يقوم من الإسكندرية وافدا إلى الأندلس 
في مركب لعبد الرحمن الناصر» واصفا الرحلة منذ قيامها حتى بلغت غايتها. 

والبرقوقي عاشقٌ كلف تاريخ الأندلس» وقد نفس عن کَلَفِه ہما کتب» وأذکر 
أنه نشر بمجلة الرسالة بحوثاً ممتازة حمَاً عن الفتح بن خاقان صاحب قلائد 
العقبان» وعن ابن بسّام صاحب كتاب الذخيرة وغيرهما من أعلام الأدب 
الأندلسي » وقد قال في مقدمة حديثه عن الفتح » إن لديه صفحات كثيرة عن أعلام 
الأندلس يحاول أن ينشر بعضهاء ولا أدري مصير هذه الصفحات حيث لم تنشر 
الرسالة منها غير القليل» وما نشِرٌ يدل على ما ترك في غزارة مادته» ووضوح 
تعبيره» وسلامة منحاه! . 

هذا بعض ما بث يشير إلى فضل البرقوقي » وقد اختاره سعد زغلول مُراجعاً أدبي 
لمضابط البرلمان في مجلس النؤاب والشيوخ تقديراً لأدبه» فقضى في وظيفته حتى 
کک ل إلى المعاش» وقد لقي ربه في سنة ٠۹٤٤‏ م ae CS‏ 
ووافر الثناء عند الصفوة ممن يعرفون معادن الأصلاء ويحفظون أقدار العاملين . 


LAA 


من رواد التراث العربى الأوائل 


ا 


حين بدأت مصر تصحو من نومها الطويل» في مفتتح النهضة العلمية والأدبية 
المعاصرةء كان الأزهر بأبنائه الطلاب» وعلمائه الشيوخ من أركان هذه النهضة 
ودعائمها الأصيلةء فقد اختير من فتيانه من ابتثوا إلى أوروباء ليدرسوا الجديد في 
فروع العلم المختلفة» كمااختير من علمائه من نشروا الكتب وصخحوا 
المؤلفات» وحرّروا الرسائل» ومن درّسوا في المدارس المختلفة» وأداروا أعمالها 
الفنية . 


وبالتدريس والتأليف والترجمة والنشرء انبثق النور الفكري في المجتمع 
اللإسلامي بأسره» لأن هذه الحركة المباركة قد امتّت من مصر إلى جاراتها الشقيقة 
وغير الشقيقة» ولا نعني بالشقيقة الدول العربية وحدها كما أف الكَتاب أن يذهبوا 
في اصطلاحاتهم السياسية» وإنما نعني بالشقيقة كل بلد إسلامي سواء نطق باللغة 
العربية أو تكلم بلغة وطنه» فالمسلم أخو المسلم في كل زمان ومكان» أما ما نعنيه 
بغير الشقيقة فهي الدول التي لا تدين بالاإسلام في آسيا وإفريقيا» وقد انتفعت عن 
aa Sa CNG‏ 
الحديثة» ولذلك تفصيل لا يعوزنا الآن. 


{Vo 


هذه الصحوة الفكرية بشعبتيها الأدبية والعلمية في حاجة إلى من يۇرخها 
على وجهها الصحيح › > لأن مؤرخي اليوم والأمس قد تعمَدوا أن يلموا بجهود الكفاة 
م رخال اندين الاما طا ضار ومنهم من يحاول أن ر هذه الجهود فيشير 
إليها في معرض التهوين . والعجيب الغريب أن من أوائل ما كيب عن هذه النهضة 
فئ ا الأدب المعاصر ما كتبه الأستاذ جرجي زيدان في الجزء الرابع من كتابه 
الذائع (تاریخ آداب اللغة العري) وکان الخزلفت متضصغا خن اسار إلى هذه الجهود 
ارا واف ا س مر صفحات كتابه الجامع» وقد كان المرجع 
الأول لمن أتى بعده من مؤرّخي الأدب المعاصر. 


ومن الإنصاف أن يكمل الخالفُ ما ترك السالفُ من نقص» ولكن الخالفين 
لم يتوا صنيع جرجي زیدان إذ بتروه بترا شائناء وفيهم من تجاهله فلم يشر إليه 
في قليل أو كثير» وهذا موضع العجب الغخريب» وإن فهمُت دواعيه لدى من 
يُضمرون البغضاء لكل وعيِ أدبي أو سياسي انبثق عن رجال اللإسلام من 
العلماء!!. 


وقد أشرنا في بعض ما كتبناه عن أعلام النهضة الإسلامية المعاصرة إلى 
محاولة تجاهل السبق السياسي لذوي الزعامة الوطنية من رجال الدين في كل بلد 
إسلامي» وها نحن آء نشير إلى محاولة تجاهل السبق العلمي والأدبي لهؤلاءء 
إذ يروق لقوم من ذوي الغرض أن ينخوا قادة الدين عن مجالات الإصلاح» فهم 
يحاولون إطفاء نور أشرق وامتذت أضواؤه فاكتسحت الظلمات» وهى محاولات 
تدعو إلى اليقظة والالتفات !!. ۰ 

لقد ألم جرجي زيدان بعناصر النهضة الفكرية» فذكر دور الأزهر في إنشاء 
المدارس والصحافة والمطابع والبعثات والجمعيات الأدبية» وترجم بإيجاز للذائعين 
من رجال هذا العهد» ويعتبر ما قاله الرجل متنا علميا بالاصطلاح الأزهري القديم» 
وكان هذا المتن في حاجة إلى شرح ينقل المجمل» ويوضح المبهم» ويكمل 
الناقص» ولكن مؤرخي الأدب من بعده قد وقفوا عند ما كتب ولم يتجاوزوه» حتى 
صارت الفجوة المتسعة في حاجة ماسّة إلى من يملؤها عن دراية واستيعاب» 


۷٦ 


ولست وحدي الذي أنعى على المؤرّخين قصُورهم وتقصيرهم معاًء فقد انطلقت 
الألسنة المنصفة تدعو إلى الاستكمال والإتمام. 

يقول الدكتور أحمد أمين فى مجال الحديث عن النشر الممتد للتراث 
العلمي في بدء هذه النهضة( : ۰ 

وال أن اه ف اللا عا الا سالرت ع حقهم» ولم 
يُؤرّخوا التأريخ الواجب لهم وهم المصخحون فقد كانوا يمتازون في عصرهم 
بثقافةٍ أوسع من أمثالهم» واقتضاهم عملهم أن يطلعوا على كثير من الكتب في 
التاريخ والأدب واللغة والفلسفة وغير ذلك فاتسعت مداركهم وآفاقهم» واضطرهم 
عملهم أن يكتبوا خاتمة الكتب. أو شرح الخامض.» وأن ينشئوا تقريظ الكتاب 
والتعليق عليه» فجرت أقلامهم ومَّرنوا على الإنشاء والكتابة في زمنِ عر فيه الأديب 
وندر الكاتب» وإن کان إنشاؤهم وکتابتهم ا بنمط العصر. 


اشتهر من هذه الطبقة الشيخ نصر الهوريني» ثم الشيخ محمد قطة العدوي» 
ثم الشيخ إبراهيم الدسوقي» ويظهر أنهم كانوا في درجة علمهم وأدبهم كما كانوا 
حسب تاريخ زمانهم» نشروا كثيراً من الكتب القيّمة» ولقوا في تصحيحها العناءء 
وأذهبوا في مسوذاتها سواد عيونهم» وهم وإن لم تبلغ كتبهم منتهى الجودة من 
حیث الإخراج و فقد بذلوا غاية جهدهم» وجعلوها ال للاستفادة منهاء 
واستخرجوها من أصول, سقيمة» وخطوط عليلة». 
وإذا كان الدكتور أحمد أمين قد تحدذث عن المصخحين من العلماء 
ومحققي الكتب فحسب» فقد تحدّث الدكتور جمال الدين الشيّال عن غيرهم 
فقال() :۰ 


«والواقع أن الشيوخ الذين قاموا بمراجعة الكتب المترجمة في ذلك العصرء 
کانوا يقومول الین عا د التصحيح والتحرير] بل کان لھم جهدٌ مشکور» 


. ٤۲ فيض الخاطرء ج۳ ص‎ )١( 
. ٦۷١ مجلة الثقافةء العدد‎ )۲( 


VV 


وخاصة الشيخ التونسى - فن إحياء المصطلحات العلمية العربية القديمة» ومحاولة 
الطب والهندسة والرياضيات» . 


ومعنى ما يقوله الدكتور الشيالء أن هؤلاء العلماء كانوا يقومون مقام مجمع 
اللغة العربية اليوم» فهم يترجمون الكتب في علوم الطب والهندسة والرياضةء ولا 
يجدون المرادف المتداولء فيراجعون الكتب القديمة لاختيار المصطلح 
المناسب» ونحن نعرف أن اختيار المصطلح الواحد في فن واحد يحتاج إلى دربة 
وغوص ودقة استنباط لذلك تعقد الجلسات المتوالية في المجامع العلمية لمناقشة 
مصطلح واحد يصادف القبول» فإذا قام علماء الأزهر باختيار ما ينطبق على اللفظ 
المترجم من كتب مخطوطة متعدّدة في زمانٍ لا يسيفه بالبحث الدقيق لتعذر 
المراجع وصعوبة الاهتداء إلى مضمونها في مخطوطات متاكلة باهتة المداد» وليس 
المختار من فنْ واحد بل من فنون شتى في فروع الطب والهندسة والرياضة, إذا 
قام علماء الأزهر بذلك كله في الكتب المترجمة لمدرسة الطب ومدرسة 
الهندسة» والمدرسة الحربية» ومدرسة الألسنء واستطاعوا أن يصلوا الحديث 
بالقديم في المجال العلمي» فأيّ مجهود بذلوا» وأي علم تركوا!؟ دون أن يجدوا 
الإنصاف الأمين. . . 

ليت شعري أوقف الأمر عند الإنصاف! إنه تجاوز إلى الإجحاف, إذ وجِدّ 
من الكَتّاب مَن حاول في صرامةٍ ظالمة أن ينتقص هذه الجهودء وأن يَصِمَّ أصحابها 
یما هم منه برءاء . 


حاول الدكتور براون» وهو أحد أساتذة مدرسة الطب المصرية في عهد 
محمد علي أن يجرد الأزهر من كل فضل حضاري› في مضمار التقدم الفكري› 
فكتب إلى سكرتير الجمعية الآسيوية يحدّثه عن انبثاق النهضة العلمية في مصر» 
ليكون هو في رأيه مشعل التوجيه العلمي مع من وفد من أوروبا خارپ في 
مصر» أما علماء الأزهر الذين تعلّم العربية على أيديهمء وقاموا بتصحيح مؤلفاته 
العربية وتنقيحها فلا يعرفون شيئا ما! يقول ذلك وهو يرى رهطا منهم يشاركه 


EVA 


البحث» ویعاونه فی تحديد المصطلحات» وتعريفها» وقد كتب في ترجمة حياته 
يقول : 


إنه تتلمذ على الشيخين محمد عياد الطنطاوي ومحمد عمر التونسي» 
وبفضلهما برع في اللغة العربية» وقد كان زميلا لرفاعة الطهطاوي» وحضر مجالس 
حسن العطار في منزله مع علماء الأزهر» وخاضوا في مسائل كثيرة كانت موضع 
التفاته» فإذا كان لهؤلاء العلماء تخصَص علمىٌ غير تخصّصه» فهل يعقل أن 
یکونوا معه في مضماره» حتى تتلاقى أفكارهم العلمية في مهيع واحد؟ . 


إننا نجد اليوم عالم الهندسة لا يجحد قدر عالِم اللغة بل يراه زميله في 
الكفاح» ويستعين كلاهما بالآخر فيما يحتاج إليه من أمور التأليف ومسائل الحياة! 
أفيجوز لعالم الهندسة أن يقول إن زميله لا يبلغ مستواه في فنه ليعْدَ ذلك نقداً وجه 
إليه؟ على أننا نترك هؤلاء الذين عكفوا على علوم اللغة والدين ممن لا يلتقون مع 
الدكتور براون في طريق» ونتحدّث عن علماء ن لار غرف جي المعرفة 
بتصحيح مۇڵفاتە» وتنقيحها واختیار اسمائهاء وكتابة مقدمة وخاتمة لکل کتاب» 
وهم من “الشهرة ليه ولذى زملدته بحيث كان من المحتم آن يشير إلى جهودهم في 
رسالة يبعثها إلى المجلة الآسيوية متحدًثا عن النهضة العلمية في مصر. 


ونحن نعرف أن للدكتور براون كتابين هما الأزهار البديعة في علم الطبيعة» 
والجواهر السية في الأعمال الكيماوية» وقد ذكر جرجي زيدان أن الشيخ عمر 
التونسي قد تولّى تنقيحهما وإبرازهما في وضعهما النهائي : فإذا كان الدكتور براون 
بزعم نه يجيد العربيةء, وقد تعلّمها فعلاً كما أشرنا من قبل» وهو مع إجادته لم 
يُستغنِ عن عالمٍ أزهريٰ ينقح مؤلفيهء ويضعهما في مستواهما اللخوي المقبول» 
فما بالك بزملاثه ممن لا يعرفون اللخة العربية إطلاقاء ويأتون بمؤلفات أوروبية 
يسلّمونها إلى التراجمة السوريين لينقلوها نقلاً عاميَاً لا يصلح للتأليف فينهض 
شيوخ الأزهر لاإصلاح الترجمة والارتفاع بھا إلى مستویٰ کریم» فکیف یتناسی 
الرجل فضل هؤلاء عليه أوّلاء وعلى الكثير من زملائه في مدارس الطب والهندسة 


۹ 


والرياضيات؟! وإذا قال له قائل: من وضع كتابيك في صورتيهما الأخيرتين فبماذا 

وإذا كان قد اعترف بفضل العالمين الجليلين محمد عياد الطنطاوي ومحمد 
عمر التونسي فهذان الفاضلان لم ينشآً من فراغ» ولم يكونا استثناءٌ لقاعدةٍ» بل 
هما من تلاميذ شيخ الأزهر حسن العطار» وبِهّذيه استطاعا أن يتفرغا لعلوم كثيرة» 
وأن يحتذيا رفاعة الطهطاوي في مجالات مسبقة» وإذا كان رفاعة الأزهري النابغة 
ال ةى ارت ت مارت اه م التو اعات ها 
مرّات عديدة» فإننا نشير هنا بإيجاز إلى زمیلیه الکبیرین دون أن نېخسه قدره الذائع 
الجهير. 

أما الشيخ محمد عياد الطنطاوي» فقد خحصه المستشرق الروسي (أغناطيوس 
كراتشفويفسكي) بحديث طويل في كتابه (من خلال المخطوطات العربية) الذي 
قامت بنشره أكاديمية العلوم بلينينجراد» وفيه يذكر أن الشيخ تعلّم بالأزهر على 
يدي i‏ والباجوري والرحبي› وأنه ا التدريس بالأزهرء وخص الأدب 
العربي بعنايته » إذ كان يدرس للطلاب مقامات الحريري والمعلّقات السبع بشرح 
الزوزني . 

وهذا قول يوجب الانتباه الدقيق» فقد شاع لدی بعض إو شیوخ 
الأزهر من قبل الأستاذ الإمام محمد عبده لم يکونوا يحفلون بدروس الأدب 
العربي» وإنما يرونه عناءً لا طائل تحته! وها هو ذا الشيخ الطنطاوي يدرس لطلابه 
المعلقات السبع بشرح الزوزني! وغير معقول أن يكون شيخ الأزهر شاعراً وهو 
الغظطارة وأن يكون من أبناء الأزهر شعراء ثل الشات وأبي النصر ثم 
لا يدرس الأدب بالأزهر! اليس هذا مما وجب الانتباه! . 

ثم شاءت الظروف أن تطلب السفارة الروسية من تركيا أستاذاً للغة العربية 
بمعهد الدراسات العربية ب (سانت بطرس برج) ج ااي الشيخ 
الطنطاوي» فنهض بما عهدَ إليه على أكمل وجهء وظل افا على زيه الأزهري 
وسمته الشرقي › يقول عنه أحد معاصريه من الروس «إنه رجل وسيم » يرتدي اة 
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شرقية» وعمامة بيضاءء وله لحيةٌ فاجمَة سوداء» وعينان براقتان» ووجة متوقد 
الذكاء» وهو يسير الهوينى شامخ الرس 

وقد مكث في منصبه العلمي قرابة أربعة عشر عاماً يشرح دقائق اللغة والأدب 
والبلاغة› بعدّة رحلات إلى الجنوب حيث زار بلاد 2 في القوقاز 
وداغستانء وأنْعِم عليه بعدّة أوسمة تشير إلى ريادته» وترك مولّفات قَيّمةٌ منها كتاب 
(أحسن النخْب في معرفة لسان العرب) ورسال (هدية العاقل) وهي تتضمُن وصفا 
دتا لرحلته با إلى الخرب وتشرح مشاهداته في ربوع الاإسلام بروسياء 
وله كتاب عن تاريخ العرب» وكتاب عن الحكايات العامية بمصر» وترجمة لأشعار 
سعدي الفارسي » وعدَّة حواش على كتب الأزهر» وقد انتقل نشاطه العلمي إلى 
معاهد شتی ثم انتقل إلى رنه سنة ۱۸١١‏ ودفن في قرية «فولكافا»» 
ونصِبّت على قبره لوح من المرمرء يقول إنه مستشار بالدولة وأستاذ بجامعة (سانت 
بطرسبرج)! . 

وإذا كانت رحلة رفاعة الطهطاوي إلى باريز قد طبعّت في ملف متداول 
تحت عنوان (تلخيص ار ن رحلة الطنطاوي إلى روسيا التي وصفها في 
كتابه (هدية العاقل) جديرة بأن تطبع» وهي في مكتبة معهد الدراسات العربية 
هناك ويجبٌ أن يضاف إليهما ما كتبه الشيخ محمد عمر التونسي تحت عنوان 
افخ الأدهان سن ب الكرت والردات وشوروضفت راه إلى اردان 
والواحات» وقد طبع بباريس مع ترجمة فرنسية قام بها سديليو» وكتب عنها 
بالمجلة الأسيوية. 

وقد رأينا رسائل جامعية عن الرحلات المعاصرة تبدأ برفاعة وتقفز إلى 
عبد الله فکري والشدیافق ار الحديث عن رحلتي هذين العالمين الجليلين › فلعل 
اا ما م ن مج مو قاف المتتترة لتر رها اة شاخصة تکل 
الخطوات المجهولة في طريق هذا الفن الأدبي الرفيع . 

أجل! لقد تحدثنا بإيجاز عن الطنطاوي» وبقي أن نشير إلى زميله محمد 
عمر التونسي الذي شاركه فنه الأدبي» فكتب الرحلة المشار إليهاء وقد ولد بتونس 
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وازتخل إلى ضر كواللح ليتعلم في الأزهر الشريف وذاع له حديث في العلم 
والأدت» فاختيرَ واغظاً ديناً في جيش إبراهيم باشا» ثم عاد إلى مصر ليقوم بأعباء 
التحرير في الكتب العلمية بمدرسة الطب. 

يقول الأستاذ الدكتور محمد كامل الفقي عنه: 

«ولما عاد من رحلته [رحلة الجيش] كانت مدرسة بي رل قد انشغت LE‏ 
وأ اة في ترجمة كب الطب وغبرهاء فن محا أب به ا 
براون وارتاح إلى أدبه» فقرأً عليه «كليلة ودمنة» ولمع نجمه في التحرير 
والتصحيح» وامتاز بين زملائه بمعرفة المصطلحات العلمية العربية» فكانوا 
يرجعون إليه في تحقيقه ويطلقون عليه (مصخح كتب الطب) وكانوا إذا أرادوا أن 
ينقلوا كتاباً في أوائل إنشاء مدرسة الطب وجدوا مشقّة في إيجاد الألفاظ العربية 
الملائمة للألفاظ الإفرنجية في الكتب المترجمة» فيرجعون إليه في تحرير 
الكتب» . 

وبدراسة ما قام التونسي بمراجعته وتصحیحه نجد فروعا من العلم نالت 
اهتمامه» فهو في علم النبات يقوم على تحرير كتاب «الدر اللامع في النبات وما 
فيه من المنافع» وفي الطب يراجع ویصخح كتاب «كنوز الصخة ومواقيت المنحة» 
وكتاب «الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال»» وكتاب «التنقيح الوحيد في 
التشريح الجديد» كما كان له إسهام في نشر القاموس المحيط» ومقامات 
الحريري» والمستطرف في كل فن مستظرف» ولم يكتفِ بالعمل التحريري بل 
خص يوم الجمعة بدرس علمي للحديث الشريف بمسجد السيدة زينب» ولم 
ينقطع عنه إلا بالوفاة. 

أما أكبر عمل علمي له فهو وقوفه على جمع معجم للاصطلاحات العلمية 
أسماه (الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية) ونواته الأولى كتاب فرنسي في 
المصطلحات الطبية اختاره الدكتور كلوت بك وقام بترجمته إبراهيم النبراوي» 


.۷۸ الأزهر وأثره في النهضة الأديية الحديثة» ص‎ )١( 
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ومحمد الشباسي » وعيسى النحراوي» ومصطفى السبكي » وکلهم من أبناء الأزهر 
الذين سافروا إلى فرنسا وتخصصوا في فروع الطب البشري» وعادوا ليكونوا 
مدرسين بمدرسة الطب» وكانت مهمة التونسي أن يراجع كتب التراث اللغوي 
والعلمي ليستخرج التعاريف الدالة على المصطلحات الإفرنجية وفق مدلولها 
الصحيح . 

يقول التونسي بعد أن شرح مهمته العلمية : «وقد أوعز إِليّ الدكتور براون 
ناظر المدرسة أن آخذ من الكتاب كل لفظ يدل على مرض أو عرض أو نبات أو 
معدن أو حيوان. أو غير ذلك من الاصطلاحات. وأن أستخرج ما في القواميس من 
التعاريف» وما في تذكرة داود» وما في فقه اللغة» وغيره من المعاجم وكتب اللغة» 
لك راف اله اك هاف اسما ا فا او ريو ور ا 
على حروف المعجم» . 

وقد كان هذا المعجم حديث المثقين في عصره» ولا يغض من قيمته أن 
توجد معاجم حديئة تستوعب ما ترك» وتضيف الجديد مما اكتشف» لأن قيمة الأثر 
العلمي تقدّر في نطاق زمانه ومكانه ليعرّف مكانه الصحيح » وأنت إذا قرأت ما كتبه 
أبقراط وجالينوس في الطب القديم» وما قاله ابن سينا والرازي في العصر الوسيط . 
وحاولت أن تقرن ذلك بما يكتب الآن لَهُالّك أن تجد الفرق الشاسع بين القديم 
والجديد» ولكن هذا الفرق لا يمنع أن تكون هذه المؤلفات التاريخية حلقة في 
سلسلة ممتدة من العصور السالفة إلى هذا العهد.ء بل إن علماء الطب المقارن 
مرن المرازنات العلة ن مال ب عنها المانقرت» وأضاف الها اللاخقرن 
ما طفر بها من وضع إلى وضع دون أن يتحيفوا القديم لقصوره إذا قيس بالجديد! . 

وستأتي أجيالٌ لا تزال في أحشاء الغيب لتقرأ ما نكتبه الآن ولتضيف إليه ما 
ا ا من جديد في عالم الاكتشاف» يصبح به حديشنا 
الان سالفا مقدما بوخد مه ورك دون اتقاضن. 

وإذا كان الدكتور براون قد عاصر هؤلاء الأعلام» ودعاهم إلى مشاركته» 
واستعان بهم فيما استعصى عليه» وتتلمذ على بعضهم في مجال اللغة والأدب› 
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فكيف يحاول أن يغض من شأنهم متوهّماً أن في انتقاصهم المزعوم ارتفاعاً لشأنه! 


ا 


نرى اليوم مَّن ينشر كتاباً من كتب التراث يُفاجر به» ويعلن عن جهده في 
التحقيق والمراجعة» ويفرض الثمن الذي يرضى عنه» ويحتفظ لنفسه بحقوق 
الطبع» وقد ينشر كتاباً سبق أن نشره غيره» مُدَعياً أنه عثر على مخطوطة جديدة 
تتضمن بعض الزيادات. وقد تكون الزيادة مما لا تفيد في إضافة الجديد» ولكن 
المحقق الثاني أصبح ذا حقّء وذا جهد يباهي به في مجال التحقيق! . 

هذا ما نشاهده اليوم» فإذا رجعنا إلى الوراء يوم ظهرت المطبعة العربية في 
عالم الوجود بمصر فإننا نجد فريقا من العلماء عكفوا على عشرات المخطوطات 
قرا وا وتصويباً ولوا ورت الا انات ب ا اف ةا 
خلف مجلد» في شتی فروع ا 
وأدب وات ودواوین شعرية ورسائل مما لر الإإحاطة به» ففي كل 
يوم تخرح المطبعة جديداً يتعب فيه ناشره قراءة وطبعاً ومراجعةً» ولا يكتب اسمه 
في صدر الكتاب كما يفعل محققو اليوم» بل يكتب في النهاية كلمة موجزة تبتدىء 
بهذا النص المتواضع «يقول مصحح الكتاب فلان» ثم يأخذ التجار والباعة سبيلهم 
في نشر الكتاب دون أن يغنم المصخح شيئا! لأنه موظف بالمطبعة يتقاضى ما لا 
يزيد عن ثلاثة جنيهات في الشهر على أرفع مستوى!! . 

وقد يلحظ الناقد أن النسخة المنقول عنها تقل عن سواها في الضبط› 
يلحظ أن تحريفاً وقع في نص دون أن يلتفت إليه» ولكن ذلك كله لا يمنع 
الإعجاب بنفر من المستشهدين في حب التراث»ء وصلوا بياض النهار بسواد الليل 
في تصحيح كتاب يعدم إلى المطبعة عاجاٌ ليبدا المصحح في سواه حتى ظفرت 
المطبعة العربية في مدى نصف قرن بأكثر من ألفي كتاب!! فيها المراجع الدقيقة 
في علوم الفقه واللغة والتاريخ والفلسفة والمنطق والكلام والبلاغة» وفيها الشعر 
والقصة والراة والمقافة). 
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وقد أشاع المرجفون نبز حقيراً لهذه الكتب حين وصفوها بالكتب الصفراء 
لأنها طبعّت على ورق أصفر! وليت شعري ماذا كان في مقدور المصخح والطابع 
والبائع أن يفعله غير أن يكتفي بالموجود عن المفقود! وكأني بذوي الغرض من 
أعداء الثقافة العربية أرادوا أن يصدَّوا القارئين إذ ذاك عن نفائس التراث. فلم 
يستطيعوا أن بقولو شيعا في المضمون فلجؤوا إلى الشكل› والکتب الصفراء هذه 
هي التي کونت أعلام النهضة الفكرية في العالم الأسلامي وأنشأت ت من 
اا تقدر الكتب البيضاء ء في يومنا هذا أن تنشى ء أمثالهم!! فليتنا تررق 
الإنصاف الحميد» فنهتف بالحق» ونزجي الثناء EE‏ 


وقد كان علماء الأزهر منذ عصر محمد علي في طليعة مّن قاموا بتصحيح 
هذه الكتب! بل إننا لا نتجاوز الحق حين نقرر أنهم وحدهم كانوا ذوي العبء 
الضخم في نشر هذه الكتب» وقد استطاعوا بثقافتهم الأصيلة أن ينشروا آثار 
الطبري وابن خلدون والمسعودي والزمخشري والأصفهاني » وكتب المذاهب 
المختلفة في الفقه اللإسلامي» هذا غير المقرر في دروس الجامع الأزهر من 
المتون والشروح والحواشي والتقارير في شتَىْ المواد العلمية. 


وللقاریء أن يقرا فهارس N‏ الأزهرية وحدها ليعرف أي طوفان كاسح 
فاض على المكاتب العربية في - بلاد الإسلام من آثار و العلماء ء الأعلام» 
وقد حفظ ااه من آشتماء هؤلاء الناشرين ددا حافلا ولعل من الخير أن 
يتخصص مؤرخ أدبي في تدوين جهود هؤلاءى لأن الإحاطة بهم في فصل موجز 


تتعذر وتستحيل . 


ولعلا عط االكال هن هك ف اجار ها مي هرلا الاحداد آذ 
کانوا أکثر نشاطاً ا ا ات آثازف الماثلة في أيدي الدارسين» وهم 
الأساتذة محمد قطة العدوي» ونصر الهوريني» وإبراهيم الدسوقي » وقد ذكروا وفق 
الترتيب التاريخي» إذ كانت سني وفاتهم موضع النظر في الترتيب» وثلانتهم من 
علماء الأزهر ذوي الإحاطة والاستيعاب! . 
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فالشيخ محمد قطة العدوي عالم أزهري اشتهر بتدريس الفقه المالكي» 
وتفسير القرآن الكريم» وكانت حلقاته بالجامع الشريف في الدرسين معا موضع 
تزاحم بین الطلاب» حین کانوا یختارون من يشاؤون دون تةي بمنهج أو مدرّس» 
فالأزهر لعهده كان يدم الدروس لمن يشاء» وعلى الطالب المبتدىء أن يختار من 
الحلقات ما يناسب مستواه حتى يسمو إلى مثل حلقات الشيخ العدوي . 

ركان مقار هاا ال العلة أن هدرن الل ا ف ر را دا 
وانتقل صداه إلى زميل يخالفه في تقریره أن يحضر إليه في درسه بين الطلاب» 
وأن يعارضه بالدليل في رحابة صدر» لذلك اشتهرت مواقف العدوي العلمية مع 
زميله الشيخ سليمان الجمل صاحب الحاشية الشهيرة على تفسير الجلالينء إذ كانا 
يتناظران في المسائل العلمية بمشهد من العلماء والطلاب معاًء ونحن نرى اليوم 
في بعض كليات الجامعة ضيقا ونفوراً بین الأساتذة حين ينقد أحدهم مسألة علمية 
قررها زمیله» ويعدٌ ذلك تهجَّماً عليه في وقت نعي فيه حرية الفكر وتقدَم 
الببحث» فمن ميلغ هؤلاء أن دراسة الأزهر القديم كانت حومة ه نقاشٍ ومیدان 
مساجلة بين الأكقاى دون أن تترك في النفوس غير الإخاء والصفاء؟! . 


لقد نشرت جريدة الأخبار في یوم ۱۹۸٦/۲/۰‏ كلمة تتساءل في صفحتها 
الأدبية عمن يسمى بمحمد قطة العدوي» ويقول قائلها بعد أن تعض لجهد الشيخ 
في تصحيح الفتوحات المكية لأول مرة طبع فيهاء يقول كاتبها الأستاذ جمال 
الغيطاني : 

ار أنت أيها الرجل الذي بذل نور عينيه من أجل انتتزاع هذه 
المخطوطات من مجاهلِ التاريخ » ودفعها إلى المطبعة لكي تنؤرنا وتبصرنا» ترى 
من أنت؟ هل کان قاهرياً؟ أم جاء إلى الأزهر من ريف مصرء »> ثم عمل بعد تخرجه 
في المطبعة الأميرية؟ هل كان ف ندا جهوري الصوت أو خافتة» من 
أنجب من الأبناء؟ ومن أحفاده الذين يسعون بيننا الآن؟» . 


وهذا التساؤل الممتد على صفحة الأخبار يوحي بالحسرة على جهل تاريخ 
عَلم من أعلام التراث الإسلامي . وفي بعض الإجابة عن الأهم من هذه الأسئلة 
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نذکر أن الشيخ العدوي نشا في بلدة بني ع ریو ر و بمحافظة 
أسيوط» وقد کان فالا اء يقرأ دروس العلم و کتب الدب وقد اخحتير 
ذلك مصجة للكت هة رى عة ااا 


وتصحيح الأمس هو تحقيق اليومء إذ كان المصخح يراجع النص» وذ 
في صخته» ويكتب تعليقا على ما يظته موضع الخطأء وإذا وجد قلقاً في العبارة 
قومها وأشار إلى صنيعه! وماذا يمكنه أكثر من ذلك» وليس لديه قدرة على الببحث 
عن مخطوطات نائية في الشرق والغرب بمكاتب لم تشتهر بعد؟ ولم يتيسّر الوصول 
إليها قبل انتشار المواصلات البرية والبحرية والجوية على هذا النطاق الواسع كما 
نری اليوم . 


كما کان الرجل :يقب خاتمة الكتات مشير إلى فضتل مؤلفه دون أن بنذ 
شيثاً من معاناته في المراجعة والتحقيق» وكأن هذه المعاناة واجب مفروض لا فخر 
في إعلانه كما قد يذكر قصيدة شعرية في مدح الكتاب» وتقريظ الكتب بالشعر كان 
ذائعاً في العصر الماضي › وفي مفتتح هذا القرن» حيث كان المؤلف یعرض ملازم 
الكتاب قبل تجليده على مَّن يثق فيهم من رجال العلم» کل داز ا ل 
من التقريظ . 


وقد كان الشيخ طه محمود من كبار مصَخحي المطبعة الأميريةء وله في 
خاتمة كل كتاب يقوم على تصحيحه شعر بليغ! وأقول: شعر بليغ» لأن كثيرأً مما 
يقال في هذا المجال نظم لا شعرء وما يقوله طله محمود شعر يتطلب الجمع 
اة 


ومن أشهر ما قام به الشيٍ لشيخ محمد قطة العدوي في مجال النشر والت لتحقيو 
والتصحيح كتاب «كليلة ودمنة» وقد طبع للمرة الأولى بتحقيق الشيخ قطة مع 
قصيدة ممتازة قالها شيخ الاإسلام في عصره الإمام خسن العطارء وكذلك قام على 
نشر حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح في فقه الحنفيةء والشيخ مالكي يدرس 
المذاهب المتناظرة في مستوی واحد» کما نشر شرح الفتاوى الحامدية لابن 


SAY 


دين وكاب ال له وة براه لار ية داكا أت اكه هن هة وط 
للمرة الأولى في سنة تسع وسبعين ومائتين وألف للهجرة» وغير ذلك من الكتب. 


ولعلّ آخر ما قام به في هذا المجال هو تصحيح الكشاف للزمخشري» إذ لم 
كتب له أن يمه مراجعة وطبعاًء » فأتمه الشيخ محمد الصباغ الأزهري وقال في 
خاتمة التفسير الشهير: «تم تهذيبه وتصحيحه» وترصيع جوهره وتنقيحه» فبعضه 
تمغرفة خاة المجقفين وسيّد المدققين الشيخ محمد قطة العدوي فسح الله تعالى 
له في قبره» ورزقه في الجنان أكبر مزيد من خيره» وبعضه بمعرفة الفقير إليه 
و أسبغ الله عليه نعمه أتم إسباغ» . 


هذا وقد توفي العدوي في عام ٠۲۸١‏ ه الموافق ۱۸١١‏ م... وفي ما 
ذكرناه ما يشفي تساؤل جريدة الأخبار عن محقق ترك الكثير ولم يُعرف من تاريخه 


القليل . 


أما الشيخ نصر الهوريني فحظه من الذيوع أشهر» وصيته في مجال التحقيق 
أكبر» لأنه أشرف على طبع القاموس المحيط وتحقيقه» وقد اشتهر القاموس 
وأصبح في متناول کل دارس» ولا بد لقارئه من الإإلمام بفك رموزه» ومعرفة إشارته 
وطريقة الاهتداء إلى معانيه» وذلك ما وضحه الشيخ نصر الهوريني في مقدّمة 
ضافية تضمنت موازنة بين المعاجم العربية واصطلاحاتها المختلفة - وكانت أساسا 
لما كتبه من بعد مؤرّخو المعاجم العربية - من لذن الخليل بن أحمد إلى يومنا 
هذا. 

وقد رجع الشيخ إلن كقت دة وأهمها 7 الادي والفاسي والزبيدي 
على القاموس» کما ترجم للفیروزآبادي ا وافية» وفصَلَ ما اختص به صاحب 
القاموس من سمات دقيقة لا ياح تحصيلها إلا عند قراءة اون فان کی 
اللغة الشهيرة» وأكثرها كان مخطوطاً لعهد الباحث» فصبر على دراسته صبراً يوحي 
بقوة الإرادة وشدَّة الحزم» لأن قراءة النصوص اللغوية في اشتقاقاتها الغريبة 
المتنوعة مجهدة متعبة» فإذا كانت هذه القراءة في مخطوطات متآكلة ومخرومة فإن 


CAA 


الإجهاد أشقّ» والكفاح مرير» كما لم يعفِ الفيروزآبادي من فقراتِ علمية صائبة 
دلت على سداد بصر» ودقة إيغال في مباحث التصريف والاشتقاق وفقه اللغة. 

وقد 8 قاریء العامرس من التعجل في القراءة لن المركب صعب » والعدّة 
غالية الثمن› ِد E‏ ا على خحفایا التركيب ودلالة اللفظ وا ا 
وهذا ما ١‏ مبالغة فيه » وقد شاء صاحب القاموس أن يضح مقدمة عويصة المبنى 
تحتاج إلى چ کاشفب› فقام الشيخ و الشرح على وجه مسب 
رائع حقاً! حتی کادت هذه الديباجة أن ا بسفر :ستقَل لنفاسة ما جمعت من 
فنون ا وقد دڵت على وفرة المصادر ب بين يدي الهوريني »› ومن بينها 
مصادر لم تطبع للآن. 

ويقابل جهد الهوريني في تحقيق القاموس جهده الرائع في توجيه الرسم 
للكتابة» E E E‏ 
ني تاپ عل نحو ُغابر في کناب آخر» N ae‏ 
والقطع الل ها نت ارا ا الارن المتخصص› فا الشيخ نصر 
الهوريني کتابه e‏ النصرية للمطابع المصرية) لیجمع الطابعين على منهج 
واحد» ولم يتم له ذلك دون دراسة فاحصة لأقوال الأئمة في الرسم العربي» 
ارا ا ار ف کت ارات اج مذهباً على مذهب» وقد اضطر إلى 
مخالفة بعض الأئمة لوجهة لاحت له ولیس في ذلك شي ء٠‏ فصاحب المائدة 
الخبيث› ولكن ما صنعه الهوريني حين جمع الكَتّاب من الناسخين على مذهب 
واحد» كان موضع الاعتراض ممن عر عليه أن ينفرد الهوريني بهذا السبق الباهرء 
فقد قال“ الأب أنستاس ماري الكرملي بصدد هذا العمل الرائع 
لأن الشيخ العلامة نصر الهوريني وضع رسالة (المطالع النصرية) ووشاها بقواعد لم 


ر مجلة الرسالةء العدد ٤۹۷‏ سنة ۱۹٤۳‏ م. 


يتبع فيها 1 ا من أئمة العربية ولغوييهاء > بل جمع بينهم ٠‏ لأن اخحتیاره لهم 
کی مرا واا ا هیا ا ا و 
سیبویه والحريري والخفاجي وغيرهم من أولمك الأساطين الأقدمين› کما خالف 
ثقات المتأخرين كجماعة الألوسيين» ومع ذلك راج كتابه أي رواج» لأنه تولى 
او أسفار المشاهير من الأقدمين › وکانت تطبّع في مطبعة بولاق المصرية منذ 
تولى تصحيح ما يصدر فبها» حتى شاع رسم الهمزة ة على ما راد لا على ما کان 
رسمها للف الأصيل في كتابه». 

وكلام الأب أنستاس ينطق بفضلٍ حاول إخفاءه» لأن الذي يقرأ جميع ما 
قال الأئمة» ویختار من أقوالهم ويترك» هو إمام مثلهم › وله أن يلع ما لا يرجح 
لديه» ویکفی أنه عصم القارىء من اضطراب الرسم» إذ كيف يقَراً اللفظ المهموز 
في کتاب على غير منحاه في کتاب آخر ویکون الجميع جائزاً لأن ملفاً قديماً 
أجازه؟! اليس ما ذكره الأب الناقد ينطق بفضل العالِم الأزهري الكبير! . 

وقد درس الهوريني الفرنسية وانتفع بها وتولى التدريس بالأزهر» ومدرسة 
الالء وسافر إماما لبعثة علمية في فرنسا لعهد محمد علي فساعده ذلك على 
ر وحین ألحق بالمطبعة الأميرية كان أبرز من نشطوا ف فى العمل بها 
تا وتخا ا وتالا ومما أخرج في محال النشر وااافت شرحه 
لمقدمة القاموس› وتأليف مقذّمة وافية لصحاح الجوهري › وتصحيح المزهر 
للسیوطی » وتصحيح مقدمة ابن خلدون والجرء الثانى من تاریخه!! وقد اعتمد فی 
تحقيق آثار ابن خلدون - كما نص على ذلك في المقدمة - على كتب تاريخية هامة 
منھا شرح المواهب اللدنية» وتاریخ ابن کثیر» وتاریخ خ ابن الأثيرء ولم يشر لتاريخ 
2 اذ م هتد إليه في زمانه» والجزء ء الثامن من کتاب (الأعلام ٠)‏ للزركلي 

يشير إلى مۇلفاته› ومنها غیر ما سبق ذکره مختصر روض الرياحين› وتفمسير سورة 
اتلك وتسلية المصاب» والتوصل لحل مشاکل التوسل» وأسماء رواة الحديث» 
وتقييدات على علوم البلاغة» وشرح رسالة ابن زيدون وشرح آخر سماه «سرح 


(۱) الأعلام ۸: ۲۹ . 


۹۰ 


العينين» وتنرّع هذه المؤأفات في شتى فروع العلم يدل على شمول رحب» 
واطّلاع مديد» وقد انتقل إلى رحمة الله في سنة ۱۲۹۱ ه الموافقة ۱۸۷١‏ م. 


بقي أن نتحدّث عن الشيخ إبراهيم الدسوقي» وقد كان أحد أساتذة الجامع 
الأزهرء يقرأ فيه دروس الدين واللغة» ولكنه كان ذا ميل للأدب والشعر حيث تتلمذ 
على شيوخ يهتمون بهماء كما قرأ دروس البلاغة واستوعبهاء ثم التحق بمدرسة 
الطب مصخحا للكتب» فساعد على دقة الترجمة» واتصل ببيئة ساعدته على 
التطلع إلى آفاق أخرى. فال ان مدر الم ما دار عى تج 
مؤلفات الأساتذة في 0 الجبر والحساب والطبيعة والمعادن والهندسة. ثم عين 
ا للعربية بهاء إذ رأى أ 1i‏ يحرموا الطلاب من دراسة لغة الوطن»› 
ليستطيعوا الترجمة دون وسيط أزهرىّ . 

ولم يترك الإشراف على التصحيح المطبعيٌّ » فأحرج كتباً كثيرة» منها: شرح 
التنوير على سقط الزند للتبريزي ومنار الهدى في الوقف والابتدا للأشموني» 
وقانون ابن سينا في الطب والمثل السائر لابن الأثير» والطبعة الثانية من تفسير 
الزمخشري المعروف بالكشاف» وصحيح الترمذي في الحديث النبويء وله بآخر 
كل كتاب كلمة مسجوعة تثني على المؤلف. وتشير إلى مزايا الكتاب . 

كما أذكر أنه أشرف على طبع ديوان المتنبي بشرح العكبري» وعلى طبع 
«تزيين الأسواق». ولك أن تعجب لأستاذ يشرف على كتب الطب والرياضة والفقه 
والحديث والأدب والبلاغة والتفسير والوقوف» ويرى نفسه أهلا للقيام بأعباء 
المطبعة في كل اتجاء! ثم هو في حياته المعيشية فقير محتاج لا يجد غير 
الضروري بجهد جهيد. 

وقد اشتهر الدسوقي في دوائر الاستشراق نظراً لاشتراكه مع المستر إِذْورْدٌ لين 
في شرح متن القاموس ليقوم المستشرق بترجمته إلى الإنجليزية . 

يقول الدكتور أحمد أمين «أعدّ المستر لين مكتبة يستعين بها على عمله» 
فعنده نسختان خطيّتان من القاموس» ونسختان من الصحاح» ونسخة من تاج 


4۹۱ 


العروس شرح القاموس» ونسخة من لسان العرب يظن الدسوقي أنها بخط 
المؤلف» وأجزاء من المحكم لابن سيده» والمزهر للسيوطي » وكثير من دواوين 
الشعر» واقترح لين أن يبدأ بمطالعة المزهر حتى يتذوق اللخة وحدودهاء ثم يقرأ 
كل يوم نصف كراسة من تاج العروس شرح القاموس» يفهمها ويستفسر عمّا صعب 
منها ويراجعها على ما عنده من كتب اللغة حتى يستوثق من صحتها. . . فإذا بدءآ 
القراءة» فلكل منهما نسخة من الكتاب» وَضِعّت على سطح مائلء يَقرءان 
اجان ويفهمان إلى أن يتم نصف اا فینصرف الشيخ› ثم يأخذ لين في 
ترجمة ما فهم إلى الإنجليزية فتسير الترجمة مع القراءة» ويستمران على هذا سبعة 
أعوام لا یکلان ولا یملان»)(. 

ال الها ن ارجا ادان امال مهد م و ن م 
إلى أن فارق الحياة قبل أن يموت الدسوقي بستة أعوام» حيث قضى نحبه في سنة 
٠‏ ه الموافقة ۱۸۸۳ م. 

وحديتنا عن هؤلاء الرواد لا ا دور ادي ممن تعاقبوا على تهيئة 
الكتب العلمية للمطابع» والإشراف عليها تصحيحاً وتعليقاًء وقد وجدوا الطريق 
ا بعض التمهيد بما صنعه سابقوهم ا ونقول بعض التمهيد. لأن 
قيام هذا ارغ ات الو ود ما الاب الل ما واخ الف 
الشديدة» للافتقار إلى كثرة المراجع » وتعدّد المخطوطات . 

E‏ اليوم منهجاً واضحا للنشر العلمي قام على تقنينه أساتذة 
الاتشران بدا وأعاك الدارسن من اء الر راتفا نذكر بالخر فن 
انغمسوا في هذا البحر اللجي بقرتهم الذاتية دون منهج مرسوم» فأرضوا حاجات 
العقول في زمانهم» وفتحوا الأذهان على تراث حافل تزدحم به المساجد والمنازل 
والمدارس دون أن يجد من يبعثه من مرقده بغير عَناءِ متواصل» وجهد طويل 
الصبر بعيد الأناة. ومن المضجكات أن نجد من ذوي السّفه من يصفهم 
بالوراقین» ناسياً ما كابد هذا الورّاق المُفتّرى عليه من بلاءٍ شديد. 


. ٤۷ فيض الخاطر» ح٣۳ ص‎ )١( 


محمد زاهد الكوثري 
راوية العصر وأمين التراث الاإسلامي 


کے 


يطلقون وصف الرّاوية على من يحفظ الكثير من روائع الشعر العربي »› 
فلماذا لا يتسعون فيطلقون هذا الوصف على مَّن قرأ كتب التراث الإسلامي في 
شتى فروعه المختلفة قراءة الدّارس المستوعب الناقد؟ ومن تع المخطوطات 
الإسلامية عربية وغير عربية في شتى الأقطار المترامية ليقرأها في فروعها المختلفة؟ 


إننا نعهد من يتخصص في دروس التشريع من فقه وأصول وتفسير وحديث 
لا يلم بكتب العقيدة ودقائق علوم التوحيد والمنطق والفلسفة» ودعك من علوم 
اللسان كالنحو والصرف والبلاغة واللغة والأدب» فما بالنا نجد الأستاذ الكوثري 
يقرا كتب التراث الإسلامي في شى مناحيه» قراءة ترشحه لأن يكون أمين هذا 
التراث في مختلف تياراتهء لأنه لا يقرأ قراءة المتعجل. بل قراءة الفاحص الناقد 
البصير» حتى لنعجب حين نجد مَّن يحققون كتب الكلام يتطلعون إلى مِصباحه 
المُضيء» فنظنهم وحدهم تلاميذ الرجل» على حين نرى رجال الفقه على مختلف 
مذاهبه يعشون إلى ضوئه حين تنبهم المسائل» وتتدجّى وجوه الرأي» فيجدون 
شفاء الصدور» واطمئنان اليقين» فإذا كان المجال لمحققي كتب اللسان العربي» 
فإن استشارة الكوثري لهم ضرورة مُلزمةء إذ يجمع المحققون على اختلاف 


<4۳ 


مشاربهم» وتنوع اتجاهاتهم على إمامة هذا الخْبر في شتى الميادين» وما شهدنا إلا 
بما رأينا. 

فقد كان مجلسه العلمي في مسجد محمد أبي الذهب المقابل للجامع 
الأزهر الشريف بعد صلاة ة الجمعة في كل أسبوع مجال تسابق علمي بين 
المحققين› إذ يعرفون أن الرجل الكبير لا يبخل بعلمه على أحد وقد يستحيون 
من كثرة التردد على منزله العامر بالعباسية» فينتهزون فرصة صلاة الجمعة بمسجد 
أبي الذهب ليردوا مورده العلمي . 


والکوثري ا الصدر» رحب العلم ا طبيعی أن يکون هؤلاء 
الكبار ممن لا يسألون عن غير العويص المستغلقء وما أعياهم اکتشاف وجهه بعد 
٠‏ الأب وعناء المراجعة» ولكن من غ غير الطبيعي E‏ لدی من اخحتصه الله 

بفضلة 2 أن يكن المسؤول: الکيز ملما بكل ما سال عه وکأنه سيل من قبل» 

ص ونقب حتی اهتدی إلى الرأي الصائب مع بديهة حاضرة تقوم مقام الرّوية 
المتقدة عند سواه. 

وقد يأتيه باحث بمخطوط نادر یظن أنه وحده الذي اطلع عليه» فهو يباهي به 
ماف ا و ن ثم يفاجأ بأن الكوثري قد قرأ المخطوط في أكثر من 
نسخه» وأنه بُشير عليه بالاطلاع على مخطوطات أخرى في مكاتب العالم 
الإسلامي عربية وغير عربية» كما يقدَم إليه المخطوط النادر» فيعرف من طريقة 
نسخه من الكاتب؟ وفي أي سنة كيّب؟ ويبدي احتمالات شى لا تلبث بعد 
الفحص أن تصير إلى حقائق . 

إننا نعرف كثيراً من الفضلاء Sal SI a‏ ولهم 
جهدهم المشکور لما بذلوه من وقت ومال واطلاع» ولكننا لا نجد مثيلاً للكوثري 
في قراءة هذه المخطوطات واستيعابها على نحو فريلِ ولعلنا نعترف بالفضل لأهله 
حين كز في هنذا المجال الشيخ طاهر الجراري» والشيخ خليل الخالدي» 
وأحمد باشا تيمور» ولكن الكوثري قد أربى عليهم بما قرا واستوعب في اللغات 
الإسلامية من عربية وتركية وجركسية وفارسية! . 


۹٤ 


إن هؤلاء الأفاضل قد وقفوا عند التراث العربي وحدهء ولكن الكوثري تجاوز 
هذا النطاق إلى ما هو أرحب وأوسع» وقد يترجم نقولا مختلفة من هذه اللغات إلى 
العربية» ويقدّمها هدية لمن يسأله دون أن يحرص على نسبة الترجمة إليه» وهي 
مثالية عليا نادرة الوجود. 


زاهد أصيل : 

أذكر أن الأستاذ العقاد حين تحدّث عن الأستاذ الكبير محمد فريد وجدي 
رحمهما الله » قال في مقدمة حديثه'“: هو فرید عصره ه غير مدافع » ولطالما قيلت 
هذه الكلمة عن عشرات من َمل الأقلام في عصر واحد كلهم فريدٌ في عصرهء 
إل أننا نقولها اليوم عن محمد فريد وجدي لنعيد إلبها معناها الذي يصدق على 
الصفة حرفاً حرفاًء ولا ينحرف عنها كثيراً أو قليلا حتى في لغة المجازء نعم» 
الفريد حتى في لغة الجناس لأن اسمه فريد!». 

وما قاله العقاد عن فريدء وانطباق الوصف الدقيق على اسمهء أقوله عن 
(زاهد) وانطباق الوصف الدقيى على اسمه» فما رأينا من كبار العلماء من زهد في 
المناصب العلمية المُغرية على ما تمنحه من جاءِ ممتد» ومال مسعف» وعيش رافه 
كما زهد الأستاذ زاهد الكوثري . ۰ 

لقد ِي إلى أن يكون أستاذاً للغة التركية بمعهد اللغات الشرقية قبل أن 

ينضم إلى كلية e‏ فرفض» لأنه رأى بين أساندة المعهد مسمشر فين بخقون ما 
ا وا خلقه أن یزامل من لا يثق في طويته» وذْعِيّ لأن يأخذ جرا 
على ما يقوم به من عناء التصحيح والتوثيق والتقدمة لبعض كتب التراث» فرفض 
على شدَة احتياجه» وضيق ذات يده لأن ذلك في رأيه قد يحول دون ثواب 
الآخرة» وما عند الله أبقى وأفضل! . ۰ 

لقد دم إليه تلميذه الناشر الكبير الأستاذ حسام القدسي مائة نسخة من كتاب 
قام على تصحيحه عاماً كاملا فأبى » وقال: أخاف ألا يجتمع ثواب الدنيا مع ثواب 


0 


الآخرة» وفي أزمة مالية مرهقة حين اشتدت به العلّةء وزادت تكاليف العلاج شاء 
تلمیذه الأستاذ أحمد حيري أن يمدّه بثمن الدواء وفاءٌ لما قام به من تعليمه وتهذیبه 
فأبی وآثر أن بیع کتبه الثمينة بثمن بخس ليجد ما ينفق دون مرارة تلحقه. 


وقد أراد الأستاذ الكبير محمد أبو زهرة أن يكون الكوثري أستاذاً للطلاب 
بقسم الدراسات العليا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة» وكان 
الرجل يعاني أعباء الشيخوخة» فقال لأبي زهرة: ليست لدي القوة الجسمية التي 
أطمئن إليها في تأدية الدرس على الوجه المنشود! وأ أبو زهرة قائلاً: إن مجرد 
حديث الكوثري مع الطلاب كسب أي كسب وإنه يتحدث مع كبار العلماء 
فيبهرهم » فليجرب ذلك مع الطلاب! ولكن الكوثري قال: التدريس أمانة» وله 
عندي ميزان خاص أخاف على نفسي أن أتجاوزهء ولقاء الله قريب! . 


وخرج الأستاذ أبو زهرة من بيت الكوثري» وهو يضرب كفا بكف» ويقول: 
عندنا من يدخل قاعة المحاضرات. ولا يستحيي من نفسه أن يصرف الوقت فيما 
لا يفيد» وهذا الكوثري في ضيتٍ من العيش»ء وضرورة لثمن الدواءء يستشعر 
فداحة الموقف العلمي» وينهاه ضميره الأدبي أن يتَهياً للتدريس» مع أنه أهل له!! 
ثم يبعث زميله الأستاذ علي الخفيف إلى الكوثري مرة أخحرى فيجده مصمَّماً على 
ما يريد! فيتكرّر الرفض. ويخرج الخفيف هو الآخر ليضرب كفا بكفٌ! . 

وقد أحسن الأستاذ أبو زهرة كل الإإحسان حين قال عن الكوثري في مقدمة 
كتاب (مقالات الكوثري) الذي طبع بعد رحيله مجموعاً من الصف الدينية التي 
کان يؤثرها بنتاجه الغزير“. 


«إن ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتحلين لمذهب جديد» ولا من 
الدعاة إلى أمر بدىء لم ن ولم يكن من الذين يسمهم اللناس بسمة 
التجديد» بل كان ينفر منهم» فإنه کان متبعاً ولم یکن مبتدعاًء وأنا مع ذلك أقول: 
إنه کان من المجذدين بالمعنی الحقيقي لكلمة التجديد لأن التجديد ليس هو ما 


)١(‏ مقدمة (مقالات الكوثري). للأستاذ أي زهرة» ط »١‏ ص «ب». 
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تعارفه الناس من خلعٍ للق ورد لهك ال الأولى؛ٍ ادت هو أن تاد 
إلى الدین رونقه» ویزال عنه ما علق a‏ وين للناس صافياً كجوهره 
كأصله» وإنه لمن التجديد أن تحيا السنة وتموت البدعة» ويقوم بين الناس 
عمود الدين» ذلك هو التجديد حقَاً وصدقاًء وقد قام الإمام الكوثري بإحياء السنة 
النبوية» فكشف عن المخبوء بين ثنايا التاريخ من كتبهاء ثم عكف على جهود 
السابقين من الذين قاموا تال ورعوها حیَ رعایتهاء فنشر کتبهم) . 

وما قاله الإمام أبو زهرة يجب أن يكون موضع الاهتمام والنظرء لأن من 
الكاتبين من يرى التجديد هدما لا بناءً! بل منهم من یری التجديد في الشذود عن 
الطريتق السوىّء والافتيات على السابقين بغيا دون علمء وليس ذلك بتجديد بل 
هو تدمیر وتخریب . 
ظر وف الحياة : 

ينتهي نسب الكوثري إلى الجركس ببلاد القوقاز» وللجراكسة عزيمة صلبة 
يعرفها مَّن يقرأ سيّرهم في الحروب واقتحام الأهوالء وأبناء الجراكسة من العلماء 
يحملون هذه العزيمة في مضمار العلم والثقافة» فلهم اعتزاز بالرأي» ومجاهرة 
بالحق» وعدم الخضوع لما يرونه باطلا في الاتجاهء وتلك صفات بارزة عرف بها 
الأستاذ محمد زاهد الكوثري» من عهد الطلب إلى أن سَعِدَ بجوار ربه الكريم . 

خف اهلد از دة طالا حي رز على أقراتة فى جال الدراسة ونال 
الغهاة الالح فان رل ن رفاوت وين مد رسا ° الفاتح مباشرة لما 
شوه فن رغ الك رلك الاتعادين د كك اراد انتقاض 'الحراد الد 
من جداول الدراسة لتحل محلها العلوم الحديثة» فرأى الكوثري أن يجهر 
بالمعارضة دون حذر»ء ولاحظ الاتحاديون الأتراك صلابة موقفهء فخافوا أن يلتفّ 
حوله من يستطيع إقناعهم باتجاهه» وعملوا على إبعاده عن الآستانة مُدَرْساً في 
معهد فرعي وسط الأناضول . 

ثم رأت الجامعة أن تعيّن أستاذاً للشريعة الإسلامية عن طريق الامتحان بين 
المتسابقين من حَمَلَّة العالمية» مع الخبرة في التدريس» فتقدّم الأستاذ الكوثري 


۹۷ 
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للامتحان» فوقع عليه الاختيار» وغاظ الاتحاديين أن يرجع من الأناضول مُرقى إلى 
هذا المنصب الخطير» فاكتفوا بانتداب أستاذ آخر دون تعيين أحد» ولكن صيت 
الكوثري دفع به إلى مجالات علمية حتى صار وكيل للمشيخة الإسلامية» فأصبح 
الرجل الثاني في المنصب الديني» إذ لا يتقدمه غير شيخ الإسلام فحسب. 

ثم جهر بمعارضته الشديدة لهدم مدرسة دينية أراد الاتحاديون تحويلها إلى 
مستشفى عام وبادر فرفع دعوى إلى المحكمة المختصة مُوضصحاً أن المدرسة ذات 
وقف متعين ولا سبيل إلى إلغائه» ولم تصل المحكمة إلى حكم عادل لأن 
الكماليين قد احتلوا الآستانةء وأصبح أمرهم بالغ التفاذ بحيث لا يخضع لرقابة 
قضائية » فهدمت المدرسة» وبدَرّت دلائل فصل الدين عن السياسة» والدعوة إلى 
الفلماية 

فجنّد الكوثري جبهة لمحاربة هذا الاتجاهء وصدر الأمر باعتقالهء فلم يَف 
على نفسه قدر خوفه على إسكات أصوات المعارضة لهذا الخدَّث المنكر»ء ورأى 
أن يهر بدينه مُجاهراً إلى الله ليستطيع أن يتحدّث بما يشاءء ففرَ وحيداً أعزل من 
كل شيء» وطاف ببلاد المشرق متنقلا بين القاهرة ودمشقء حتى استقرّ بالقاهرة 
ونزل أول أمره برواق الأتراك بالأزهرء فعرف الطلاب مكانته» وتجمعوا حوله» 
ولكن ظروف حياته ظلّت بين الجذب والشدَةء لأنه لم ينع إلى مَنصِب علمي 
ترشحه له كفاءته الواضحة . 

وكان من عارِفي فضله مَّن أبدوا استعداداً لمعاونته» ولكنه أصرٌ على الانطواء 
الوظيفي دون الانطواء العلمي» ولعل تجاربه الأولى بتركيا قد أقنعته بالبعد عن 
ا وقد ا التحقيقات العلمية ما قرّبه لذوي النباهة من أساتذة 
العلم. 

وكان في الرجل تواضع كريم» فأراد إحياء سنة السَلّف في رواية الحديث 
النبوي» واتصل بشيخ الشافعية بمصر ليروي عنه (المسلسل) عن مشايخه» كما 
اتصل بالشيخ يوسف الدجوي أحد كبار العلماء في زمنه ليروي عنه موطاً مالك 
وفي أثناء مقامه بدمشق» روى كتاب الشمائل للترمذي عن السيد محمد بن جعفر 


۹۸ 


الكناني بالجامع الأموي بدمشقء ولم يكن الشيخ طالباً صغيراً حتى يحرص كل 
الحرص على هذه الروايات» ولكنه كان في مستوی من يأخذ عنهم» بل کان يفوق 
بعض من جلس بين أيديهم» وهم يعلمون ذلك عنهء ولکنهم جميعاً يحيون سيرة 
السلف في امتداد الرواية إلى هذا العصر. 

وقد رأيت بنفسي ادى جال السديت الرى دار :العامة رسف 
الدجوي» وشاهدت العلامة الكوثري يقرأ في خحشوع حديث الموطأء والدجوي 
فوق کرسیه ي في يقظة وانتباو» وكان المشهد ينان تحڏّثت عنه بإفاضة في 
إحدى مجلات الأزهر تحت عنوان (مقارىء الحديث في مصس) ٩‏ فلت هذه 
المقارىء تعود. 


أنصار ومعترضون : 

لکل مفکر تلامیذه المؤيدون»› ومخالفوه المعترضون. وتلك ظاهرة صحية 
دون جدال» فما زال اخحتلاف الرأي سبیا ا إيضاح الحقء إذا خلصت النيات 
وسلمت الضمائر» وقد نزل الكوثري القاهرة» وهو صاحب رأي في مسائل الدين 
وشؤون التاريخ » ینافح عنه ویعارض مخالفه» ف فمن الطبيعي أن يلتف حوله من 
ينحو منحاه» كما من الطبيعي أن يجهر خصومه بمعارضته ولهم تلاميذهم الذين 
يؤيدونهم في الصْحُف» وينقدون ما يرونه محتاجاً للنقد من أقوال المُخالفين . 

وقد قلت : إن الكوثري صلب صخري المكسرء لا يسكت عن نقد ولا 
يغمض عن اعتراض» وإذا كان قد جاهر الكماليين والاتحاديين في تركيا مع 
سلطانهم القاهر» وبطشهم الخادر» فإن مجاهرة مخالفيه من علماء مصر مأمونة 
العاقبة» إذ لا خطر فيها على أحد فله أن يقول ما يريد متى يريد! وقد قال الرجل 

آراءه الصريحة في اتجاهات المجدّدين من ذوي الإصلاح الديني» وهذا ما يحمد 

له» كما أن مما يحمد لمُخالفيه أنهم واجهوا النقد بالنقد دون افتيات» وتلك سبيل 
الفضلاء! . 


)١(‏ مجلة الأزهر» جمادى الآخرة» سنة ٠٤١۷‏ ه. 
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وقد يقال إن بعض الطلاب من الشباب المندفعين قد هاجموا الرجل 
بمقالات صاخبة» ولكن الكوثري نفسه قد هاجم الطلاب والأساتذة معا بمقالات 
صاخبة» وفي هؤلاء الكبار شيخ الأزهر الام المراغي» والغلاة الشيخ 
عبد المجيد سليم المفتي الأكبر وشيخ الأزهر أنضاء لاساد الكر مجمرد ارت 
شيخ الأزهر من بعد والأستاذ أحمد شاکر شيخ المحدثين في عصره» والقاضي 
الكت 

وکت اور أن نمضن اخ حلصن اة مول عن حف الحر كة: اة 
الخصيبة› بعد أن ذهب أصحابها إلى رحمة الله ورضوانه» وکلهم مخلص أمين › 
أجل» كنت ا أن ينهض باحث لكان مولت تحت عنوان (الكوثري بين مؤيديه 
ومُعارضيه) ليرى الحْلَّف بعض جهاد اسلف في خدمة العلم» ومضمار التجديد» 
وليتصل التاريخ العلمي اتصال الحلقات الممتدة في نظام دقيق . 


وإذا كان المراغي وعبد المجيد سليم وشلتوت ممن يذهبون في الإصلاح 
الديني والتفكير الاإسلامي مذهب الإمام محمد عبده» فان الکوڻري رحمه الله لم 
ڀعْف الأستاذ الإمام من انتقادات متتابعة! وهو بذلك يعيد معارك الفكر الإسلامي 
ف أخصب عهوده» حین کانت آراء ا حنيفة والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن ومالك بن أنس والليث بن سعد موضع جدل كبير. . 


ومما يبعث على الارتياح أن مقام هؤلاء جميعاً كان موضع التكريم من 
القارىء المعاصر» فقد كان الكوثري -على جِدَةٍ صياله - موضع التقدير من أساتذة 
الأزهرية» ومن أساتذتها المرموقين» وكان الشيخ عبد المجيد اللبّان شيخ كلية 
أصول الدين يعدّه باحثا إسلاميا منقطع النظير. 

كما كان الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي يراه ساعِده الأيمن في اتجاهه 


الفكري» وقد أجبره على السكنى معه هو وعائلته في بيته بعزبة النخل في ضواحي 
القاهرة» حيث كان الكوثري يسكن بالعباسية» وقد تعرّضت لقنابل الألمان أثناء 


الحرب العالمية الثانيةء فلم يأمّن الدجوي أن يعود الضرب ثانية فيتعرض صاحبه 
لما يخشاه. 

كما أن الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر كان يختص 
الكوثري باهتمامه» إذ عرف فضله العلمي فيما حققه من كتب التراث الإسلامي 
ادا بالفلسفة التي كان الأستاذ مصطفى عبد الرازق أستاذا لها بكلية الآداب 
اا اضر خا الاه 

أقول ذلك قبل أن أعرض بعض مناحي الخلاف الفكري بين الكوثري 
ومعار ضيه الكبارء وکلهم خیار من خیار. . 

إن اختلاف مناحي التفكير في القضايا التشريعية والكلامية قد فسح مجال 
التباعد بين الأستاذ الكوثري ومخالفيهء لأن الإمام المراغي وتلاميذ مدرسة الشيخ 
محمد عبده جميعاً» يرجعون في الرأي العلمي إلى قضايا علمية يؤكدونها قبل 
الإدلاء بأحكامهم التشريعية» ف هذه الأحكام متفقة مع ما قرروه من القضايا 
الكلية ء أما الأستاذ الكوثري وتلاميذه فهم متشبعون بالأحكام الجزئية التي سجلها 
الفقهاء في كتبهم المتداولة» وقد يرجعون إلى نصوص متأخرة قال بها من الفقهاء 
من لا يجيز لنفسه أن يجتهد في الرأي» بل من يحرم ارائ ويعدّ باب الاجتهاد 
الفقهي قد ا ا لما قرّره أمثال ابن الصلاح! ومثل هذا الاختلاف ف تناول 
قضايا العلم لا ينتهي بالمتناظرين إلى وفاق» ولکل مشربه ومنحاه! . 

أضرب المثل لما أقول اع أن الإمام المراغي حينما تقذَم ببحثه عن ورن 
الزواج والطلاق رقم 6 ار مما لدى المحاكم ا 
للرأي في شؤون الأسرة» قم له بقواعد ثابتة لا يراها ا للاعتراض» حيث 
أوضح خطر الحكم بالكفر على من يخالف آراء الفقهاء المتداولة» وأوضح معنی 
الاجتهاد فارقاً بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيّد» واعتماد الآراء الفقهية 
المخالفة لأئمة المذاهب الأربعةء إذا كانت ذات دليل راجح» كما بين تغير 
الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والعرف» وأفاض في هله المسائل إناصة شاه سى 
کادت تكون بحثاً مستقلاً في علم الأصول. 


۰۱ 


وفي ضوء هذه الكليات أصدر أحكامه عن تعدّد الزوجات» وطلاق المكره 
والسكران» والطلاق غير المنجزء والطلاق المعلّق» ووقوع الطلاق الثلاث طلقة 
واحدة» وشروط عقد الزواج» وجاء العلامة الكبير أحمد شاكر فاعتمد كثيرا من 
هذه الأصول في كتابه عن الطلاق» ولكن الأستاذ الكوثري لم ينح منحى الشيخين 
الكبيرين» وأصدر كتابه (الإشفاق في أحكام الطلاق) متقيداً بمذهب الإمام أبي 
حنيفة في أكثر ما قرر» وراجعا إلى أقوال الأئمة الثلاثة في غير الأكثر! وما قرّره 
الكوثري معروف مشتهر» وعليه دارت الفتوى الشرعية» ا القضائي قبل 
صدور القانون سنة ۱۹۲۹ م» وقارىء كتاب الإشفاق مقارناً بكتاب الشيخ شاكر 
يشعر بأن الجهة مثقلة كما يقول المناطقةء وقد دل کتاب الأشفاق على علم غزير» 
وغوص بعيد» ولكن الطريقين متباعدان . 


وما يقال في قانون الأسرة يقال في مسألة نزول عيسى عليه السلام» حيث 
أصدر الشيخ محمود شلتوت فتوى تنتهي إلى آ ن کا و 
ظا E‏ عليه » وأبدی من الأدلة الملزمة ما یرجح قوله» وکان قد تلقی سوال 
عن نزول عيسى من جهة رسمية بالهند. فأعمل فكره الدقيق حتى اهتدى إلى 
حكمه المعلّل. 


والأستاذ الكوثري على نقيض هذا الرأي» ولكل وجهةٌ هو موليهاء فعارض 
الحكم مستندا إلى ما فهمه من نصوص مطلقة تقبل الرأي وسواه ولا تجزم برأي 
قاطع » وقد َس في مقاله قسوة بالغة» حيث اتهم المخالف بالهوى» وحبَ الظهور 
الشخصي» ومجاراة ذوي الأهواء» مما دفع الأستاذ شلتوت إلى أن يكيل بالصاع 
صاعا غير مصرّح باسم الكوثري ولا من نا منحاه» وقد مهد لحدیثه بمقال جامع 
فن العفاة الديية وطربى وها ت كدا اتفاق العلماء على أن الدليل العقلي الذي 
سلمت مقدّماتهء وانتهت في أحكامها إلى الخس ا و الضرورة يفيد اليقين› فا 
أن الاجتهاد في ما لا قاطع فيه ب يمنع التأثيم» ومفسّرا ما يتعلل به المخالفون من 
نصوص ليست صريحة فيما يدعون. وليس المجال هنا بمجال استقصاء وتتبع» 
ولکننا نحدّد تیارین یختلفان ولا يتفقان . 


ومما زاد الرهج هياجاًء والحرقة اشتعالاً أن الأستاذ الكوثري يتسرّع في 
الو در تخ فة ادرت فة رهي كانتا حر فن القاند 
المنحرفةء ولكن الأستاذ شلتوت وهو عضو بجماعة كبار العلماء قد رأى أن 
المصادرة ليست هي الحلَ الأمثلء إنما الحل أن تقوم الجماعة بالرد على الأخطاء 
التي يتضمنها الكتاب» وأن ترشد المسلمين إلى الانحرافات المبثوثة في بعض 
كتب التراث» كي يستضيء القارىء فلا يضل» إذ إن هذه المصادرة في مصر لا 

تمنع ذيوع الكتاب في قطر آخرء فالأفضل أن يترك الحكم للقارىء بعد أن يجد 
الرد الشافي من العلماءء وقال الأستاذ شلتوت : إن من واجبات جماعة كبار العلماء 
أن تصحح لا أن تصادر» ولكن الأستاذ الكوثري رأى المصادرة حلا EE‏ 
وکتب مقا يتهم فيه الأستاذ بمجاراة أهل البدع والأهواءء وما كان أحراه أن يجادل 
بالتي هي أحسن 

والحق أن الكوثري لم يكن في اتجاهه المخالف صاحب غرض شخصي › 
ولكنه ذو إخلاص وحمية تدفعانه إلى المعارضة» كما كان معبرا عن مشاعر علماء 
فضلاء يشاركونه الرأي» ولا يملكون ما يملك من حجج وبراهين» لأن قراءاته 
الكثيرة قد ساعدته على استيعاب نصوص مختلفة لا يتيسر الحصول عليها لسواه» 
وما زالت الأفكار تتعارض منذ تمتع الإنسان بعقله المستقل وتفكيره المستدلء 
فالعدل الفخاف ف الح والح ت ال 


دعوی التعصب: 

ذاع عن الكوثري - بغياً دون حق - أنه شديد التعصّب للمذهب الحنفي» 
وأنه يراه المذهب الحقء وأن ما عدا لا يرتفع إلى مستواهء والحق أن الفقيه 
الكوثري قد درس الفقه الحنفي دراسة مستوعبة فاحصة» وآثر اناغ والالتزام 
بأحکامه» وهذا مما لا غضاضة فيه» ولكن هجوم بعض الأدعياء على الإمام دون 
دليل» وحرصهم على نشر كتب منسوبة لبعض الأئمة تتضمن تجربح أبي حنيفة 
TC‏ فتصدى الكوثري لتفنيد كل ما يروى عن أبي حنيفة 

ارات 


وقد تورط الخطيب البغدادي في ذكر مقابح لا تصدر من مثله» وكان ذلك 
تعصباً مقيتاً لا يليق بمؤرّخ يكتب تاريخ بغداد في عدَّة مجلّدات فيتعرّض لمئات 
العلماء والفضلاء تعرض مَن لا يهمه أن يلتزم الخيدة الصريحة فيما يقول» وقد 
طبع كتاب تاريخ بغداد طبعة مغرية» وتناقله الدارسون عن ثقة واحتفال» وفيهم من 
أخذ يردّد أوهامه المغرضة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» فانبرى الإمام 
الكوثري لتزييف هذه الأباطيل في كتاب «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة 
اى حنيفة من الأكاذيب» . وفي بعض هذه الأكاذيب بشاعة شنيعة حملت الكوثري 
على أن ينقضها في انفعال لا سبيل إلى تلافيه! ولا يعد كتابه هذا مثلا للتعصّب» 
بل هو ضرورة ملزمة يفرضها العلم على من يملك القول. 


وقد رد بعضص الفضلاء على کتاب التأنيب» فتقبل الكوثري رده بقبول حسن »۰ 
وأتبعه بما يراه من تعقیب جاد» ولو کان الكوثري متعصبا دون حقَ لثار في وجه 
ناقد التأنيب» ولكنه يعرف أن النقد سبيل الصواب» متى خلصت السرائر» 
وصخحت الأفهام! . 


والرجل لا یثور إلا حین یری حقاً شوه وباطلا رين بدلیل انه کان وا 
الاتزان في رده على ابن أبي شيبة» فيما ألفه تحت عنوان (النكت الطريفة في 
ا ردود ابن أبي شيبة على أبي وف دل هذا الكتاب على عمق 
فريد» وتخصص بالغ في أعقد مشاکل الفقه ومعضلاتهء وقد قاربت صفحاته 
مائتين وثلاث وسبعين صفحة» على غير عادة الكوثري في الاختصارء لأن تشعّب 
الأحكام قد دفع به إلى موج يجيد السباحة في محيطه الزاخر» ويصل إلى 
الشاطىء بسلام! . 


أما اشتغال الكوثري بتراجم أئمة الأحناف من أمثال أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وزفر والطحاوي وابن الهمام وغيرهم› ففضل کبیر یعزی إليه» فقد درس 
الرجل الكبير أقوال هؤلاء الأئمة وسرد ما يعرفه من مبتكراتهم الفقهية الرائعةء ودل 
على تهافت من قاوموا بعض هذه الآراء بمنطق جيد لا يغلب. فليت أبناء المذاهب 


o*¢ 


المختلفة يتجرّدون لكتابة تراجم الأئمة من أعيان المذهب» فتكون لنا ثروة علمية 
وسير تاريخية» تنشیء ء جوا فكرياً نحن في حاجة إليه في مضمار التشريع . 

ولا أترك هذا المجال دون أن ایو ا کت الكوثري فى كتابه (إحقاق 
الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق) ردأ على كتاب ظهر تحت عنوان (مغيث 
الخلق في ترجيح القول الحق) منسوبا لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وأستاذ 
الغزالى» فقد سل الكوثري سلاحه الباتر فى معارضته ما جاء بهذا الكتاب» ونحا 
باللوم على مؤلفه المزعوم» وقد تعرّض المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي وهو شيخ الحنفية في عصره» وموصع الثقة من الشيخ الكوثري ال الققول 
ا ج عون وت ال فك ن الكا ب اى لحان 
مغيث الخلق» مما يدل على أن النسبة إليه في تأليف هذا الكتاب ذات ريب أكيد. 

ولو التفت الكوثري إلى المقارنة بين ما جاء ف فى البرهان» وما افتری به مؤآف 
(مغیث الخلق) على ا ا حنيفة ا هذا الهراء عن إمام چ 
کالجویني › ولا أدري ما حظ الذين یفترون الأكاذيب ويلصقونها بأکابر العلماء a‏ 
وبهتااً؟ وماذا يقولون يوم الحساب حين ينتصف منهم من افتروا عليهم» وهم فقهاء 
يفترض فيهم أن يحملوا أمانة الل قل أن تر اة العلم! ذلك جرم 
خحطيیر! . 

هذا» وللأستاذ ترجمة رائعة عن الليث بن سعد فقيه مصر وصاحب المذهب 
eR e‏ و مقدمة حافلة لهذا الكتاب القيم ال" فیها: 

« إن أئمة الھدی المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين» ا ا ي 
قلوب الأمة حتی انحصر تمذهبهم في مذاهب هؤلاء الاد القادة غلا منهم بسعة 
علومهم » وعظم إخلاصهم في خحدمة دين الله » فبارك الله في علومهم » وعلوم من 
انضووا تحت رایاتهم» . 


. تصدير الكتاب للعلامة الكوثري‎ »٦ أداب الشافعى ومناقبه» ص‎ )١( 


ئم ال: 


«وكان الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى ي حاتم محمد بن إدریس 
الرازي أكثر تحرَياً فيما يسوق من الأنباى ولذا كنت متشوقاً إلى الظفر بنسخة من 
كتابه في سيرة الإمام الشافعي» فعلمت أن في المكتبة الأحمدية في حلب الشهباء 
نسخة منه» فرجوت صديقنا الأستاذ الألمعي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - حفظه الله 
ورعاه - أن يبحث عن ناسخ هناك ينقل الكتاب على حسابي» ففعل» وتفضل 
بمقابلته بالأصل مقابلة دقيقة أوجبت مضاعفة شکري له والله سبحانه یکافئه على 
هذا الجميل» وبقي الكتاب محفوظاً عندي إلى أن رغب الأستاذ الأديب السيد 
محمد عرَة العطار في نشره» فنزلت على رغبته رجاء دعوة صالحة تلحقني من 
المطلعين على الكتاب». 


فالذي يبحث جاهداً عن كتاب في مناقب الشافعي» ثم يعجُل بنسخه على 
حسابه» ويدعو الناشر لطبعه لا يكون متعصبا لمذهبه وحده ولا لرجال المذهب 
بأعیانهم» ولکنه محبٌ للفقهاء الأئمة في كل زمن ومكان» وهذا ما سمعناه منه 
ووعیناه» فکیف یرمی بالتعصب» وعلی مَن؟ وکل الأئمة الأربعة في الدرجة العليا 
ا ا 


وفيما قاله الكوثري إشارة إلى العالم الفاضل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» 
وهو من اک تلامیذ الكوثري› وقد بڌذل ا ا في E‏ وذیوع آرائه» 
دقة بحث وعمی تحقیو 


مقدّمات الكوثري : 


رفاس إحاطة الكوثري بالتراث الإسلامي» حتى صار أحد الأعلام 
المعاصرين في :هذا المجال إن لم یکن أوحدهم» وقد کان إقبال القرّاء في النصف 
الأول من | القرن على اقتناء هذه الذخائر الثمينة دافا لأرباب المكاتب على 


۰٦ 


نشر هذه المؤلّفات» فتسابقت المطابع إلى نشر الموسوعات وما دونها من الكتب 
والمختصرات» وتطلّب هذا النشر المُلَِ تعريفا بالكتاب والمؤلف» فمهر جماعة 
في التحقيق التراثي» كما مهر آخرون في التعريف بالكتاب مؤلفا وغرضا وموضوعا 
و 

وكان الكوثري متطلم الأنظار في هذا المضمارء لأن تزكيته للكتاب» 
وتعريفه به» ومحاولة تحديد مكانته العلمية بين نظرائهء والاإلمام بمؤلفه واتجاهه 
المذهبي » وإخلاصه العلمي» مما لا يتاح لغير بحاثة كثير التنقيب . 


ونحن نقراً مقدّمات الكوثري فنجدها مضرب المثل في التقديم» ونقارنها 
بكثير مما يكتب في بعض المنشورات. فنعرف فضل الله على هذا البخائة 
الضليع› إذ إن لفيفاً من الهواة خلا لهم أن تتصدر أسماؤهم وجوه الكتب دون 
دراية» وظنوا الإلمام بفهرس الكتاب وترجمة حياته من المصادر القريبة مما يشفع 
لهم في كتابة هذه المقدّمات. فهم يلوكون الذائع المشتهر عن الكاتب ومؤلفهء 
ويحسبون أنهم على شي ء٠‏ أما الأستاذ الكوثري ومن هم في طبقته من الراسخين 
الأثبات فيسلطون الأضواء الكاشفة فى بصر نافذء وعمق بعيدء وقد لا يطيلون فيما 
يكتبون ولكن لكل كلمة مكانهاء ولكل حرف موضعه الصحيح . 


ومن فضل الله على الكوثري أنه مُلِم بنواحي الثقافة الإسلامية إلمام الدارس 
المتمكن» فإذا تحدّث عن کتاب في الفقه أو علم الكلام أو التاريخ أو الحديث أو 
المنطق› ا لقارئه أنه تخصص في موضوعه وحده. 

ولنضرب المثل بمقدّمته الرائعة لكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الواقدي» 
إذ ألمت الا دقيقاً بالأهم المهم من حياة الواقدي واتجاهه الفكري»› وقد أنصفه 
الكوثري حين حكم أنه جُوزِي جزاء سنمار على حُسْن ما صنع» فرماه أغلب الرواة 
عن وتر واحٍ حین کانوا يرون كثرة الغرائب في رواياته» كما نقل آراء الثقات عنه 
كإبراهيم الحربي » ويعقوب بن أبي شيبة» وأبي بكر بن العربي» وابن سيد الناس› 


ثم أصاب مقطع الحق حين قال : 


وس کل اه ن وات ا ما ا و 
مقطوع أو مرسل» وبمعرفة أحوال الرجال في تلك الأسانيد تعرف درجة الروايات» 
وأمرها سهل عند أهل العلم». وقد امتدّت المقدمة إلى تسع صفحات من القطع 
الكبير» وتلخيصها بل الإشارة إلى بعض نفائسها مما تضيق به هذه العجالة! وإني 
أقدّم هذه التحفة القيمة مشلا دقيقا لمن غص درون لكتابة المقذمات إذ کانت 
مصدر توجیه أکید. 

وقد عقد الأستاذ أحمد خيري رحمه الله فصلا خاصاً بمؤلفات الكوثري ما 
بين مخطوط ومطبوع وقد بلخت واحدا وخمسين ملفا غير حواشيه التي كان 
يضعها على الكتب التي يقدّمهاء وقد تتبع الأستاذ أحمد خيري هذه التعليقات في 
مظانهاء وأشار إليها ممع مؤلفاته في سجل حافل ملا ما بين ص »۳١‏ وص ٠*٠‏ 
بمعنى أن أسماء المؤلفات ما بين مطبوعة ومخطوطة ومعلّق عليها قد استغرق أربع 
عشرة صفحة كاملة! هي الفصل الخامس من ترجمة الأستاذ الكبير. 

ومن بين هذه الكتب مخططوط مفقود في مجلدين كبيرين تحت عنوان 
(المدخل العام لعلوم القرآن) وهو في رأي الباحث أهم مؤلفات الكوثري لما فيه 
من الشمول والتقصّي والمقارنة والاستنباطء يقول الأستاذ خيري: «ولم يكن 
الشيخ الكوثري يأسف على شيء أسفه على ضياع هذا الكتاب». ولعل الله يسهّل 
العثور على مخطوطته الوحيدة بإحدى دور الكتب بالآستانةء لأن هجرته المفاجئة 
إلى مصر قد أعجلته عن حمل مولفاته وكان يأمل أن يجد من تلاميذه في تركيا من 
يسعفه بها» ولکن الاتصال به في مهجره قد کان مصدر خطر لمن يجازفون به في 
مبتدأ الثورة الكماليةء فلم يتير شيء من هذه المؤلفات» ومن يعرف أن ملف 
العام لديه كولده من صلبه يدرك كم عانى الكوثري من ألم مرير. 

هذه أقباس من سيرة إمام كبير» نرجو أن تحفز ذوي الفضل إلى جمع مؤلفاته 
وإعادة نشرها الدقيق . 
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محمد سعيد العامودى 
من رواد الأدب السعودى 


العامودي الإإنسان : 


قل أن د اديا کیا خلا جاه من المنافسة والتطاحن الفكري» والصيال 
الأدبي المحتدء كما خلت حياة العامودي من مجالات العراك المشتذ» والتصارع 
الممتده لأن العامودي کان أستاداً بسلوکه» قبل أن کون أستاذاً بقلمه» فهو ذو 
سماحة نادرة» تنأى به عن الغرض والهوی» بل ترتفع به إلى النظر الشامل المغتفر 
لهنات نراها من لوازم أكثر الناس» حين يخضغون لدوافع الدم المحتدم في دنيا 
تصطرع بالأنانية والأثرة. 

هكذا كان العامودي صديقاً لكل مَّن عرفه» فهو صديق أساتذته» وصديق 
زملائه» وصدیق تلامیذه» وما اجتمع مولا معا على حع إلا لها مل فن 
سمات الخلق الرفيع» وقد عرفت الكثيرين من أدباء المملكة» فوجدت الإجماع 
على تقدير هذه المواهب الخلقية الرفيعة» كما قرأت ما قيل عنه خارج المملكة 
فعرفت التطابق الأمثل بين ما يقول به راصدو حركة الفكر السعودي عن الرجل» 
قريباً أو بعيدأً» وذلك الّناء لا يأتي من فراغ» بل تستند إلى أصول راسخة 
الدعائم وقديما قال القائل : 
والناس أكيس من أن يمدحوارجلا مالميرواعنهه آثار إحسان 


Î 


وقائل هذا البيت خبير بالنفس الإنسانية» التي تحب أن تستأثر وحدها بأنفس 
ما يقال» وإن تظاهرت بالتباعد والعزوف. ولكنها تجبر الثناءء إذا نطقت الشواهد 
الذالةء فلا محید. 


كنت أقرأً ديوان (أفواف الزهر) للشاعرة و القديرة الدكتورة (عاتكة 
الخزرجي) الأستاذة بجامعة بغداد» فوجدتھا تحی ي الأستاذ محمد سعيد العامودي 
بقصيدة تقول فيها: 


ياأبر الناس كل الناس عطفاً وودادا 
ای ا ا ع 
يسا أخي بل يا صديقي الندبّ بلغت المرادا! 
e A aS‏ 
ببيانٍ كالصبا إن راوح النفس وغادى 
ووفاء كالندى رف على البُعد ومّادا! 


لقد طْربْتٌ لأبيات عاتكة» لأنها عبرت عن الواقع اباي ن درت أن 
العامودي من ایر الناس کل الناس غطا ووداء وأنه عميدٌ في بابه طاب نفسا فبا اقا 
في أعرَ البلاد e‏ واخ الان س أما بيانه فكالنسيم الرقراق» وأما وفاؤه 
فكالندى رف على الغصن الميّاد! لم تكن الشاعرة القديرة متزلّفة حين سجّلت 
عواطفها في هذا الشعر الأخوي الرائع» فهي أكبر من الزلفى بمكانها الأدبي» 
وموضعها الجامعي» ولكنها أحست معاني a‏ والأريحية» وقرأت ذخائر الفن 
المبدع في آثار العامودي» فنطقت بما أحست دون افتعال» وقد أحس الأستاذ 
العامودي بهذا الملحظ الإنساني» فكافأها شعراً بشعر حين رد عليها بقوله : 
أي شعر نابغيّ راوح النفس وغادى 
إيه يا شاعرة العصر ومن عرزت بلادا 


نت قد أوحيت لى بالشعر معني مستفادا 
فع ف ف فوا ةا 
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از ك ا ا ما 
فاعذُري الشاعر ينقادٌ إلى الشعر انقيادا 
وأستعين بإحدى الذكريات لى معهء ففيها ما يدل على رزانته الهادئة» ووقاره 
المتزن: لقد بعثت إليه بمقال. ف حه الك د رال ال اا ن 
الشريعة الإسلامية اليتكرم بنشره فى مجلة الحج وقرا الرجل المقال قأعجب بء 
وسارع شر ولک کشت بد هور ان المقال مسروی باکله فمادا کان ظز 
منه إزائي؟ وأنا الذي زكيت الكاتب وقدمته إليه فوثق بي» كان المنتظر أن يكتب 
غ الیک خا ل غاا رکه کف رن و ااج 
«لقد اتضح لي أن مقال فلان مسروق بأكمله من مجلة كذاء وكان في مكنة 
الآخذ أن يتعب بعض الشيء ليأتي بنتاج من قلمه! فما غذره؟». هذا ما کتبه 
الرجل الذي أحرجنّه دون قصدء بصدد هذه الشنيعة البلقاءء أرأيتم لو كان رئيس 
تحرير غير العامودي فوجیء مني بما یستنکر» فماذا کان يقول لي؟ بل ماذا کان 
e‏ السارق» وقد اكتفى بقوله : «إنه كان يستطيع أن يأتي بشيء من نتاج قلمه 
لو تعب»! أليست هذه ملائكية؟! . 


العامودي الناقد : 

كان من قدر الأستاذ العامودي أن يرأس تحرير مجلتين شهريتين» وأن يعاون 
صديقه الأستاذ الأنصاري رحمه الله في تحرير باب الكتب بمجلة المنهل»ء لذلك 
كانت تتقاطر لديه أحدث المطبوعات من شتى ربوع العالم العربي» ليدلي برأيه 
فيما يقرأ والناقد من غير طراز العامودي الرهيف الحس» الرقيق الشعور» لا يعنيه 
أن يجهر بنقده الصارخ مهما آلم وأزعج» ولكن العامودي شاعر نبيل ا 
و ی a E.‏ 
من يستحق أن a‏ بالحجارة» وور ی أن يفعل» فماذا يصنع؟ إنه دى 
E‏ > ثم يدق الحصی حتی يصیر تراباً» ثم يحرق التراب 
حتی یی رادل فإذا تم ذلك نفخه في رفق » وقال أستغفر الله ولكنه مع هذا 
الترفق الشديد يقول كلمة الحق ليبلغ بها ما يريد» ولنضرب المثل لذلك! . 
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تعرض العامودي لنقد كتاب (العناصر النفسية في سياسة العرب) للكاتب 
السوري الكبير الأستاذ شفيق جبري فأثنى على الكتاب مطيلاء وقال إِنه أول بحث 
من نوعه في الدراسات الحديثةء فلا أعلم باحثاً تاريخياً قبل الأستاذ جبري طرق 
مثل هذا البحث في اللغة العربية معتمدا على التحليل النفسى والعوامل النفسيّة 
في الحكم على التاريخ» وبعد أن أفاض الناقد درو ها الافا ارا 
الأمثلة الدالة على خسن التوجيه» ودقة الملمح» وسلامة الاستشفاف مما كتبه 
المؤلف تطرق إلى نقد جاذ لرأي,ٍ مخطىءٍ وقع فيه الأستاذ جبري حين ذكر أن 
ترك عمر الفاروق أمر الخلافة شورى دون استخلاف رجل معين يعد غلطة نفسيّة 
من الفاروق العظيم» ولكن معاوية تدارك هذه الخلطة حين اختار خليفةًء فنجا من 
غلطة الفاروق» . 

هذا الرأي الذي ساقه الأستاذ جبري خطرٌ جد خحطير» ولو لم يكن العامودي 
رحب الصدرء طويل الأناة لهاج هائجه قاذفاً بأقسى العبارات» ولكنه تناول الأمر 
بموضوعية مترنة أفقال بيغض, القصرف: ونحن رى أن مل هذه الفقارنة بين مير 
ومعاوية» وجنوح الفاروق إلى عدم الاستخلاف» وتركه الأمر شورى بين 
المسلمين» وذهاب سعاوية إلى عكس هذا التصرف! هذه المقارنة لا محل لها لأن 
وجه الشبه معدوم» إذ يوجد فرق كبير بين عهدىّ عمر ومعاوية» والفارق هنا ليس 
اختلاف سياسة وسياسةء ولكنه اخحتلاف الاتجاه بين عهد الراشدين وعهد معاوية. 


ثم ينقل الناقدٌ من كلام المؤلّف نفسه في موضع آخر ما يدل على أنه يؤكد 
اختلاف العصرين اختلافاً تامَاً يمنع المقارنةء حتى إذا أحكم الدليل قال في 
هدوء: 

«لو كان هذا التصرّف من عمر غلطة نفسية لرأينا من نتائجها غير ما رأينا من 
اتفاق كلمة المسلمين حين أعلن عبد الرحمن بن عوف في اليوم الثالث من هذه 
الأيام انتخاب عثمان من بين الأقطاب. فإذا تساءل متسائل عما حدث من الفتنة 
أيام عثمانء فلا يمكن أن نقول إن هذه الفتنة كانت من نتائج الشورى التي رآها 
عمر» ولكنها كانت نتيجة عوامل أخرى لا علاقة لها بصنيع عمرء وإذن فالنتيجة 
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اراو ار دت عل اها و ا و ا نغ 
انتخاب الخليفة الجديد». 

فأين الغلطة النفسية إذن؟ إن مجازفة الأستاذ جبري في الحكم على صنيع 
عمر بالغلطة النفسيةء كانت تقتضي من النقد الصارخ جلبة ودوياً» ولا شك أن 
هذه الجلبة المدؤية قد عَلت في صدر العاموديء ولكنه أخذ يهدّئها ويلاينها حتى 
خحفت صداها» على أنه بهذا الخفوت الهادىء لم يترك لب الحقيقة» ولكنه حول 
الحجارة إلى رماد» وبلغ بالقصد ما يريد. 

ونقدّم مثالا آخر لهذا النقد المطمئن» إذ تحدّث عن كتاب الأستاذ فيليب 
حتي (العرب تاریخ موجز) فسرد له مزایا ثلاثا هي : ١‏ - الشمول» ۲ الجمع بين 
الأسلوبين الأدبي والعلمي» ٣‏ -الإنصاف» ثم جعل يشير من مضمون الكتاب إلى 
ما ينطق بهذه المزايا الرائعة» وهذا عمل صعب لأن تحديد المزاياء وتشخيصها 
والاستدلال عليها في صفحاتِ محدودة لا تتأتى لغير ناقد مقتدر» طويل الصبرء 
كثير المعاودة في تؤدة وأناةء حتى إذا فرغ من ذلك اتجه إلى مواضع الخلاف 
فوقف - متلا - عند رأي المؤرخ الكبير» بصدد اعتزال الحسن رضي الله عنه طلب 
الخلافة والسماح بمبايعة معاوية ؛ إذ صرح بأن الحسن رضي الله عنه كان يميل إلى 
البذخ والترف لا إلى الحكم والإدارةء فهو إذن لم يكن رجل الموقف» فانزوى عن 
الخلافة.مكتفيا بهبة ستوية متها مغاوية إياه 

هذا التفسير المخطىء لم يسكت عنه الناقد المنصف» نذكر أن الحسن لم 
بعهد عنه البذخ والترف» ولكن موقفه كان موقف المُصلح الحكيم» الذي خاف أن 
تسفك الدماء فآثر حقنها فى إشفاقء وقد بايعه أنصار أبيه بعد مصرعه» وعاهده 
ابر الا غلی ان و و ا اا ری ا ا ی ال 
على لاخر ا ا فضنْ بدماء الل ان ا وقال لمن لامه: لقد 
كرهت أن أقاتل الناس على الملك. 

يقول العامودي : أفيصح بعد هذا أن يقول المؤلّف: إن موقف الحسن عليه 
السلام من قضية الخلافة كان باعثه الميل إلى الترف والبذخ؟ وأنا أزيد على 
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العامودي فأقول: ومن أين هذا الميل إلى الترف والبذخ» وهو في حياة أبيه كان 
زاهداً مثله یحاسب نفسه على الشبع إذا جاع فرد من ¿ أبناء المسلمين» وهو القائل : 


,غا او ت ف ا 


فهل سينقلب يوم مصرع والده مُحبَاً للبذخ والإسراف! فيتنازل عن الخلافة 
لأجلهما فحسب!! . 

إن إنسانية محمد سعيد العامودي الناقد تتخلّل كل سطر يخطه قلمه العف 
الرصين» بل إن هذه الإنسانية الكبيرة حتمت عليه أن يخوض في موضوعات 
مقفرةٍ» لا تسمح لصاحبها بالانطلاق» لأن ضيقها الماذي يعوق الناقد فيظلْ يتردّد 
في شبه دائرة مقفلة . 

وقد لمست ذلك حين طالعت بحثه العاطف المنصف عن شاعر من شعراء 
القرن الثالث عشر» هو عبد الواحد الجوهري الأشرم» فما عسى أن يكون هذا 
الشاعر؟ إنه وليد زمانٍ ومكانِ لا يسمحان بنبوغ شاعرء فالتعليم منحدرء والثقافة 
و والجهل ضارب بجرانه في كل وادٍ؛ ولكن هذه النبتة الهشة الضعيفة قد 
استطاعت أن تفلق تفلق الصخر إتظهر ورقتها الخضراء على على السطح فحسب» وبعد هذا 
اللون الأخضر الضئيل لا سوا طا فلا جذع يشب» و إن 
كل ما لدى الجوهري هو التمتع بالسليقة العربية التي تصحح الوزن فقط» وتقدر 
على محاكاة ما ذاع من النظم في عصور الانحطاط . 

وقد استطاع أن يقول مقلّداً مُحاكياً > فحفظ له العامودي سبقه المتقدم» ولم 
يجز لنفسه أن ينسى ومضة برق سطعت في ليل, حالك ثم توارت سريعاً فتحذّث 
ھا ا واعتذر عن اا ا وما أظن إل أنه بذل جهدا جهیدا في هذا 
الحديث. لأن الكلام عن شاعر كبير يفتح أبؤاياً كثيرة أمام الناقدء فهو يعمل في 
أرض خصيبة ذات دوح وثمار وأريج» أما الحديث عن شاعر مغمور يحبوء فيتطلب 
الجهد فى التفسير» والاحتياط فى التعليلء والعناء فى الفحص عن إبرة ضاعت 
ف کر رلا وهذا ما عاناه انانف وقاساه. 
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وفي الناقدين من يُوازن بين المحاسن والمثالب في كل كتاب ينقده» وهذا 
ما فعله العامودي في كثير من مقالاته النقدية» ولكنه عدل عن هذا المنهج في 
تحليل كتب أخرى رأى فيها من النفاسة الغالية ء والفائدة الكبرى للقارىء ما جعله 
يقتصر على العرض الكاشف. ليجذب القارىء إلى ما أمامه من الثمار» غير عابىءٍ 
بشوكة ما تعترض الطريق» فما أهونها جوارً الزهر الناضر والثمر المستطاب!. وهذا 
ما يلوح في مجموعته التحليلية التي ظهرت تحت عنوان (من حديث الكتب)» إذ 
اة أن س ن وة الک اا ت ع اها الثمين متجاوزاً 
بعض الهنات» كيلا يصرف القارىء ببعض الإيحاء الخفيّ عن الثقة في مضمونها 
الأصيل . 


وأذكر أن الأستاذ عبد القڏوس الأنصاري رحمه الله عرض لکتاب (من حدیث 
الكتب) فذكر أنه (ميكروفيلم) بحصي دقائق الأسفار التي عُنْيّ بها إحصاء دقيقاًء 
وهو تشبية مقرب لا مطابق» لأن الميكروفيلم في جوهره صورة صماء لا تفصح ج 
احتیارء اما كتاب العامودي فعنصر الاختيار به واضح › لأنه يختار من النصوص 
أرفعها مستوىّ» تاركاً ما دونها ليجذب القارىء إلى مائدة شهية يشهد بعض طعومها 
بين يديه» فيتشوق إلى ما بقي في تلهف کبير. 


لقد اختار العامودي من المؤلّفين من يحتلّون مكان الصدارة في عالم التأليف 
المعاصر» كما اختار من مولّفاتهم ما يسدٌ فراغاً في موضوعه» مشل كتاب بطل 
الأبطال لعبد الرحمن عزام» والفاروق الخالد لمحمود شيث خحطاب» وداعي 
التا لا كرد العقاد وغد املك و روان لفيا الدين الرس 
والمنصور أبي جعفر لعبد الجبّار الجومّرد» ورجال من التاريخ لعلي الطنطاوي› 
زلا شيرغية ولا استعمتار للحقاة الا ماز لمحمد عرض مجمدة والاستغمار 
أحقاد وأطماع لمحمد الغزالي» وأسطورة إسرائيل لفرانس جوزيف» ووعي 
الل لفوزي طوقان» وشمس العرب تسطع على الغرب لزيغريدٌ هُونكه» وفي 

مهب الريح لميخائيل نعيمة» والعرب وابن خلدون لأبي القماسم كرو» وغيرها من 
الكتب الدسمة فعلا. 
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وبمراجعة مبدئية لهذه الكتب نجد الأستاذ العامودي تعمد أن يؤرّخ للحياة 
العربية منذ ظهور الإسلام تاريخا متتابعأًء إذ اختار ما يمثل هذا التاريخ في خطواته 
المتتالية» فالحقبة الأولى من صدر الإسلام تتمشل فيما كتبه عرّام والعقاد وشيث 
نطاب والفضر الأمرى تل فين كه ضا الرس وسيدة اقفن الغ 
العباسي يتمشل فيما كتبه الجومّردء والعصر الوسيط يتمتل فيما كتبه علي 
الطنطاوي » أما العصر الحاضر فقد حفل بتياراته المتلاطمة» ومذاهبه ال 
لذلك تاره غدة كب رائكة ما بين فة وة 


ويشط بنا السبيل لو وقفنا عند كل كتاب من هذه المجموعةء ولكنا نشير إلى 
كتاب (في مهب الريح) كنموذج لسائر الكتب» حيث خحصه الناقد بثلاث عشرة 
صفحة من صفحات الكتاب. بلغت الغاية في التقديم والعرض والتعقيب» فبدأه 
بحديث شاف عن المؤلف بخاصة» وأدب المهجر بعامةء وذكر من صفات المؤلف 
اعتماده على صدق الإإحساس وعمق الفكرة واستقلال الشخصية وفنية التعبيرء 
وهي سمات تبرز كل البروز في كتاب (في مهب الريح) وكم كانت حصافة 
العامودي بارعة في اقتباساته» حيث اختار أجمل ما في الكتاب من فرائد كقول 


نعيمه : 


«إن تكن العين سراجَ الجسد» فسراجً النفس الضمير» بالعين يميز الجسد 
الليل من النهار» والأشياء من حيث أشكالها وألوانها وأبعادهاء ثم يميز ذاته من 
سائر الذوات» وبالعين يستفسر الإنسان ليسلك سبيله في الأرض» كذلك بالضمير 
تميّز النفس ما بين الحلال والحرام» والصلاح والطلاح» والرذيلة والفضيلةء 
وبالضمير تستنير لتسلك سبيلها في دنيا الخير والشر» والإنسان هو المخلوق الوحيد 
الذي خصَته الحياة بنور الضمير» علاوة على نور العين» ومثلما يتفاوت الناس في 
صفاء البصرء كذلك يتفاوتون في صفاء البصيرة» فالفرق بين الزباء والأعشى من 
حيث نقاوة البصر كالفرق من حيث نقاوة البصيرة» بين من يحب غيره محبته 
لنفسه» وبين من يقول أنا ومن بعدي الطوفان». 


°۱١ 


Ey‏ في مقتبساتِ أخرى حَفل بها الكتاب» ولكني أنصح قارىء كتاب 
(من حديث الكتب) ألا يقرأه في ساعات متصلةء إذ عليه أن يتمهل بين القراءة 
والقراءة ليْعطي نفسه فرصة التذوق والتشبّع EOE‏ 
من کيانه الفکري› وأنا أوقن أن العامودي قد بذل في الاختيار والتركيز والاستيعاب 
جهداً يساوي جهد المؤلف في أحيانِ كثيرة. زاف الات لا یکون ناقداً بارتفاع 
الصوت وصخب الضجيج » ولكنه يكسب قارئه بدَسّم ما يقَدَم له من النافع المفيد. 


العامودي الشاعر : 


نشا العامودي شاعرأًء إذ كانت قيثارة الشعر تداعب يده في مطلع صباه» 
وکانت بواکره تىد بان سيكو من شرا الغالم العربى دوي الصيت:المرد؛ 
وأذكر أن مجلة الهلال أقامت مسابقة لترجمة بعض الأبيات الشعرية من الإنجليزية 
إلى العربيةء ونشرت النص الإنجليزي بالنثر العربيء وتقدم للمسابقة شعراء 
كثيرون من المشرق والمغخرب. ففاز ثلاثة شعراء أحدهم : الأستاذ محمد سعيد 
العامودي» وظهرت مجلة الهلال الصادرة في المحرم من سنة ٠١١۲‏ ه الموافق 
مايو سنة ۱۹۳۳ م لنشر القصائد الثلاث المختارة مُطرية ماحةء أما قصيدة 
العامودي الفائزة فأنا أنقلها عن المجلة» إذ يقول فيها ناقلا عن الشعر الاإأنجليزي : 

آنا اس ا ت ف لن اي غ ااال اد 

كان هذا الزمان ينسل في بط ا 

ثم لمّاتلك الطفولة ولت وبّلآها الشباب غض الإهاب 

بان هذا الزمانيمشي حثيشاً غيرماخائف ولا هياب 


وتقضى غهد الشباب سريعا تاركا خلفه الو جود وراء 
غير أن الزمان أصبح يجري هكذاهكذا أراد وشاء 


ا NEEL a‏ 
اا ا ا ا 
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ولقد جلت أنني سوف ألقى منه لي صاحباً وفيا وجلا 

اوق ر ا عاد الان اتور 

والقصيدة تصور محنة الحياة» حين تجري بالناس حيث لا يريدون» وعكس 
ما يبتغون» فالطفولة تسير في بطء حين يود الطفل أن يطير» والشباب يطير في 
عجلة حين يبي الشباب أن يتئدء والشيخوخة لا تبقى على الزمان فلا بد أن 
يحصدها الموت» في كل مرحلة ظمأء وفي كل أَمَدٍ عناء! حتى يبغتنا الجمام. 

وترجمة الشعر بهذ الذقة الى جعلت الخحكين يمرن صاحها الاك ة 
الأدبية› ل على اقتدار کبیر على ا المعاني وقيادة الأفكارء والشاعر الذي 
يرصد خواطره غير الشاعر الذي يلتزم بخواطر سواه فإذا قدر الأخير على أن يدقق 
في إحكام ما قال سواه» فذلك لأن معدنه الشعرىّ من النفاسة بحيث لا يصعب 
عليه تسجیل خاطر أو تصوير خلجة! . 

وكان الظنْ بالعامودي وهو صاحب البراعة النادرة في الإحكام الشعري أن 
يصاحب الشعر في مراحل حياته السعيدة» ولكنه هجره - أو كاد لسنوات عدَّة 
كانت مبعث التساؤل لدى النقادء وأذكر أن الأستاذ إبراهيم هاشم فلالي صاحب 
المرصاد» وهو كتاب نقدي خاص بالشعر السعودي قد اختار نماذج ممتازة بالجزء 
الثاني من المرصاد للشاعر العامودي» ثم أتبع هذه النماذج القوية بقوله“: 

«هذا نموذج من شعر العامودي الشاعرء قاله منذ أكثر من عشرين عاماً 
- وكتاب المرصاد مطبوع سنة ۱۹٠١‏ م _ فإن كان لنا أن نأسف على شيء فإننا 
تنأسف على هذه الشاعرية ذات الأحلام الذهبية التي وأدها العامودي ولم يتركها 
تسير مع زميلاتها في الطريق» وإن مثل هذا الشعر لا يمكن أن يهان أو يحيا حياة 
ذليلة يربأً العامودي بشعره أن يحياها» ثم يقول الأستاذ فلالي : «ولعلنا بهذا أثرنا 
من لمارف شاعره اموز فض عا الخار ورف أكفان الحرت: 
وتلبس لبسة الأحياء» وتسير مع الركب» فإنه ليع علينا أن يفتقد موكب الشعر في 


)0( المرصادء ج٣‏ ص ۳٤‏ . 
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بلادنا مثل العامودي» ويؤلمنا ألا ننعم بصوت شاعر عَرك الحيات وعانى ما عانى 
من تجاربها!» . 
فإذا رجعنا إلى ما نشر من شعر العامودي من قبلء فإتنا نلمس فيه جِدَة 
الإحساس» وطرافة الانفعال فالصدق المخلص هو المُلهم للشاعر المبدع» وقد 
كان الحبَّ من دوافع الإلهام الشعري لديه» فعبر عنه صادقا في حالتيه» حالة 
الوصل والصفاءء وحالة الصدود والحرمانء وإذا كان من أوضح I ES‏ 
الخاطر وتألق الآمال ثم انطفاؤها وزفرات الوجد ممزوجة بالدمع» فإن العامودي قد 
تحدّث عن ذلك في صباه الغض فقال وكأنه يرتجل : 
زفرات ماتنقضي» وشجون تتوالى» وأدمع تنهال 
وجيوش من الأماني» ولكن كسراب بقيعةٍلاينال 
ذاك حال الشقَيّ بالحبً ظلماً حين تحصّى الشؤون والأحوال 
انه أو تل تف ر ترا تيه اهمس والأوخال 
والعامودي في عرَته وكبريائه» وفي كظم مواجده» وترفعه عن مواقف الهوان 
أمام هذه العاصية المتأبية يتحدى قلبه فلا يستجيب إليه» ويثور ثورة الشاعر الفارس 
الذي يأبى أن يقف موقف الخضوع» وهو ذو قدرة على الاستعلاء! فيصيح 
بملهمته : 
أكثري أكثري من الإعراض واهجريني فإنني عنك راض 
أكثري من فاك إن جفاك العذب أمسى من أقدس الأغراض 
قدقضى الله بيننابافتراق ليس دفع إماالمهيمن قاض 
فسلام على الهوى وعلينا وسلامٌ على إلعهود المواض. . 
وأنا أعرف أن الشاعر قال هذه الأبيات في ساعة غضب» ولكن الساعة 
تمضي بغضبها ليعود العامودي إلى قلبه مستمعاً نجواهء ومَّن الذي لا يُصغي إلى 
نداء قلبه مهما قامت الحوائل» وتعاقبت الضعاب! . 
على أني مع ذلك أعترف بقدرة العامودي على نفسه إذا قيس بغيره» فالرجل 
الكبير أراد أن يُقلسف خواطره النفسية في رباعيات موجزة هي حصيلة تجاربه» أو 
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و ا ی ی ELE‏ 
شاء فضله علي أن يشرفني بكتابة مقدمةٍ نقديةٍ له» es‏ 
اعتزازا وقلت ما أعتقد أن الحق» وکان مما قلت : 


«ليست الرباعيات الشعرية مجرد شطراتٍ تنظم» كما يظن بعض الذين 
يتصدون لنظمها دون اكتراث» ولكنها في حقيقتها الفنية خواطر موجزة مركزة 
تضغَط في أبيات مُوحية لتجلو عبرة مستترة أو تصور خلجة غامضة. لذلك تستقل 
الرباعية في كثير من الأحيان عن أخواتها السوابق واللواحق لأنها كائن حي له 
ا ا وهي مما يجري مجرى المثل السائر» لدقة تركيزه» وسطوع 
لمحه» وصدق تجربته. 

وصاحب الرّباعيات يجب أن يكون شاعراً أصيلاء تمرّس بنظم القصائد 
حقبة طويلة حتى اهتدى إلى خلاصات مبلورة كاشفة عن حصيلة تجارب زمنية» 
أنضجها السهر والألم وتغير الأحداث المتناقضة من مشهد إلى مشهدء وقد كان 
الشاعر العربي القديم في غنىّ عن هذه الرباعيات لأنه في كثير من أحواله لم يكن 
يتقيّد بوحدة عضوية في النظم الفني» بل يرسل شوارده كيفما اتفق . 


وليس معنى ذلك أن الشعر جميعه لم يكن يخضع لهذا التنامي العضوي 
داخلیاء بل مناه أن كتير من قائليه كان يحتفل بالبيت والأبيات المعجاورة دون 
التفات إلى الربط المتماسك من المبد إلى المقطع» وفيهم من يقول الأبيات 
المتماسكة متجاورة بحيث لا تتجاوز بضعة أبيات» فلا تسمى خماسية أو سداسية 
أو سباعية» بل تسمى مقطوعة» فلما جاء العصر الحاضر استقلّت الرباعيات بطابع 
جديد في التحديد المركزء واللمح الدقيق 


والشاعر الكبير الأستاذ محمد سعيد العامودي أديب موهوب زاول القصائد 
الطوال فكشف عن قوة قادرة» وشاعرية مطبوعة» ثم عنّ له أن ينظم بعض 
الاعات استجابة ليخا قري بر كر الكخراطي ورو الافغالات ارامات 
الرباعيات لا يشغلون بالهم ببريق اللفظ وحلاوة النخم وحدهماء ولكنهم أصحاب 


o° 


أفكار يوجّهون الناس لها في خفة روح وسرعة إيحاءء وقد كشف العامودي عن رأيه 
في الشعر الصادق فقال : 
او رل ا ض المعاني يتيه في أوزانِة 
ثم لاشيء من سمووإيحا ويهزالنفوس سحربيانه 
إنه‌الوهم ماأضل سرا ب الوهم للمرتمين في أحضانه 
لين شع إل انرز رت الا الي هن داف 
وكأنه بذلك يرسم منحاه الفني في الرباعيات» فهي ليست كلمات منضدة 
الألفاظ. حائرة المعاني دون تحديد» ثم لا شيء من سمو الفكرة وإيحاء السياق» 
إنها لو كانت كذلك - وهي كذلك فعلا عند كثير من المتسرّعين - لكانت وهما 
بای ارا ت )الام درد رى الو شور ا وو اوا ال غق 
يحلٌل» وفكر يتأمل» وبيان يفصح » وإذن فالرباعيات لمح ذکی يهتدي للأسرار 
الدفينة» فينقلها من منطقة الظل إلى منطقة الضوء في براعة تظهرها وكأنها مر 
بدهي لا مجال لنقاشه» فاستمع مثلا إلى قول الأستاذ العامودي : 
فال ا لني و الح ا ااج تى لات 
اوو الد كا هو اجا س بر أن الهى فى ار 
بی ای ا ت ت 
إنهاياأحي الغرارةفلتشفق ولاتعجبنٌ من أي غرا! 
فاللمحة الذكية في هذه الرباعية رائعة لأن الشاعر يجد الخرٌ يعتسف فى كل 
ا ا ا 
فيتساءلون عن حقيقة سره حائرين» والشاعر يعجب من حيرتهم في اكتشاف هذا 
السرء لأن الغرارة وحدها مدعاة هذا النزق المتعسّف. فالسؤال عن سر الخرّ يجد 
إجابته في الوصف ذاته» فالجواب على ضربة معول من السّائل» ولو فحص 
الأ فده فا ا 
ولصاحب الرباعيات تهكم مرير تلمسه هادئاً يسيراً حين ينقل لك صورة 
صادقة عن خير ينقلب إلى شر» حيث لا يتوقع منطق عاقل» فقد تزرع الجميل 
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الطب في نفس إنسان» فيثمر في أرضه السبخة حنظلاً وصاباًء فتتحيّر أكبر حيرة 
في هذا الشذوذ» والشاعر يبتسم لك قاثلا: رَو عن نفسك ولا تسأل عن السبب» 
لأن معرفته لا تحدث منعه» وكم من باحث اهتدى إلى الصواب وما انتفع باهتدائه! 
يقول الشاعر: 

قال لي صاحبي وما الرأي في هذا 
ماالذي قدصنعته من شرور 
ماالذي يبتغي وقد كان منك الو 
قلت لا رأي ياصديقي وهل أنت 


الذي جره عليك الوفاء 
حتمت أن ينالك الإيذاء 
د E‏ وكان منه البلاء 
الآراء 


رئ ان فاا 


فالتجربة الأليمة هنا ذات طعم مرير» إذ تصور مأساة المفكر حين يتعبه 
تحديد الرأي في غياهب الشكوك. حتى إذا انتهى إليه لا ينتفع بجدواه» لأن العقل 


وحده ليس القائد في معركة الحياة» فهناك الغرائر والانفعالات وما يسيطر عليها إل 
ذو حظ عظيم ؛ ؛ ويا للمعاناة الحائرة في صدر إنسان يهوي إلى الخطأً وهو يعتقد أنه 


مخطىء دون أن يتراجع » وهي معاناة عبر عنها الشاعر القديم حين قال: 


كما عبر عنها الشاعر الحديث في قوله المؤسي : 


وقد تأكدت ا 


ولكن 


دریت ها 


گانشنی للستت 


وصاحب الرباعيات فاع يقظ لا تخدعه الظواهر 
يلمح الظاهرة 2 ليتبطنهاء ويتغلغل في أعماقها تخلغلاً يريه المتناقضات؛ فقد يمر به 
الغني في موكبه المخرفا فیسبر و بحدسه الملهمء راغلی هن e‏ 
أفقر الفقراء» وقد يسمع الأمداح تکال کیل فتخدع السوقة» ولكنها في ا ن 
براق لا ينطوي على إقناع» وقد تلوح ومضات خادعة من متحدّث فيظنها المتسرعُ 


هر أو تغره الابتسامات. فهو 


o۲ 


ذکاءَ يضيء» وهي فراش يتوهَج في الور فحسب. أما الباطن فغباء يستتر تحت 
زبد الخداع» هذا السَبِرٌ العويص لبواطن الأشياء تجلى في قول صاحب 
الرباعيات : 

ماأكثرالأضدادتبمدولنا في ور تدعوإلى الابتسام 

فمن غ افاج ففرالا ى ادا هاعد يي لآم 

ومن ثناءِ باطل كله لاخيرفيهغيرحلوالكلام 

ومن ذكاء ليس فيه حجى ٠‏ ومن ضِياء يرتديه الظلام 

هي البصيرة النافذة التي يجب أن بتساّح aE‏ 

قلم a‏ ا ل کان مجرد إنسان يأكل ویشرب وینام» 
ولكن صاحب البصيرة الهادية بزيح ركاماً ثقيلا عن الظواهر الخادعة حتى يصل إلى 
الأعماق ليدرك حقائقها الطبيعية دون زيف أو خداع» وهي دائماً معلَفة بما يسترها 
عن السطحي العجول؛ أما المتفرس المتمرَّسُ فيصل إلى اللّباب الذّفين مهدي 
إلى مثل ما اهتدى إليه أبو الطيب في قوله: 

ومن حبر الغخواني فالغواني ضياءفي بواطنه ظلام 

وهو قول نراه فنعجب» ولكنٌ قائله بُسقطه عبرة عبرة من جفنِ دامع » إذ 
لمس من أهواله ما أقض المضجع ؛ ؛ وقد كابد العامودي هذه الأهوال النفسية حين 
سبر شتى المتناقضات المتضاربة في الحياة فلمح مظاهر الفقر مستترة في وشي 
الخنى » وغياهب الظلام كافة خلف بوارق الضياءء ويا لها من مفاجآت! . 

والأستاذ العامودي ينشد الكمال تامّاً دون نقص» فإذا وجد بعض مظاهره 
دون بعضٍِ آخر» a ad‏ وتمسّی أن یکون الکلام كلا لا 
تجا فالجلْمٌ مثلً حل نبيل إذا اکتملت اصوله النفسية في ذات الحليم» لا سيما 
أن الحلم چ الفضائل وملتفقی المكرمات. لأن صاحبه یکظم من أمواج الغضب 
والتقمة والتحفز ما ينوء به كل طودٍ منيع » فكان المنتظر منه بعد ذلك أن تتم صفاته 
الخلقية فلا يشين الحلم بکبرياء أو تخطرس» كان المنتظر منه ذلك في رأي الأستاذ 
العامودي حين يصيح به هاتفاً: 
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ياصديقي وماانتفاع أحي الد نيابجلم يشوبه استعلاءُ 
a ES DN E‏ 
ا ا ال فی گلا اعرا 
إنماترفم العظيم إذاكا عظيمأسّجاخة وصَفاء 
وقد أتجرَأ فأقول: إن هذا المُستعلي المتكبّر ليس حليماً في واقع أمره» بل 
فکیف یکون حلیما وهو مستطیل يتاه ویتعاظم؟ . 
لعل أخي الأستاذ العامودي يراه متحلّماً كما أری» ولكنْ وَصََهٌ بما يشيع عنه 
لدى الناس» أو بما يعتقد المستعلي في نفسه دون أن يشاركه الحصفاء. 


لقد أسهبت بعض الشيء في تحليل قطوفِ من هذه الرباعيات» ولو كان 
Ess‏ في جز مسقل كما جمع الرباعيات› الأتاح لنا أن 
نسهبٌ في غير الرّباعيات» ولكني اكتفيت بالمرور السريع مجتزئًاً بما لدي » 
أفيصلح أن يكون هذا عذرا لمثلي؟ 
العامودي الكاتب : 

كان المنتظر أن يكون عنصر العامودي الكاتب TT‏ هذه 
المقالة لأن الرجل قد امتشق القلم قرابة ستين عاماء لا يمر عليه أسبوع دون 
أن يسظر مقالاً في جريدة أو في مجلةء ولم يشا أن يختار من هذا الحشد الهائل 
مجموعات يرجع إليها الدارس» ولا أنكر أن في بعض هذه المقالات ما يعتبر 
تعليقاً على مشكلة طارئة ينتهي الحديث عنها بانتهاء زمنهاء فهي لا تضرب في 
صميم الأدب الذاتي المطبوع» ومَتلّها مشل ما عُرِفَ في الأدب القديم بالرسائل 
الديوانية التي يكتبها الأدباء في مسائل الخراج والجند والإدارة والجسبة» فإنها 
قيمتها الأدبية» ومكانة کّابها من أمثال آبي إسحق الصابي وابن مکیال وابن 
TT E E AE‏ 
الرسائل الإخوانية والإبداعات الوصفية» فإنها هي التي خلّدت ذكراهم وأبقت 


هذه المقالات ذات المناسبة الطائرة قد يوجد للعامودي عذر في تركهاء أما 
المقالات الأدبية ذات المنهج العلمي» وما أكثرها فيما كتب العامودي» فأين له 
العذر في إهمالهاء وقد طالبته دور النشر بجمعهاء فتلكأً. 

أذكر أنه جاء في مقدمة الطبعة الثانية من كتاب (من تاريخنا) ما أعلنه الناشر 
من أن الأستاذ العامودي سيخص الدار السعودية بكتاب جديد يحمل عنوان 
(رؤوس وأقلام) إذ يضم آراءٌ عديدة للأستاذ في الأدب والفكر! هكذا قال الناشر 
في مقدمته آملا أن يستجيب العامودي لندائه» ولكن الأستاذ لم يسارع في تحقيق 
رغبة الناشر! فما سر هذا العُزوف! وماذا يصنع العامودي إذا نهضت مقالاته الأدبية 
تسأله يوم القيامة سؤال الموؤودة بأيّ ذنب قێلت؟ . 


يخيّل إل أن العامودي - كما أعلم طبيعته - لم يكن ممن يقدّرون نتاجهم 
الأدبي حقه» فهو يراه خحطرات سريعة تذهب بذهاب نشرها الصحفي! مع أن جميع 
ناقديه يحفظون له مكان الصدارة في دنيا القلم بالسعودية! وهو ضربٌ من الزهد 
أعرفه عنه» ذاكرا أنه أرسل لي ذات يوم قصيدة لتنشر في مجلة الثقافة المصرية 
بتوقيع (أبو عمر) وقد راجعته مقترحاً أن توفع بالاسم الحقيقي » فأصرَّ على التنكرء 
والذي يفعل ذلك من السهل عليه أن يتنكر لما كتب! . 

ومن حسْن الحظ أن مجموعات مجلة المنهل محفوظة» وفيها الكثرة الكاثرة 
من آثار العامودي الأدبية» ولعل أحد طلاب الدراسات العليا بجامعات المملكة 
العربية السعودية» يتقدّم برسالة عن (أدب العامودي) فيخص هذه المقالات بتحليل 
كاشف» بل لعل أحد الناشرين يقوم بجمع هذه المقالات ليكون الوصول إليها 
را عير یا 

وقد ذكر الأستاذ الكبير عبد القدّوس الأنصاري فى مقدمة (من تاريخنا) أن 
العامودي من الأدباء القلّة الذين لا يتركون مناسبة A‏ تمر أو أي عاصفة تهب 
في أرجاء الدنياء أو أي حَدَّث كبير يقع إلا ويُجيل فيه فكره» ثم يشرع قلمه» فإذا 
به يحبر المقالات الأدبية والتاريخية» وإذ به يدمج التوجيه لمواطنيه في طيات قلمه 
إدماجا سداه ولحمته اللياقة في العرض. وكل قارىء لما كتب يفطن بطبيعته لهذا 
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السر» وهو يصل بذلك إلى مبتغاه بأسلوب ليس رمزياً وليس صريحاء إنه أسلوب 
الكاتب القدير في فنه الذي يُراعي الأجواء» ويفهم اتجاهات الرياح» ويعرف كيف 
شير فة بحا ين :ازات التضارة والجر المر المكه ع جل ها 
آخر الأمر إلى ساحل السلامة والنجاح . 

وقد عكفت على ما لدي من مجلات المنهل الأغرٌ وما أقل ما لديّ لأقراً 
شا من مقالات العامودي» فوجدت من الظلم لسن أن أذ شير إلى ذلك في مثل 
هذه العجالةء فما أكثر القضايا الاجتماعية والأدبية والتاريخية التي خحاض الرجل 
غمارهاء وقد لک هدوء أعصابه و أقسی مشكلات الفكر. وأصعب 
مسائل الاجتماع» إذ ترى هدوء الكاتب رزينا وا یمتع وجدان قارئه» وقد تدور 
معركة أدبية بين عدّة فضلاء أحدهما الأستاذ العامودي» فتجد الاحتدام المتأرم لدی 
سواه» وتسمع الصوت المزمجر فيه ETE‏ حتى إذا جاء دور العامودي 
والموضوع هو الموضوع »› رأیت اللسيم يهب فجأة مكان الإعصار المدمدم» وخیل 
إليك أنك انتقلت من ساحة هيجاء إلى روضة غناء! . 

تحدڏّث العامودي عن الحضارة تحت عنوان (حضارة بلا أخلاق) فبداً هادئاً 
بتعريفب يحدّد معنى الحضارة لدى الكثرة الغالبة من الكَتّاب» ثم عقب عليه بما 
ذل على أن التعريف غير جامع» لأن الارتقاء الاقتصادي والصناعي والثقافي 
والعمراني ليس وحده دليل الحضارة. أو الأصول الأولى لكل حضارةء لأن المظهر 
المادي مهما ساعد على رفاهية الحياة وعمل على إشباع الغرائز لدى من ينعمون 
بهذا المظهرء لا يمكن أن يكون السمَّة الذَالّة على الارتقاء الحضاري. إذ لا بد 
للحضارة من معنىّ قوي هو منها بمثابة الروح من الجسد» هذا المعنى هو الالتزام 
الخلقي لأنه يحمي الحضارة من الانهيار. 

وقد أشبع الكاتب هذا المعنىء ثم لجأ إلى الاستقراء التاريخي» فتحدّث 
عن حضارة المسلمين في صدر الإسلام حين سيطر الخلق على تلاميذ محمد إلا 
من كبار الصحابة» ثم عن هذه الحضارة فيما تلا العصر الذهبي حين ضَعّْف الروح 
الإنساني » وسيطر الترف الماذي على الخاصة ومن جاراهم ممن يملكون وسائل 
التنعيم دون نظر إلى ما يحيط بهم من مشاهد العوز والحرمان. 
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كما انتقل إلى الحديث عن الحضارتين اليونانية والرومانية ميا جرائيم الدمار 
ا ادت تاهما وان ذلك مهدا هوا للدت عن الحضارة الغرية 
المعاصرة» ذات الترف الماڌي» والفقر الخلقي» منتهیاً إلى هذا التساؤل المفجم 
قوله: «أين العنصر الأخلاقي في حضارة اليوم؟ وهي E‏ في نفوس 
مواطنیها من جور یحکم الطبقات» وطغيان الرأسمالية »> ودسائس رجال الأحزاب» 
وألاعيب الساسة المحترفين» ثم تلك الإباحية المستهترة» إلى آخر ما يجوز ذكره 
وما لا يجوز» . 

ونخرج عن نطاق الزمن المرسوم لهذه المحاضرة إذا تتبعنا أمثال هذا البحث 
في ا المنهل. ولكننا نشير إلى مقالات متشعبة الاتجاه كتبها العامودي عن 
التجارة والاستيرادء ا ر ان بد عن حال وعن الو القرسى مخددا 
مفهومه الذي صعب تحديده على بعض الكاتبين» فوجههم إلى الصواب في تؤدةٍ 
ويقين» وعن التعليم والتربية وكيف نرتقي بهما» وعن الحروب وآثارها الهذامة في 
الكون أجمعه. 

ومهما جاز لنا أن نختصر الحديث بالإلمام برؤوس الموضوعات فحسب»› 
فلن يجوز لنا أن نغفل معركة أدبية رائعة خاض الأستاذ العامودي غمارها مع زميله 
الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان» وهو فى طليعة أدباء السعودية أصالة 
وا اف وااو ی ن د ا ا ت ا 
فحسبه أن صدر عن عمق وأناة وحذر. 

د کے الأ باد تة خن ردان مقا خا كحك عترات راا 
الوعي القومي) تحدّث فيه عن أربعة رواد عظماء من كبار قادة النهضة والإصلاح 
في العالم العربي والإسلامي» وهم : الإمام محمد بن عبد الوهاب» والسيد جمال 
الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده» والسيد عبد الرحمن الكواكبي » قائلا عنهم : 
«إن هؤلاء العظماء الأربعة مختلفون» ولو اجتمعوا في مکان واحد وأدلی کل منهم 
بمبدئه لتناکروا» ونشب بينهم خلاف لا يبقي ولا يذرء وكلّ منهم أشبَّ نار البقظة 
في بيثته» وتحمل في ذلك ا البلاءء حتى جاء اليوم الذي توخد فيه 
أتباعهم» . 
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هذا الحكم الخطير الذي سجله الأستاذ زيدان» وجد من الأستاذ العامودي 
مناقشاً خاو إذ بدأ فذكر أنه يوافق الكاتب الكبير على جزءٍ من حديثه» وهو أن 
كلا من هؤلاء الزعماء ء قد شب نار اليقظة في بيثته» فود أتباعه على هدف 
واحد» وما أظنْ ادا یختلف في هذا الشقّ. 


أما مجال الاختلاف ففي قول الأستاذ زيدان: «إن هؤلاء الأربعة لو اجتمعوا 
في مكانٍ واحدِ لتناكروا»» وللأستاذ زيدان آراؤه التي وافق عليها العامودي بشأن 
محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين» أما موضع الخلاف فخاص بمحمد عبده 
والسيد الكواكبي» وكان العامودي لبقا حين حدد نقطة الخلاف مع زيدان بشأن 
محمد عبده في مسألتي الخلافة والنزعة القومية» وفي شأن الكواكبي بحديشه عن 
AES A‏ ۰ 1 


ولا أدري کف الف هنا حجج العامودي وقد بسطها في صفحات متعدَّدة؟ 
ولکني أقول: إنه استند إلى آراء محمد عبده وآراء الکواكبیى فى نقض اتجاه 
الأستاذ زيدان» فقدم له الدليل الذي لا يقبل النقض» كما ا المحيطة 
التي ساعدت على الالتباس بشأنهماء شرحا رجع فيه إلى مصادر جامعية معاصرة» 
تعدّد مؤلفوها واتفق مضمونهاء ثم ختم العامودي حدیثه بقوله: 


«کیف لا يتفق هؤلاء الثلاثة مع المصلح الكبير الشيخ محمد بن 
عبد ا وهو الذي سبق إلى هذه الدعوة اللإصلاحية الكبرى» ألا ترى أن 
دعوتهم جميعاً واحدة» شعارها التوحيد وألا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صَلّح 
أولها» وغايتها تحرير الدين من أوضار الخرافات» والعمل على جمع كلمة 
المسلمين» . 

هذاء ولي تعليق أسوقه خاصَاً بجوهر الخلاف» فأسأل الأستاذ الكبير محمد 
حسين زيدان قائلا: لنفرض من أن هؤلاء الأربعة لو اجتمعوا في مكان واحد 
لاختلفواء فهل ينقص هذا الخلاف شيئاً من رسالتهم اللإصلاحية؟! إننا نرى في 
الواقع المشاهد زعيمين متنافسين على وجو لا يقبل الوفاق»ء وكلاهما مخلص 
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لأمته» كان محمد عبده يختلف كل الاختلاف مع مصطفى كامل» ولا سبيل إلى 
لقائهما الفكري» فهل نقص هذا الشقاق من رسالتيهما؟ . 

إن أحزاب أوروبا تختلف كل الاختلاف في البلد الواحدء حتى ليقف زعيم 
العمال في إنجلترا مُخالفا رئيسة المحافظين على وجه شاسع المسافة! فهل دل 
هذا الاختلاف على غير الغيرة والإحلاص لدولتهما؟ إن الفكرة التي جاء بها 
الأستاذ محمد حسين زيدان فكرة شاعر يستطرف. ولها وجهتها الملحوظة» ولكنها 
لا تهوي بإنسان عن مكانه» وحسبهما أن تضيء بعض المنعرجات في حوالك 
الشعاب. 

e‏ أفيجب أن نشير إلى ال الغالبة على الأديب العامودي كاتب 
اغ ا اع اعا ساسا وا ورا واه الا هی 
السهولة اليسيرة» فأنت تحس حين تقرأً العامودي أنه ينقل عن خاطره دون تكڵف» 
وقد تخدع الأغرار هذه السهولة فيظنون أنها سهلة الأيجاد مع نها من السهل 
الممتنع» ونحن نعلم أن التفكير الواضح ا واا افیف 
التركيب في أكثر مناحيه إلا لغموض الفكرة في عقل الكاتت تا إا اتضصحت 
وائتلقت دون حجاب فالقلم لا يزيد عن النقل المجرد» ولكن أي نقل؟ إنه نقل من 
ذِهنِ حي متيقظ تنسلسل أفكاره تسلسل الماء الدّافق الذي يبداً جیاشاً ثم یسیل 
مترقرقاء فعی الاين یتکلفون الغموض أن يعالجوا أفكارهم قبل أن يحاولوا نقلها 
على القرطاس» لتشرق على القارىء في وضوحها الم 


العامودي القاص: 


شارك العامودي فى بناء القصة السعودية» إذ أظهر عدة قصص في شبابه 
جع بعصّها أخيراً في كسيب لطيف الحجم صدر فاتحةً لسلسلة (دنيا القصص) 
التي يصدرها ا ا الكبير عبد العزيز الرفاعي فيما يدأب على إصداره 
مورا من أدب حي ر والقصص الرائدة يجب أن يضعها الناقد في حدود 
زمانها وإطار اا فلا يجوز له أن يؤاخذ البواكير الأولى كما ينقد الثمار التي 
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نضجت بعد جهد» ساعد عليه وجود البذور الأولى » إذ كانت الدعامة الأصلية فى 
أساس البناءء ولولا تقدَّم الرواد بهذه البواكير ما تما الخغرس» وينع الثمر. ۰ 

وقد شملت مجموعة رامز سبع أقاصيص هي : (رامزء والميراث» وذكرى» 
ومأساة» وجزاء» وأصدقاء الظروف» وشيلوك الأخير)» والأخيرتان مسرحيتان يتناقل 
فيهما الحوار الهادىء على نحو لا يبعث الضجيج » ولكنه يُظهر كوامن النفوس في 
شبه ابتسام! . 

وإذا كان الإلتزام الخلقي يتعارض مع نظرية الفنْ للفن عند قوم» فإنه لدى 
الأستاذ العامودي يجد الوفاق التام» لأن سجايا الرجل تقيده دائما بحوافظ الخلق 
الأمثل» وقد تغلبت هذه السجايا عليه في اختيار شخصياته» فأبطاله في أكثرهم 
ذوو نوازع حميدة. 

وإذا كان لا بد له كقاص يكشف خبايا المجتمع من الحديث عن ذوي ال 
اللذن لرن الجانت المتسع في محيط المجتمع» فإن الكاتب كثيراً ما يرفق 
بهم» ولعله يرحمهم رحمة وَسِعَت اللص والسّفاك والدَّسّاس» لأن علمه بالطبائع 
الإإنسانية التي لا تکاد تخلو من ا الحماً المسنون يدفعه إلى أن يسدل ثوب 
المغفرة على الجاني» وإذا أجبره الفنّْ على أن يصور دواهيّه» فهو تصوير من 
يقول له: إن أمامك فرصة فسيحة تستطيع أن تتخلّص فيها من وضرك الآسنء 
اال الا الي ل بط رة مره 

فنحن في القصة الأولى نرى إنسانا نبيلا ينسى السيئة ويقابلها بالحسنة» فقد 
نشا رامز يتيماً في كنف خالهء ثم تعرّض إلى لواذع زوجته الماكرة» إذ حرّضت 
على طرده من المنزل» وحرمته بهجة الحياة في قسوة بغيضة»ء ثم تشاء الظروف أن 
ينجح رامز في دراسته ويصير طبيباً نابهاء فتأتيه الزوجة السّالفة مريضة تعاني ما لا 
قبل لها باحتماله» فيغفر لها ما كان من جرمها السابق» ويقبل على علاجها 
بإخلاص لا حد له. 

وقد أراد العامردئ أن تكرن:الأساءة دافعا للإستانع لأن القاص يعرف أن 
الشرٌ ذو دوافع أصيلة» وأن الفح عنه هدف لمن يسع بأفقه فوق الحزازات 


of 


الناقمة! وقد يعترض مُعَرض فيقول: إن الحياة لا تسمح بمثل هذه النماذج 
الرفيعة» ونحن نقول له: إن الحياة لا تسمح كثيرأ بمثل هذه النماذج الرفيعة» 
ولكنها تسمح قليلاء وقد صر العامودي هذا النادر القليل لانسجامه مع أشواقه 
النبيلة للخير والحبٌ والجمال. 

ولم يكن رامز في الأقصوصة رجل الخير وحده» ولكنه كان يحذو حذو خاله 
الفا امین بك إد كان كا ضور العامردى طب الخلى سم الك داق 
اا ا ت اها الم مو قل لا رامن ف مورا 
على شمائل خاله» وقد تغلغل العامودي في أعماق هذا الخال النبيل حيث كشف 
تيار الذم الطاهر في شرايينه» حين صور وفاءه واهتمامه بواجب المروءة في مشل 
هذه الكلمات التي ننقلها عن الأقصوصة ببعض التصرف : 

«ويشاء الله أن يتزوّج اك لل اكا هة أن ف عه ود فن 
العزوبة غب وفاة زوجته الأولى » إذ كان لوفاتها في الآلام الطاعنة في سویداء قلبه 
ما أخحذ يتجدد ويتجدّد بتجدد الأيام والشهور»ء وما ظل يحول بينه وبين إعادة 
التجربة كلما ذكر له أصدقاؤه في معاودة الزواج من جديد». 

أما تصوير العامودي لسهام التي نغخصت على رامز نشأته الأولى» وعملت 
على طرده فلم يكن تصوير المشتط الناقم» ولكنه اكتفى بلمسات توقظ الحس تأنيبا 
دزد ان ف ران الام ر ا ع ا ی 
تهیجوه فيندلع . 

وأنا أعلم أن اقتطاع عبارات من القصة في جال الاستشهاد سا يفال 
بريقها الفني > كما أعلم أن محاولة تلخيصها في مجال النقد مجهود ضائع قد يضر 
أكثر مما يتفع» إذا التلخيص مما يمر في مجال العلوم» ولک الل الفني کیان 
متكامل لا تغني فيه العين عن الأذنء E EE ER‏ 
ا وقد وقفت عند القصة الأولى لتدل على E‏ في تقريب العامودي 
القصصيّ إلى أذهان مَّن لم يقرؤوا أقاصيصهء فإذا فقت إلى هذا التقريب أو إلى 
بعضه فقد دفعت القارىء إلى أن يرجع إلى الأصل ليرد المنهل الأصيل . 
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العامودي المحقق : 

لم يھییء الخامردن شه بكرن مخفا شر كب ارات مغالكا رة 
القراءة في المخطوطات المتآكلة» ولكن روح الوطنية الصادقة دفعته إلى أن يلح 
هذا الباب كسباً لفائدةٍ علمية يرجع فخرها إلى هذا الوطن العزيزء إذ شاع لدى 
بعض المؤرخين أن مكة المكرَمَة شرف الله قدرها على الأيام قد خلّت من الحركة 
العلمية في القرون المتأخرة ابتداءً من القرن العاشر إلى مُفتتح القرن الراب عشرء 
وتلك دعوى ينقصها الدليل العقلي » وكان ينقصها الدليل التاريخي . 

أما الدليل العقلي فيقرّر أن مكة يزورها كل عام لح بيت الله الحرام 
عشرات العلماء الكبار من شتى بقاع اللإسلام وفيهم من يفضل الإقامة الدائمة 
ليكون جار البيت الكريم» يشم عبير التقوى في أول بيت وضع للناس مُبارّكا 
وهدی للعالمين . وال أن يجتمح هؤلاء في موطن يخلو من مدارسة العلم 
والأدب. هذا هو الدليل العقلى . 

ما الدليل التاريخي فلا بد من تراجم دقيقة لهؤلاء - أو لبعض هؤلاء - الذين 
جاوروا البيت العتيق » وألفوا ودرّسوا وواصلوا الحلقات العلمية من عهد ابن عباس 
في البيت الحرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد فوجى ءَ العامودي بوجود نسخة من كتاب (نشر النؤر والرهر في تراجم 
أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر) ففرح فرحا كبيرا بمخطوطة 
هذا الكتاب وشاركه الفرحة صديقه الأستاذ الكبير أحمد على» وهو من ذوي النباهة 
فضلا وعلماً وأدباًء فتلاقت رغبتا الأستاذين على نشر الكتاب الذي يضم أكثر من 
ستمائة ترجمة تَقدّم الوثيقة الحيَة الشاهدة باتصال الحركة العلمية في جِمَى الحرم 


الأمين! . 
ولکن الااف الشيخ عبد الله مرداد آبا الخير رحمه الله وأثابه بما يستحق من 
أجر» قد كان وليد زَمَنه» فكتب الكتاب بلغة مسجوعة فضفاضة» يَضِيع فيها الح 


بين قشور السنابل المتناثرة» بحيث لا يصل إلى اللباب إلا من قذر على الصبر 
والأناة! وأين من يصبر في عالم تزدحم به الشواغل» وتتلاحق الأعباء؟ 
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لذلك کان من نهج الأستاذين الكبيرين أن يحذفا ما يرهق من المحسنات 
المتتابعة » بالإضافة إلى شيء آخر هو أن المؤلف رحمه الله قد استطرد في ذدكر 
مناقب وكرامات وأحداث لا تخضع للنظر العقلي الصائب» بل تجري مع الأوهام 
إلى شوط بعيد» وحذف هذه الأشياء مما يسهل مهمّة القراءة وييسّر سبي الدرس» 
فأجاز المحقّقان لنفسيهما أن يختصرا الكتاب بحذف ما لا يفيد» بل ما يقابله 
القارىء بالابتسام السَّاخرء وأنا أعلم أن قوماً يتشددون فيرون نشر كل كتاب من 
كتب التراث بعُجره وبجره» وإذا كان لا بد من النقد فليكن في هوامش الكتاب. 
كما أعلم نرا ا عر رئ آل نهدت :الات الرالى SEG‏ 
ذکره») . 

ولدينا مختصرات كثيرة لكتب ألّفها السابقون» وجاء اللاحقون فحاولوا 
تهذيبها بالحذف والاختصار» وأذكر أن الإمام السيوطي وحده قد اختصر أكثر من 
ھی کا کما ذکر الان في المقدمة أمثلة لكتب كثيرة کبار 
العلماء من أمثال الذهبي والحلبي وابن منظور وابن واصل» ولست هنا أرجح 
اتجاهاً على اتجاه فلهذا الترجيح نحت برأسه» تتصارع فيه الأدلة وتتناضل 
البراهين» ولكنى أجد الكتاب بعد تسميته (المختصر من كتاب النور والزهر) قد 
EES E E N‏ 


«ومما لاحظته أثناء متابعتى لقراءته - أي المختصر- أن أسلوب الكتاب 
أصبح ا ا واضح اا لا تحجب كلماته المسجوعة ولا المنمقة 
الأهداف التي يراد علمها من وراء مطالها هذا إلى إنجاز غير محل الت بل 
شارح له ومقرّب له» بسبب مُطابقة المدلول للدّال عليه مطابقة تامة غير فضفاضة 
تتناثر المعاني المختلفة من بين خلايا جسمها الضخم› ولا هزيلة تعجز عن أداء 
المفهوم المروم» . 

ومما قام به المحققان الكبيران ترتيب التراجم أبجديَاً ليسهل الرجوع إليها 
على نمط المعاجم اللخوية والعلمية» وهو تيسير مريح» كما تعدّدت المراجع التي 
استعان بها الأستاذان حين رجعا إلى مؤلفات تشير إلى بعض المترجم لهم» مثل 


or 


كتب العقد الثمينء والضوء اللامع» والبدر الطالع» وخلاصة الأثرء والكواكب 
السائثرةء وسلك الدرر وشذرات الذهب. وريحانة الألباعى ونفحة الريحانة وغيرها 
من الكتب التى لا يوصل إليها دون جهد جاهد. . . 


وهكذا كان العامودي ذا اتجاهات متعدّدة فى عطائه الكثير. . 


ort 


محمد حسن النحمى 
شاعر الأذعوة الإإسلامية 


ا 

يرى الذي يقرأ كتب التراث تراجم لعشرات من الشعراء» يستشهد فيها 
بالشعر الجيّد الممتاز فيتشوّق القارىء إلى أن يظفر بدواوينهم الكاملة» أو يطالع ما 
يشفي غلته من أخبارهم الماضية» ولكن أسفه يتعاظم حين لا يجد شيا مما يريد 
مع أن ما بقي من شعرهم غا أصالة ممتازة» وموهبة نادرة! فيتساءل لماذا 
خمل ذكر هؤلاء النوابغ» فلم يحفل أحد بجمع أشعارهم أو ترجمة حيواتهم؟ 

ويزيد الأسف خرقة حين نجد من معاصريهم من لم يبلغوا معشارهم في 
أصالة الموهبة» وجودة الشاعرية» ومع ذلك نلمس ذيوع أشعارهم» ونرى احتفاء 
الدارسين بالوقوف على أخبارهم» وسرد ما تعُورف من أمور معاشهم؛ وتحليل ما 
یرونه من نواحی ي الابداع في آثارهم» ثم يتبع الاخ السابق» فيعيد في دراسات 
مستحدثة ما قيل عن هؤلاء الأوساط› وکأنهم وحدهم الذين ملكوا زمام الفن 
وحملوا لواء العبقرية. 

أجل إن ما نشهده في كتب التراث عن الماضين» نرى اليوم أشباهه عند 
المعاصرين» فشاعر كبير مثل الأستاذ محمد حسن النجمي› قد أمتع قراءه حقبة 
طويلة بروائع ما نظم» وسارت له قصائد قوية ذات صليل ودويّ» وما وجدّ هذا 
الصليل المدوّي إلا لما تحمل من قوة العاطفةء وروعة التصوير» ونفاذ الفكرء 


oro 


وسمو الخغرض» ثم يمضي الشاعر إلى جوار ربه» فيسكت عنه الدارسون» وتنطق 
باسمه في ماج ممن يتصدّرون تحليل الشعر المعاصر فلا تجد من يعرف عنه شيفاً 
على حین تری من ينظمون ولا يشعرون قد رزقوا عند هؤلاء حظوة بالغة» فاندفعوا 
يصدرون الدراسات التحليليةء والكتب النقدية عما قالوه من أدب وسط في ميزانهء 
لا يعلو إلى مستوى شاعر فد من طراز محمد حسن الجمي» تری ذلك کله في 
الأمس البعيد كما تراه في الحاضر العتيدء فتقلب كفا على كف وتكاد تستشهد 
بقول البحتري في نة اله 

وكأن الزمانقدصارمحمو لا هواه مع الأخس الأخس 

ولا بد لنا أن نقف وقفة يسيرة أمام هذا الإهمال المتعمدء فقد نلمس من 
أسبابه ما يجعلنا نضع العلاج المناسب لتلافيه» وإذ ذاك امل تصحیح ا 
الأدبية ليأخحذ التاريخ الأدبي مأخذه الفح فترتفع كفّة رابحة» وتشيل كفة 
خاسرة» ويتنبه الغافلون من رقادهم متطلعين إلى صباح جديد. 

لقد وجد لدينا في أوائل هذا القرن نفر من أصحاب الرسالات المؤمنة في 
دنيا الصحوة الإسلامية» وهؤلاء القوم - شعراءٌ وكتاباً - قد التزموا صراط الحق في 
الدعوة إلى يقظة العالم الإسلامي» ومحاربة التيار الانحلالي الذي يحتذي الغرب 
في موبقاته» دون أن يقلده في انتصاراته العلمية» وفتوحه الحضارية» نعرف من 
هذا النفر الممتاز أعلاماً راما مثل: عبد العزيز جاويش وأمين ¿ الرافعي ومحمد فريد 
وجدي وأحمد محرم ومحبٰ الدين الخطيب وشكيب أرسلان ومحمد الخضر 
حسين ومحمد حسن النجمي وعبد الله عفيفي ومحمد لطفي جمعة» وغيرهم ممن 
يعرفهم أهل الحق بجهادهم الصادق وكفاحهم المُبين. 

وأنت تطالم آثار هؤلاء فتجدها جميعها هاتفةَ بمجد الإسلام» داعية إلى 
الفضائل الخلقية من عرَة وكرامة وإباعى مع خحصومة ذات لدد لدعاة التحلل اللإباحي 
والانهيار الخلقي» وطبيعي أن يكون للمستعمر أذياله الذين يسيرون في طريق غير 
طريق هؤلاء. وأن يكون بعض الساطعين من هؤلاء الأذيال يمتلكون أزمة التوجيه 
والإعلام في الصحافة والمدرسة والجامعة» وأن تقوم الحرب بين الفريقين على 
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نحو غير متكافىء لأن وسائل الذيوع لا تتاح بنسبة واحدة لكلا الفريقين» وإذا كان 
للهو إغراؤه» وللأدب اللاهي بريقه» فإن دُعاة الكرامة والشمم لم يجدوا من 
الإنصات اليمَظ ما وجده المسيطرون على منافذ الإعلام والتوجيه! . 

وهنا انخفضت أصوات كريمة كان من حقها الارتفاع» وكسدت موَلّفات 
ثمينة كان من حقها الرّواج» ومضى جيل وجاء جيلء فلم يجد الخالف أمامه غير 
من تملق الأهواءء وأغرى بالشهوات» وأصبح من العجب العاجب أن تتكاثر لدينا 
مؤلقاث عن أصحات الأغانى الهانتطة والتمشلبات المتحدرة والأوت المرفط 
A‏ 
قبل . ونحن لا نمنع أن يتصدى النقد الأدبي لكل تيارء ولكننا نغضب أن نرى 
عقوقاً اليما يحيق بنخبة فدائية من رجال الأدب والعلم» لا لشيء ء إل لأنهم لم 
يتملقوا الغرائز في قصة هابطة» أو قصيدة مسفة» أو مقالة عابثة . 

ومن الإنصاف أن نذكر أننا اليوم قد بدأنا نجد ما يُوحي بالاطمئنان» إذ 
نشأت شبيبة طامِحة إلى مراقي العلوء ناشدة أرقى ما يصدر من الخواطر النّزيهة 
لتكون متعة النفس» وشغل الخاطر» وأنس الفؤاد. وبتأثير هذه الشبيبة ستلشر 
صحف كانت مجفوة» وتعود نجوم إلى آفاقها ساطعة بالضوء المُنير. 

وفي رأيي أن الشاعر محمد حسن النجمي قد ساعد على اخفوت شهرته في 
حياته لأسباب ترجع ال رو و ای مثالية نفسه» فمما يرجم إلى ظروف 
حياته أنه مكث بالصعيد الأعلى بعيداً عن الا ا 
بأعلام السياسة والصحافة» ولهم أنصار يشيدون بهم في الم ويفسحون 
المجال لقصائدهم في الحفلات السياسية والاجتماعية والتأبينية أيام کان للمنابر 
الرنانة صوت شعري مرموق في بلاد العرب جميعاً. 

إذ ما رنت قصائد شوقي وحافظ والجارم وشبلي الملاط وبشارة الخوري 
وفؤاد الخطيب إلا في مهارج الشعر» وعنها تناقلت الصحف أبياتها الشوارد واتسع 
المجال للتقريظ والنقد معا والنقد مهما فسا عامل ذيوع وسيرورة» ولعل الشاعر 
أحمد محرم ببقائه في دمنهور كان أحد من جنى عليه اغترابه عن العاصمة 


ov 


الكبرى» لأنه في ميزان النقد الصحيح قوی شاعرية من حافظ والجارم» ولا يسىقه 
e‏ 


أما ما يرجع إلى طبيعة النجمي النفسية» فاقتصاره على المجلات الإسلامية 
وحدها في نشر فرائده» والمجلات اللإسلامية لعهده كانت محدودة الانتشارء وهي 
أيضاً تجمع الجيّد والحَسّن والمتوسطء وكان في مقدرة الشاعر أن ينشر شعره في 
الجرائد اليومية السيارة» كما فعل الشاعر الكبير أحمد محرّم ليجد من جمهرة القراء 
من يحتفل بشعره عن جدارة واستحقاق . 


وكنت أظن قبل أن أقراً ديوان الشاعر الكبير أنه لم ينظم شيئْاً ذا بال في 
المناسبات الوطنية الحافِلة التي تعدّدت ظروفها منذ قامت ثورة سنة ۱۹1۹١‏ م ولكني 
وجدت الشاعر قد شارك في أكثر هذه المناسبات» فتحدث عن معارك الثورة» وعن 
بطلها الخالد سعد زغلول» وعن تصريح ۲۸ فبراير» وعن مشريع منر» وعن 
صراع الأحزاب في معتركها السياسي» وعن شهداء الوطنية في مُصادماتهم ب 
2 الاحتلال؛ تحدّث عن ذلك كله بامتاع وإشباع » بحیث کانت قصائده لا تقل 
منزلة عن قصائد حافظ والکاشف ومحرم والقاياتي في هذا المجال» ولکنهم أذاعوا 
وأعلنوا» ولم بذع الشاعر العزوف شيئاً مما قال» وهذا ما أعجب له كل العجب» 
لأن الشعر السياسي 5 يۇدي دوره القيادي إل إذا تداوله الجمهور. 


إن روح الانطواء العازف هي التي ساعدت على خفوت صوت هذا الشاعر 
المبدع» ولعلّها صوفية زاهدة تمس نفوسا متأبْيّة تكره أن تعيش في الضجيج› 
وتكتفي بأن تقول الشعر تنفيساً عمّا تجد فإذا أذاعته ففي مجالس السَّمَر» ونوادي 
الأصدقاء! ومجالس «قنا» مهما حفلت بالناقد الحصيف. والمستمع الذواق» فلن 
يصل صداها إلى المذياع الجهير في المنبر القاهري! ولكن ذلك كله لا يغفر للنقد 
المعاصر سكوته عن شاعر كانت مجلات الشبّان المسلمين والفتح والزهراء 
والإإرشاد وصوت الاإسلام والهداية الإسلامية بعض روافده. 


o۸ 


وإذا کنا في الرسائل الجامعية نبحث عن شعراء مغمورين في عصور التقهقر 
الأدبي مملوكياً وعثمانياًء لنخص ما قالوه على ضعفه الواهن - بالتحليل 
والتشريح » فكيف نسكت عن شاعر معاصر كبير» انفعل بأحداث عصره وسجل 
أكثر من مائتى قصيدة فى مجلات رصينة تحتفظ دار الكتب المصرية العامة 
ترات مها كف كص د جن الج حت ان ا 
الجناس المتكلٌ» والطباق المتمل» والتورية الثقيلةء ولدينا ينبوع يعدفق بأعذب 
النمير» ثم لا يجد من يرتوي من سلساله المستطاب؟ . 

على أن الذين يقدّرون الشعر لذات الشعر قد عرفوا للنجمي مكانته الرفيعة» 
ومن أشهر هؤلاء أمير البيان شكيب أرسلان» حيث تابع فرائد الشعر في مجلات 
الفتح مُعجَباً مُكبرأء تابعه من أول يوم نشر فيه أولى قصائده بمجلة الفتح » إذ فاجأه 
بنمط من البيان العربي الأصيل الذي يعيد طراز الأفذاذ من شعراء بني العباس» 
فلم يستطع السكوت عن إعجاب ملأ نفسه وجال في أعماقه» فكتب بالعدد 
)۱۸١(‏ من مجلة الفتح الصادر بتاریخ ٠۳۲۸/۹/۱٤(‏ ه الموافق 
7۳ م) مقالا تحت عنوان (من فحول الشعراء بلا مراء) قال فيه : 

«لقد ظفرنا أخيرا بخبيئة مدفونة لم أكن أظن في زوايا الأنقاض» وتحت 
أستار التواضع خبيئة مثلهاء تناولت العدد الأخير من الفتح» فرأيت في صدره 
قصيدة لم أعج بهاء ثم أتيت على الجريدة كلهاء ولما فرغت منها وأردت أن 
أطويهاء حانت مني نظرة إلى بيت من أوائل تلك القصيدة» فاستجزلته» فقرأت ما 
يليه فإذا به كالأول» فرغبت فى فراءة تلك الصفحة فضار كل بيت بسحي إلى 
الذي بعده» ES‏ القصيدة كلهاء وأنا أقول: كم بالزوايا خبایا؟. 

قرأت شعراً جمع بين الجزالة والانسجام» وبين اللفظ والمعنى» وساده علو 
نفس جدیر بالبارودي ومن في ضربه . 


قرت را تة الطبع»› ويشربه الخاطرء ویعرف القارىء أعجازه من 
صدوره» وتتمثل قافیته 8 أول كلمة من يته » E‏ ملكة غير معتادةء وطبع 
متنا في الصفاءء ومكانة في اللغة رفيعة وتصرَّف في القول سلس القياد» يجول 


Î 


صاحبه به كما أراد» فقلت : والله إنه لعبقري من يفري هذا الفرى»ء وأقسمت لو 
وضعنا من هذه القصيدة أبياتا ضمن قصيدة أبي مام الدَاليّة التي هي من هذا 
البحر» وهذه القافية يذكر فيها عهود المعالي على المعاني لما أمكن الناقد أن يميز 
شعر الطائى عليها. . . ولا تجد فى هذه العصماء من أولها إلى آخرها لفظة واحدة 
ا آیتا قال ف لفل الان اع 

وقرأت التوقيع الذي تحت القصيدة» فإذا بي لم أسمع به في حياتي» فقلت 
يا رب في أي علم اختبأً هذا الرمح؟ وتحت أي غمام اختفى هذا النجم؟ 


هذا بعض ما قال أمير البيانء وفيه أنه لم يعرف الشاعر من قبل مع أنه بدا 
النظم الجيّد قبل ذلك الموعد بعشرين عاماً! أفلو كان التجمي أذاع ما كتم من 
الشعر منذ بدأ ينظم» أما يكون لدى أمير البيان في شهرة شوقي وحافظ ومحرَّم من 
زعماء الشعر المعاصر؟ كما ليس من المعقول أن تكون قصيدة الفتح وهي بهذه 
الروعة التى ملكت إحساس الأمير الناقد من أوائل ما قال! ولكنها فصل من 
کتاب! ٠.‏ 

وهذه التزكية الأولى من شكيب تبعتها تزكيات متتالية شعرا ونثرأًء وأذكر أن 
الأستاذ النجمي نشر قصيدة تحت عنوان (أيها الشرق) وكان معنى الشرق حينثٍ في 
عرف القرّاء يشمل معنى العروبة والإسلام معاًء كما يشمل الأقطار المسلمة 
المحتلة كالهند وغيرهاء وقد قال فيها('“ : 


أصبحت كالصيد في أنياب مفترس 
ونال من روضك المعطارسارقه 
ياموطن الوحي والتقديس كيف رمت 
فاض الإناء أنشكور(الغال) تمعن في 
أم نشتكي طغمة (الطليان) تفعل ما 
فيم البقاء وثوب الموت أروع من 


. ٦١ الديوانء ص‎ )١( 


يابنت الفارس المقدام والفرس 
ماتشتهى نفسه في غفلة الحرس 
أيدي الليالي رباك الطهر بالنجس 
فاس فساداً ام (السكسون) في القدس 
ب الو متا راا 
برد الحياة على أعطاف مبتئس 


04° 


فانفض غبار الكرى عن مقلتيك فقد بداالصباح وحالت فحمة الغلس 
اقطع صلاتك بالغخربي إنذله حقدامتى لاءمته الحال ينبجس 
أيبلغ الضعف من أخلاق صاحبه أن يغمر الخصم بالإحسان وهو يسي 

فكتب الأمير كلمة مقرظة عنهاء وجاوبها بأبيات شعرية من البحر والقافية» 
وكنت أرجو أن تلحق بالديوان بعد القصيدة مباشرة» ليرى القارىء طرفاً من توارد 
الأفكار» وتوافق المشاعر. 

على أن هناك أمراً خاصَاً بالأستاذ النجمي» قد دعا إلى انصراف النقد 
المعاصر عنه» وهو ما قاله من الشعر القارص ا من أعلام النقد هما العقاد 
وطله حسین » ولک منهما تلامیذه الذين يدورون في فلکه» وهؤلاء لا یزکون غير 
من يرضى عنهم زعيما المدرسة النقدية الحديثة» أما موقف النجمي من طله فغير 
مُستغرّب» لأن أنصار الفكرة الإسلامية جميعهم كانوا حربا على الدكتور طله» يوم 
قال في كتاب الشعر الجاهلي عن إبراهيم عليه السلام ما قال» ثم يوم تحدڏث عن 
اختلاف الأسلوب القرآني بين مي ومدني حديث مَن لم يعتمد على دليل» فثارت 
الثائرة» وأدّى ذلك إلى ابتعاده عن الجامعة» فقال النجمي بهذه المناسبة(: 


بعّْضت بالإلحاد ذكر الجامعة للناس لا فاتت يديك الجامعة 


غادرتها للهزل دارا بعد أن 
ا 


لا تخدوا إلى ال ةدا 
لا تقولوا أصيب ظلماً وقولوا 
دون مافي کتابه من مخاز 


عاود الكرّة فقال°) : 


كانت ر الا مورالتافة 
ناباه فيها بالسموم الناقعة 
كنجاة مصر من العداة الطامعة 


كفي النتاس شره واسشراخرا 
انحا آخرزیں اللسان ارح 


(۱) الدیوان» ص ۱۹١‏ . 
(۲) الدیوان» ص ۱۹۷ . 


ما الأستاد الغقاد فلين له ذب لذئ: الأستاد اللجمى غير مايغة الدكرر له 
حسين له بإمارة الشعر» والعقاد لم يس إلى الإمارةه 5 هسين ا غا 
لحاجة في نفس يعقوب» فهاج ذلك حفيظة الشاعر النجمي وقال فيما قال“: 
خدع الأعمى البصير إنه لهو كبيرا! 
أضحك الأطفالمنه إذ دعاه بالأمير 
اف اعرف ما فاظن الجا 
وهكذا وقف الرأي الحر دون انتشار الصيت فى بحوث أدبية تسلك مسلك 
CM OSO DEN ASS‏ 
رة تة المد الريك اا ا وکان 8 أن يذكر في 
الصف الأول مع زملائه المجيدين . 


= 

دعا العلامة الهندي الكبير الأستاذ أبو الحسن الندوي إلى إنشاء رابطة الأدب 
الإسلامي في هذه الأيام» وهي دعوة تنادي بأن يكون الأدب ا عن أرقی 
المشاعر الإئسائية التي تتعشقالمثل الرفيعة افداغند على حلاص البشر من شرزور 
الإثم» ونزوات الطغيانء لأن رسالة الأدب في صميمها الراقي هي رسالة الإسلام 
في تعاليمه الزاهرة» ودعاة الأدب الإسلامى لا يجهلون أن الأديب يعبر عن النفس 
ا في ارتفاعها وانحدارهاء بل ا ذلك» ولکنهم يخذون من الأدب أداة 
للارتقاء بالمنحدر الهابط كي يسمو إلى مستوى المرتفع الصامد» ومن يكتبون عن 

الرذيلة دون توجيه إنساني » فهم دعاة سقوط وانحدار. 
أقول إن دعوة العلامة الهندي الكبير تجد تطبيقها الصادق في ديوان الأستاذ 
محمد حسن النجمي» لأنه تعشق الفضائل الإنسانية تعشََاً جعلها مصدر وحيه 
ومّثار إلهامه» وكان صادقاً مع نفسه حين آثر المجلات الإسلامية بقصائده 
الصاعدةء ونحن نرى في الديوان عدة قصائد في تمجيد المجلات الإسلامية» 


(۱) الدیوان.» ص ۱۹۹ . 


o۲ 


حتى لتصلح وحدها أن تكون ديواناً مستقلاء ومن أظهر هذه المجلات مجلة الفتح 
التي كانت أعلى صرخة في المحيط الإسلامي» تدعو إلى اليقظة الإسلامية 
المستنيرةء وتهدف إلى الارتقاء بالفن إلى أفقه النظيف» والأستاذ النجمي حين 
يخص الفتح بهذه القلائد الثمينةء يدعو إلى احتذائها في كل صحيفة تريد أن 
تكون لسان اليقظة المعاصرة» لأن الفتح كما قال عنها' : 


أماتراهاووجه العصرمنصرف عنهاتوالى السّرى لا تشتكي تعبا 
وتعلن الصدق لا تخشى البغتة في وقت تنطع في تكريم من كذبا 
وتقذف الزيغ بالبرهان يدمغه وعن مراميه فينا تهتك الحجبا 
وتبرز الدين في الروح التي رفعت من العراء لأوج الرفعة العربا 


تلك الحياة التى فاض الكتاب بها 


فنال من وأدها التحريف ما طلبا 


وفي قصيدة أخرى يقارن بين الفتح صاحبة الرسالة» وبين صحائف اللهو 


والمجون فقول : 


أنتِ جد الحديث لو جد قومي 
ينفق الفسق والمجون لديهم 
لست أدري وقد مشى الضعف فيهم 
واستخفوا بالدين وهو طريق 
E‏ 
فل القوم هل دنواقيد شبر 
مابهذاترقى الشعوب ولا يجلب 


افر ت و رن 
ويروج الكلام من غيرفعل 
مشية السيف في قذال المولي 
للمعالي» وملكهاالمستقل 
فتوضا بأيّ ذْن وصّل 
م رئ النجة او اناوا بطل 
الالو ج اط لل 


وقد يظن بعض الأغرار أن الأدب الإسلامي وعظ وإرشاد» E.‏ منبرية 
تلف على الناس فحسب. ولكن الأدب الأسلامي أبعد اا من أن ينحصر في 
وعظ إرشادي ؛ إن الاإسلام رسالة الحياةء لذلك كان الأدب الذي يعبر عنه أدب 
الحياة في مراقيها التي يحبّذها الإسلام» فقد يتحدّث الشاعر عن الطبيعة» 


(۱) الدیوان» ص ۲۹ . 
(۲) الدیوان.» ص ۳۷ . 


ot 


السياسة» أو الاجتماع» أو الغزل وهو في كل هذه الأغراض صاحب أدب إسلامي 
عفيف» ولذلك جاء ديوان النجمي بأغراضه المتعدّدة يحمل الطابع الإسلامي» وقد 
انکر قوم أن یکون فيه شعر عن (أم كلشوم) كوكب الشرق! ونحن لا ننكر أن 
يتحذّث صاحب الاتجاه الإسلامي عن الغناء باعتباره فنا راقياً يُحيي المشاعر 
الإنسانية ويرتفع بها عن النزوات» ولكننا ننكر مَن يجعلونه باباً للإسفاف والهبوط 
وهذا ما عناه النجمي حين قال في المطربة المجيدة(: 


بك غالا ي ارفا اوتف كان وو ع 


واا رة وقادت إل .دفر اة ا وت 
أنت لولا ترجيع صوتك يمحو كل ضيق لضاق عناالفضاء 


رای وو اد ف ا غل ار و ف 
الاتجاه» شاعر البادية الأستاذ الكبير الشيخ محمد عبد المطلب صاحب الغيرة 
الصادقة» ورجل الكفاح المناضل قد قال في أم كلثوم :٠١‏ 


هتفت فكان على الدجى أن يخشعا 
لحن إلى الألباب تبعثه الصَبا 
يابنت إبراهيم هل سمحت لنا 
بخداد عادلنابعهمدك حسنها 
صوت تفرد بالجمال وزانه 


وعلى الحمام الورق أن يتسمعا 
فترى القلوب به ذوائب نزعا 
دار السلام بعهدها أن يرجعا 
من للرشيد بأن يعود فيسمعا 
كرم الشمائل في حلاك تجمعا 


فالغرض الشعري يسمو بقائله» فإذا رزق الإحساس الرهيف» ونأى عن 
الإسفاف الماجن» فهو مما يندرج في الأدب الإسلامي» وبهذا المفهوم نعتبر كل 


(۱) الدیوان» ص ۲۱۷ . 
(۲) دیوان عبد المطلب» ص ٠٤١‏ . 


ما أسعد الإنسانية من مل وقيّم أدب إسلامي وإن قيل في عصر ما قبل الإسلام» 
فمن الذي لا بطرب لقول عنترة(): 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
أو قول حاتم الطائي7: 
إذاكنت ربّأاللقلوص فلاتدع رفيققك يمشي خلفهاغير راكب 
أنخهافأردفه» فإن حملتكما فذاك وإن كان العققاب فعاقب! 
وإذا كان ما قاله النجمي ۳ الصحت الأسلافية م أن يكکون ا 
E‏ فإن ما قاله في مأساة فلسطين يعتبر ديواناً مستقلا ثانيا لأن قصائده 
الكثيرة في مأساة فلسطين عزفت أوتار الشجى الأليم» فحرّكت المشاعر وأبكت 
العيون؛ وأذكر أن شاعر فلسطين الأستاذ إبراهيم طوقان قد عاتب شوقي وحافظ 
ومطران على إهمالهم مأساة فلسطين» فتساءل في قصيدة باكية : أين شوقي؟ ين 
میاران؟ أين حافظ؟ أين شعراء مصر؟ 
ولو فَدّر للشاعر الفلسطيني أن يقرا فرائد النجمي في هذه المأساة الطاحنة» 
لعرف أن الشاعر ا وحمية قد قام بفرض الكفاية عمن ذكر من 
الشعراء» ولم يشاركه في مضماره غير صديقه الأمير الشاعر الكبير الأستاذ أحمد 
محرّم» وصحيفة الفتح كانت منبراً للشاعرين» وفي أعدادها المتتالية 
مشبوبة مما قالا في هذه النكبة الأليمة» وقد رحل الشاعران فعا قبل ا 
أن تبرز ز إسرائیل إلى الوجود» ولكنهما قد أحسا العاقبة» وأوجسا @ منهاء ٤‏ 
يألوا چا عن التحذير» ولك أن تسمع النجمي 4 عن إحساسه الخاص» الذي 
هو إحساس كل عربي أمين“ 


أينر فم داد البلا جات ٠٠‏ ويار الا تعلوغلى الائ کانمن 


(۱) دیوان عنترة» ص ۳۷ . 
(DD‏ دیوان الحماسةء ج٣‏ ص ۳۸ . 


(۳) دیوان النجمي» ص ۲۸٤‏ . 


of 


وأقعدلاأعنى بشيءوأذعي كذبأوإفكاً أنني من ذوي الحسَ 
وا ا ا وی ی الین 
لعمرنعيم العين ما أخط الفتى مال کته کار ی لی 
الا ليت شعري والحوادث جمَة وكوكبها يجري على الشرق بالتحس 
أقومي أحياء فأعزف شادياً بشعري أم موتى فأبكي على الرّمس 


وقلت : إنه إحساس خاص بالشاعر أولأء لأن نبرة التأوّه الشاكية تمل قلقه 
الذي استولى عليه منذ وعد بلفورء فأخذ يتحدّث في كل مناسبة تحين عن آلام 
العروبة» حتى لتستطيع أن تجعل من قصائده سجلا لأحداث الثورة الفلسطينيةء 
وأن يجد المؤزخ الحديث منها ما وجده المؤرخ القديم من أبي تمام في موقعة 
عمورية ومن المتنبي وأبي فراس في حروب الروم» والعجب كل العجب لهذا 
الشاعر الثاوي بأقصی الصعيد» وهو يتابع الأنباء دقيقة دقيقة في كل صقع 
کک TT‏ وله بسماته 


اخحتلاف! . 


ولا نكف القارىء شططاً حين نطلب إليه أن يدرس ما قاله الشاعر عن جهود 
رجال عِظام مشل عمر طوسون» ومحمد علي علوية» وكاظم الحسيني» وعمر 
المختار» ويوسف العظمةء وأم مين الرافعي» ورشید رضا» es‏ 
وحفني ضوخي عبد الحطلت وا جمد محرم» ومحمد شاكر» وأحمد 
تون و ادي لحطف وابراهیم الدباغ» وأبي الوفا الشرقاوي» 
والتفتازاني» وعبد الله عفيفي . وقد تعمدت أن أذكر هذه الأسماء لأن أصحابها 
جميعاً ممن يلتفون تحت راية العروبة والإسلام »> حين كان هذان اللفظان العزيزان 
يمان فة و دة تأتلف ولا تفترق» وقبل أن ينشاً من المفاهيم يم الشعوبية ما 


بل ا ار شا يأباه الواقع» ويهٽل له من بُظهرون الخير للعروبة وهم منهما 
بمکان الحاقد البغيض . 


° ٦ 


وقد خط الشاعر النجمي خطاً جديداً في الوفاق مع شهر رمضان المبارك» 
لأن أكثر شعراء التراث قد نابذوه العداءء وقصائد ابن الرومي والبحتري ورسائل 
الهمذاني والخوارزمي » مما طفح به الكيل في هذا المجال» ولكن الشاعر النجمي 
أخذ يستقبل رمضان أعواماً متعدّدة» ا بمقدمه في نسق شاعري ندل على 
كذب من يعون أن الشعر نكد لا يصلح إلا في الشرٌ والمجونء هکذا قال 
الأصمعي» ثم تلقف القول منه مَّن يهمهم أن ينحدروا بخواطرهم إلى وهدات 
السوءء على أن الشاعر في إحدى رمضانياته لم يشأً أن يخلد إلى الراحة مع الذين 
يصومون ويصلون واهمين أنهم بذلك قد قاموا بحقوق الله كاملة» دون نقص» وهم 
في واقع أمرهم متخلّفون مُقادون» ولو صدقت عبادة الصوم وشريعة الصلاة 
لألهمتهم التقدم والوثوب. فلم يكونوا كما قال النجمي(: 
صاموا وها هي ذي المساجدلم تزل تكتظ منهم بالصفوف قياما 
فعّلام لايمشونغيرالقهقرى والناس دونهمتسيرأماما 
وعَلامٌ يلقون القيادلغيرهم جُبنأويرضون الهوان مقاما 
ماذاك إلاأنهمجعلواالهدى في وجهتيهإقامةوصياما 
أين القوى اللاتي يقوم بها الهدى ويجل في عين الخصوم مقاما 
أين الجهادء وأين منه شعوبكم ضيعتموبضياعه الإاسلاما 

هؤلاء هم الذين يصومون رمضان ويصلون الفرائض والنوافل»ء وقد لامهم 
الشاعر على اختصارهم الطاعات في حدود الصيام والقيام» أما العابشون اللاهون 
ممن لم يؤدوا شعيرة صوم» أو يقيموا فريضة صلاة» فقد قال عنهم النجمي في 
صراحة لا تعرف الاستتار» قال فيهم وفي سواهم ممن لم ينهه صيامه وصلاته عن 
الفحشاء والمنكر”): 

أهابك أن ترى رمضان وى وماعرف الغواة له محلا 

أضاعواليلەلعبأولهواً وأفنوايومهشربأوأكلا 


(۱) الديوان» ص .٠۴١‏ 
)( الديوان» ص 0٩‏ 


o۷ 


ورب مقارف بالصوم جرما 
إذا مر الات به تناد 
وة فاه تقحل ادارا 


رال اة ال اا ل 
إليك من الصيام به فأدلى 


كأن الصوم أقرضه سلاحاً ينال به من ا 
والخريلس اتتوى هرا هارا حن هى الات اة 
وثمت من يصمم ولا يولي صحيفة وجهه شط المصلى 


وتكرار القصائد في موضوع واحد كرمضان دون أن تتكرر المعاني» أكبر 
دليل على آن الشاعر يمتاح من بشر لا ينضب» وإني أعد له في (الهجرة النبوية 
وحدها) قصائد شتى تقرؤها جميعا فتجد لكل قصيدة جوَها الخاص» ومعانيها 
المنفردة» وصورها المختلفة» ثم إن الشاعر لا يترك موضوعه مستطرداً إلى سوا 
كما نرى لدى من يحيون العام الهجري بعدَّة أبيات ثم ينتقلون إلى الأحداث 
السياسية ليتسع القول في مجالات تبعث على التصفيق . 

لا نرى ذلك في هجريات النجمي» فهو يجلَها أن تكون إطاراً شكيَاً لمعانِ 
ا ف الصلات هذا الهيام المشخوف بحادث الهجرة الفذّء 
وكذلك بالمولك الرى الخرف وا بجت اهجا من أحداث السيرة المطهرة» مع 
الجدَّة في التناول» والطرافة في الفكرء يؤكد أن النبع الجِيّاش لا يغيض بل يفيض 
فقا من أرفع مجالات الشعور المؤمن» ويضيق المجال عن الاستشهاد المبتسرء 
إذ إن الاجتزاء المبتور يشير فحسب» ولا يعطي الملامح الدقيقة للوجه الجميل . 

٣ 

حين نقرأ ديوان محمد حسن النجمى نجده يحفل بقصائد قال أمثالها شعراء 
عصره» إذ توافوا على أفكار وموضوعات کانت البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية 
تدعو إليها ككل . فأكثر ما عالجه شوقي وحافظ ومحرم والكاشف وول الدين يكن 
وأحمد نسيم وعبد الحليم المصري» قد امتدَ النجمي ببصره إلى آفاقه» فطار معهم 
حيث يطيرون» وفي دواوين هؤلاء ما يفسح مجال الموازنة النقدية المنصفة بين 
شعراء الجيل جميعا. 


ولسنا نقول إن النجمي قد سبقهم وتقهقرواء فهذا شطط لا مبرّر له» ولكننا 
نقول : إن فيهم من أخذ حظأ كبيرا من الدراسة» بحيث أصبح ا 
وکأنه من قبيل تحصيل الحاصل» وفيهم من تناولته الدراسة الجزئية دون أن يتسع 
المجال للإحاطة بخصائصه الشعرية على نحو تطمئن له النفوس» وفيهم مَّن سكت 
عنه النقد سكوتا تامَا» وكأنه لم يكن يجري مع رفقائه في حلبة البيان. 

ومحمد حسن الجمي» من الفريق الأخير الذي أخ طاه حظ التحليل 
والتشريح › وظهوز يراه على هذا الخو الميسر المدلل يذغي الدارسين إلى تفاؤت 
ما وقعوا فيه من التقصيرء لأن الحقبة الشعرية التي حفلت بالنجمي ورفقائه من 
أزهى عهود الشعر في تاريخه القديم والحديث. والذين يقصرون الأبداع على 
عصر دون عصر ينسون أن الإنسان الشاعر لم يخل منه زمن» حتى في العصور 
الأميّة قبل تداول الكتابة والقراءة» ولا زلنا نقراً أشعار هوميروس وامریء القيس كما 
نقرأً شعراء اليوم» وأرى أن 0 من أقوال النجمي ما يرن بأقوال نظزائة لأدل غل 
نماذج من الموازنات» يجب أن يشغل بها الدارسون؛ فإسلاميات شوقي تشترك في 
أغراضها مع إسلاميات النجمي» ا جوه وه الفياح وأسلوبه في تناول 
الحديث. 

لقد أبدع شوقي حين تحدّث عن اهام الإسلام بغياً بالبطش حين بلغ 
الرسول دعوته» ورأى مُعارضيه يدفعونه بما يملكون من سلاح» فقابل البأس 
بالبأس» ودارت معارك انتهت بفوز الإسلام» ولكنها أطلقت ألسن الحاقدين 
فجعلوا يهرفون بما لا يعرفون» وأخذ شوقي يرد عليهم في مثل قول“ : 
قالواغزوت ورل الله مابعثوا لقتل نفس ولاجاؤوالسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 
لماأتى لك عفوأ كل ذي حسب تكفل السيدبالجهال والعمم 
رال إذ قل كار صقت هد > رعا وإ تله بالق تج 
سل المسيحية الغراء كم شربت ‏ بالصاب من شهوات الظالم الغلم 
لولاحماةلهاهبّوالنصرتها بالسيف ماانتفعت بالرفق والرحم 


(۱) الشوقیات» ج ۱» ص ۲٥٣۱‏ . 


۹ 


أما الأستاذ محمد حسن النجمي فقد قال في هذا المقام(: 


فل ف ا و 
أوفى يسوق أمامه من غله 
تاش آن الال ت 
لكنه يحمي دعايته و 
لم سام ربك قوم نوح نقمة 
وأذاق عاداً ريح غادرت 
عجبأألم تنبثهم التوراة كم 
الم تضبشه م بداود الذي 
أيكذبون فإن قروا قل فلم 
لكنهم عم ومن ألف الدّجى 


لم تجد موضوعاًولامحمولا 
ا ع 
اترات ان 
لم تبي من سفه انهم مخذولا 
فخم البناء طلولا 

فنى الكليم من العبادقبيلا 
ا سی (شاويلا) 
لاتجعلون الأنبياء شكولا 
جهل الصباح وأنكر القنديلا 


فهذان نصان تواردا في قضية واحدة» ولكل شاعر مطاره الممتدء وقد كثر 
هذا التوارد مع اة بحيث يتعذر الاختيار في بحث موجز كهذا البحثء 
ولكني أشير إلى قصيدتين في وصف زلزال مرعب» قال إحداهما حافظ» وقال 
الحي EE‏ من الإبداع كبيرأء أما التفضيل فأتركه لذوق 
القارىء. كيلا أتحكم بإصدار رأي أری أنه الرأي الأوحد» وهي دعوی يعوزها 
الدليل . قال حافظ إبراهيم ق وصف زلزال مدينة (مسينا) إحدى مدن إيطالياء وقد 
کت کا ل ب ارا و 


بغت الأرض والجبال عليها 
فو الال رجي لها 
وون الب رر ا 
فهنا الموت أسود اللون جون 


(۱) دیوان النجمي » ص ۱۳ . 
(۲) دیوان حافظ.ء ج ۱» ص ۲۱۷ . 


00° 


ى ت ا ن 
ااا و انان 
بشواظ من مارد ودخحان 
جيش موج نائي الجناحين دان 
وهنا الموت أحمراللون قاني 


حا E‏ ا ن 
رالغاب انهه من المضترفن لاني 
فاستحال النجاء e‏ الناس وخارت عزائم الشجعان 


وهذه الأبيات من روائم قصيدة حافظ» بل إنها أجمل ألواحها التصويرية» 
ونحن نقرنها بصورة ممائلة قالها الأستاذ محمد حسن النجمي عن زلزال مدمّر 


بالهند دمر عة مدن آهلة» وقد بدأها بقوله(" : 


أترآهاقدشفت غيظ القؤاذ 
واستراحت بعد أن القت بما 
ناءت الأرض بأوزار الورى 
فغرت شدقين ألقت فيهما 
من قصور خر مانامى السا 
لم يبال الدهر من غاداتها 
تق الاو عن اج ادها 
رت وجه كان كال در ا 
هاجت الأرض على أبنائها 
لفظتهم بعد أن لاكت فهل 
أم تراهاقذرتهم فرمسى 
فل لاان اا ف 
تسرستل اليبران من أشداقها 
وشذى الكبريت من آأباطها 


ومجال القول فسيح ال حت الات وف كان قال فا إن ابر 
ديوان العرب» ودواوين شعراء البعث من مدرسة البارودي بما سجلت من أحداث 


. ٥۲١ الديوان» ص‎ )١( 


وغفت أجفانها بعد السهاد 
E ETE EE‏ 
اا ا ا 
E E‏ 
ماعليهامن حياةوجماد 
من أعاليها على هام العباد 
جنة القرب ولا نارالبعاد 
وشوى الأجساد تندى بالجساد 
ات الا ا 
فنزت تلوي بحجات الفؤاد 
الت ال و الا رورا 
بأذاهم بطنها ظهر الوهاد 
عاث حتی هاج أحقاد العغوادي 
يركض الناس بها ركض الجياد 
يزحم الجوبأنفاس شداد 


السياسة المصرية والعربية» وما صورت من نواحي الاجتماع والتقدَم الحضاري 
والجهاد الاستقلالي» هي تاريخ الأمة بألسنة شعرائها الملهمينء وفي مقدمتهم 
الأستاذ خمد حن النجمى الذى فال فى كل مجال» وظقر بالاجادة والاسان: 


وللشاعر مطولات رائعة. تقرأً البيت الأول فيضطرك إلى استكمال القصيدة 
- كما يقول الأمير شكيب أرسلان - إذ يسترسل الشاعر الكبير استرسال الماء العذب 
الفشدفى في النهر الصافي» وله من حلاوة الإيقاع وتسلسل الخواطر» واطراد 
المعاني» وصفاء الألفاظ ما يبهجك ويشجيك» ومن هذه المطوّلات معارضة للامية 
الطغرائي» وملحمة في خالد بن الوليد» وقد قالهما في صدر شبابه» وتلك همّة 
عالية تقذف به في هذه السنْ الباكرة إلى مباراة شاعر عملاق في ميدان متسع 
فاح » وكانت المعارضات الشعرية حينئذ ذات رواج وذيوع» ومن فرسانها المغاوير 
أحمد شوقي أمير الشعراء. 


أما ملحمة خالد بن الوليد فتقرن بما قاله حافظ إبراهيم في العمرية» ومحمد 
عبد المطلب في العلوية» وعبد الحليم المصري في البكرية» إذ أراد هؤلاء الكبار 
إحياء الشعور الإسلامي بتسطير روائع السالفين من ذوي التاريخ الفواح» وقد 
نشرت ملحمة خالد على طولها المتسلسل في دفة وبراعة - ناقصة غير تامَة 
والظنَ كل الظنّْ أن الشاعر قد أكملهاء ولم يعثر جامعُو الديوان على بقيتهاء إذ لا 
يعقل أن يجري هذا الفيض الدافق جيَاشا متدقا» حتى إذا قارب النهاية انقطع مداه 
دون أن يفرغ الشاعر الكبير كل ما يريد؛ وحبّذا أن يتصل البحث» ولو جاز أن 
تكون القصيدة لشاعرين معاء لاقترحت على الشاعر المطبوع الأستاذ كمال النجمي 
نجل الشاعر الكبير أن يبدع خاتمة للملحمة الرنانة» تكون مسكا للختام . 


وللأستاذ كمال النجمي جزالة شَهدَ بها كبار أدباء العصرء وفي طليعتهم 
مطران والجميل والجارم والزيات» وقد انتقلت روح أبيه إليه فقال في مصر 
وفلسطين والعروبة ما جعلنا نذكر العبير بالزهر» والإشراق بالبدر. وللشعر بيوت 
معروفة منها بيت زهير بن أبي سلمى ومن وليه من الأبناء والأحقاد. 


ooY 


ا ع ا ر ا ع ا ع ا 
أقرأً في صباي الباكر مجموعة (الحديقة) التي كان يصدرها الأستاذ المجاهد الكبير 
محبً الدين الخطيب. متضمنة روائع الشعر العربي الهادف» والنثر الأدبي الموجه 
لأعلام أئمة الأدب العربي في مختلف عصورهء ومن بينهم شاعرنا الكبير» فكنت 
أجد لشعره هرّة وأريحية» وقد استظهرت بعض فرائده» كما استظهرت ما نشرت 
الحديقة من روائع محرم وشوقي والرافعي وشكيب أرسلان والشبيبي وصبري وفؤاد 
الخطيب وأمين ناصر الدين وبدوي الجبل وأنور العطار. وكلها زهور يانعة في 
روضة مختلفة الورود متعدَّدة الثمار. 

ك لین ارف على رسا جام حاص شمر الى كيا الد كور 
عبد الحميد حامد شعبان» فأدى بعض الدّين الواجب أداؤه لهذا النابغة الموهوب» 
وهذا ديوانه الشعري يرى النور بعد احتجاب» فيمهُد الطريق إلى دراسات شتى 
يقوم بها مَن يهتمُون بأصحاب الرسالات الهادفة من سَدَّنة عبقر» وفي إذاعة شعر 
اللجمي بعث للهمّم الوانية وإحياء للمُثل الرفيعة» وتنشيط للسّير على الدرب 
الصحيح » حتى تدرك الأمة الإسلامية أملها الموعود في كنف من رعاية الله ونصره 
الس 


الناقد الحرّء والكاتب المناضل 


Ee Cae‏ فهو لا يفتا 
E E E TP ETR E EA ET‏ 
أحداث سياسية» أو اجتماعيةء أو دينية» وهو في جهاده اک صریح الرأي» 
قوي العقيدة» يعرف موقعه من أمته ودينه ويقدر تبعّة القلم المناضل الذي لا 
يصرفه عن الحومة الشريفة» منصب لامع » أو صيت براق . 

وف ل يلرو اله لرن رطفا کا رع من صا 
الصحافةء وبلاء المحاماة» ولكنه حين رفض هذه العروض المغرية أثبت في 
جلاءء أن النفس الكريمة لا تأخذ اعتبارها في ملئها بمنصب أو حظوة» بل تأخذ 
محبَة الرأي العام بالمناضلة عن الحقء مهما قل أنصاره في الظاهر» وتحرّش به 
اه السلطان» ومن ورائهم نفز من المرتزقة يجدون مكسبهم الحرام في مناوءة 
المخلصين» فهم يفترون الأراجيف» ويحيكون الدسائس» ويحسبون أنهم أرضوا 
سادتهم بما يأفکون» وما دروا أنهم يكشفون أنفسهم» فتبدو السوءات العارية ذات 

أما أمثال محمد لطفي جمعة من الذين ترصدتهم الأراجيف الظالمة» فإن 
عذالة/السماء تتم أن ينكشف عنهم :اليم لتشرق أعمالهم وضيئة ساطعة مهما 
كابدت من عناء» تلك حقيقة ثابتةء أكدها الواقع المشاهدء وصدَقتها الأحداث . 


w E 
: نشاة مؤمنة‎ 


يقول الله عر وجل : 4 وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » فلقد تعلّم الطفل 
الناشىء لطفي جمعة في المدارس الحكومية من ابتدائية وثانوية» كما تعلْم مئات 
من زملائه» ولکنه امتاز عليهم بما وفقه الله إليه من اتجاهء فقد قر أ القرآن الكريم 
في منزل أبيه» وسمع أحاديث الرسول وقصص الصحابة من ا وجدته» ثم التحق 
بالمدرسة الأولية » وهو أفضل من زملائه» التحق بالمدرسة الأولية وما بعدها من 
ابتدائية وثانوية» في أحلك عهود الاستعمار اللإنجليزي» حين حرمت الدراسة 
الدينية على الطلاب» وحتم عليهم أن يعرفوا تاريخ أوروبا وممالكها وجمهورياتها 
بإفاضة وإشباع » ثم لا يعلمون شيا عن تاريخ مصرء وبالضرورة لا يعلمون شيغا 
عن بلاد الإأسلام من عربية وفارسية وتركية وهندية! . 


التحق التلميذ الصغير بالمدرسة» وهو ممتلىء بما سمع في منزله فلما لم 
يجد من يشرع نهمه الروحي» صم على أن يكون أستاذ نفسه» فاندفع يقرأ ما 
يجده اا لاتجاهه» وقد ذكر أنه قرأ فى المرحلة الابتدائية فصل م دة ابن 
خلدون» ا من کتاب ابن ا الأخلاق! أي أنه لم يقرأ قصة سهلةء أو 
مقالاً مُسلياً» ولكنه قرأ لأعظم كاب العرب من ذوي الفكر الفلسفي الأصيل» 
اج فااك اشارا غفا في مةه ولت اساند ت إلى موحت ا اده رة 
أحرى بقول الله : وما تشاؤون إل أن يشاء الله . 


فقد شاءت إرادة الله أن يكون بين أساتذته في المدرسة الفيلسوف الحكيم 
الأستاذ طنطاوي جوهري مفسر كتاب الله » وذو الفكر المتألق بالحكمة» المشرق 
بالتسامح » السعيد بالقناعة والكفاف»ء فرأى الأستاذ في تلميذه مالم يعهده في 
رفاقه» فسْرٌ به» وتعهده بالنماء والرېٰ» يحادثه عن قرب» ویراسله عن بعد وقد 
أعتز الطالب رسال استادةء وظلت فن أخب رر كان سن به حت تفر جاه 
اانا رت م جد ا ن اع اه بعد أن تخرج الطالب من 
المدرسة الثانوية» وأخذ يكتب في الجرائد الوطنية مقالات سياسية تحارب 
الاحتلال» واجتماعية تكشف بلاء الأمة في أدوائها المستعصية من جهل وفقر 
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ومرض» وأديية تتحدّث عن مفكري الإسلام من أمثال ابن رشد وابن سينا وابن 
مسکویه! . 

كان الأستاذ طنطاوي جوهري يقرأ مقالات تلميذه» فيشعر بسعادة غامرة» 
A‏ رو ات عا ار 
یتحدّث حاضره عن مستقبله» ثم يتضاعف شعوره العجیب فیکتب لتلمیذه يذكره 
بالأمس حين كان يعاتبه على بعض الأخطاء» ويدعوه إلى ينابيع الحكمة في أصفى 
مواردهاء وقد استجاب الطالب للأستاذ. وظهرت البشائر السَارة واضحة فيما يدنج 
من مقالات صحفية . يقول الأستاذ لتلميذه(“: 

«لقد سرني أن نفسك قد أقبلت بتيارها المنحدر» وبحرها الزاخحر» على ذلك 
الصاحب القديم» الذي عهدها مخلصة عشاقة للعلم» TOT CEE‏ 
عزيزي أنه كان فيما مضى هناك بعض الشيء ء تخل في النفوس»› E‏ 
ظاهريا وکیا ری أي كنت أعاتبك» هذا حق» ولكني كنت أحاول شد 
الحارك آل بكرن ن لاوت جات ولا غل افون قات 

لقد قرّر الحكماء أن المودات على أقسام» منها ما ينعقد سريعاً وينحل 
بطيئاء» كمودة العلم والحكمة» والعلم والحكمة باقيان» فما دام السبب باقياء 
فالمسبّب لا جرم باق مودّة العلم إذا سمت من الشوائب أرهنت الأحباب جميعاء 
فهي إذ ذاك كنجم ينظر إليه الناس من أقطار مختلفة» ولا عداوة بين الناظرين ولا 
تحاسد بين العاشقين» بخلاف مودات أخرى تنجم عن المادة» . 

نقلت هذه الفقرات» لأدلً القارىء على أن الأستاذ الكفء هو الذي يبصر 
تلميذه مواضع الخطأ عن حب صادق» إذ هناك فرق بين من بُظهر الخطأ لتلميذه 
متغالا مالا فط من حم ون من طهر ادا مشقةا دعو إلى الال 
وقد امتثل الطالب لنصح الأستاذء فانشقَ برعمه الغض عن زهرة يانعة» وفي وقت 
رتا 


. محمد لطفي جمعة : تأليف رابح لطفي جمعة» ص ۲۸ سلسلة الأعلام‎ )١( 
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لم يكن طنطاوي جوهري من رجال الفكر الإسلامي صاحب التأثير العلمي 
في اتجاه الطالب الناشىء. بل كان هناك الإمام محمد عبده! إذ بعثت مقالاته 
المتتابعة في الصحْف السيّارةء وآراؤه الجريئة في معركة الإصلاح الديني في نفس 
الطالب طموحا شريفا لمجالسته والائتناس به عن قرب وكان الإمام صاحب ندوة 
علمية يعقدها بداره في عين شمس. يؤمها العلية من النابهين» كما لا يمنع عنها 
ذوي التطلع من الناشئين» وقد كان لطفي جمعة في سن السابعة عشرة من عمره 
حین زار الإمام في ندوته» ووجد منه ارتیاحا لزيارته وأمشاله» حيث قدّم له الزائر 
الصغير أسئلة دينية واجتماعية استلهمها مما قرأ للأستاذ الإمام» فسرٌ الرجل الكبير 
أن يجد من تلاميذ المدارس من يعكف على قراءة الفصول الطويلة مفكرا متسائلاء 
ورد عليه بما شجعه» وكأن لطفي لم يقنع بالحديث المتبادل وحده فشاء أن 
يراسل الإمام مستفسراً عن بعض النقاط وعلى كثرة ما يشغل الشيخ من 
موضوعات حيوية» فقد وجد من واجبه أن يرذ على التلميذء وأن يبارك اتجاهه» 
وأن يحیله على تلميذه السيد محمد رشيد رضا ليجد لدیه جواب ما غاب عنه من 
علم. 

ومن الخير أن ننقل هنا رسالة الإمام للطالب الناشىءء لنقدّم مثلاً حسناً 
لأساتذة اليوم» وفيهم من يغمره الفراغ الهائل بحيث لا يلقي في الأسبوع غير 
محاضرتين في يوم واحد» ثم يأنف أن يجيب على سؤال في غير وقت المحاضرةء 
فإذا تجراً طالب على سؤال عابر في غير مكان الدرس لقي الاستهزاء والإنكار! . 

إننا نقذم رسالة الإمام للطالب الصغير ليعرف المتكبّرون حقّ التلميذ على 
الأستاذ! على أن لطفي لم يكن تلميذا للإمام في كليّة أو مدرسةء بل كان قارئا 
لإمام العصر» بين آلاف القراء ممن يراسلونه ويجدون الجواب دون إبطاء . 

يقول الإمام محمد عبده من رسالة كتبها إلى التلميذ الناهض في ۱۹ مارس 
سنة ٠۹٠٤‏ أي قبل وفاته بعام وربع“- إذ انتقل إلى جوار ربّه في يوليو سنة 
0 م 


)١(‏ مجلة الثقافةء العدد ٤١٠١ء‏ مايو سنة ۲ م من مقال للأستاذ رابح جمعة. 
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«(حضرة ولدنا النجيب محمد أفندي لطفي جمعة» سلام الله عليك ورحمته 


وبرکاته وبعد: 


الكون والمادة» وغير ذلك من المسائل الفلسفية التي اشتغل بها علماء الكلام 
وأنا أحمد لك تطلعك إلى المعرفة» وتشوقك إلى العلمء وأقدّر فيك ذكاءك 
فك الف ت رشك باعي أجل معا الفلهة زعلا تن اعانا 
نحو أبنائنا من اة واجب التوجيه والإإرشاد» و الهداية والرشاد» وأن 
نزيل الحيرة من القلوب حتى تطمئن» وأن نبد الشكوك من العقول حتى تبصر نور 
الحق› وهي حيرة محمودة العواقب طالما انتهت بصاحبها إلى اليقين . 


أ ارا ماك ال ودا افا فل مجهت راا اهار 
مك غا ال وة کلت أت آل راك فن عن تمس إا خضرت ن اطا 
إلى القاهرةء لنتذاكر الأمور التي أشرت إليهاء وأوصيك بقراءة (رسالة التوحيد) 
ففيها الرد على كثير مما سألت» وحتى أراك إن شاء الله » أدعو الله سبحانه وتعالى 
أن يفتح عليك» ويكشف بصيرتك» ويشرح صدرك ويفرج كربك والسلام 
غلك ورم اله وکات 


وقد شاء لطفي بعد وفاة الإمام أن يتصل بالزعيم الوطني مصطفى كامل» إذ 
رآه ذا جذوة ملتهبة يلفح بها شبابه المتوقد مشاعر المصريين» وكانت نفس لطفي 
من أشد المتأثرين لفحا واتقاداء فعكف على القراءة العالمية في تاريخ الدول 
الأوروبية» ليكتب كتابا تحت عنوان (تحرير مصر) يتحدّث فيه عن موقف إنجلترا 
وفرنسا من مصر بخاصة ومن العالم العربي بعامَة» وليدرس مواقف الدول الأخرى 
كالنمسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا من هاتين الدولتين» وما تقومان به من استعباد 
يتجافى مع روح الحرية التي تشرق شمسها على أوروبا وحدها! . 


والكتاب بفصوله المتناسقة يتحدّث عن مولفه البارع أصدق حديث. إذ 
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التحرر من الاستعمارء وهو إحساس أذكاه مصطفی کامل بمقالاته وخطبه ورحلاته 


لالط كاه عن رر مره وال ي كال راو جه اة 
في كل فكرة تعن له» حتى إذا أتم طبعه كان الزعيم الكبير أول قارىء لهء إذ 
حرص المؤلف على زيارته کي يهدي له ما كتب متأثرا بزعامته وإيحائه» وقد 
فوجىء الزعيم بحماسة الشاب وطموحه» مثلما فوجىء بقوة تفكيره» وصواب 
اتجاهه؛ وقد سأله عن نفسه» وأوصاه أن ينهج نهجه العلمي أولا فينال ليسانس 
الحقوق من إحدى جامعات فرنساء ليرجع إلى وطنه مسلحاً بأقوى ذخائر العلمء 
فیکون تأثیره حینئذ أقوى وأشدّ . 

وكان من توافق الخواطر أن يلتقي الزعيم والمؤڵف على فكر واحد» إذ كانت 
الرحلة إلى فرنسا خاطرا ملخا في نفس لطفي» وسرعان ما اتجه إلى ليون ملتحقاً 
بجامعتهاء» ولم يكن شأنه في ذلك شأن زملائه المصريين الذين اقتصروا على 
معلومات المدرسة الثانوية وحدهاء فبهرتهم فرنسا بما تموج به من جد ولهو. 

إنه ارتحل إلى باريس بعد أن قرأ كثيراً من كتب التراث الإسلامي لكبار 
أثمته في القديم والحديث من أمثال الغزالي وابن رشد وابن سينا وابن خلدون 
ومحمد عبده» وطنطاوي جوهري» وجمال الدين الأفغاني» فأصبح ذا فكر إسلامي 
يرى حضارة الخرب بلونيها المختلفين» دون أن يسحر ببريق خادع» بل یری هذه 
الحضارة موازنا بينها وبين حضارات سابقة لم تحفل بمظالم الاستعبادء ولم ترم 
الناس بقذائف الاحتلال كما فعلت إنجلترا وفرنساء وهما فى الذروة من دول 
أوروبا حينئذ . ۰ 

هذا من الناحية الإسلامية» أما من الناحية السياسية فلطفي جمعة هو موف 
کا ر ی ن ا کاپ راه اجرف را معا يصوران خبرة قاریء 
مستنير» لولا أنه لا يزال في عهد اليفاعة يعد سياسيا كبيرأء وما الحداثة عن علم 
بمانعة» فقد يعرف الحدث الناشىء من صروف الحياة وألغاز السياسة ما لا يعرفه 
الكهل الغافل» لذلك بدأ العراك السياسي بينه وبين أساتذته الفرنسيين منذ تعرّف 


0۰ 


إليهم في خطواته الأولى من رحلته المباركة» فقد أقيم احتفال لتكريم شاب 
جزائري نال درجة الدكتوراه من الجامعة الفرنسية» وحاز أرقى درجة علمية تمنحها 
الجامعة» فتأثر لطفي بهذا النجاح الكاسح» وكتب مقالاً قال فيه : 


«إن أهل الجزائر وسائر شمال أفريقيا عرب مثلناء ومسلمون يتطلعون إلى 
الحرية والاستقلال» فمتى يأتي اليوم الذي يضم فيه شمل جميع العرب تحت لواء 
الحرية بعد خلع نير الاستعمار والاستبدادء إننا نرى في الأفق وميض برق» وأتخيَل 
السيد الأستاد ابن علي فخار [الذي نجح بامتياز في الدكتوراه] من حَملة الشعلة 


التي تضي ء المستقبل» . 


وما كاد حديث لطفي يذيع» حتى وبل بعاصفة استنكار من أساتذته» وعلى 
رأسهم أستاذه لامبير الذي كان أستاذ القانون بمدرسة الحقوق في مصر» ورجع 
إلى فرنسا بعد اصطدامه بسياسة كرومر التعليمية › فاحتضن من يفد لدراسة القانون 
من المصرين :وقد ظنوا أن الرجل حینما خاصم کرومر کان منتصرا للحرية» 
ولكنه كان مغيظاً من سيطرة الإنجليز فحسب! . 


لقد غضب لامبير على لطفي جمعة غضباً ظهرت ملامحه في انفعاله 
المتقد» وقد قال له في غضب: اعمل معروف فيناء واترك لنا جزائرنا وتونسنا 
ومراكشناء واصنع ما بدا لك مع الإنجليز دفاعا عن مصر!! فقال له لطفي : إني 
كنت أعتقد أنك حامي الطلاب المصريين› وموئل غياٹهم › لآنك صدیق مصطفی 
لطفي وقال في حماسة: لم أعلم قبل اليوم أن تونس والجزائر ومراكش ملك لكم» 
بل هي مُلْك لأصحابهاء ثم إنك علمتنا التضحية والبذل في سبيل الكرامة» 
فاستقلت من نظارة مدرسة الحقوق الخديوية لأجل كرامتك. ولم تخضع لكرومر 
ولا لدنلوتب» فکیف تعیب علینا الدعوة إلى الحرية؟» . 


. ٤١ لطفي جمعةء ص‎ )١( 
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هذا ما كان من شجاعة لطفي» وقد سجل هذا الحديث في حياة لامبير» مما 
يدل غل أنه حق واقع لا تزيد فيه! وإذا كان لامبير وهو أول نصير لطلاب مصر في 
جامعته» قد اشتدّ غضبه على تلميذهء فإن زملاءه من الأساتذة كانوا أكثر غضباء 
وهم بعد ذوو الأمر في نجاح الطالب أو إخفاقه» ومن كان في مثل موقفه فقد يرى 
من الكياسة أن يناقش بالتي هي أحسن دون أن يثور ويحتدّ» ولكن روح مصطفى 
كامل الثائرة قد تقمصت لطفي في موقفه فصاح صيحته غير مبالر! . 


على أن الحادث قد تكرّر في ظروف مشابهة ذكرها الأستاذ في مذكراته بما 
ل ا ق ا 
رعى الطالب حتى نال درجة الليسانس في الحقوق سنة ١١1۹ء‏ ورجع موفور 
الكرامة إلى مصر. 

وقد سافر أثناء إقامته بفرنسا إلى سويسرا والنمسا ولندن ليشترك في مؤتمرات 
سياسية لمحاربة الاحتلال الإنجليزي» وألقى في مؤتمر جنيف خطبة عاصفة سببت 
غضب من حضروا من كبار الإنجليز» وفيهم أعضاء لامعون بمجلس العموم 
واللورادات» ولکن الزعيم الكبير محمد فريد زعيم الحزب الوطني بمصر قد فرح 
فرحا شديدا بما قاله لطفي جمعةء وقد أقبل عليه مبتهجأء وضمه إلى صدره في 
حنأن» وقبله» وقال له: أنت ولدې . 

هذا بعض كفاح الشاب المتحمس في صدر حياته الأولى» وقد رجع إلى 
مصر بعد نواله الليسانس واختار المحاماة الحرّة دون الوظيفة الحكوميةء لأنه رآها 
مع أجرها المغري وراحتها الهنيثة ستقضي على أفكاره الحرة» وربما حبست قلمه 
الحاز» وهو أقوى ما يملك من سلاح في مهب الأعاصير. . 


= 


كانت المحاماة ذات ربح طائل» لمن يعكف عليها ويعدّها مستقبل حياته 
وحدهاء وقد برزر ج وصار عَلَّماً من ا 
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فبحوث الفكر الراقي» ومراميه البعيدة» لأن آفاقه قد امتدت إلى بحوث الفلسفة 
من أوروبية وعربية. 

فما ال عو افادطرن وت ن دکارت ورن فد کت ولا بارعا 
عن فلاسفة الإسلام محلا أفكارهم ورادا عناصرها العلمية إلى أصولها الأولى في 
الشرق والغرب» ومن يكتب في الفلسفة لا يهزل» بل يجدّء وكانت رياح السياسة 
من عربية وعالمية تهب عليه من كل اتجاهء فتدفعه إلى إيضاح وجهات نظره فيما 
يجد من أحداث . 

وهو في ميدانه السياسي قد أخذ مأخذ التشدد المفرط» حيث تقيّد بآراء 
مصطفى كامل ومحمد فريد زعيمي الحزب الوطني في وثبته الأولى الظافرة» وقد 
جد من الأحزاب السياسية في مصر ما غمر الحزب الوطني بغمام متراكم حجب 
لألاءء» ولكن الأستاذ لطفى جمعة ظل وفيا لمبدئه فى الجلاء ووحدة وادي النيل» 
يدافع عنه من يتساهلون دفاع اللائم المؤاخحذ. ۰ 

ومن شأن المقالات السياسية أن تفقد بريقها بفوات مناسبتهاء لذلك 
أ الات لاذ هدا الطان ذكری ردد لا کا حل ا الى 
سیبقی من آثاره فهو دفاعه ا عن مبادىء اللإسلام وقضايا الأدب ذات الوشيجة 
العالقة بهذا الدينء إذ كانت للطفي صولاته الجريئة وكان له منطقه المخوف. 

ولعل أول معركة خاضها بعد عودته - وإن كانت من طرف واحد» حيث آثر 
منقوده السكوت والانزواء - معركته مع الدكتور منصور فهمي» فقد كان من سوء 
حظ الدكتور الشاب أن يقع تحت تأثير الأستاذ (ليفي بريل) إذ كان مشرفا على 
رسالة الدكتوراه التي تقَدَم بها لجامعة السربون تحت عنوان (حالة المرأة في 
التقاليد الإسلامية وتطوراتها) ولم يكن منصور فهمي حينشذ قد درس مقررات 
الإسلام الصحيحة ما يعينه على السير القويم» ولكنه تلقف معلوماته من كتب 
المستشرقين ذوي الغرض» وقد تحدثت عن المرأة في الإسلام بما ليس من تعاليم 
الإسلام في شيء» كما تجنت كاذبة على رسول الله ية حين أغفلت حقيقة تعدّد 
الزوجات بالنسبة إليه مع أن أسباب هذا التعذد من الوضوح بحيث لا تخفى على 
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طالب بالمرحلة الثانوية» فضلا عن باحث يتقَدَم إلى دكتوراه الدولة في جامعة 
السوربون» ولكنه قرأ بحوث خصوم اللإسلام دون حصانة علمية تدفع الخطأ وتقرر 
الصواب» فاعتدّها وحدها المرجع الأساسي لما بدي من أحكام» وقد انتقل صدى 
الرسالة إلى مصرء فأحدث صدمة أليمة لدى من يرون الحقيقة السافرة تختفي 
لتحلٌ مكانها الأكاذيب المُفتراة. 

وكان الأستاذ محمد لطفي جمعة أحد الذين تصدَوا لدحض المفتريات التي 
سجّلها الدكتور منصور جهلا دون علم» فين حكمة تعدّد الزوجات بالنسبة للرسول 
بخاصة» وتعذد الزوجات بالنسبة للشريعة الإسلامية» كما أوضح مكانة المرأة في 
ظل الإسلام» وقارن بين المرأة المسلمة والمرأة الخربية في القديم والحديث. 

وإذا كان ما كتبه الأستاذ لطفي يعتبر الآن من المقررات البدهيةء فإنه في 
العقد الثاني من هذا القرن» حین کتب رده الحاسم كان مجال الأخذ و 
لأن ذيول الغرب في العالم الإسلامي قد تحدثوا عن الإإسلام جا وها فرموه 
بما ليس فيه» وتطلبت الحقائق المظلومة نصيراً ينافح عنها حتى تجلى وجهها 
الصحيح بعد نضال مرير» ومن شرف الأستاذ محمد لطفي جمعة أن يكون أحد 
أبطال هذا النضال . 

وكيلا نظلم الدكتور منصور فهمي رحمه الله » نقرر أنه رج عن أفکكاره 
الخاطئة المخطئة وکتب عدَّة مقالات یؤکد فیها أنه لم يکن يعلم شيئ عن مقررات 
الشريعة الإسلامية بشأن المرأة إلا من مراجع فرنسية كتبها ذوو الغرض» ولم يكن 
- حينئذٍ - يظن أساتذة الاستشراق يتعمدون الخطأ تعصباء وينقدون الإسلام حقدا 
وحسدأ» حتى قرأ أحكام الشريعة في مصادرها الأصيلة» فكشف الغطاء عن عينهء 
فبصره منذ الآن حديد» وقد حرص الدكتور منصور على إحياء الشعائر الدينية في 
صدق ويقين» وكان أحد الأعضاء البارزين في جمعية الشبان المسلمين» يخطب 
في كل حفل» ويحارب الملاحدة في كل ميدان. 

هذا عن الدكتور منصور فهمى » أما الدكتور طله حسين» فقد ترصده الأستاذ 
محمد لطفي جمعة ترصد اظ الخريص؛ إذ إن الدكتور في فورة شبابه كان 
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يذهب مذهب الاستشراق فی اتحاهاته الأدبيةء وکتاره عن الشعر الجاهلي تمرة من 
ثمار الاستشراقء وقد أحدث دوياً مزعجاً في مصر والعالم الإسلامي» لما تحذّث 
به عن القرآن وإبراهيم عليه السلام» حدیث من ل يعتصم بصواب . 


وقد نشط للرد عليه في كتب مستقلة صفوة من خيرة الباحثين» أذكر منهم 
الأساتذة محمد فريد وجدي ومصطفى صادق الرافعي ومحمد الخضر حسين» 
ومحمد أحمد الغمراوي ومحمد لطفي جمعةء وجميعهم قد تحدّثت عنهم في 
هذاالكتاب غير الأستاذ لطفي جمعة الذي أسعد بالحديث عنه الآنء 
فأقول: إنه أخذ للأمر ف وإذا كان تخصصه الأول في القانون» رأكثر مقالاته 
في السياسة والدين والاجتماع» فإن البحث الاذي-ه فى الشعر الجاهلي كان را 
عنه قبل أن يبدأ النقاش» فد ی چا راف یھ وع 
القانوني عدة أشهر» لينهض بواجب الدفاع عن خبرة وافية لا يلحقها النقص . 

وكأّي به وقد أحسَ أن قضية الشعر الجاهلي قضية جنائية تتطلّب مُحامياً من 
ا فأعدَ العدَّة الواقية » وقراً المصادر لي شرقية ور جي أف 
کتاباً ممتازاً هو (الشهاب الراصد) وقد O‏ إو راغا ف 
الصحف اليوميةء فتقبّله القرّاء أطيب قبول» ووجد من إطرائهم ما ساعده على 
السبتق الظافر» إذ كان الشهاب الراصد أسبق الكتب الأربعة التي شاع ذكرها في 
هذا المجالء وأذكر أن المتخصصين من مؤلفي التاريخ الأدبي للعصر الجاهلي قد 
عدوه من مصادرهم المعتمدة» ورجعوا إليه في كثير من قضاياه! وهم بعد 
متخصصون اکادیمیوت: كما راسلة مير الان سكت أرسلان ما غل تفه 
فكتب إليه يقول' : 

«منذ مدة طويلة اخ نفسي بمکاتبتکم» وتصدني عن ذلك الأشغالء وكان 
مرادي أن أرجو جمع تلك المقالات التي نشرتموها في المقطم وغيره» في نقض 
كتاب الشعر الجاهلي » فما أنا إلا والجرائد تكتب عن صدور هذا المجموع› 
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وكوكب الشرق ينشر المقذمة الغراء» بل الخريدة العذراء التي هي مقدّمة الكتاب» 
فراقتتي جداء وسرني نشر هذا المجموع كتير وجنت أهتعكم وأشكركم» وأتمنق 
أن يقيض الله لهذه الأمة ممن يملك ملكتكم في البلاغة وسداد الحجة» ومتانة 
التركيب» وقرة الروح» عدداً كبيراًء وأن يمتعنا طويا بفضلكم وأدبكم ؛ والسلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته» . 

ولنكتفِ بمثال موجز من نقد صاحب الشهاب الراصد لكتاب الشعر الجاهلي 
فيما ذكره عن تطبيقه لمذهب ديكارت القائم على الشك في بحوثه الخاصة بانتحال 
الشعر الجاهلي» وهي قضية لا تحتمل النقاش الآن» ولكنها عند ظهور الشعر 
الجاهلي كانت ذات بريق خاطف» وقد فندها الأستاذ لطفي بعد مراجعة دقيقة 
لتاريخ النقد الفرنسي » مع إيضاح الفارق بين الاتجاه الأدبي والاتجاء الفلسقي في 
النقد الدقيق » وكان لجمعة توفيقه الصائب حين يركز على الحقائق الواضحة دون 
إيغال فى المتاهات المتشعّبة» فهو مثلا يقول عن ديكارت صاحب نظرية الشك 
ا E‏ 

لم يكن دذيكارت د اديا ولا تاقدا ولا شاعرا جل كان الما رياضا 
طخ ولم يضع قاعدة للانتقاد الأدبي» ولكن فلسفته تسرّبت إلى الأدب» وكان 
مذهبه يقتضي التجرد من المعلومات السابقة والبناء من جديد» وقد بدا بالشك في 
الوجود ثم انتهى إلى اليقين» ثم قال الناقد: 

«إن الشك المطلق الذي يمجّده ملف الشعر الجاهلي ويتلذّذ به» وبما 
يورثه من اضطراب وقلق لا يمكن أن يكون وسيلة دائمة للتفكير الحكيم» بل يجوز 
أن يكون الشك مسلّماً للوصول إلى حكم تعيينيّ» كما كانت حالة ديكارت» لأن 
غاية كل عالِم ومفكر وباحث هي الوصول للحقيقة» والحقيقة لا تظهر إلا في ثوب 
اليقين» فالحكيم الصادق لا يتلذذ بالشك الدائم» لأن الشاك حالة سلبية» والعقل 
السليم لا يستقر إلا على حال إيجابيةء ولو كانت جحوداً أو إنكاراً مطلقاً لرأي,ٍ من 
الآراءء لأن الجحود كاليقين المطلق حالة إيجابية بالنسبة للشك». 


)1( الشهاب الرصده ص ۱۲ . 
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وللأستاذ في نقده الشامل جولات سديدة» نشير إلى ما جاء منها في 
صفحات .۲٠١ ۲٠۹ ء۱۸١٦ ٦١‏ من الطبعة الأولى من (الشهاب الراصد) 
حيث انفرد بآراء لا نجدها عند زملائه الذين شاركوه في هذه المعركة بكتب ذات 
نفع صائب» وكم کان يهني أن الن هذه الآراءء ولكن ضيق المجال يدفعني 
إلى الإشارة إليهاء عالِماً أن من القرّاء من سينشط إلى قراءتها في ارتياح . 

وقد كان توفيقه الكبير في مولّفه السّالف» دافعاً له إلى تتبع قضايا الأدب 
والسياسة في عصره تتبع الفاحص الدائب» فحين انتشرت الدعوة إلى الفرعونية في 
مصر» کان الأستاذ محمد لطفي من كبار مناهضيهاء وق كتتاعن غروبة مصر 
صفحات خالدة لا تزال تائهة في أنهار الت اليومية كالبلاغ وكوكب الشرق 
والدستور» وهي بمجموعها تمثل سفرأً قيّمأًء تعتزّ به المكتبة العربية كل الاعتزاز. 


وأنا آسف لمثل هذه المقالات الرائعة يقرؤها جيل واحد من القراءء ثم 
تغيب في محيط الزمن البعيدء وقد رأينا من يحرص على جمع التافه من القصص 
الهابط والصور الدميمة» فيعيد طبعها في مجموعات تتداول» لأنها ذات إغواء 
وإغرارء فليت الذين ينشطون عشرات المرات إلى جمع الرديء الغث ينشطون مرة 
واحدة إلى طبع الجيد المفيدء وهو تمنْ خائب بُدِىء (بليت) التي تدل على التعذر 
الشديد. 

ولم تكن منزلة المنقود د ومكانته في محيطه مما يصد الكاتب الناقد عن 
اة ا رای شط س در فقد تصدّى للأستاذ الكبير عبد العزيز فهمي حين 
دعا إلى الكتابة بالحروف اللاتينية» ولم يكن في مهاجمته عاطفياً يعتمد على 
الإاثارةء ولكنه قَدّر مكانة غريمهء فنازله بسلاح المنطق» ورجع إلى عشرات 
ا و كثيرا في تطور الرسم الإملائي للغات المختلفة 

لينتهي إلى أن الصعوبة في رسم الة انل من الصعوبة في اللغات الأخرى» وأن 
ااا اللاتيني لو رجعوا إلى علماء هذه الحروف لسمعوا من الشكوى 
أضعاف ما نسمع من صعوبة الرسم العربي . وهذا ما أغفله الأستاذ عبد العزيز 
فهمي» لأنه حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء. 
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وإذا كان الدكتور زكي مبارك يستعمل العنف في مهاجمة معارضِنيه» فإن 
ی ج ف جام اکرو مرک ونذکر مما دار بین 
الرجلين الصارمين معركتهما عن ازدهار الأدب في عصور الفوضى والاضطراب 
وخموده في عصور الهدوء والاستقرار» وعن النثر الفني في العصر الجاهلي ودعوى 
الدكتور زكي بأن القرآن الكريم يقدّم صورة لهذا النثر» وهي دعوى هشة لا تتحمّل 
النقص» وقد بان عوارها للدارسين . 

ومن دلائل الإخلاص التام للحقيقة لدى الرجل المنصف» نزوع الأستاذ 
لطفي إلى الاحتفاء بأدب الطلائع الناهضة من الشباب» إذ أفرد عدَّة مقالات مسهبة 
في تقريظ البواكير الخضة لمن يخطون الخطوات الأولى في طريق الفن الصحيح › 
كما انفرد بتأبين الراحلين ممن عوجلوا في شبابهم الباكر قبل أن يدوي صداهم 
الأدبي في الأفق العام . 

فلطفي جمعة أول من تحدّث عن الشاعر الشاب الراحل محمد عبد المعطي 
الهمشري» وكان مقاله الرنان عنه أول مرجع يفيء إليه من يتطلبون أخبار هذا 
الشاب الآفلء رهي أول من تحدّث عن الشاعر الشاب أحمد العاصي» وخحصه 
بتحليل دقيق مبيناً مأساته الدامية التي ختمت ختمت بها حیاته على وج سریع» کما خحص 
شعراء الأقاليم ببحوثه الأدبية» حين لم يذكرهم أحد سواه. 

أذكر أن الشاعر الدمياطي الكبير الأستاذ علي العربي قد انتقل إلى جوار 
ربه» ولم تذكره إحدى صحف الأدب مؤبنة راثية» ولكن الأستاذ لطفي جمعة هو 
الذي خحصه بمقال,ٍ له حافل نشره في جريدة منبر الشرق» وقد اهم به اهتمامه 
بكبار الراحلين من أمثال شوقي وحافظ وعبد الحليم المصري» ولم يجد مقال 
لطفي جمعة عن علي الغربي من يحذو حذوه» مع أنه ضرب المثل فكان صرخة 
في واڍِ. 

ولا أختم الحديث عن الكاتب الكبير دون إشارة إلى المجلد الضخم الحافل 
الذي كتبه عن حياة بطل الأنبياء محمد بن عبد الله ية وقد اختار له عنوان (ثورة 
الإسلام) وهو عنوان كاد أن يحجب نور هذا الكتاب. لأن اللإسلام لم يكن ثورة 
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کہا يڏعي بعض الذين يخدعون باصطلاحات أوروبا على زيفها المتهافت» 
فالإسلام رسالة سماوية خالدة» ولا يمكن أن يقاس بحركات انقلابية يقوم بها 
محترفون انتهازيون! وفيما عَدَا العنوان فالكتاب الخالد من أعظم ما كيب في 
موضوعه: 

ویخیل ا أن الموؤلف الكبير كان ق أن يعد موسوعة 
حافلة عن الجزيرة العربية في عهد رسول الله » فاتسع اتباغا كرا في الفضول 
الأولى حين تحدّث عن صحراء الجزيرة وبلاد العرب السعيدة» ا السامي 
مُوازنا بالجتس الآري» ودلالة اللغات على الأجناس الإنسانية: واللحوث 
الاستشراقية في القرن التاسع عشر الخاصة باللغات» ثم عن نشأة اللغات 
وأقسامهاء وعن إبراهيم عليه السلام وثورته على الوثنية وهجراته المختلفة» وعهد 
العماليق في العصور الأولى . وهذا كله في الكتاب الأول . 

أما الكتاب الثاني - لأن المؤلّف آثر هذا الاصطلاح - فخاص بمكة وتداعي 
الوثنية بهاء وقوانين الصحراء في المجتمع البدائي» والمادية المفرطة في الأدب 
الجاهلي . ومن أعظم فصول هذا الباب ما كتبه المؤلف عن محاولة ذوي الأغراض 
في تقليل أثر البعثة المحمدية» حين يزعمون أن العرب كانوا على أبواب ارتقاء 
فکري» فجاء الإسلام وليد هذا الارتقاءء مع أن تاريخ الجاهلية في انحطاطها 
الذائع لا يجيز لكاتب منصف أن يصف عهده بالارتقاءء ولو صدق ما زعمه هؤلاء 
من رقي العرب واتجاههم إلى الإصلاح قبل مشرق الإسلام» لوجد الرسول لاز 
منهم الاستجابة السريعة حين جهر بالدعوة» ولكنه لاقى من صنوف البلاء ما جعله 
اجا بدينه من مسقط رأسه إلى المدينة مع م الوا جرلة عى الما 

ثم توالت البحوث الرائعة عن الوحي الإلهي وتتابعه منذ الأزل» وعن 
مفتریات من اذعوا أن الوحي حالة نفسية» وتفنيد هذه المفتريات بأبلغ دليل مما 
يذكرنا بجولات الأستاذ الكبير محمد فريد وجدي في هذا المجال. 

وأعود فأقول: إن البحوث الشافية الوافية في نصف الكتاب الأول لم تجد 
مثيلها في النصف الأخير» حين اختصر القول في الغزوات والوفود والسراياء ولعل 
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مرض الكاتب في مرحلته الأخيرة قد حال دون هذا الاستيعاب لأن هذا الكتاب 
القيم في تكوينه الأخير كان آخر الثمرات اليانعة للمؤرّخ الناقد والكاتب المحيط» 
وقد قام على نشره نجله الفاضل بعد رحيله» فأسدى للحقيقة يداً بيضاء! ولعلّنا بما 
تحدثنا به عن الأستاذ الكبير نرضي نفوسنا بعض الشيء» وندفع تهمة الجحود 
لأمثال هؤلاء المناضلين . 
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بعد قراءة ما تقذم من سير قادتنا الأعلام» نرى كيف استطاع هؤلاء الدَعاة 
الأفذاذ أن يسيروا بالتقدم الإسلامي في طريقه الصحيح» حين نهضوا بالأمة 
الإسلامية نهضة ظافرة جعلت مسافة الخلف بين القرنين التاسع عشر والعشرين 
ذات أمد بعيد. 

فبجهود هؤلاء الأعلام سقط زيف الحضارة الغربية» إذ اتضح بنقدهم 
المخلص كل ما خبأته الدعاية الكاذبة من عوار وكان الواقع الأليم للاستعمار 
الغاشم أبلغ دليل على إفلاس الحضارة الأوروبية» لأن الذين جعلوا يتشدَّقون 
بمبادىء الحرية والإخاء والمساواة فى الغرب» قد واجهوا واقعا قاسيا من وحشية 
هؤلاء المتحضرين في الشرق حين i‏ الحديد والنار والقنابل والدبابات على 
الأمنين البرءاء دون جريرة غير اقتسام الغنائم وتوزيع الأسلاب» بحيث خحجل دُعاة 
اللحضارة الأوروبية أنفسهم أن يواصلوا دعايتهم الكاذبة مع ما تشهد الشعوب من 
ظلم المحتل وعدوان المستعمر» وفيهم من ارتدّ ردّة حميدة إلى الحق فكتب 
صفحات جديدة في الزراية على الغاصبين» والدعوة إلى التحلل من سيطرة هؤلاء 
الخادعين . 

وبجهود هؤلاء الأعلام » فضحت آراء الاستشراق فضيحة سافرةء لأن تشويه 
الحقائق الإسلامية فيما دبجوه من بحوث تخفي السمّ وتظهر الحيادء قد وجد من 
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الكرام الكاتبين تصويباً عادلاء وقمعاً رادعاًء كما تغلغل إلى الأعماق ففضح مكنون 
السرائر» وكشف دخائل القلوب . 

وبجهود هؤلاء الأعلام تأكدت الوحدة العريقة بين الشعوب الإإسلامية والدول 
العربية» فأخذ كل مواطن يعرف أشقاءه في الدين والآمال والتاريخ ووحدة الهدف 
والمصير» وامتدّت منافذه إلى حيث شملت آمالهم وأحلامهم» كما اتحدت بينه 
وبينهم الآلام» بحيث أصبح مثل المسلمين في تواذهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له جميع الأغشباة تالسه والحي 
وصدق رسول الله . 


وبجهود هؤلاء الأعلام حدمت الشريعة الإسلامية بتجلية محاسنهاء وإبراز ما 
تتضمنه من قوانين العدالة والحرية والمساواة» كما كتب التاريخ اللإسلامي كتابة 
أمينة مُنصِفة لا تتحيّف أبطاله عن غرض أو تشي إلى وقائعه عن عمد أما نبي 
الإسلام محمد - ل - فقد كََبّت سيرته الطاهرة مُستقاة من منابعها الصافية» 
فجاءت - كما يرضى الحق - سيرة الجهاد المثالي في عدله الراحم» وإشفاقه 
الحريص» كما ضربت أروع المثل لاإنسان الكامل في تحمله وصبره وإبائه 
وإخلاصه ودعوته إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة» مع التواضع المفرط 
والحياء النبيل . 

وبجهود هؤلاء الأعلام حفظ التراث العربي حفظاً أميناً إذ أعِدّت البحوث 
المتتالية لاستجلائه» وتحقيق مشكله» وتوضيح غامضه» ثم إذاعة الكثير من 
روائعهء واتباع الأنماط البديعة في صياغته وصقله بحيث أصبح سائغ المورد صافي 
اليش 

وبجهود هؤلاء الأعلام نبتت ناشئة مؤمنة تهيم بدينها وتؤمن بتاريخها» وتدعو 
إلى سبيل العرّة والكرامة في حياتهاء كافرة بخداع المستعمر» متحدية عدوانه» آملة 
في مستقبل باهر يشرق بالعلم والإيمان» وذلك ما دأب على تحقيقه هؤلاء الدعاةء 
وهاهي بشائر الأمل تتفتح في أعواد خضر تكسو الأرض برونقها البهيج » 
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فتؤذن بنمو يمتد ويعلو حتى لترتفع أفنانه مثقلة بالثمر» نافحة بالزهر» حافلة بالبهجة 
والرواء. 

ر فا مه ا ا اف و ا ل کر 
بالأعمالء متطلعين إلى مستقبلها الحافل بالجلال. 


# وعد الله ألذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الدين قن فايع ا لهم دنهم الذي ارتضی لهم» ولجدلهم هن 
بعد خوفهم آنا بعدرس لا رکون بی شا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون ‏ . 


تم بحمد اله 


عبد القادر المغربى العالم اللغخوي الأديب ق 
أبو الثناء الألوسى الإمام البحاثة المفسر E e A‏ 
محمد كرد علي رائد الحركة العلمية في الشام EY‏ 
أحمد محمد شاکر محدث شحف ناقد DSSS ERD‏ 
اخم محرم شاعر الفكرة الإإسلامية في مصر E e‏ 
محمد محيي الدين عبد الحميد العلامة الشختى الدؤوب 
يوسف الدجوي فقيه بخاثة داعية E E E‏ 
مصطفی لطفي المنفلوطي ديب إسلامي ملتزم ONE RE‏ 
محمد عبد المطلب قدا افا وشاعراً E e,‏ 
عبد المتعال الصعيدي العالم الأديب المصلح ETT‏ 
باحثة البادية والوجهة الإسلامية فی نهضة المرأة E‏ 


عبد المجيد سليم عالِم الشريعة ومفتي الإسلام a‏ 
محبٌ الدين الخطيب الكاتب الإسلامي الغيور A od‏ 
عبد العزيز البشري جاحظ العصر الحديث E ASE‏ 
محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين وبطل الكفاح العربي Rs‏ 
علي يوسف صاحب المؤيد وفارس القلم ESAS‏ 
أحمد شفيع السيد الأديب الشاعر الراوية O O N e‏ 
عبد الكريم جرمانوس باحث متحرر ومسلم غيور EEO ee‏ 
عبد القدوس الأنصاري رائد المنصة الأدبية في الحجاز E‏ 
عبد الرحمن البرقوقي صاحب مجلة البيان ومحقق التراث A‏ 
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محمد لطفي جمعة الناقد الحر» والكاتب المناضل TEE‏ 
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